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المشاركون

أستاذ الإعلام والتاريخ السياسي والحضاري في جامعة دمشق سابقاً. أحمد حلواني 

مؤسسة ومديرة الشبكة العربية للمنظمات الأهلية ١٩٩٣ - ٢٠١٥. أماني قنديل 

أستاذ العلوم السياسية في جامعتي القاهرة وزايد. حسنين توفيق إبراهيم 

الآداب والعلوم  في  للدكتوراه  وعميد المعهد العالي  الاجتماع  طلال عتريسي  أستاذ علم 
الإنسانية والاجتماعية في الجامعة اللبنانية.

أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة. علي الدين هلال 

فادية عبد السلام  أســتــاذة فــي مــركــز الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة الــدولــيــة، والــمــديــرة الــســابــقــة لمعهد 
التخطيط القومي - مصر.

حلوان -  جامعة  الأعمال،  وإدارة  التجارة  كلية  في  السياسية  العلوم  محمد سعد أبو عامود  أستاذ 
مصر.

جامعة  في  ومساعديهم  التدريس  هيئة  أعضاء  نقابة  ورئيس  جامعي  محمد محسن الظاهري  أستاذ 
صنعاء.

محمد نور الدين  أستاذ التاريخ واللغة التركية في الجامعة اللبنانية.

مصطفى عمر التير  أستاذ علم الاجتماع، الأكاديمية الليبية للدراسات العليا.

وحــدة  ورئــيــس  والاستراتيجية  السياسية  لــلــدراســات  الأهـــرام  مركز  فــي  معتز سلامة  خبير 
النظم العربية.

إعلامي فلسطيني - المدير التنفيذي لقناة «فلسطين اليوم». نافذ أبو حسنة 

برنامج  ورئيس  والاستراتيجية  السياسية  للدراسات  الأهــرام  مركز  في  يسري العزباوي  خبير 
النظام السياسي المصري.
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مقدمة

يــهــدف هــذا الــكــتــاب إلــى رصــد وتحليل أهــم الــتــطــورات الــتــي شــهــدهــا الــوطــن الــعــربــي خــلال عــام 
٢٠١٥ والـــشـــهـــور الـــثـــلاثـــة الأولـــــى مـــن عــــام ٢٠١٦ مـــن جــوانــبــهــا الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة فـــي إطـــارهـــا 
الـــدولـــي والإقــلــيــمــي. وهـــو كــتــاب ســنــوي يـــصـــدره  مــركــز دراســـــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة كــجــزء مـــن اهــتــمــامــه 
التطورات  هــذه  رصــد  في  العلمي  التراكم  وتحقيق  العربية،  البلدان  في  الحادثة  التطورات  بتسجيل 
مــــن عـــــام لآخـــــر بـــحـــيـــث يـــمـــكـــن لـــلـــقـــارئ أن يــتــتــبــع الـــمـــســـار الــــــذي اتــــخــــذه أي تــــطــــور أو مــــوضــــوع عــلــى 
مـــدى عـــدة ســـنـــوات، ومــــدى نــجــاح الــحــكــومــات والــمــجــتــمــعــات الــعــربــيــة فـــي الــتــعــامــل الــفــعــال مـــع هــذا 

الموضوع.

يــنــقــســم الــكــتــاب إلــــى ثــلاثــة أقـــســـام، يــشــمــل كـــل مــنــهــا عـــــدداً مـــن الـــفـــصـــول، وتــســبــقــهــا خــلاصــة تشمل 
الاتجاهات العامة الواردة في فصول الكتاب.

الــدولــي، وقــواه الفاعلة، والتفاعلات  يشمل القسم الأول ثلاثة فصول تتناول دراســة تطور النظام 
فيما بينها، وتأثيراتها في الوطن العربي، ودراسة التطورات في تركيا وإيران باعتبارهما دولتي الجوار 
وقضاياه  حيث تفاعلاته  مــن  الــعــربــي  والــنــظــام  بأثيوبيا،  مــوجــزة للعلاقة  إشـــارة  مــع  الــمــبــاشــر،  الــجــغــرافــي 

وأداء مؤسساته، وعلى رأسها المؤسسة الأم  جامعة الدول العربية.

ويــتــكــون الــقــســم الـــثـــانـــي مــن ثــلاثــة فــصــول أيـــضـــاً، وهــــي: الــتــطــورات الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة فــي الــبــلــدان 
العربية، وأهم التحديات التي واجهت هذه النظم، وتطور مؤسسات العمل الأهلي كأحد إفصاحات 
الــعــمــل الــمــدنــي والـــمـــبـــادرات الــتــطــوعــيــة، ثــم يــتــنــاول أهـــم الــتــطــورات الــتــي لحقت بــالاقــتــصــادات العربية 
والحروب  للصراعات  والإنسانية  الاقتصادية  التكلفة  إلــى  إشــارة  مع  نموها  ومعدل  هيكلها  حيث  من 

وتزايد  الإنفاق العسكري.

الفلسطينية  والــصــراع  تــطــورات  القضية  أهـــم  وتــتــنــاول  فــصــول،  خمسة  فيتضمن  أمـــا الــقــســم الـــثـــالـــث، 
العربي - الإسرائيلي، ثم تتناول بؤر المواجهة والاقتتال في العراق، وسورية، وليبيا، واليمن.
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وقد نبع عنوان الكتاب من واقع الآراء والتحليلات التي وردت في فصوله، والتي أشارت بجلاء 
المخاطر  هــذه  تنبع  وحكوماته.  وبــأقــطــاره  مجمله،  فــي  العربي  بالوطن  المحيطة  المخاطر  تنامي  إلــى 
مـــن الـــداخـــل الـــــذي يـــأخـــذ فـــي بــعــض الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة شــكــل أخـــطـــار الــتــفــتــيــت وانـــهـــيـــار الــــــدول والــســلــطــة 
المركزية، أو شكل استفحال حالة الأزمــات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إن متابعة مؤشرات 
ويزيد منها مؤشرات  الأزمـــات.  هــذه  إلــى عمق  الشباب والتضخم وعجز الموازنة تشير  الفقر وبطالة 
اجتماعية مثل تأخر ســن الـــزواج، وارتــفــاع نسب الــطــلاق، وانتشار قيم ومــمــارســات العنف فــي الحياة 
اليومية. كما تنبع هذه المخاطر من الخارج، وتأخذ شكل «توطين» العامل الخارجي بحيث يصبح 
الجغرافي،  الــجــوار  دول  دور  تنامي  وتــأخــذ شكل  الــســيــاســة.  واخــتــيــار  الــقــرار  فــي صنع  عــنــصــراً تكوينياً 
ودورها كطرف فاعل في العلاقات العربية. ناهيك بالعربدة الإسرائيلية المتمثلة باستمرار الاستيطان 

بشكل منظم ومخطط، واستخدام مختلف أساليب القمع تجاه الشعب الفلسطيني.

هـــذا عــمــل جــمــاعــي اشــتــرك فــي إعــــداد أوراقــــه وفــصــولــه نخبة طيبة مــن المفكرين الــعــرب، وجـــاءت 
مــشــاركــاتــهــم - حــســب تــرتــيــب فـــصـــول الـــكـــتـــاب - عــلــى الــنــحــو الـــتـــالـــي:  مــحــمــد ســعــد أبـــو عـــامـــود (الــنــظــام 
الـــــدولـــــي)، ومــحــمــد  نــــور الـــديـــن (تـــركـــيـــا)، و طـــــلال عــتــريــســي (إيـــــــــران)، و مــعــتــز ســـلامـــة (الـــنـــظـــام الـــعـــربـــي)، 
الأهلية  المنظمات  (خريطة  وأمــانــي  قنديل  الــداخــلــيــة)،  السياسية  (الــتــطــورات  إبــراهــيــم  توفيق   وحسنين 
العزباوي  ويسري   (فلسطين)،  ونافذ  أبو حسنة  الاقتصادية)،  (التطورات  وفادية  عبد السلام  العربية)، 
(العراق)، وأحمد  حلواني (سورية)، ومصطفى عمر  التير (ليبيا)، ومحمد محسن  الظاهري (اليمن).

وقــــام الــمــحــرر بــمــراجــعــة كـــل الــفــصــول وتــحــديــث بــيــانــاتــهــا نـــظـــراً إلـــى تـــســـارع الأحـــــداث فـــي الــفــتــرة ما 
بين تسليم البحوث وإعداد الكتاب للنشر، وأدخل بعض التعديلات لتحقيق التوافق والانسجام بين 

فصول الكتاب، وأعد خلاصته.

وبعد الانتهاء من إعداد مسودة الكتاب، تم عرضها في حلقة نقاشية بالقاهرة يوم ٢٦ آذار/مارس 
٢٠١٦ شــــارك فــيــهــا الأســــاتــــذة:  أحــمــد يــوســف أحـــمـــد،  وإيـــمـــان رجــــب، و عــلــي مـــعـــوض، ومــحــمــد صفي 
الـــديـــن  خـــربـــوش، و نــيــفــيــن مــســعــد، إلـــى جــانــب عـــدد مـــن الــمــشــاركــيــن فـــي إعـــــداد الــكــتــاب. وكـــانـــت حلقة 

مثمرة استفاد منها المحرر كثيراً حتى يخرج الكتاب في صورته الراهنة.

المشاركين  والسادة  الكتاب،  فصول  في  المشاركين  السادة  إلى  الشكر  بخالص  المحرر  ويتوجه 
في الحلقة النقاشية، كما يتوجه بالشكر إلى كل من  يوسف وردانــي و حــازم عمر اللذين ساعداه في 
كل مراحل إعداد الكتاب. ويتوجه أيضاً بالشكر إلى فريق المراجعة والتحرير بمركز  دراسات الوحدة 

العربية على دورهم في مراجعة الكتاب.

نيسان/أبريل ٢٠١٦
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خـ�صـة الكـتاب

الــمــفــهــوم الــرئــيــســي الــــذي ينطلق مــنــه هـــذا الــكــتــاب، ويــمــثــل «الــفــكــرة الــنــاظــمــة» لــفــصــولــه هــو  مجتمع 
المخاطر، وهو المفهوم الذي يرتبط في علوم السياسة والاجتماع والإدارة بأفكار أخرى كالمخاطر، 
والــتــهــديــدات، والــشــعــور بــالــخــطــر، وعــــدم الــيــقــيــن، وهـــي أفــكــار كــانــت مــحــل بــحــث وتــحــلــيــل عــلــى مــدى 

العقود الثلاثة الأخيرة.

يعتبر «تــحــلــيــل الــمــخــاطــر» أحـــد الــمــداخــل الــمــهــمــة فــي فــهــم الــنــظــم الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة، وإبــــراز 
جوانب قوتها وضعفها، والكشف عن مصادر منعتها وتماسكها، وكذلك مصادر التهديد التي يمكن 
أن تتعرض لــهــا. وفــي هــذا الــمــجــال، ظــهــرت اجــتــهــادات ومفاهيم مثل الــدولــة الضعيفة، أو الــهــشــة، أو 
الــفــاشــلــة، أو الــتــي فــي طــريــقــهــا إلـــى الــفــشــل، كــمــا ابــتــكــر الــعــالــم الألــمــانــي أورلـــيـــش بــيــك مــفــهــوم  مجتمع 
الــمــخــاطــر الـــعـــالـــمـــي، الـــــذي يــشــيــر بـــه إلــــى هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــمـــجـــتـــمـــعـــات/الـــدول الـــتـــي يــــــزداد فــيــهــا حجم 

المخاطر والتحديات في ظل العولمة.

وعــدم المعرفة بالاتجاه الذي  مساحة «اللايقين»  هذا النوع من المجتمعات/الدول بازدياد  يتسم 
تدفع إليه التفاعلات المجتمعية في بلد ما، وتراجع أو سقوط القواعد القانونية والأخلاقية المنظمة 
للعلاقة بين الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين، واللجوء إلى القوة كآلية لفض النزاعات، مما يؤدي 
إلى تنامي مشاعر الريبة والشك بين مكونات المجتمع في أحسن الأحــوال، وإلــى نشوب الحروب 
الداخلية أو الأهلية في أسوئها. ويؤدي كل ما تقدم إلى فقدان المجتمع لـ «الأفكار التأسيسية» التي 

تمثل بوصلة لحركته وتعمل مرشداً لسلوك القوى المؤثرة في هذه الحركة.

ســواء  العربية  الــبــلــدان  أغلب  فــي  المخاطر»  لحالة « مجتمع  وتعميقاً  اســتــمــراراً   ٢٠١٥ الــعــام  شهد 
التبعية  وعــلاقــات  الــداخــل،  في  حالة «الأزمـــة»  فاستمرت  والعالمية،  والإقليمية  الداخلية  الصعد  على 
والانــــكــــشــــاف مــــع الـــــخـــــارج. عـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال، اســـتـــمـــرت الـــــحـــــروب الــــدامــــيــــة الــــتــــي تــــعــــددت أطـــرافـــهـــا 
وتــحــالــفــاتــهــا، واتـــخـــذت أشـــكـــالاً إثــنــيــة ومــذهــبــيــة أو طــائــفــيــة وقــبــلــيــة مــثــل حــــالات ســـوريـــة والـــعـــراق وليبيا 
والــــيــــمــــن، وتــــواصــــلــــت أنـــشـــطـــة الـــعـــنـــف والإرهــــــــــاب فــــي دول أخــــــرى كــــحــــالات مـــصـــر وتــــونــــس والـــكـــويـــت 
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والسعودية والبحرين والأردن، وازدادت دعــوات ومطالبات إعــادة تنظيم الــدول على أســاس فدرالي 
أو إقـــامـــة مــنــاطــق تــتــمــتــع بـــــــالإدارة الـــذاتـــيـــة أو الــحــكــم الـــذاتـــي كـــحـــالات الــيــمــن ولــيــبــيــا وســـوريـــة والـــعـــراق، 
وتــراجــعــت الــعــوامــل الــدافــعــة لــلــتــطــور الــديــمــقــراطــي والانــفــتــاح الــســيــاســي، الــتــي بــــرزت لــفــتــرة فــي أعــقــاب 
مــوجــة الــثــورات/الانــتــفــاضــات الــشــعــبــيــة، واتــضــحــت عــلامــات الأزمــــة الاقــتــصــاديــة بشكل حـــاد فــي الــبــلاد 
أســعــاره.  انخفاض  تأثير  تحت  للنفط  المنتجة  الثرية  الــبــلاد  فــي  أقــل  وبشكل  الــمــوارد  مــحــدودة  العربية 

وكل ذلك في سياق من التدخلات والاختراقات الإقليمية والدولية.

صـــحـــيـــح أن هــــنــــاك بـــعـــض مـــــؤشـــــرات رأب الـــــصـــــدع الــــتــــي تــــوفــــر بـــصـــيـــصـــاً مـــــن الـــــضـــــوء لــــلــــخــــروج مــن 
النفق الأســـود والــتــي تــبــلــورت فــي شهر آذار/مـــــارس ٢٠١٦، وذلـــك مثل توقيع الــفــرقــاء فــي ليبيا اتفاق 
الــصــخــيــرات وتــشــكــيــل حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي، واســتــكــمــال جــهــود إعــــداد الــدســتــور الــجــديــد، وصـــدور 
قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن بـــوقـــف إطـــــلاق الـــنـــار فـــي ســـوريـــة وبـــــدء جـــولـــة رابـــعـــة مـــن الـــمـــفـــاوضـــات بــيــن الــحــكــم 
والمعارضة السوريين في جنيف، وترتيب وقف إطلاق النار على الحدود السعودية - اليمنية وإبلاغ 
الحكومة  بين  لمباحثات  والإعــــداد  اليمن،  فــي  الكبيرة  العسكرية  العمليات  وقــف  لواشنطن  الــريــاض 
اليمنية  والحوثيين في نيسان/أبريل ٢٠١٦، والشعور المتزايد في العراق بالقدرة على هزيمة   داعش، 
وذلــــك بــعــد تــحــريــر مــديــنــة الـــرمـــادي وإجـــبـــار الــتــنــظــيــم عــلــى الانــســحــاب مـــن بــعــض الــمــنــاطــق الــتــي سيطر 

عليها والإعداد لمعركة تحرير الموصل، وأن عام ٢٠١٦ سيكون عام التحرير.

ويكون  عليها،  التعويل  يمكن  مستقرة  مــؤشــرات  اعــتــبــارهــا  لا يمكن  الجنينية  الــبــوادر  هــذه  أن  غير 
مــن الأفــضــل اتــخــاذ مــوقــف الــحــذر والــتــرقــب، والــعــمــل فــي الــوقــت نفسه عــلــى دعـــم كــل مــا يــقــوي كيان 
المجتمعات العربية ويدعم تماسك دولها، وبخاصة أنه مع افتراض إنهاء القتال، فإن معركة تصميم 
نظام سياسي جديد وتــجــاوز المشاعر والــعــداءات التي تولدت أثناء الــحــرب، وإعـــادة الإعــمــار سوف 
افتراض  ومــع  فــي حالة ســوريــة،  أحــد الباحثين بأنه  الــمــثــال، فقد قــدر  تمثل مهمات ثقيلة. على سبيل 
معدل نمو سنوي ٣ بالمئة، فإنها سوف تحتاج إلى عشرين عاماً لكي تعود إلى أوضاعها الاقتصادية 

في عام ٢٠١٠.

وبصفة عامة، يمكن إيجاز أهم التوجهات التي شهدتها الدول العربية على النحو التالي:

١ - تجديد السلطوية، فبعد سنوات قليلة من اندلاع الثورات/الانتفاضات العربية، وارتفاع سقف 
الآمـــــال بـــأن تــقــوم الــنــخــب الــحــاكــمــة الــعــربــيــة بــتــغــيــيــرات ســلــمــيــة نــحــو إقـــامـــة دول ونــظــم ســيــاســيــة خاضعة 
لــلــدســتــور، وإعــــلاء مــبــدأ حــكــم الــقــانــون، فــســرعــان مــا تــراجــعــت هـــذه الآمــــال، وقــامــت الــنــخــب السلطوية 

بتجديد دمائها وتحديث أشكال حكمها مع الحفاظ على جوهرها.

٢ - الــجــاهــلــيــة الــســيــاســيــة ومـــمـــارســـات الإقــــصــــاء. إذا كـــان جــوهــر الــنــظــام الــديــمــقــراطــي هــو المشاركة 
والسعي إلى «إدماج» و«احتواء» مختلف القوى السياسية والمكونات الاجتماعية، فإن الدول العربية 

تشهد صنوفاً متنوعة من الإقصاء السياسي والاجتماعي.
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٣ - عــســكــرة الــعــلاقــات الــســيــاســيــة الــعــربــيــة، وتشير إلــى الاعــتــمــاد على الــقــوة العسكرية والــعــنــف في 
مــمــارســة الــســيــاســة، بـــدا ذلـــك فــي شــكــل الــعــلاقــة بــيــن الــقــوى الــســيــاســيــة الــمــنــخــرطــة فــي نـــزاعـــات داخــلــيــة، 
وفي دعم بعض الحكومات العربية لهذا الفريق أو ذاك. وكان من شأن تلك العسكرة ازدياد  الإنفاق 

العسكري بشكل ملحوظ في عدد من الدول العربية.

٤ - مأسسة الدور الخارجي، فبعد أن أعطت  جامعة الدول العربية «الرخصة» و«الشرعية» للتدخل 
الأجنبي في ليبيا، تنوعت هذه الممارسات ما بين التدخل العسكري  الروسي والإيراني في سورية، 
والــتــدخــل الأمــريــكــي الــغــربــي مــن خــلال مــا يسمى التحالف الــدولــي ضــد   داعـــش فــي الــعــراق وســوريــة، 
والتدخلات العسكرية والاستخباراتية لدول  حلف شمال الأطلسي في ليبيا. أضف إلى ذلك الأدوار 
الإيرانية والتركية في عدد من البلدان العربية. وجدير بالملاحظة مشاركة الرئيس الفرنسي  هولاند في 
اجتماع قمة مجلس  التعاون الخليجي في عام ٢٠١٥، وما أُعلن عنه من مشاركة الرئيس الأمريكي 
  أوباما في قمة ٢٠١٦. وهكذا فقد أصبح الخارج عنصراً تكوينياً في عملية صنع القرار العربي بشكل 

مباشر.

وتوضح فصول الكتاب التالية العناصر المتنوعة لهذا المشهد الإجمالي.

- ١ -

تــنــاول الــفــصــل الأول الــــذي يــعــالــج حــالــة الــنــظــام الـــدولـــي الــتــطــورات الــمــهــمــة الــتــي لــحــقــت بــه خــلال 
عام ٢٠١٥ والشهور الأولى من ٢٠١٦ على مستوى بنية النظام وهيكله، وعلى مستوى التفاعلات 
التي جــرت بين القوى الكبرى المؤثرة في حركة السياسة الدولية، الأمــر الــذي انعكس على القضايا 
والأولويات التي انشغلت بها تلك القوى، وكانت موضوعاً للتفاعلات بينها، ومنها القضايا العربية.

فــفــي مــا يتعلق ببنية الــنــظــام الـــدولـــي، اســتــمــرت الــتــفــاعــلات بــيــن الــــدول الــكــبــرى فــي إطــارهــا المعتاد 
الذي يتراوح بين الصراع والتعاون، وهو صراع لا يصل إلى حد المواجهة المباشرة، وتعاون لا يرقى 
إلى مستوى التحالف الاستراتيجي أو المستقر، وترتب على ذلك أنه لم يحدث «اختراق» أو «تحول 

نوعي» في نمط التفاعلات الصراعية والتعاونية بين الدول الكبرى.

ولكن التطور اللافت للنظر حدث على مستوى التفاعلات بين القوى الكبرى والقوى المتوسطة، 
الصراع  حالة  من  إيــران  مع  والأوروبــيــة -  الأمريكية  الغربية -  التفاعلات  تحولت  المثال،  سبيل  فعلى 
إلى إدارة الخلافات بشكل سلمي وتفاوضي، وذلك بإبرام  الاتفاق النووي في آب/أغسطس ٢٠١٥، 
كــمــا تــحــولــت الــتــفــاعــلات الـــروســـيـــة - الــتــركــيــة مـــن حــالــة الــتــعــاون إلـــى وضـــع الـــصـــراع بــعــد حـــادثـــة إســقــاط 
الــطــائــرة الـــروســـيـــة، وإن كـــان مـــن الــمــلاحــظ أن روســـيـــا وضــعــت حــــــدوداً لــهــذا الـــصـــراع لـــم تــتــخــطــهــا حتى 
لا توسع إطاره وتدخل في مواجهة مع حلف الناتو، وشهدت التفاعلات  الأمريكية - الإسرائيلية قدراً 

ملحوظاً من التوتر العلني على خلفية توقيع الاتفاق نفسه، وإن كان قد جرت محاولات لاحتوائه.
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وفي  وتغييره،  تطويره  واتــجــاهــات  الــدولــي  النظام  قــيــادة  حــول  الكبرى  الـــدول  بين  التنافس  واستمر 
الــدولــي فــي إطــار الحفاظ على  هــذا المجال بــرزت رؤيــتــان مختلفتان: الأولـــــى، تسعى لتطوير النظام 
التوازن الذي تشكل عقب انتهاء  الحرب الباردة، والذي حاولت الولايات المتحدة تطويعه لمصلحة 
وضعها المتميز وأمنها القومي، فسعت استراتيجيتها لاستمرار النظام أحادي القطبية الذي تتمتع فيه 
بقدر كبير من الهيمنة أو السيطرة على مجمل تفاعلاته؛ أما الرؤية الثانية، فترى ضرورة إعادة هيكلة 
النظام الدولي بشكل شامل يتضمن جوانبه البنائية والوظيفية والفكرية باتجاه نظام جديد أقرب إلى 
تعدد المراكز في إطار العولمة والاعتماد المتبادل بينها. لذلك، فإنه لن يكون شبيهاً بنظام  التعددية 

القطبية في صورته القديمة.

ملامحها  أهــم  تحديد  يمكن  العربي،  الوطن  تجاه  الكبرى  القوى  سياسات  بتطور  يتعلق  ما  وفــي 
في إطار عدة محاور:

أولها، الاستمرارية والتغير، إذ اتسمت السياسة الخارجية الأمريكية بطابع الاستمرارية في أغلب 
جــوانــبــهــا، بينما غــلــب عــنــصــر الــتــغــيــر عــلــى حــركــة الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــروســيــة الــتــي تــبــنــت مــواقــف أكثر 
سياسته  مكونات  بمراجعة  الأوروبـــي  الاتحاد  وقــام  المخاطرة،  لتحمل  استعداداً  أكثر  وكانت  حسماً، 

الخارجية، في حين اتصفت السياسة الخارجية الصينية بالتغير الحذر.

وثانيها، الصراع والتعاون بين الدول الكبرى بشأن مواقفها تجاه القضايا العربية، فبرز التعاون فيما 
بينها بشأن العديد من القضايا على المستوى الكلي أو الجزئي. على سبيل المثال، توافقت القوى 
الــكــبــرى حـــول ضــــرورة الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق نــهــائــي بــشــأن الــمــلــف الـــنـــووي الإيـــرانـــي وتــعــاونــت لــلــوصــول 
إلـــى هـــذا الاتـــفـــاق. وثــمــة حــــالات أخــــرى جــمــعــت بــيــن أوجــــه الـــصـــراع والـــتـــعـــاون، ومــنــهــا الأزمــــة  الــســوريــة 
الــتــي تــعــد بــمــثــابــة ســاحــة لــلــصــراع عــلــى الــنــفــوذ بــيــن روســيــا والـــولايـــات الــمــتــحــدة، وإن لــم يــمــنــع هـــذا من 
التوافق بين البلدين بشأن إصدار عدد من قرارات مجلس الأمن في عام ٢٠١٥ كان أهمها القرار رقم 
كل  ضغط  وكــان  سورية،  لدعم  الدولية  ونشاط المجموعة  الأول/ديسمبر،  ١٨ كانون  بتاريخ    ٢٢٥٤
من الدولتين على حلفائها من الأطراف المتقاتلة والدول العربية والإقليمية المناصرة لها سبباً مباشراً 
التعاون  بــدا  كما   .٢٠١٦ آذار/مـــارس  في  جنيف  في  المفاوضات  من  الرابعة  الجولة  مفاوضات  لبدء 
بين الولايات المتحدة وروسيا بشكل ضمني في صدور قرار مجلس الأمن بشأن اليمن، وعدم انتقاد 

موسكو التحركات الأطلسية في ليبيا. وظهر الاتساق بينهما بشأن دعم أكراد سورية.

وثالثها، درجــة الانخراط في شــؤون الوطن العربي، فالسياسة الأمريكية تحاول التقليل من درجة 
تــدخــلــهــا وانــشــغــالــهــا بــالــمــنــطــقــة، إلا أنــهــا نتيجة لــتــداخــل شــبــكــة مــصــالــحــهــا، تــجــد صــعــوبــة فــي تنفيذ هــذه 
السياسة، ومن ثم تلجأ إلى اتباع أساليب أخــرى تــدور في نطاق الانخراط غير المباشر عبر «وكيل» 
أو طـــرف ثــالــث أو الانـــخـــراط الــمــحــدود كــحــالــة الــمــســتــشــاريــن الأمــريــكــيــيــن للجيش الــعــراقــي أو تــدريــب 

مجموعات قتالية سورية وتزويدها بالسلاح.
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أمـــا دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، فــرغــم أنــهــا ظــلــت غــيــر متحمسة لــلانــخــراط الــمــبــاشــر إلا أنــهــا وجــدت 
نفسها مضطرة للتدخل العسكري والاستخباري المباشر في ليبيا، وذلك بسبب مصالحها الاقتصادية 
والأمـــنـــيـــة وتـــداعـــيـــات  الـــهـــجـــرة غــيــر الـــشـــرعـــيـــة، وبــــــروز دور فــرنــســا وطـــرحـــهـــا مــــبــــادرة لـــعـــودة الــمــفــاوضــات 
الانشغال  مــن  الــمــزيــد  بــاتــجــاه  سياستها  تــطــورت  فقد  الــصــيــن،  إلــى  وبالنسبة  الفلسطينية.  بــشــأن  القضية 
والاهتمام بالقضايا العربية، نظراً إلى ارتباطها الواضح بالطموحات الاقتصادية والاستراتيجية الصينية 
فــي المنطقة. يــوضــح ذلـــك زيــــارة الــرئــيــس الصيني  تــشــي جــيــن بينغ الــســعــوديــة ومــصــر وإيــــران فــي آذار/

مارس ٢٠١٦، وخصوصاً ما ورد في خطابه الذي ألقاه في  جامعة الدول العربية.

ــــهـــــدت الــــفــــتــــرة  ورابــــــــــعــــــــــهــــــــــا، كـــــــثـــــــافـــــــة ومــــــــســــــــتــــــــوى تــــــــفــــــــاعــــــــلات الــــــــــقــــــــــوى الـــــــــدولـــــــــيـــــــــة مــــــــــع الــــــــــوطــــــــــن الـــــــــعـــــــــربـــــــــي، فـــــشـ
٢٠١٥ - ٢٠١٦ كــثــافــة مــلــحــوظــة فـــي الــتــفــاعــلات بــيــن الـــقـــوى الــكــبــرى والــــــدول الــعــربــيــة، وعـــلـــى أعــلــى 

المستويات.

ويمكن حصر أهــم الآثـــار الناتجة مــن تــطــورات النظام الــدولــي على الــوطــن العربي فــي: استمرار 
الانــكــشــاف الأمـــنـــي عــلــى الــمــســتــويــيــن الــوطــنــي والـــقـــومـــي، وتـــزايـــد مـــصـــادر الــتــهــديــد وتــداخــلــهــا وتــنــوعــهــا، 
وتـــواصـــل تـــدويـــل الــقــضــايــا والأزمـــــــات الــعــربــيــة، واتـــســـاع نــطــاق الــتــدخــل الـــخـــارجـــي الــمــبــاشــر وتــداعــيــاتــه، 

وتذبذب المواقف العربية بصدد علاقاتها الدولية.

تتلخص الحصيلة النهائية لتحليل تأثير تطور النظام الدولي في الوطن العربي في دخوله إلى عام 
جديد من المخاطر التي تدور في نطاق إعادة الهيكلة الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية والسياسية 
في إطار عدد من المشاريع الدولية والإقليمية المتقاطعة والمتنافسة، الأمر الذي أدى لاتساع نطاق 
هذه المخاطر وازديــاد حدتها وشدتها. وما المذابح وحملات  التهجير  والتطهير العرقي والقتل على 

الهوية واتساع نطاق سيطرة الجماعات الإرهابية إلا مظاهر لهذه المخاطر.

- ٢ -

ويرصد الفصل الــثــانــي الــذي درس «دول الــجــوار الجغرافي» - تركيا وإيـــران - تصاعد تأثير الــدور 
الــــذي تــقــوم بـــه هــــذه الـــــدول فـــي الــمــحــيــط الـــعـــربـــي، وســـاعـــد عــلــى ذلــــك الـــتـــمـــاسّ الــمــبــاشــر لــلــدولــتــيــن مع 
ســوريــة، وارتــبــاط كــل منهما بــأطــراف دولــيــة لها مصالح فيها، وتــأثــيــرات الــتــوصــل لــلاتــفــاق  الــنــووي بين 

إيران والدول الغربية.

شهدت تركيا ثلاثة تطورات داخلية مهمة. ارتبط التطور الأول بسعي الرئيس التركي رجب طيب 
 أردوغان إلى تعزيز سلطته الدستورية والفعلية من خلال تحويل نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي 
خلال  مرتين  عقدت  التي  النيابية  الانتخابات  ذلــك  إلــى  سبيله  وكــان  السلطات،  محور  فيه  هــو  يكون 
حصول  عــدم  ظل  في  تعثر  السعي  ذلــك  ولكن   .٢٠١٥ الثاني/نوفمبر  وتشرين  حزيران/يونيو  شهري 
 حزب العدالة والتنمية على الأغلبية البرلمانية التي تمكنه من تعديل الدستور في البرلمان أو العدد 
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الــلازم لينال أي اقتراح بتعديل الدستور الموافقة عليه وإجــراء استفتاء شعبي، وعــدم قدرته على بناء 
تحالف سياسي مع أحد الأحزاب الكبرى داخل البرلمان.

كـــانـــت مـــفـــاجـــأة الانـــتـــخـــابـــات هـــي نـــجـــاح  حــــزب الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــكــــردي فـــي تـــجـــاوز الــعــتــبــة 
الانتخابية اللازمة للتمثيل في البرلمان بحصوله على ١٣ بالمئة في الانتخابات الأولى، و١١ بالمئة 

في الانتخابات التالية.

وتــعــلــق الــتــطــور الــثــانــي بـــازديـــاد حــضــور المشكلة الــكــرديــة، وارتــبــط ذلـــك بــصــورة كــبــيــرة بالانتخابات 
النيابية التي صعّد فيها  حزب العدالة والتنمية من خطابه لحشد أصوات «القوميين الأتــراك»، وصرح 
بتصعيد  النظام  وقــيــام  الرسمي  التصعيد  وأدى  تركيا.  فــي  كــرديــة  قضية   مــن  ليس  بــأنــه  خلالها  أردوغــــان 
الحرب العسكرية الشاملة على الأكــراد إلى نشوب حرب شــوارع متقطعة في معظم المدن الكردية، 
وتصعيد الأكراد مطالبهم بإقامة حكم ذاتي أو إدارة ذاتية لهم. وعزز هذا الطلب تصاعد نفوذ الأكراد 
في سورية وسيطرة قوات الحماية الكردية وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي المؤيد  لحزب العمال 

الكردستاني على معظم الشريط الحدودي مع تركيا.

وارتــــبــــط الـــتـــطـــور الــــثــــالــــث بــكــشــف عـــلاقـــة الـــتـــعـــاون بـــيـــن تـــركـــيـــا وتــنــظــيــم   داعـــــــش، الـــتـــي تــمــثــلــت بــتــوفــيــر 
والعتاد  بالأسلحة  إيـــاه  وتــزويــدهــا  التركية،  الأراضــــي  داخـــل  التنظيم  لأنشطة  الحماية  التركية  الحكومة 
مقابل حصولها على النفط المهرب من سورية والعراق بأسعار مخفضة، وتكرار الاتهامات الروسية 

والغربية لتركيا بفتح حدودها أمام الإرهابيين من   داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية.

وشهد  الــســوري،  النظام  لإسقاط  سعيها  في  التركية  الحكومة  استمرت  الخارجي،  الصعيد  وعلى 
عـــام ٢٠١٥ الــعــديــد مــن الــتــغــيــرات الــتــي حــالــت دون ذلــــك، أهــمــهــا الــتــدخــل الــعــســكــري الـــروســـي لدعم 
الجيش السوري والحفاظ على استقرار النظام والذي غيّر من موازين القوى العسكرية على الأرض 
لمصلحة دمشق وحلفائها مع تراجع دور المعارضة المسلحة التي تدعمها تركيا والولايات المتحدة 
وبعض الــدول الخليجية. وأدى التوافق  الأمريكي - الروسي إلى التقليل من دور تركيا، ورفض كثير 
مــن توجهاتها بشأن حــل الأزمـــة  السورية مثل ضـــرورة إســقــاط  الأســد قبل الــبــدء فــي العملية الانتقالية، 
وإقـــامـــة منطقة آمــنــة يــحــظــر فــيــهــا الــطــيــران للجيش الـــســـوري، إضــافــة إلـــى مــوقــفــهــا الــمــنــاهــض تــجــاه أكـــراد 

سورية التي لا تشاطره إياه واشنطن وموسكو.

وتــــراوحــــت عـــلاقـــات تــركــيــا بــجــيــرانــهــا الإقــلــيــمــيــيــن مـــا بــيــن الــتــوتــر الــمــكــتــوم والــتــحــســن الــمــشــكــوك في 
إرســال  بعد  خاصة  العراقية  التركية -  العلاقات   فــي  الشكوك  استمرت  التوتر،  صعيد  فعلى  اســتــمــراره. 
تركيا فــي مطلع كــانــون الأول/ديــســمــبــر ٢٠١٥ قــوة مقاتلة إلــى معسكر بعشيقة شــرق الموصل بذريعة 
محاربة   داعش وحماية العناصر التركية المكلفة بتدريب القوات العراقية والبشمركة، وهو ما رفضته 
الحكومة العراقية واعتبرته تدخـلاً في شؤونها الداخلية. كما استمر التوتر مع مصر على خلفية تأييد 

تركيا أنشطة  الإخوان المسلمين المعادية للنظام المصري.
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وعلى صعيد التحسن، فقد حمل العام ٢٠١٥ محاولات تركيا لإعادة تأسيس علاقات مع بعض 
الــــدول الــعــربــيــة الــتــي كــانــت عــلــى خــصــومــة مــعــهــا، وعــلــى رأســهــا الــســعــوديــة. واتــضــح ذلـــك فــي الــزيــارات 
كما  بينهما.  الاستراتيجي  للتعاون  أعلى  مجلس  إقامة  على  والاتفاق  البلدين،  بين  المتبادلة  الرسمية 
سعت تركيا إلــى تحسين علاقاتها  مــع إســرائــيــل، وتــم الكشف عــن اللقاء الـــذي جــرى بين مــديــر وزارة 

الخارجية الإسرائيلية والمسؤولين الأتراك.

من ناحية أخــرى، توترت العلاقة بين تركيا وكل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبــي بشأن 
قــضــيــة احـــتـــرام حـــريـــة الــتــعــبــيــر، وذلـــــك عــلــى خــلــفــيــة إغـــــلاق الــســلــطــات الــتــركــيــة جـــريـــدة زمـــــــان الــمــعــارضــة، 

والقيود التي فرضتها على استخدام أدوات التواصل الاجتماعي.

أمــا بخصوص إيــــران، فقد مثلّ توقيع الاتــفــاق الــنــووي  الإيــرانــي مع الــدول الكبرى نقطة مهمة في 
تــطــور أوضـــاعـــهـــا الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة عــــام ٢٠١٥. وكــــان هــــذا الاتـــفـــاق مــحــور الـــرهـــانـــات الاقــتــصــاديــة 
والــســيــاســيــة الــداخــلــيــة فــي إيــــران، ومــحــور تفاعلاتها الإقليمية والــدولــيــة فــي الــوقــت نــفــســه، فــربــط الــقــادة 
الإيــرانــيــون بين تطبيقه، ورفــع العقوبات التي ستؤدي إلــى تحسن الأوضـــاع الاقتصادية نتيجة الإفــراج 
صناعة  وتحديث  الأجنبية،  الاستثمارات  وجــذب  الغربية،  البنوك  فــي  المجمّدة  الإيــرانــيــة  الــودائــع  عــن 

النفط وزيادة تصديره.

ــاً حــــول الاتــــفــــاق، فــفــي الـــوقـــت الـــــذي حــظــي فــيــه وزيـــــر الــخــارجــيــة  وشـــهـــد الــــداخــــل الإيــــرانــــي اخـــتـــلافـ
بــاســتــقــبــال الأبــطــال فــي مــطــار طــهــران، اتــخــذ الــمــرشــد الــعــام لــلــثــورة الــســيــد  عــلــي خامئني مــوقــفــاً متحفظاً 
ومشككاً في النيات الأمريكية، فصرح بأنهم «ينوون من خلال هذا الاتفاق أن يجدوا طريقاً للنفوذ 
داخــل إيــران، نحن قطعنا عليهم هذا الطريق، وسنقطعه بشكل حــازم. لن نسمح بأي نفوذ اقتصادي 

أمريكي في البلاد، أو أي نفوذ سياسي أو ثقافي، بل سنواجه هذا النفوذ بكل طاقاتنا».

وواصـــلـــت إيــــران تــفــاعــلاتــهــا الإقــلــيــمــيــة فــي عـــام ٢٠١٥، وانــعــكــس هـــذا الــتــفــاعــل عــلــى عــلاقــاتــهــا مع 
دول الــمــنــطــقــة الـــتـــي تـــفـــاوتـــت مــــن بـــلـــد إلـــــى آخـــــر بـــيـــن الـــــــدفء والــــــبــــــرودة، إلـــــى الـــتـــهـــديـــد بـــالـــحـــرب وقــطــع 
الــعــلاقــات. فــتــوتــرت الــعــلاقــات بين إيـــران والــســعــوديــة بشكل ملحوظ نتيجة الــخــلاف حــول الأزمـــة  في 
ســـوريـــة، والـــحـــرب فــي الــيــمــن، وكـــارثـــة الــتــدافــع فــي مــنــى فــي أثــنــاء الــحــج، إلـــى أن بــلــغ ذروتــــه مــع إعـــدام 
الشيخ  نمر باقر النمر الذي اعترضت إيران بشدة على تنفيذه. وأدت التظاهرات الإيرانية ضد السفارة 
(والــقــنــصــلــيــة) الــســعــوديــة إلـــى قــــرار الـــريـــاض بــقــطــع الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة بــيــن الــبــلــديــن. وفـــي الــمــقــابــل 
تحسنت عــلاقــات إيـــران  بحركة حــمــاس الــتــي وصفها الــمــســؤولــون الإيــرانــيــون بأنها عــلاقــة استراتيجية. 
واستمر الموقف الإيراني الثابت ضد إسرائيل، واعتبار أن المقاومة هي الخيار الصحيح للفلسطينيين 

لمواجهة هذا الكيان الإرهابي.

واســتــمــرت الــمــواقــف الإيــرانــيــة عــلــى حــالــهــا مــن الأزمــــة  الــســوريــة، فــتــواصــل الــدعــم الإيـــرانـــي البشري 
والــمــادي للنظام والــتــشــديــد على أهمية الــحــل السياسي لــلأزمــة. واســتــمــر الــتــعــاون  الإيـــرانـــي - الــروســي 
قد  التقارير  بعض  كانت  وإن  المباشر،  العسكري  بالتدخل  الــروســي  الــقــرار  بعد  السورية  الأزمـــة  تجاه 
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أشــــارت إلـــى تــخــوفــات إيــرانــيــة بــشــأن الــــدور الـــروســـي فــي ســوريــة بــاعــتــبــار أنــهــا ســـوف تــقــوم بــــدور «الأخ 
الأكبر».

أمــا من حيث تأثير  الاتفاق النووي على إطــلاق يد إيــران في الإقليم، فالأمر المؤكد أن ذلــك لن 
يحدث، فإلى جانب المخاوف العربية بهذا الشأن، هناك شكوك عميقة لدى واشنطن أيضاً، وإن كان 

الموقف الأمريكي يؤكد ضرورة احتواء إيران وإدماجها ضمن تفاعلات المنطقة.

وشهد شهر شباط/فبراير ٢٠١٦ إجــراء انتخابات مجلس الشورى العاشر ومجلس الخبراء وهو 
الــهــيــئــة الــمــكــلــفــة اخــتــيــار الــمــرشــد الـــعـــام لــلــثــورة، وأســـفـــرت نــتــائــج الانــتــخــابــات عـــن فـــوز واضــــح للعناصر 
الإصـــلاحـــيـــة، فــحــصــدت جــمــيــع مــقــاعــد الــمــجــلــس فـــي الــعــاصــمــة طـــهـــران الــبــالــغ عـــددهـــا ثـــلاثـــون مــقــعــداً، 
وتـــصـــدرت عــنــاصــر إصــلاحــيــة قــائــمــة الــفــائــزيــن فـــي مــجــلــس الـــخـــبـــراء فــشــغــل  هــاشــمــي رفــســنــجــانــي رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة الأســـبـــق الــمــرتــبــة الأولــــــى، وتــــلاه  حــســن  روحـــانـــي رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــحــالــي. هــــذا، وتعقد 
المتزايد لهذه  الــدور  هــذا  أن  فيه  لا شــك  ومــا   .٢٠١٦ نيسان/أبريل  في  الانتخابات  من  الثانية  الجولة 

العناصر الإصلاحية سوف يكون له آثار في السياستين الداخلية والخارجية لإيران.
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وتناول الفصل الثالث النظام العربي. ووفقاً للتحليل الوارد فيه، فقد مثّلت ٢٠١٥ إحدى السنوات 
المميزة لهذا النظام، ليس في ما استحدثته من مسارات أو توجهات جديدة، وإنما في ما أكدته من 
مسارات وتوجهات كانت قد برزت ملامحها في سنوات سابقة ثم أخذت قسماتها الأساسية تترسخ 
فــي هـــذه الــســنــة؛ فــلــيــس بــيــن مــســتــجــدات ٢٠١٥ ظــواهــر لــم تــكــن لــهــا مــقــدمــات أو مـــؤشـــرات فــي عامي 

٢٠١٣ و٢٠١٤، وكان ما تحقق في ٢٠١٥ هو تأكيد لتلك التوجهات والمسارات.

وطغت  والــدولــيــة،  البينية  تفاعلاته  محور  وأصــبــح  للنظام،  مركزية  كقضية  صعود  الإرهـــاب  استمر 
هذه القضية على الخطاب السياسي العربي حيث بات من المتعذّر العثور على أي خطاب رسمي 
عربي لا يرد فيه دون ذكر موضوع  الإرهــاب وخطره على استقرار الدولة الوطنية. وفي هذا السياق، 
تـــتـــالـــت إجــــــــــراءات عـــــدد مــــن الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة فــــي إصـــــــدار قـــوانـــيـــن تـــضـــم قــــوائــــم بــالــمــنــظــمــات الــمــوصــومــة 

بالإرهابية.

وتــبــلــور فــي هــذا الــســيــاق على المستوى الــعــربــي والإقــلــيــمــي صـــراع سياسي ارتـــدى ثــيــاب المذهبية 
وإعــادة   ٢٠٠٣ للعراق  الأمريكي  الاحــتــلال   فبعد  الشيعي»؛  سمي «الــصــراع  السني -  ما  في  والطائفية 
تأسيس النظام والعلاقات السياسية على أسس مذهبية ساد مناخ انقسامي في البلاد ثم اتسع بدائرته 
إلــــى الــــخــــارج، الأمـــــر الـــــذي ســـاهـــم فـــي جــعــل إيــــــران بــمــثــابــة مـــركـــز وفـــلـــك إقــلــيــمــي لــــدائــــرة مـــن الــمــؤيــديــن 
والمتعاطفين ضمت في إطارها وحدات وتكوينات مذهبية في دول الخليج والجزيرة العربية والشام، 
وهو ما تولد عنه استقطاب مذهبي سني مقابل مركزه الرياض في ظل إدارة الملك سلمان، وسعى 
مؤيدو هذا الاستقطاب إلى التمدد ليشمل تركيا ومصر، وعملوا على إنشاء تحالف يضم أغلب دول 
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العالم الإسلامي على نحو ما تمثل في الأفكار السعودية الخاصة بإنشاء كتلة سنية أو تحالف سني، 
وهو ما انتهى إلى « التحالف العسكري الإسلامي».

إلى جانب ذلــك، شهد النظام العربي استمراراً للتهديد الموجّه ضد كيان الدولة الوطنية، حيث 
اســتــمــرت حــالــة الانــقــســام والــتــمــزق فــي الــــدول الــتــي شــهــدت ثـــــورات، خــصــوصــاً ليبيا وســـوريـــة والــيــمــن، 
وتمثلت أهــم ملامح صــراع الدولة ضد قــوى التفكيك فــي: استمرار عــدم التوافق الوطني على الحل 
السياسي، واستمرار الدعوة إلى الانفصال عن الدولة، وتجلي الدور الدولي المباشر في الصراعات 

الداخلية.

وفـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــتــفــاعــلات الــســيــاســيــة بــيــن أعـــضـــاء الــنــظــام، فــقــد بـــرز اتـــجـــاه ســـعـــودي لــتــصــدر مــوقــع 
القيادة في الإقليم، والتحرك وفق رؤى يجري ممارستها على نحو شبه انفرادي، بحيث لا يكون أمام 
باقي الدول العربية سوى التجاوب مع خيارات المملكة التي تكون مؤيدة - على الأقل من الناحية 

الرسمية - من دول مجلس  التعاون، وعدد من الدول العربية المسايرة لهذا الاتجاه.

واستمر التنسيق السعودي - المصري بخصوص مختلف القضايا، على الرغم من الاختلاف في 
وجــهــات الــنــظــر بــشــأن الــيــمــن وســـوريـــة، ولــكــن بشكل عـــام، لــم يــتــوقــف الــجــانــب الــمــصــري أو الــســعــودي 
عــنــد الــخــلافــات كــثــيــراً، ولـــم يــســع أي منهما إلـــى تــوســيــع الــفــجــوة، بــل بـــدا مــن كــل جــانــب تفهماً لوجهة 
نظر الآخر دون إعلان، مع احتفاظ كل منهما بسياسته الخاصة. وكان أهم مظاهر عدم الاستقرار في 
العلاقات العربية، ما برز من عدم التوافق بين الحكومات العربية وفشلها في تنفيذ قرار  مؤتمر القمة 
الــعــربــي الـــذي انــعــقــد بــشــرم الــشــيــخ فــي آذار/مــــــارس ٢٠١٥، وذلـــك بــنــاءً عــلــى اقـــتـــراح الــرئــيــس المصري 

عبد الفتاح  السيسي.

لم تتضمن أنشطة  جامعة الدول العربية عام ٢٠١٥ مستجدات مهمة، سواء من الناحية السياسية 
قــرارات  تشهد  ولــم  الاعــتــيــاديــة،  أنشطتها  وأجهزتها  الجامعة  واصــلــت  حيث  الوظيفي؛  الأداء  ناحية  أو 
دراماتيكية بشأن أزمات ليبيا  وسورية واليمن، إذ بدت الجامعة وكأنها قد سلّمت بأن هذه الأزمات قد 

خرجت عن نطاق إمكاناتها، واعتبرت أن حلها هو مهمة عجز عنها المجتمع الدولي بأسره.

وإن كــان مــن الجدير بالذكر ملاحظة حــرص الـــدول العربية على عــدم السماح بــوجــود فــراغ على 
مــســتــوى الأمـــيـــن الـــعـــام لــلــجــامــعــة؛ فــرغــم تــأجــيــل مــؤتــمــر الــقــمــة إلــــى شــهــر تــمــوز/يــولــيــو ٢٠١٦، فــقــد قــام 
رؤســــاء الــــدول الــعــربــيــة بتفويض اختصاصاتهم إلـــى وزراء الــخــارجــيــة الــذيــن عــقــدوا اجــتــمــاعــاً فــي آذار/

مارس بالقاهرة، واختاروا أميناً جديداً للجامعة.

- ٤ -

ورصـــد الــفــصــل الـــرابـــع تــطــور الأوضـــاع السياسية الداخلية فــي الـــدول العربية، وذلـــك وفــقــاً لخمسة 
الرئاسية  والانتخابات  السياسية،  بالحياة  الصلة  ذات  والقانونية  الدستورية  التطورات  ناقشت  محاور 
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والبرلمانية والمحلية/البلدية، وتفاعلات العملية السياسية على مستوى النخب والأحزاب الحاكمة، 
ومـــســـتـــوى قـــــوى وأحـــــــــزاب الـــمـــعـــارضـــة، ومـــســـتـــوى الـــعـــلاقـــة بـــيـــن الـــســـلـــطـــة والــــمــــعــــارضــــة، وكــــذلــــك ظـــواهـــر 
الاحتجاج الجماعي والعنف السياسي والأنشطة الإرهابية، وأهم المستجدات على صعيد  العلاقات 

المدنية - العسكرية.

ورصد البحث عدداً من التطورات التي حدثت في البلدان العربية، وتمثلت الصورة العامة التي 
خرج بها التحليل في أربعة عناصر أساسية:

أولها، أن غالبية الدول العربية تشهد بيئة مأزومة وتتوحش فيها حالة العنف والعمليات الإرهابية 
على نحو غير مسبوق، خاصة من قبل تنظيم   داعش وفروعه فيها. وأدى ذلك إلى إعطاء أجهزة الأمن 
سلطات استثنائية، وإصــدار تشريعات جديدة لمكافحة  الإرهــاب، وقيام عدد كبير من الدول العربية 

بتقييد حق التظاهر.

وثــانــيــهــا، تــحــديــث الــســلــطــويــة، فــقــد تــحــولــت عملية صــيــاغــة الــدســاتــيــر والــقــوانــيــن وتعديلها ووضعها 
وقــوى  الحاكمة  النظم  بين  المشتركة  الــقــواســم  على  والــتــفــاهــم  للتوافق  مــدخـــــلاً  كونها  مــن  التنفيذ  ــز  حــيِّ
وأحــــزاب الــمــعــارضــة إلـــى مــصــادر لــلــتــنــازع والــشــقــاق حــيــث ســعــت الــســلــطــات الــحــاكــمــة مــن خــلالــهــا إلــى 
تعزيز هيمنتها وسيطرتها. وبالرغم من أن عدة دول عربية مثل مصر والمغرب والسعودية والإمارات 
بلا  كــانــت «انــتــخــابــات  أنــهــا  إلا   ٢٠١٥ عـــام  فــي  والــجــهــويــة  انتخاباتها  البرلمانية  أجـــرت  عــمــان  وسلطنة 
ديــمــقــراطــيــة» حــيــث تـــم هــنــدســتــهــا بــطــريــقــة عــــززت فـــرص الــســلــطــة والــمــوالــيــن لــهــا أو عــلــى الأقــــل قلصت 

فرص المعارضة.

وعـــزز هـــذا الــطــابــع الــســلــطــوي هــشــاشــة الــحــيــاة الــحــزبــيــة وتــشــرذم الــمــعــارضــة الــســيــاســيــة، وهـــو مــا ظهر 
بـــجـــلاء فـــي انـــخـــفـــاض نــســبــة تــمــثــيــلــهــا داخـــــل الـــبـــرلـــمـــانـــات، وعـــــدم إمــكــانــهــا طــــرح نــفــســهــا كــبــديــل ســيــاســي 
هياكلها  أو  الفكرية  أطرها  مستوى  على  ســواء  الداخلية  مشكلاتها  واستمرار  الحاكمة،  للسلطة  مقنع 
الــتــنــظــيــمــيــة أو قـــواعـــدهـــا الــجــمــاهــيــريــة. وتــــرافــــق ذلــــك كــلــه مـــع تــنــامــي أدوار الـــجـــيـــوش الــعــربــيــة الـــتـــي زاد 
انخراطها في أنشطة مكافحة  الإرهاب، وتوسع دورها الاقتصادي، ما أدى إلى شعور النخب المدنية 

بعدم المشاركة.

وثــــالــــثــــهــــا، تــــعــــزز وضـــعـــيـــة ســــيــــاســــات الــــــشــــــارع، وتــحــولــهــا إلــــى «الـــبـــديـــل الـــشـــرعـــي» لإيـــصـــال الــمــطــالــب 
مع  والــقــرارات  السياسات  لبعض  والــرفــض  الاحتجاج  عــن  وللتعبير  الحاكمة،  السلطات  إلــى  الشعبية 
كل ما يمكن أن يــؤدي إليه ذلــك من مخاطر الانــزلاق إلــى العنف في بلدان تفتقر إلــى ثقافة التظاهر 

والاحتجاج وقبول الآخر.

وأثّــر كل ما سبق في  علاقة الدولة والمجتمع، وأدى إلى تضييق المجال العام الــذي نشطت فيه 
هيئات  المجتمع المدني والحركات الشبابية في القيام بدورها في تعزيز  التحول الديمقراطي.
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وفي إطار تطور الأوضاع الداخلية في البلاد العربية، ركز الفصل الخامس على خريطة المنظمات 
الأهلية باعتبارها أحد الفواعل الرئيسية غير الرسمية التي تعبر عن المبادرات الأهلية الشعبية، والتي 
تعتبر أحد مؤشرات  التحول الديمقراطي. ويمثل هذا الفصل نتيجة جهد بحثي تراكمي لمؤلفته على 
ما يقرب من عقدين ضمن نشاط الشبكة العربية للمنظمات الأهلية. تناول الفصل ثلاثة موضوعات، 
هي: حجم القطاع الأهلي وتوزيعه الجغرافي، وتطور مجالات اهتمام المنظمات الأهلية ونشاطها، 

وكيفية قياس فعالية هذه المنظمات.

أمـــا بالنسبة إلـــى تـــطـــور حــجــم الـــقـــطـــاع الأهـــلـــي وزيـــــادة عـــدد الــمــنــظــمــات الأهــلــيــة، فــقــد رصـــد الفصل 
الـــــزيـــــادة الـــمـــضـــطـــردة فــــي أعـــــدادهـــــا بــحــيــث وصـــلـــت إلـــــى مــــا يـــقـــرب مــــن ٢٦٠ ألـــــف مــنــظــمــة فــــي ٢٠١٥، 
مصر  وتــصــدرت  الحاكمة.  والنظم  المجتمعات  لطبيعة  وفــقــاً  الـــدول  بين  النمو  درجـــات  اختلفت  وإن 
والمغرب قائمة البلدان العربية في هذا الشأن: مصر بسبب قدم خبرتها في هذا المجال وبدء العمل 
الأهـــلـــي فــيــهــا مـــن نــهــايــة الـــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، والـــمـــغـــرب بــســبــب تــضــمــيــن الـــقـــانـــون الـــعـــديـــد مـــن الــهــيــئــات 
والـــجـــهـــات الــمــحــلــيــة والــجــهــويــة الــتــي لا تـــدخـــل ضــمــن تــعــريــف الــجــمــعــيــات فـــي تــشــريــعــات أخـــــرى. من 
بإنشاء  التعاون،  مجلس   دول  في  وخصوصاً  الحكومات،  قيام  المجال  هــذا  في  المهمة  الملاحظات 

جمعيات أهلية لأغراض إنسانية أو إغاثية أو للعمل خارج البلاد.

وبخصوص مجالات الاهتمام، فقد عرض الفصل للاجتهادات النظرية بشأن تصنيف الجمعيات 
الأهــلــيــة، وأوضـــــح أن تــطــبــيــق هـــذه الــتــصــنــيــفــات والــمــعــايــيــر الــدولــيــة يــتــطــلــب تــوفــيــر بــيــانــات أكــثــر عـــن هــذه 
الــجــمــعــيــات، ووجــــود حــالــة أكــبــر مــن الشفافية وتــــداول الــمــعــلــومــات، وهـــو مــا لــيــس مــتــيــســراً. وبــنــاءً على 
فكان أولاً  الأهلية،  الثلاثة للجمعيات  الأجيال  منظور  المنظمات من  هــذه  واقــع  الفصل  تناول  ذلــك، 
الجمعيات الــخــيــريــة الــتــي تــقــوم بـــدور الــوســيــط بــيــن الــمــانــح والــمــتــلــقــي، والــتــي تمثل حــوالــى ٦٠ بالمئة 
بتقديم  تقوم  التي  الخدمية  الرعائية  الجمعيات  وثــانــيــاً،  العربية؛  الأهلية  المنظمات  عــدد  إجمالي  مــن 
المهمشة  الــفــئــات  لبعض  الاجــتــمــاعــيــة  الــرعــايــة  نــحــو  وتــتــوجــه  والــثــقــافــيــة،  والتعليمية  الصحية  الــخــدمــات 
ــيــــاجــــات الــــخــــاصــــة، والـــمـــســـنـــيـــن، والأسَــــــــــر الــــفــــقــــيــــرة، والأطــــــفــــــال الــعــامــلــيــن  ــتــ والــــمــــحــــرومــــة مـــثـــل ذوي الاحــ
والــجــانــحــيــن وأطـــفـــال الــــشــــوارع. ويــخــتــلــط هــــذا الـــنـــوع بــالــنــمــط الــــســــابــــق - وهــــو الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة - ما 
يسمح بوضعهما في سلة واحدة، وتبلغ نسبتهما معاً حوالى ٧٠ بالمئة من إجمالي عدد المنظمات 

الأهلية العربية.

أمـــا الــجــيــل الـــثـــالـــث، فــيــضــم نــوعــيــن مــن الــجــمــعــيــات هــمــا: الــتــنــمــويــة والــحــقــوقــيــة. تــشــيــر الــتــنــمــويــة إلــى 
الجمعيات التي تسعى إلى تمكين المواطنين وزيادة قدراتهم واعتمادهم على أنفسهم. أما الحقوقية 
فتشير إلى تلك الجمعيات التي نشأت للدفاع عن  حقوق الإنسان المدنية والسياسية ثم الاقتصادية 
فــي مجال العمل  الــتــداخــل بينهما  واحـــدة بحكم  فــي فئة  وقــد تــم إدمـــاج هذين النوعين  والاجتماعية. 

والممارسة.
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ركزت هذه الجمعيات على محاربة الفقر، والحد من البطالة وتوفير فرص العمل من خلال تبني 
متخصصة  بــرامــج  متناهية الصغر وتوفير  والــقــروض  الــقــروض الصغيرة  مشروعات  جــديــدة مثل  آلــيــات 
لتعليم وتدريب الشباب والفتيات، كما أولت اهتماماً خاصاً بالدفاع عن حقوق الفئات المستضعفة 
العربية،  الــبــلــدان  غالبية  وفــي  الــخــاصــة.  الاحتياجات  وذوي  والــشــبــاب  والفتيات  كــالأطــفــال  والمهمشة 

شهدت المنظمات المنتمية إلى هذا الجيل توترات متنوعة مع حكوماتها.

ــــدداً مـــن الــمــلاحــظــات الــمــهــمــة مــنــهــا تــســيــيــس الــعــمــل الأهـــلـــي، وذلـــــك بــقــيــام أنــصــار  وأثــــــار الــفــصــل عــ
سياسياً  توظيفها  يتم  لهم  وتأييد  مساندة  شبكات  لبناء  أهلية  جمعيات  بإنشاء  السياسي  تيار  الإســـلام 
لــلــحــصــول عــلــى الأصـــــــوات فـــي الانـــتـــخـــابـــات. ومــنــهــا قـــيـــام الــمــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة بــالاعــتــمــاد الـــتـــام على 
التمويل الأجنبي لأنشطتها بــدلاً من البحث عن حليف أو ظهير شعبي لها في الداخل، الأمــر الذي 
يــتــضــمــن تـــهـــديـــداً لـــلأمـــن الـــقـــومـــي بــســبــب الاعـــتـــمـــاد الـــمـــفـــرط عــلــى الــــخــــارج والاســــتــــقــــواء بـــه عــنــد حـــدوث 

خلافات مع حكوماتها.

ثــم تــنــاول الــفــصــل قــضــيــة قــيــاس فــعــالــيــة الــمــنــظــمــات الأهــلــيــة مــن خـــلال مـــؤشـــرات الـــقـــدرات البشرية 
والـــمـــاديـــة والــتــكــنــولــوجــيــة الــمــتــوافــرة لـــدى الــجــمــعــيــات، ومــــدى مــنــاســبــتــهــا لــلــمــشــروعــات والأهــــــداف الــتــي 
تــســعــى لــتــحــقــيــقــهــا. ومــــن خــــلال مـــؤشـــرات الــتــفــاعــل مـــع الــبــيــئــة الــمــجــتــمــعــيــة الــمــحــيــطــة بــهــا، والـــتـــي تشمل 
للنشاط،  ومــجــالات  فــرص  من  يتيحه  ما  أو  من قيود  يفرضه  بما  والتشريعي  السياسي  تأثيرات الإطــار 
وطبيعة العلاقة مع الجهة الإداريــة التي تقوم بالإشراف على عمل الجمعيات، وتأثير الثقافة السائدة 
والــقــيــم الــمــجــتــمــعــيــة. أضـــف إلـــى ذلـــك الـــمـــؤشـــرات الــمــتــعــلــقــة بـــالـــمـــردود الــعــائــد عــلــى الــمــجــتــمــع، والـــذي 

يتمثل في نتائج المشروعات والجهود التي تقوم بها المنظمات الأهلية.

وفـــي ضـــوء هـــذه الـــمـــؤشـــرات، وصـــل الــفــصــل إلـــى نــتــيــجــة مـــؤداهـــا إعـــــادة تــشــكــل خــريــطــة المنظمات 
الأهلية عام ٢٠١٥، من خلال مؤشرات كمية تمثلت بتضاعف عددها عدة مرات، ومؤشرات كيفية 
تمثلت بتنوع مجالات الاهتمام والنشاط وزيادة قدرتها على الاستجابة للمخاطر الاجتماعية. علاوة 
على أن المفتاح الأســاســي لنجاح هــذه المنظمات ليس التمويل بــل اتــبــاع قــواعــد الــرشــادة والتخطيط 
الاستراتيجي والعمل الجماعي، وتعزيز الحكم الرشيد بداخلها، وأن هناك علاقة تأثير وتأثر متبادلين 
تعمل  التي  والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية  والبيئة  العربية،  الأهلية  المنظمات  وفعالية  نشاط  بين 

فيها.

- ٦ -

ونـــظـــراً إلـــى الــعــلاقــة الــوثــيــقــة بــيــن الأوضـــــاع الــســيــاســيــة وتــلــك الاقــتــصــاديــة والــتــفــاعــلات الــمــتــبــادلــة بين 
النظامين السياسي والاقتصادي، فقد تناول الفصل السادس أداء الاقتصادات العربية سواء في جانبها 
الفني المتعلق بحجم الناتج المحلي العربي أو نسبة مساهمة القطاعات الاقتصادية إلى هذا الناتج، 
شهدتها  التي  السياسية  بالتطورات  المرتبطة  أو  الــخــارج،  مع  أو  البينية  العربية  الاقتصادية  والعلاقات 



٢٧

النزاعات  هــذه  وأثــر  العربية،  والــنــزاعــات  للحروب  والإنسانية  الاقتصادية  التكلفة  مثل  العربية  البلدان 
على تضخم  الإنفاق العسكري.

فــمــن نــاحــيــة هــيــكــل الاقـــتـــصـــاد، فــقــد اســتــمــر الاعــتــمــاد عــلــى الــقــطــاع الــريــعــي فــي غــالــبــيــة الاقــتــصــادات 
الإنتاج  إجمالي  مــن  بالمئة   ٦٠ حــوالــى  على  النفطية  الاستخراجية  الصناعات  واســتــحــوذت  العربية، 
السلعي. وألقى الانخفاض الحاد في أسعار النفط بتداعياته على هذه الدول وجعلها عرضة لتقلبات 
دول  اقتصادات  تأثرت  فقد  أخــرى،  إلى  دولــة  من  ذلك  تأثير  واختلف  العالمي.  الاقتصاد  وصدمات 
مــجــلــس  الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي بــــدرجــــة أقــــل بـــانـــخـــفـــاض أســــعــــار الـــنـــفـــط مـــقـــارنـــة بـــالأقـــطـــار الـــعـــربـــيـــة الــنــفــطــيــة 
إلى  النفطي  التجاري  الميزان  في  التغير  نسب  فاقت  الدولي  خبراء  البنك  لتقديرات  فوفقاً  الأخــرى، 
بينما   ٢٠١٤ فــي  وليبيا  والــعــراق،  وعــمــان،  الكويت،  مــن  كــل  فــي  بالمئة   ١٠ المحلي  الناتج  إجمالي 
قلت الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط عن هذه النسبة في كل من البحرين، وقطر، والسعودية، 

والإمارات.

وعلى الجانب الآخر، فقد برز تغير محمود تمثل بارتفاع مساهمة الصناعات التحويلية من ٩٫٢ 
بالمئة من الناتج العربي وبمعدل نمو ٤٫٤ بالمئة في عام ٢٠١٣ إلى ١٧٫١ بالمئة وبمعدل نمو ٩ 

بالمئة في عام ٢٠١٤ وذلك بفعل نمو قطاعات التشييد والإسمنت والحديد والصلب والأسمدة.

وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية سواء بين الدول العربية وبعضها أو مع غيرها من دول العالم، 
فقد تأثر أداء الصادرات العربية الإجمالية خلال ٢٠١٤ بانخفاض أسعار النفط إلى مستويات قياسية 
حيث سجلت قيمة الصادرات السلعية العربية الإجمالية في عام ٢٠١٤ انخفاضاً قُدر بحوالى ٦٫٦ 
بالمئة لتصل إلى ١٫٢٣٠ مليار دولار مقارنة بنحو ١٫٣١٦ مليار دولار في عام ٢٠١٣، الأمر الذي 
انعكس على وزن الصادرات العربية في إجمالي الصادرات العالمية، إذ انخفضت إلى ٦٫٥ بالمئة 
فــي ٢٠١٤ مقارنة بـــ ٧ بالمئة خــلال الــعــام الــســابــق. كما انخفض مــعــدل الــــواردات الإجمالية للأقطار 

العربية من نحو ٥٫٨ بالمئة في ٢٠١٣ ليصل إلى نحو ٣٫٣ بالمئة.

ــمــا فــي ما  واســتــطــراداً لــذلــك، فقد أثـــرت الأوضــــاع السياسية المضطربة فــي حــالــة الاقــتــصــاد ولا ســيَّ
يتعلق بــفــقــدان الإنــتــاجــيــة وتـــراجـــع مــســتــويــات الاســتــهــلاك، وتــكــلــفــة جــرائــم الــقــتــل والإرهــــــاب. ذلـــك إلــى 
العسكرية  الــنــزاعــات  عــن  الناشئ  المستقر  وغــيــر  الــعــدائــي  السياسي  الاســتــثــمــارات بالمناخ  تــأثــر  جــانــب 
والــســيــاســيــة الـــمـــتـــزايـــدة، فــضـــــلاً عـــن الـــتـــدخـــلات الــحــكــومــيــة وعـــــدم تــأهــيــل  رأس الـــمـــال الـــبـــشـــري. وتــشــيــر 
تقديرات  صندوق النقد الدولي إلى أن الصراعات العنيفة لها آثــار سلبية ملحوظة في أداء الاقتصاد 
تراجع  عانت  الماضية  الخمس  السنوات  خــلال  صــراع  حالة  فــي  كانت  التي  الـــدول  إن  حيث  الكلي، 

الناتج بنسبة قدرها ٢٫٢٥ بالمئة سنوياً في المتوسط من جراء الصراع.

ورصــــد الــتــقــريــر تـــزايـــد  الإنـــفـــاق الــعــســكــري فـــي الـــشـــرق الأوســـــط فـــي الـــعـــام ٢٠١٤ حــتــى وصــــل إلــى 
واحتلت  المنطقة،  لــدول  الإجمالي  المحلي  الناتج  مــن  بالمئة   ٥٫٢ قــدرهــا  بنسبة  دولار،  مليار   ١٩٦

السعودية المرتبة الرابعة في حجم  الإنفاق العسكري على مستوى العالم.
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السابقة،  السنوات  فــي  تبلورت  التي  العربي  الاقتصاد  لحالة  الرئيسية  السمات  استمرت  وهــكــذا، 
معدلات  تــواضــع  واســتــمــرار  النمو،  معدل  وانخفاض  للاقتصاد،  الريعي  الطابع  استمرار  ذلــك  وشمل 
الاقتصادية  التكلفة  حجم  في  تزايد  مع  الخارج  على  الاقتصادي  والانكشاف  البينية،  العربية  التجارة 
للحروب، واستمرار تزايد  الإنفاق العسكري. كل هذا في ظــروف  انخفاض سعر النفط ما يشير إلى 

استمرار حالة الأزمة الاقتصادية والمخاطر السياسية والاجتماعية المترتبة عليها.

- ٧ -

وبــعــد عــــرض هــــذه الـــصـــورة الإجــمــالــيــة عـــن حــالــة الأمــــة الــعــربــيــة، ركــــز الــفــصــل الـــســـابـــع عــلــى القضية 
الــتــطــورات  أهــم  الفصل  ويلخص  الفلسطينية.  وهــي  القضية  العربيين،  والـــوجـــدان  العقل  فــي  الرئيسية 

التي لحقت بها في عام ٢٠١٥ في ثلاث سمات رئيسية.

الــســمــة الأولــــــــــى، غــــيــــاب الـــمـــرجـــعـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة وتــــأثــــيــــراتــــهــــا مـــحـــلـــيـــاً وإقــــلــــيــــمــــيــــاً. فــهــنــاك ســلــطــتــان مــبــتــورتــان 
ــــا  حــركــة فــتــح فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وثــانــيــتــهــمــا  حــركــة حــمــاس في  ــــمـ مــتــنــازعــتــان فـــي فــلــســطــيــن، تــقــود أولاهـ
قـــطـــاع غــــــزة. وخـــــــارج فــلــســطــيــن، تـــتـــنـــازع شـــرعـــيـــة الـــحـــديـــث بـــاســـمـــهـــم، بــقــيــة مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــمــنــقــســمــة، 
ــف غياب  وفــصــائــل وأحـــــزاب وحـــركـــات، ومــنــظــمــات اجــتــمــاعــيــة مــتــعــددة الــــرؤى والــمــرجــعــيــات. وقـــد خــلَّ
هذه المرجعية ضرراً كبيراً بالشعب الفلسطيني، حيث حرم الفلسطينيون في مخيمات اللجوء الإطار 
الــذي يدافع عن مصالحهم، ويشكل حماية معنوية ومادية لوجودهم، كما تسبب في استمرار حالة 
الانــقــســام الــتــي تــزيــد الفلسطينيين ضــعــفــاً عــلــى ضــعــف، وفـــي تــقــدم المحاصصة و«تـــوزيـــع المكاسب» 

على المصلحة الوطنية.

وفـــي غــيــاب هـــذه الــمــرجــعــيــة، أدى الـــحـــراك الــعــربــي عــقــب نــشــوب الـــثـــورات والانــتــفــاضــات الشعبية 
إلـــى مــزيــد مـــن الــتــآكــل فـــي مــكــانــة  الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، إذ لـــم تــكــن حـــاضـــرة فـــي الـــحـــراك وشـــعـــاراتـــه في 
أغــلــب الأحـــيـــان، وانــســحــب الاهــتــمــام بــهــا مــن جــانــب غالبية الــــدول الــعــربــيــة الــتــي ركـــزت عــلــى مشاكلها 
الفلسطينية  الكتلة  بانهيار  قاسية  لضربة  الفلسطيني  اللجوء  مجتمع  تعرض  ذلك  إلى  أضف  الوطنية. 
في سورية، وتضرر الكتلة الفلسطينية في لبنان، وسعي البعض إلى شيطنة الفلسطينيين في عدد كبير 

من الدول العربية.

وعلى نقيض الموقف العربي، تعززت مكانة  القضية الفلسطينية دولياً، حيث توالت الاعترافات 
بالدولة الفلسطينية، ورفُع علم فلسطين في  الأمم المتحدة بعد التصويت لمصلحتها في ١٠ أيلول/

مختلفة،  مستويات  على  لإســرائــيــل  العالمية  المقاطعة  حركة  فــي  نمو  ذلــك  وصــاحــب  سبتمبر٢٠١٥. 
الــمــتــصــادمــة تــوظــيــفــه - بــشــكــل كــامــل - لمصلحة  والــمــنــظــمــات الفلسطينية  وهـــو مــا لــم تستطع الــهــيــئــات 

القضية.

الأخــرى،  الــواحــدة تلو  والسمة الثانية، هي اســتــمــرار الانــقــســام الفلسطيني وتعثر جــهــود المصالحة 
وفاق  حكومة  تشكيل  عن  أسفر  والــذي   ،٢٠١٤ نيسان/أبريل   ٢٣ في  الشاطئ الموقع  وآخرها  اتفاق 
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وطني، أسندت إليها جملة مهمات، في طليعتها توحيد ودمج مؤسسات السلطة القائمة في الضفة 
وغـــزة، وتــســويــة أزمـــة الموظفين فــي قــطــاع غـــزة، وإعــــادة الإعــمــار وفــتــح الــمــعــابــر، والإعــــداد للانتخابات 
المحلية  الأوضـــاع  تداخل  وبسبب  موقفه،  على  طــرف  كل  إصــرار  بسبب  وذلــك  والرئاسية،  التشريعية 

مع التطورات السياسية للدول الإقليمية.

والـــســـمـــة الـــــثـــــالـــــثـــــة، هــــي احــــتــــمــــالــــيــــة تـــــجـــــدد الانـــــتـــــفـــــاضـــــات وتـــــأســـــيـــــس مـــــــســـــــارات جـــــــديـــــــدة، فــــي ظــــل تـــزايـــد 
الاعـــــــتـــــــداءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــــهــــادفــــة إلـــــى الــــطــــرد والــــتــــهــــويــــد، واســــتــــمــــرار الاســـتـــيـــطـــان فــــي قـــضـــم الأراضـــــــي 

الفلسطينية، وبقاء آلاف الأسرى في السجون، واستمرار التعنت الإسرائيلي في المفاوضات.

وفــــي ظـــل اخـــتـــلاف الــمــشــهــد الــفــلــســطــيــنــي الــــراهــــن، واتــــصــــاف «الـــفـــعـــل الـــمـــقـــاوم» بـــالـــفـــرديـــة، وغــيــاب 
يحفر  الجديد  المقاوم  النمط  فإن  المحددة،  والأهــداف  والشعارات  المعلنة  والبرامج  والأطــر  التنظيم 
مساراً خاصاً به. ويؤكد الفصل إمكانية استمراره من دون تنظيم باعتباره شكـلاً من أشكال الاستجابة 
والرد على التحدي الذي يطرحه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وبصفته هذه يملك 
أو  المقاوم،  الفعل  أشكال  من  كمزيج  الراهن  بنمطه  استمر  ســواء  عديدة،  بأشكال  للاستمرار،  قابلية 

تحول إلى انتفاضة شعبية شاملة وواسعة.

ويخلص الفصل إلى أن هذه الانتفاضة ربما تكون هي المحرك الأول لإعادة فلسطين إلى دائرة 
الاهتمام، وخلق بيئة مختلفة تدفع القوى الفلسطينية نحو التوحد حول مشروع وطني يحمل مرجعية 

وطنية حقيقية.
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وسورية،  العراق،  وهي  السياسي،  والانقسام  المسلح  الصراع  بؤر  التالية  الأربعة  الفصول  تتناول 
وليبيا، واليمن.

خطوة  تمثل  كــادت  التي  السياسية  والتطورات  للتفاعلات  بالعراق  الخاص  الثامن  الفصل  عــرض 
الأمــريــكــي فــي عــام ٢٠٠٣، وتــأســيــس الــدولــة العراقية  نحو تصحيح الأوضــــاع المختلة منذ  الاحــتــلال 

على أسس حديثة، يتمتع فيها الجميع بحقوق وواجبات متساوية.

كانت أولى هذه التطورات الإجراءات الإصلاحية التي أقدم عليها رئيس الحكومة حيدر  العبادي 
استجابةً للاحتجاجات الشعبية التي انفجرت في آب/أغسطس ٢٠١٥ كاحتجاج على تنامي الفساد 
الــمــالــي والإداري، وســـوء الــخــدمــات الأســاســيــة وبـــالـــذات فــي قــطــاعــي الــكــهــربــاء والـــمـــاء. وحــظــيــت هــذه 

الإصلاحات بتأييد المرجعيات الدينية الكبرى وغالبية القوى السياسية والبرلمانية.

ونــتــيــجــة لــعــدم تطبيق هـــذه الإصـــلاحـــات عــلــى نــحــو جــــدي، تــفــجــرت الاحــتــجــاجــات مـــرة أخــــرى في 
آذار/مارس ٢٠١٦ بدعوة مقتدى الصدر إلى تنظيم تظاهرات على أبواب المنطقة الخضراء للضغط 
على الحكومة للقيام بتسريع الإصلاحات التي وعدت بها خاصة في مجال محاربة الفساد واسترداد 
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الأمــــوال المنهوبة، وهــو مــا أدى إلــى قــيــام  الــعــبــادي بــاقــتــراح تشكيل حكومة جــديــدة مــن المتخصصين 
والتكنوقراط، فيما عدا وزيري الداخلية والدفاع، اللذين تُرك لمجلس النواب مسؤولية الإبقاء عليهما 

أو تغييرهما. وكان من شأن هذه الخطوة إنهاء تظاهرات التيار الصدري.

ــــا يــــقــــرب مـــــن ٤٠  وتــمــثــل ثــــانــــي هــــذه الـــتـــطـــورات فـــي اســــتــــعــــادة الـــــعـــــراق لـــعـــافـــيـــتـــه ونــــجــــاحــــه فـــــي تـــحـــريـــر مـ
بالمئة من الأراضـــي التي سيطر عليها تنظيم   داعــش. ومع أن جــزءاً كبيراً من الفضل في استعادة هذه 
الأراضي كان يعود إلى قوات الحشد الشعبي - المؤيدة والمدعمة إيرانياً - والتي استطاعت بمعاونة 
مــن الــجــيــش الــعــراقــي تــحــريــر عـــدة مـــدن أبـــرزهـــا تــكــريــت والـــرمـــادي، إلا أن هـــذا الــــدور نــتــج مــنــه تــوتــرات 
سياسية واجــتــمــاعــيــة بــيــن قـــوات الــحــشــد وســكــان الــمــنــاطــق الــمــحــررة، ودفـــع ذلـــك الــجــيــش الــعــراقــي إلــى 

تصدر المشهد والاستعداد لمعركة تحرير الموصل.

وارتـــبـــط ثـــالـــث هــــذه الـــتـــطـــورات بـــتـــصـــاعـــد الـــحـــديـــث عــــن اســـتـــقـــلال إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان الـــــعـــــراق فـــي ضــوء 
ــتــــقــــلال كـــردســـتـــان  تـــصـــريـــحـــات  مـــســـعـــود بــــــارزانــــــي رئــــيــــس الإقــــلــــيــــم عـــــن عــــزمــــه إجـــــــــراء اســـتـــفـــتـــاء لـــتـــقـــريـــر اســ
فـــي ٢٠١٦، وأن هــــذا الاســـتـــقـــلال أصــبــح أقــــرب مـــن أي وقــــت مــضــى. ودعّـــــم مـــن الــشــعــور بــجــديــة هــذا 
التوجه قيام حكومة الإقليم بحفر خنادق على طول ما تعتبره حــدود إقليمها، ووصــول عدد البعثات 
أربيل  ســوق  إنشاء  على  والعمل   ،٢٠١٥ عــام  منتصف  بحلول  بعثة   ٣١ إلــى  الإقليم  في  الدبلوماسية 

للأوراق المالية.

وشــهــد عـــام ٢٠١٥ مـــزيـــداً مـــن انــفــتــاح الـــعـــراق عــلــى مــحــيــطــه الإقــلــيــمــي والــــدولــــي، حــيــث قـــام رئــيــس 
الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي بـــزيـــارة مــصــر والـــســـعـــوديـــة والـــكـــويـــت، وقـــــام عــــدد كــبــيــر مـــن الــمــســؤولــيــن الـــعـــرب بـــزيـــارة 
بغداد. وحرص  العبادي خلال هذه الزيارات على تأكيد استقلالية القرار الوطني العراقي، وأن بلاده 
ليست طرفاً في  الصراع السعودي - الإيراني. وفي الوقت الذي تحسنت فيه علاقات العراق العربية، 
استمرت صلتها المعقدة مع إيران، واتسمت علاقاتها مع واشنطن وتركيا بالشد والجذب على خلفية 

التدخلات العسكرية والسياسية في الشأن الداخلي العراقي.
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التفاعلات  معظم  حولها  دارت  التي  القضية  يُعدّ  الــذي  ســوريــة،  في  الوضع  التاسع  الفصل  تناول 
العربية والإقليمية هذا العام، والذي كان من مظاهره التدخل العسكري الروسي، والقرارات المتتالية 
لمجلس الأمــــن، ونــشــاط الــمــجــمــوعــة الــدولــيــة لــدعــم ســوريــة، وبـــدء  مــفــاوضــات جنيف فــي آذار/مـــــارس 
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انــتــصــارات متلاحقة لفصائل وميليشيات الــمــعــارضــة، وتــراجــعــاً  شــهــدت الأشــهــر الأولــــى مــن الــعــام 
والسياسي من  والــمــالــي  الــدعــم العسكري  إلــى  استند نــجــاح المعارضة  ومــؤيــديــه.  قـــوات النظام  لــقــدرة 
جانب عدد من الدول أبرزها تركيا والسعودية وقطر، والتسهيلات اللوجستية التي وفرتها تركيا لتنظيم 
  داعــش، وازديــاد التنسيق العسكري بين هذه الفصائل. وفي المقابل استند تراجع قــدرة النظام أساساً 
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على إنهاك قــدراتــه البشرية وانخفاض عــدد قــوات جيشه من حوالى ٣٥٠ ألفاً في ٢٠١١ إلــى ١٥٠ 
ألـــفـــاً فـــي ٢٠١٥، وهــــو الــنــقــص الـــــذي أشـــــار إلـــيـــه صـــراحـــة الـــرئـــيـــس الــــســــوري فـــي خــطــابــه آب/أغـــســـطـــس 
مــن هــذا الــعــام. وبــعــد أقــل مــن ستة أســابــيــع مــن هــذا الــخــطــاب، أعــلــن الــرئــيــس  الــروســي الــقــرار بالتدخل 
الــعــســكــري الـــروســـي لـــدعـــم الــنــظــام الــــســــوري. وعـــلـــى مــــدى الــشــهــور الــتــالــيــة، قـــامـــت الـــطـــائـــرات الــروســيــة 
بتوجيه ضربات عنيفة ومكثفة ومتلاحقة للقوى المعارضة للنظام ما أدى إلى شل حركتها، وانتقالها 
مــن مــوقــف الهجوم إلــى مــوقــف الــدفــاع. وأفــضــى مــا تــقــدم إلــى تغيير معادلة الــتــوازن العسكري بشكل 

حاسم في سورية لمصلحة النظام.

تــرافــق مــع ذلــك انــفــجــار  أزمـــة الــلــجــوء الــســوري إلــى أوروبــــا، ومــا اكتنفه مــن مـــآسٍ إنسانية ومشاكل 
سياسية، ورفض الدول الأوروبية فتح أبوابها بلا حدود لهذا السيل من اللاجئين. أوقفت هذه الدول 
في  ودخــلــت  الأوروبـــــي،  الاتــحــاد  أعــضــاء  الـــدول  بين  التنقل  بحرية  تسمح  الــتــي  شنغن  باتفاقية  العمل 

مفاوضات مع تركيا لمنع استمرار الهجرة انتهت  باتفاق في آذار/مارس ٢٠١٦.

كان من شأن تغيير معادلة توازن القوى في سورية، واتضاح التداعيات العالمية لاستمرار الأزمة، 
تسارع عجلة البحث عن تسوية تتأسس على تفاهم أمريكي - روسي، فصدر  القرار الرقم ٢٢٥٤ في 
كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ الذي وضع الأساس لمسار المفاوضات بين النظام والمعارضة، ومسار 

وقف إطلاق النار والأعمال العدائية، ومسار الإغاثة الإنسانية للمدن والمناطق المحاصرة.

وبــصــفــة عـــامـــة، بــــدأ تــنــفــيــذ هــــذه الـــمـــســـارات، وتــــم تــدشــيــن مــبــاحــثــات جــنــيــف ٤ تــحــت إشـــــراف  الأمـــم 
الــمــتــحــدة. ومـــن الأرجــــح أن اســتــمــرار قــطــار الــتــســويــة يــرتــبــط ارتــبــاطــاً مــبــاشــراً بــاتــفــاق الـــولايـــات المتحدة 

وروسيا، وقيام كل منهما بالضغط على حلفائه لتنفيذ قرار مجلس الأمن.

- ١٠ -

ناقش الفصل الــعــاشــر تــطــورات الأوضـــاع في ليبيا، فمنذ سقوط النظام القديم، أخــذ الــصــراع أكثر 
مـــن مــنــحــى. وبـــالـــرغـــم مـــن اقـــتـــصـــاره فـــي الـــبـــدايـــة عــلــى تـــبـــادل الانـــتـــقـــادات والــتــهــم والــتــخــويــن بــيــن الــقــوى 
السياسية، إلا أنه تحول فيما بعد إلى صراع مسلح، وأدى إلى بروز حكومتين ومجلسين تشريعيين، 

وامتدت هذه الثنائية إلى مختلف المؤسسات الرئيسة بما فيها تلك الاقتصادية.

وأدت هذه التطورات إلى تداعيات سلبية؛ من بينها؛ تدمير البنية التحتية، والممتلكات الخاصة، 
 ٢٠١٥ الثاني/نوفمبر  تشرين  فــي  مليون   ٣٫٨ إلــى  والمتضررين  والنازحين  المهجرين  أعـــداد  وتــزايــد 
أي ما يعادل ٤٩ بالمئة من السكان، وتأخر صرف المرتبات لشهور طويلة، وتم إغلاق بعض حقول 
إنــتــاج ومــوانــئ تصدير الــنــفــط؛ مــا أدى إلــى انــخــفــاض مــعــدلات إنــتــاجــه خــلال عــام ٢٠١٥ إلــى مــا دون 
للدولة  العامة  الــمــوازنــة  شــهــدت  كما   ،٢٠١١ فــي  برميل  مليون   ١٫٦ بـــ  مقارنة  يومياً  برميل  ألــف   ٤٠٠
الإيــفــاء بالتزاماتها الرئيسية المتمثلة في  الاقــتــراض لكي تتمكن مــن  مــتــزايــداً دفــع الحكومة إلــى  عــجــزاً 

بندي الرواتب والدعم، إلى جانب تقديم بعض الخدمات مثل الصحة والتعليم ومياه الشرب.
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وترافق مع ذلك نشوء خلافات مناطقية بين المدن، وبخاصة في غرب ليبيا، وانتشار العصابات 
المسلحة والجماعات المتطرفة في الجنوب، وسيطرة تنظيم   داعش والجماعات التكفيرية على عدة 
مــدن أبــرزهــا مدينـــتا درنـــة وســـرت فــي الــشــرق، وأحــيــاء رئيسية مــن مدينة بــنــغــازي، وكــذلــك اتــســاع ظاهرة 

 الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا جنوب المتوسط.

إزاء هذه الأوضاع، عمل المجتمع الدولي على مستويين:

الأول سياسي، فقد تــرتــب على نتائج الــحــوار الـــذي أشــرفــت عليه  الأمـــم المتحدة فــي ٢٩ أيــلــول/
ســبــتــمــبــر ٢٠١٤، نـــجـــاح الـــفـــرقـــاء الــلــيــبــيــيــن فـــي تــوقــيــع وثــيــقــة الاتــــفــــاق الــســيــاســي فـــي مــديــنــة الــصــخــيــرات 
المغربية في ١٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥. وحظي الاتفاق بترحيب من مجلس الأمن وكثير من 

دول العالم.

والــتــشــرذم بين الــقــوى السياسية الليبية،  وعلى الــرغــم مــن تعثر تطبيق هــذا الاتــفــاق نتيجة الانقسام 
واتهامه من البعض بأنه تم برعاية غربية، وإعلان المؤتمر الوطني العام في ٣٠ كانون الأول/ديسمبر 
إلا  والحكومة،  والدستور  التشريعي  المجلس  تكوين  أسلوب  تتضمن  جديدة  طريق  خارطة   ٢٠١٥
أنــه وبرعاية من  الأمــم المتحدة تمكنت القوى السياسية الليبية من العمل على وضــع دستور جديد، 
وانعقدت آخــر جلسات إعــداده في مدينة صلالة بسلطنة عمان في آذار/مـــارس ٢٠١٦. كما تكونت 
حكومة الوفاق الوطني التي واجهت عدداً من الصعاب بشأن عددها وتركيبها وتحفظ بعض القوى 
في البرلمان عليها، إلا أنها تجاوزت هذه الصعاب، وقام البرلمان بالتصديق عليها. ورغم التهديدات 
الأمــنــيــة، انــتــقــلــت الــحــكــومــة إلـــى الــعــاصــمــة طــرابــلــس لــمــمــارســة مــهــامــهــا، وإن كـــان ذلـــك قــد أثـــار تــوتــرات 

سياسية وعسكرية بين الفصائل والميليشيات المسلحة.

والمستوى الثاني عسكري، تمثل بازدياد مخاوف الدول الأوروبية، وبالذات المتوسطية من مآل 
الأوضاع العسكرية في ليبيا، وانتشار الميليشيات الجهادية التي أعلنت ولائها لتنظيم   داعش وبيعتها 
لرئيسه، وبالذات مع اقتراب هذه الجماعات من أماكن إنتاج النفط وتصديره. هذا بالطبع إلى جانب 
المخاوف العميقة لدول شمال أفريقيا والساحل المجاورة لليبيا وخشيتها من تسلل الإرهابيين ونقل 
الــســلاح إلـــى أراضــيــهــا، وضـــــرورة الــتــعــاون فــيــمــا بينها لمكافحة هـــذا الــخــطــر، وهـــو مــا ظــهــر فــي اجــتــمــاع 
وزراء خارجية دول جــوار ليبيا الــذي عقد في تونس في آذار/مـــارس ٢٠١٦، والــذي أعقبه في الشهر 
نفسه اجتماع وزراء دفاع دول الساحل والصحراء - بما فيها ليبيا - الذي دعت إليه مصر، وانعقد في 

آذار/مارس ٢٠١٦.

- ١١ -

وتــنــاول الــفــصــل الـــحـــادي عــشــر تــطــورات الــوضــع فــي الــيــمــن، الـــذي اعــتــبــره الفصل «منقسماً داخلياً 
ومنكشفاً خارجياً».
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التقليدية  المؤسسات  عنها  عبّرت  التي  المكبلة  الخصوصية  استمرت  الداخلي،  المستوى  فعلى 
(كالقبائل)، والتي شهدت انتعاشاً سواء في دورها السياسي أو الحربي، وذلك بالمقارنة مع هشاشة 
وضــــع الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة. وتــــوزعــــت هــــذه الــقــبــائــل بــيــن الــســلــطــة الــحــاكــمــة والـــمـــعـــارضـــة؛ فـــي ثــنــائــيــات 
متقابلة؛ فثمة قبائل محاربة وأخرى مسالمة، وقبائل ثائرة وأخرى متمردة وأخرى خانعة ومستسلمة. 

وهناك قبائل معارضة للحاكم وثائرة عليه وأخرى موالية له ومتحالفة معه.

كما برزت ظاهرة المعارضة الحاكمة المتنصلة، أي أن قوى الحكم بمكوناتها العديدة المتوافقة 
قــد تــشــاركــت فــي حــكــم الــيــمــن ومــحــاصــصــة وظــائــفــه خـــلال الــفــتــرة ٢٠١٢ - ٢٠١٤، ولــكــنــهــا؛ لتشبعها 
الاعـــتـــراف بالفشل في  مــســؤولــيــة  الــخــصــم تنصلت مــن  الــــذات وتحميلها  الــمــســؤولــيــة عــن  إزاحــــة  بثقافة 
إدارة أمور المجتمع والدولة، وارتدت رداء المعارضة رغم أنها تشارك في الحكم فعلياً. وظهر ذلك 
بجلاء في عام ٢٠١٥ الذي انفجر فيه الصراع ما بين القيادة الشرعية ممثلة بالرئيس  عبد ربه منصور 
هادي وتحالف الحوثي -  صالح عقب فشل اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي وقعه جميع القوى 
الثاني/يناير  كــانــون   ١٩ فــي  قــام  الحوثيون  حيث   ،٢٠١٤ أيلول/سبتمبر   ٢١ فــي  صنعاء  فــي  السياسية 
٢٠١٥ بالسيطرة على مبنى الرئاسة ودار الإذاعــة والتلفاز، ووضــع كل من رئيس الجمهورية منصور 

هادي ورئيس الوزراء خالد البحاح تحت الإقامة الجبرية.

وترتب على هــذه التطورات، إنشاء تحالف دعــم الشرعية في اليمن، وقيام التحالف الــذي قادته 
السعودية مدعوماً من عشر دول بعملية  عاصفة الحزم خلال الفترة من ٢٦ آذار/مــارس ٢٠١٥ حتى 
٢١ نيسان/أبريل من العام ذاته، والتي نجحت في تحقيق التوازن الميداني والسياسي على الأرض، 
وذلك بالرغم من الخسائر الإنسانية المترتبة عليها والتي بلغت خلال الفترة من بدايتها وحتى تشرين 

الثاني/نوفمبر من العام نفسه ٦٠١٨ شهيداً بينهم ١٢٧٧ طفـلاً و١٠٤١ امرأة.

وبـــعـــد اســـتـــعـــراض أهــــــداف الـــقـــوى الـــخـــارجـــيـــة مـــن الـــتـــدخـــل فـــي الـــيـــمـــن، فــقــد أبـــــرز الــفــصــل الــتــدخــل 
الإيـــرانـــي والــســعــودي فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة لــلــيــمــن، ووصـــف الأول بــأنــه «أطـــمـــاع» والـــثـــانـــي بــأنــه «دور 
تــوســعــي وتـــدخـــلـــي». كــمــا أوضـــــح حـــالـــة الـــغـــمـــوض والارتــــبــــاك الـــتـــي بــــدا عــلــيــهــا الـــتـــدخـــل الإمــــاراتــــي في 

اليمن.

وخلص الفصل إلــى أنــه لا يمكن الــخــروج مــن الأزمـــة التي تشهدها الــبــلاد دون الاعــتــراف بوجود 
ما  فــي  بمسؤوليتها،  اليمنية  الأطــــراف  اعــتــراف  ودون  والـــدولـــة،  المجتمع  يعانيها  ومــعــقــدة،  مــركــبــة  أزمـــة 
وصل إليه الشعب اليمني. ويتطلب ذلك البدء بالمصالحة الوطنية، والتوقف عن استمرار «تحكيم 
الخصم» الخارجي والركون إليه، في مقابل استمرار استعداء الأخ والقريب ومخاصمته. وأن ذلك لن 
يتم على المدى القصير والعاجل إلا بالبدء الفوري في تطبيق جميع بنود القرار  رقم ٢٢١٦ الصادر 
عن مجلس الأمن في ١٤ نيسان/أبريل ٢٠١٥، والتزام جميع الأطراف بالتعهدات والاتفاقات، وفي 
مقدمتها مخرجات الحوار الوطني. ولعل ذلك، يمثل جدول أعمال المباحثات التي ترعاها الكويت 

بين الطرفين، والتي تم الإعلان عن بدئها في نيسان/أبريل ٢٠١٦.
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وختاماً...
أحــد خطاباته لابنته أن  فــي  وزراء لها  رئــيــس  وأول  الحديثة  الهند  مــؤســس  نــهــرو  لال  كتب  جــواهــر 
تعبير التفاؤل أو التشاؤم ليس جزءاً من قاموس رجل السياسة؛ فرجل السياسة لا يفقد أبداً الأمل في 
تحقيق مستقبل أفضل ويعمل دائماً في أحلك الظروف للتحرك نحو ما يؤمن به، ويفتش في الركام 
عما يُــدعــم رســالــتــه بما يجعله أكــثــر قــربــاً مما يــؤمــن بــه حتى تتغير الــظــروف وينهض مــرة أخـــرى كطائر 

العنقاء المهيب.

إن مـــراحـــل الــســيــولــة الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة، بـــل والـــفـــوضـــى أحـــيـــانـــاً، هـــي مـــراحـــل اضـــطـــراب وقــلــق 
بحكم التعريف، ولكنها في ذات الوقت مراحل البحث عن مخرج، والسعي من أجل سبيل خلاص، 

وهي أيضاً مرحلة إعادة التشكل.

فهل يمكن لنا وســط كــل هــذه الأجـــواء أن نفكر فــي «الــعــروبــة» باعتبارها الفكرة التأسيسية الكبرى 
الــقــادرة على التجميع ولــمّ الأشـــلاء. يتوقف ذلــك على قــدرة المؤمنين بها على طــرح خطاب سياسي 
مـــقـــنـــع لـــلـــمـــكـــونـــات الـــثـــقـــافـــيـــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي مـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا مـــــن نــــاحــــيــــة، ولـــلـــجـــيـــل الــــجــــديــــد مــن 
الــشــبــاب - مــن الـــذكـــور والإنـــــاث - مــن نــاحــيــة أخــــرى، وأن يــســتــخــدم لــغــة الــعــصــر وتــعــبــيــراتــه ويــوظــف آلــيــاتــه 

الجديدة في مجال الاتصال والمعلومات.
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النظام الدولي وتأثيره في الوطن العربي: 
مخاطر وتحديات

شهد النظام الدولي خلال السنوات الأخيرة العديد من التطورات المهمة، سواءٌ على مستوى بنية 
السياسة  حركة  فــي  المؤثرة  الكبرى  قــواه  بين  جــرت  التي  التفاعلات  مستوى  على  أو  وهيكله،  النظام 
الدولية، إلا أن الأمر لم يحسم بعد بصدد ما سيؤول إليه شكل النظام القائم الذي يمر بمرحلة تحول 
قائمة،  مستقبله  إلى  بالنسبة  الاحتمالات  فكل  ثم  ومن  بعد،  النهائية  ملامحه  تتشكل  جديد لم  لنظام 
وهو الأمــر الــذي انعكس على مجمل القضايا محل اهتمام هذه القوى، والتي كانت موضوعاً لهذه 

التفاعلات، ومنها القضايا العربية.

ويثير ذلــك الــتــســاؤل حــول مــدى تأثير ذلــك فــي مستقبل الــوطــن الــعــربــي، وبــخــاصــة أنــه كــان محـلاً 
لــنــشــأة نــظــام مـــا بــعــد  الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الأولــــــى، مـــن خــــلال وعــــد بــلــفــور واتــفــاقــيــة ســايــكــس - بــيــكــو، كما 
أن نــظــام مــا بــعــد الــحــرب العالمية الــثــانــيــة تــبــلــور مــتــأثــراً بنتائج الــحــرب ومـــا أعقبها مــن تغير الــعــلاقــة بين 
الاتــحــاد السوفياتي والـــدول الغربية مــن تــعــاون وتحالف إلــى صــراع ومنافسة، وهــو مــا أدى إلــى تبلور 
ــبـــاردة. وســاهــمــت الــتــطــورات الــســيــاســيــة الــجــســام الــتــي شــهــدهــا الــوطــن  نــظــام القطبية الــثــنــائــيــة  والـــحـــرب الـ
الــعــربــي فــي الــخــمــســيــنــيــات مــثــل الـــقـــرار الــمــصــري بــتــأمــيــم شــركــة قــنــاة الــســويــس،  والـــعـــدوان الــثــلاثــي على 
مصر، وإقامة الجمهورية العربية المتحدة، وتبلور دعوة الحياد الإيجابي وعدم الانحياز وغيرها في 

تشكل ملامح النظام الدولي.

يتعرض  التي  الخارجية  التأثيرات  خطورة  توضح  التاريخية  الخبرة  لأن  السؤال  هــذا  أهمية  وتــزداد 
الحقبة  تشهدها  التي  كالمرحلة  سريعة  دولية  تغيرات  تشهد  التي  الفترات  ظل  في  العربي  الوطن  لها 
الــثــانــيــة مـــن الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن؛ فــلــقــد ســقــط الـــوطـــن الــعــربــي فــريــســة لــلاحــتــلال الــعــثــمــانــي خــلال 
مشابهة  أخــرى  مرحلة  في  أوصــالــه  وتقطيع  للتقسيم  أقــطــاره  من  عــدد  وتعرض  مماثلة،  مرحلة تاريخية 
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لمزيد  مستمرة  لمحاولات  سنوات  عدة  منذ  يتعرض  هو  وها  الداخلية)،  العوامل  دور  إلى  (بالإضافة 
من التفتيت.

ومـــن ثـــم، يسعى هـــذا الــفــصــل إلـــى رصـــد أهـــم الــتــطــورات الــتــي لحقت بــالــنــظــام الــدولــي بصفة عامة 
وتــطــور ســيــاســات الــقــوى الــكــبــرى خـــلال فــتــرة ٢٠١٥ - ٢٠١٦ والــتــعــرف إلـــى مـــدى تــأثــيــرهــا فــي الــوطــن 
الــعــربــي وتــحــديــد الــمــخــاطــر والـــفـــرص الــنــاتــجــة مــن ذلــــك. وبــنــاء عــلــى ذلــــك، تتمثل عــنــاصــر الــفــصــل في 
تطورات  وتأثير  الكبرى،  القوى  سياسات  وتطور  الدولي،  بالنظام  لحقت  التي  التطورات  أهم  عرض 

النظام الدولي في الوطن العربي.

أولاً: أهم التطورات التي لحقت بالنظام الدولي

استمرت التفاعلات بين القوى الكبرى في إطارها المعتاد الذي يتراوح ما بين الصراع والتعاون، 
وهو صراع لا يصل إلى حد المواجهة المباشرة، وتعاون لا يرقى إلى مستوى التحالف الاستراتيجي 
وبالتالي لم يحدث «اخــتــراق» أو «تحول نوعي» في مجال التفاعلات الصراعية أو التعاونية، ولكن 
فعلى  المتوسطة،  والقوى  الكبرى  القوى  بين  التفاعلات  مستوى  على  حدث  للانتباه  اللافت  التطور 
ــيــــة مـــع إيـــــران مـــن حــالــة الـــصـــراع إلـــى تــبــنــي نهج  ســبــيــل الــمــثــال، تــحــولــت الــتــفــاعــلات الأمــريــكــيــة والأوروبــ
التسوية السياسية من خلال المفاوضات، كما تحولت التفاعلات  الروسية - التركية من حالة التعاون 
إلى وضع صراعي حــاد، كما شهدت التفاعلات  الأمريكية - الإسرائيلية قــدراً غير مسبوق من التوتر 

على خلفية توقيع الاتفاق النووي الإيراني، وإن كان قد جرت محاولات لاحتوائه.

نلمس  وهنا  تطويره،  واتــجــاهــات  الــدولــي  النظام  قــيــادة  حــول  الكبرى  الــقــوى  بين  التنافس  واستمر 
الوضع  على  الحفاظ  إطــار  فــي  الــدولــي  النظام  تطوير  إلــى  تسعى  الأولــــى،  مختلفتين:  رؤيتين  وجــود 
الـــذي تــشــكــل عــقــب انــتــهــاء  الــحــرب الـــبـــاردة، والــــذي حــاولــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــطــويــعــه وفــقــاً لأســس 
الــنــظــام أحـــــادي الــقــطــبــيــة الــــذي تــتــمــتــع فــيــه بــالــهــيــمــنــة عــلــى تــفــاعــلاتــه، وإن كــــان هــــذا لا يــمــنــع مـــن الــقــيــام 
ببعض التغييرات الوظيفية والبنائية والشكلية التي تتيح مساحة أكبر لمشاركة القوى الدولية الكبرى 
الأخــــرى، خــاصــة فــي مــا يتعلق بتحمل أعــبــاء إدارة الــنــظــام وتــســيــيــره، ولــكــن فــي ظــل الــقــيــادة الأمريكية 
لــلــنــظــام واحــتــفــاظــهــا بموقعها الــمــهــيــمــن. وتــســتــنــد الــرؤيــة الأمــريــكــيــة إلـــى أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة لا تـــزال 
تتمتع بموقع أقوى دولة في العالم عسكرياً واقتصادياً وسياسياً وتقنياً، وبأنها الدولة التي استثمرت 
مــــوارد ضــخــمــة لــبــنــاء وتــشــكــيــل هـــذا الــنــظــام، كــمــا أنــهــا تــســتــبــعــد إمــكــانــيــة وصــــول أي مـــن الـــقـــوى الــكــبــرى 
الأخــــــرى إلــــى مـــســـتـــوى مــنــافــســتــهــا وذلـــــك لــغــلــبــة الـــطـــابـــع الإقـــلـــيـــمـــي عـــلـــى كـــل مـــن هــــذه الــــقــــوى، فــروســيــا 
والـــصـــيـــن والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي، هــــي قـــــوى إقــلــيــمــيــة بـــــالأســـــاس، ولا تــــرقــــى إلـــــى مـــرتـــبـــة الــــقــــوة الأمــريــكــيــة 

والكونية (١). الاستثنائية 

Joseph S. Nye, Is the American Century Over? (Cambridge, UK: Polity Press, 2015).  (١)
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أما الرؤية الثانية، فترى أن تطوير النظام الدولي يتطلب إعادة الهيكلة الشاملة للنظام القائم بنائياً 
شبيهاً  بــالــضــرورة  يكون  لــن  ولكنه  الــمــراكــز،  تعدد  نظام  إلــى  أقــرب  جديد  نظام  باتجاه  وفكرياً  ووظيفياً 
لــنــظــام  الــتــعــدديــة الــقــطــبــيــة فـــي صـــورتـــه الــكــلاســيــكــيــة، وتــســتــنــد هـــذه الـــرؤيـــة إلـــى افــتــقــاد الــنــظــام الـــدولـــي في 
وضعه الراهن التوازن، وإلى صعوبة استعادة وضع  الثنائية القطبية؛ ففي ظل العولمة ووحدة العالم 
لم تعد هناك مناطق نفوذ جغرافية لهذه القوة الكبرى أو تلك بل أصبح التأثير شامـلاً وعالمياً، وامتد 
فضـلاً عن تغير العالم، فلم يعد  هــذا  للسيطرة ليشمل كل أرجــاء المعمورة.  الــولايــات المتحدة  تطلع 
الأمر يقتصر على القوى العظمى، كما كان في السابق، إنما هناك دول تنزع إلى القيام بدور عالمي، 
وهناك منظمات دولية وشركات دولية عملاقة، بل وأفــراد مؤثرون إضافة إلى صعوبة استمرار تنامي 

الفوضى في العلاقات الدولية إلى ما لا نهاية (٢).

ويـــذكـــر  فـــيـــودور لــوكــيــانــوف، رئــيــس هــيــئــة رئـــاســـة مــجــلــس الــســيــاســة الــخــارجــيــة والـــدفـــاع الـــروســـي، في 
عرضه لأهم ملامح العالم عام ٢٠١٥، أن النزوع السائد في العالم اليوم لا يجري نحو عالم «هرمي» 
إنــمــا نــحــو تــجــزئــة الــعــالــم إلـــى أجـــــزاء أكــثــر قــابــلــيــة لــلــتــحــكــم، تــقــوم عــلــى قـــواعـــد خــاصــة بــكــل جـــزء ولــيــس 
مــبــادئ شــامــلــة، كــمــا أن تــنــامــي الــفــوضــى والانـــفـــلات فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة لا يــمــكــن أن يستمر إلـــى ما 
الــذي يسير  جديدة تقوم على تــوازن واقعي. ويضيف بــأن النظام  لا نهاية، مرجحاً ظهور بنية عالمية 
إلــيــه الــعــالــم ينمو تــدريــجــيــاً مــن جــدلــيــة فــوضــى الــتــنــافــس والــتــرابــط، ويــجــري ذلـــك بــصــورة طبيعية خــارج 
إرادة اللاعبين الأساسيين، وعلى الرغم من أن التوازن المرن بين الدول المحيطة بالولايات المتحدة 
وروســيــا، من  الأوراســيــة التي تستند إلــى شراكة وثيقة بين الصين  في مركز النظام، من جهة، والكتلة 
مشتركة  داخلية  مصالح  لديهما  تجمعين  عــن  يــدور  الحديث  أن  إلا  للهمم،  مثبطاً  يبدو  أخـــرى،  جهة 
وكل منهما بحاجة إلى الآخر، وبالتالي فهما ليسا في وضعية مواجهة، وهذا أفضل الاحتمالات التي 

يمكن تصورها اليوم.

وفـــي هـــذا الاطـــــار، اســتــمــرت الـــقـــوى الــكــبــرى فـــي ســعــيــهــا نــحــو تــطــويــر عــنــاصــر قــوتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة، 
وصــيــانــة تــحــالــفــاتــهــا الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــقــائــمــة وبـــنـــاء تــحــالــفــاتــهــا الـــجـــديـــدة. ويــمــثــل تــوقــيــع  اتــفــاقــيــة 
في  نموذجاً   ٢٠١٥ الأول/أكــتــوبــر  تشرين  فــي  الــهــادي  المحيط  عبر  الاستراتيجية  الاقتصادية  الشراكة 
هـــذا الـــشـــأن؛ وهـــذه الاتــفــاقــيــة تــؤســس لمنطقة تــجــارة حـــرة تــضــم الــــدول الــمــطــلــة عــلــى الــمــحــيــط الــهــادئ، 
وتأمل الولايات المتحدة في أن تسهم في تغيير موازين القوة بالمنطقة بعيداً من الصين، هذا بالطبع 

عند دخول هذا الاتفاق مجال التنفيذ وبعد تصديق برلمانات الدول الموقعة عليه.

كما استمرت القوى الدولية الكبرى في دعم وصيانة ما هو قائم من هذه التحالفات وتطويره بما 
يتناسب مع متطلبات المرحلة، وهو ما بدا في الجهود الروسية المتعلقة بمجموعة  البريكس ومنظمة 
فتم  القائمة،  للمؤسسات  موازية  دولية  واقتصادية  مالية  مؤسسات  بناء  محاولات  وأثمرت  شنغهاي، 

(٢) فــيــودور لــوكــيــاوف، «العالم عــام ٢٠١٥ حنين لــلــتــوازن،» موقع «روســيــا مــا وراء العناوين»، ٢٣ كــانــون الأول/ديسمبر 
<http://arab.rbth.com/opinion/2015/12/23/554225>.  ،٢٠١٥



٤٠

المؤسسة  وهــو  بكين،  فــي  التحتية  البنية  فــي  للاستثمار  الآســيــوي  البنك  تأسيس  اتفاقية  على  التوقيع 
الــمــالــيــة الــجــديــدة الــتــي تــســتــعــد لــمــنــافــســة  الــبــنــك الـــدولـــي الــــذي تــهــيــمــن عــلــيــه الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وبــنــك 
في  الباحث بمعهد البحوث المالية  جي تشن،  وقــال ليو  الــذي تهيمن عليه اليابان.  التنمية الآسيوي 
يُمثل  بــأنــه  المستقبلي  ونجاحه  البنك  هــذا  تأسيس  وصــف  الإمــكــان  أنــه «فــي  الصينية،  الشعب  جامعة 
النامية  الــــدول  عــلــى  الــمــالــيــة «لــلــســيــطــرة»  الأداة  المتقدمة  الــــدول  فيها  اســتــخــدمــت  تــاريــخــيــة  لحقبة  نــهــايــة 
و«استعبادها» و«استعمارها» ويفتح تاريخاً جديداً يبرز فيه التعاون القائم على قدم المساواة والعدالة 

والاحترام والاستقرار» (٣).

وشارك في حفل التوقيع ممثلون لسبع وخمسين دولة. ويشار إلى أن الولايات المتحدة واليابان 
تعارضان تأسيس هذا البنك، وتعتبره واشنطن وسيلة لنشر نفوذ الصين وقوتها الناعمة، وقد حاولت 
إقـــنـــاع الــــــدول الأخــــــرى بــتــجــاهــل الـــمـــشـــروع إلا أنــــه يـــبـــدو أنـــهـــا لـــم تــنــجــح فـــي ذلــــك بــدلــيــل مـــشـــاركـــة دول 
حليفة لواشنطن في تأسيس هذا البنك، وقد باشر البنك أعماله بدءاً من منتصف كانون الثاني/يناير 
النظر  لا ينبغي  أنــه  البريطانية،  الإذاعـــة  بهيئة  الصينية  الــشــؤون  مــحــررة  غريسي،  كـــاري  وتــذكــر   ،٢٠١٦
إلى تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بوصفه نصراً دبلوماسياً للصين فحسب، بل 
هو تطور سيسهم في تحقيق هدف اقتصادي مهم؛ فالصين بحاجة إلى التوسع في بناء البُنى التحتية 
خارج حدودها، إذ تحتاج شركاتها الهندسية الضخمة إلى ممارسة أنشطتها في بناء الموانئ والطرق 
والـــمـــدن فــي دول أخــــرى، ومـــن ثـــم، فــحــل هـــذه الــمــعــضــلــة يــكــمــن فــي إقــــراض الــــدول الآســيــويــة الأمــــوال 
اللازمة لدفعها للشركات الصينية من أجل بناء «آسيا القرن الـ ٢١» بموجب خطة صينية كبرى تهدف 
يمكن  كــان  مــا  البنك  تأسيس  خــطــوة  أن  الباحثة  وتضيف  الصيني.  الــنــفــوذ  وتــعــزيــز  نشر  إلــى  بــالأســاس 
تنفيذها بهذه السرعة لو كانت الولايات المتحدة قد وافقت على إصلاح المؤسسات المالية الدولية 
القائمة بحيث تمنح الصين موقعاً مؤثراً فيها، فبعد ٣٠ عاماً من النمو الهائل في الاقتصاد الصيني، 
لم يعد ميزان القوى في هذه المؤسسات ( البنك الدولي  وصندوق النقد الدولي) يعكس بأمانة واقع 

الاقتصاد العالمي (٤).

من ناحية أخرى، استمرت أسعار النفط في الانهيار لتصل إلى أدنى مستوى لها مع توقع استمرار 
الانخفاض في الأسعار ما لم تتمكن الــدول المنتجة للنفط من داخــل أوبــك  وخارجها التوصل إلى 
صــيــغــة مــنــاســبــة لــلــحــد مـــن زيـــــادة الـــعـــرض، خــاصــة مـــع دخــــول الـــولايـــات الــمــتــحــدة إلـــى الـــســـوق بــعــد رفــع 
الــكــونــغــرس حــظــر تــصــديــر الــنــفــط الأمــريــكــي الــــذي اســتــمــر لأربــعــيــن عـــامـــاً، وبــــدء تــصــديــر أولــــى شحناته 
مطلع عام ٢٠١٦، وكذلك التوقعات المتعلقة بزيادة القدرات التصديرية لإيــران بعد رفع العقوبات 
التفاعلات  في  تأثيراته  النفط  أسعار  لانهيار  وكــان  يومياً.  برميل  ألــف  و٥٠٠   ٣٥٠ بين  ما  يــتــراوح  بما 

(٣) «مـــقـــالـــة خـــاصـــة: الــبــنــك الآســـيـــوي لــلاســتــثــمــار فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة... مــحــرك مــالــي جــديــد يــنــهــي حــقــبــة «اســتــعــبــاد» الــــدول 
<http://arabic.news.cn/2015-12/29/c_134961984.htm>. ،النامية،» وكالة أنباء شينخوا، ٢٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥

(٤) «التوقيع على اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في بكين،» موقع الـــ BBC باللغة العربية، 
<http://www.bbc.com/arabic/business/2015/06/150629_china_aiib_signing>.  ،٢٠١٥/٦/٢٩



٤١

بــيــن الــقــوى الــكــبــرى؛ فــالــولايــات الــمــتــحــدة تــدفــع بــاتــجــاه الــمــزيــد مــن الانــخــفــاض، وذلـــك لأنــهــا تـــرى أن 
فــي ذلــك أداة للضغط على روســيــا وإيـــران، وأنــه يعطيها فرصة التحكم فــي تـــوازن ســوق النفط إنتاجاً 

وأسعاراً، ولكن يبدو أن هناك حدوداً على استمرار هذه السياسة خصوصاً في ما يتعلق بروسيا.

الاقتصادية  العقوبات  إلــى  بــالإضــافــة  النفط،  أســعــار  انهيار  مــن  الاســتــفــادة  إلــى  واشنطن  سعت  لقد 
صــادراتــهــا النفطية، ومــن ثــم فإن  عــائــدات  المفروضة على روســيــا، وبخاصة أن اقتصادها يعتمد على 
المستفيد  وكــان  مباشر،  بشكل  الاستراتيجية  الروسية  الــقــدرات  إضعاف  إلــى  يــؤدي  الأسعار  انخفاض 
أكبر  لكونها  المتحدة،  للولايات  الحقيقي  المنافس  تعتبر  التي  الصين  هو  السياسة  هــذه  من  الرئيسي 
مستورد للنفط في العالم، كما أن حلفاء الولايات المتحدة من الدول المصدرة للنفط، خاصة الدول 
العربية، لحق بهم أضرار كبيرة ربما يكون لها تداعيات سلبية على استقرارها الداخلي، هذا بالإضافة 

إلى الآثار المتوقعة على الاقتصاد العالمي نتيجة ذلك.

ومن أهم التطورات التي شهدها النظام الدولي ظهور مجموعة من الأزمات التي واجهت القوى 
الدولية الكبرى والتي كان لها تأثيرها في مجمل تفاعلات النظام، كالأزمة الاقتصادية والمالية التي 
تــعــرضــت لــهــا الــصــيــن، حــيــث تــراجــع مــعــدل الــنــمــو الــســنــوي لاقــتــصــادهــا لأدنـــى مــســتــوى لــه مــنــذ ربـــع قــرن 
مسجـلاً ٦٫٨ بالمئة مقارنة بـ ٧٫٣ بالمئة عــام ٢٠١٤، الأمــر الــذي أثــر في مجمل اقتصادات العالم، 
نــظــراً للثقل الـــذي يتمتع بــه الاقــتــصــاد الــصــيــنــي، ولطبيعة عــلاقــات الاعــتــمــاد الاقــتــصــادي الــمــتــبــادل التي 

تحكم العلاقات والتفاعلات الاقتصادية بين الدول، خاصة القوى الكبرى (٥).

وامتد  فيها،  بالمتعاملين  كبيرة  خسائر  ألحقت  متعددة  لتراجعات  شنغهاي  بورصة  تعرضت  كما 
تــأثــيــرهــا لــيــؤدي إلـــى هــبــوط أســــواق الــعــالــم بــنــســب كــبــيــرة، الأمـــر الـــذي أثـــار الــتــســاؤل، حـــول تــأثــيــر هــذه 
الأزمــــة فــي الاقــتــصــاد الــعــالــمــي. وفـــي مــواجــهــة هـــذا الــتــطــور، اتــخــذت الــصــيــن الــعــديــد مــن الإجـــــراءات 
البورصة.  في  الانهيار  لوقف  المالية  السلطات  وتدخلت  عملتها  قيمة  فخفضت  الموقف  لتصحيح 
بقية  على  العالم  في  اقتصاد  أكبر  ثاني  في  الاستقرار  عدم  خطورة  هو  المستفادة  الــدروس  أهم  كان 

الدول.

ويــرى بــعــض الاقــتــصــاديــيــن أن مشكلة تــبــاطــؤ الــنــمــو الصيني ليست أزمــة فــي حــد ذاتــهــا، فــقــد كــان 
نسبة نمو  وهــي  بــالــمــئــة،   ٧ مــن  نــمــواً بــأقــل  الصيني  الإجــمــالــي  المحلي  الــنــاتــج  يحقق  أن  الــمــتــوقــع  مــن 
اعتماد  هي  المشكلة  لكن  العالم،  في  أخــرى  رئيسية  اقتصادات  نمو  معدل  ضعف  على  تزيد  كبيرة 
الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي عــلــى وتـــيـــرة نــمــو مــتــســارعــة بــشــكــل مــســتــدام فـــي الــصــيــن، والاقـــتـــصـــادات الــصــاعــدة 

الأخرى.

وتشهد الصين في مطلع عام ٢٠١٦ توجهاً يهدف إلى التحول من اعتماد النمو على الصادرات، 
إلـــــى تــشــجــيــع الاســـتـــهـــلاك الــمــحــلــي لـــيـــكـــون الـــعـــامـــل الـــرئـــيـــســـي فــــي الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي، ولــــذلــــك تــتــراجــع 

(٥) الشرق الأوسط، ٢٠١٦/١/٢٠.



٤٢

الـــصـــادرات الصينية وكــذلــك صــــادرات الـــدول الــتــي تعتمد على الــســوق الصينية فــي تــجــارتــهــا، ويسهم 
ذلك في إضعاف الطلب على النفط ما يؤدي إلى استمرار انهيار أسعاره (٦).

واجــهــت الــقــوى الكبرى، أزمــة  اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين  الأخـــرى التي  الأزمـــات  ومــن 
الــذيــن ازدادت أعــدادهــم بــصــورة غير مسبوقة فــي عــام ٢٠١٥، الأمـــر الـــذي أدى إلــى إثـــارة الــعــديــد من 
المشكلات الحادة للقوى الكبرى، وبخاصة دول الاتحاد الأوروبي، التي تباينت مواقفها وسياساتها 
بصدد التعامل مع الأزمة على نحو صار يمثل تهديداً مباشراً للوحدة الأوروبية ذاتها، والتي تتعرض 
لــتــهــديــدات أخـــرى كــتــهــديــدات بــريــطــانــيــا بــالانــســحــاب عــلــى ضـــوء نــتــائــج الاســتــفــتــاء الـــذي ســيُــجــرى حــول 

استمرارها أو عدمه في عضوية الاتحاد.

وفي نطاق الأزمــات التي واجهت القوى الكبرى تحتل أزمة  الإرهــاب بمفهومها الواسع، واتساع 
نطاقها الجغرافي أهمية خاصة لما تمثله من مخاطر وما تحمله من دلالات عن الحاجة إلى اتخاذ 

إجراءات أكثر فعالية لمواجهة  الإرهاب ومكافحته.

وأخــــيــــراً يــبــقــى أن نــشــيــر فـــي نـــطـــاق عــــرض أهــــم الـــتـــطـــورات الـــتـــي شــهــدهــا الـــنـــظـــام الــــدولــــي فـــي الــفــتــرة 
٢٠١٥ - ٢٠١٦ إلى توصل القوى الكبرى إلى «توافق» حول بعض القضايا الكونية كقضية مكافحة 
 الاحــتــبــاس الـــحـــراري، والــــذي صـــدر بــشــأنــهــا  اتــفــاق بـــاريـــس، وتــنــامــى الــتــنــســيــق والــتــحــالــف بينها والــقــوى 
الــمــتــوســطــة، خــاصــة فــي الــمــنــاطــق الــســاخــنــة مــن الــعــالــم كــالــشــرق الأوســـــط، وشـــرق وجــنــوب شـــرق آســيــا، 
الأمر الذي كان له تأثيره في توازنات القوى الإقليمية، هذا بالإضافة إلى ازدياد اتجاه القوى الكبرى 
للتعامل مع الأزمات التي تواجه العالم إلى الدبلوماسية متعددة الأطراف، وهو ما يشير إلى محاولة 

لكبح جماح حالة الفوضى التي اعترت النظام الدولي هذا العام.

ثانياً: تطور سياسات القوى الكبرى تجاه الوطن العربي

محاور،  عــدة  إلــى  استناداً  العربي  الوطن  تجاه  الكبرى  القوى  سياسات  تطور  إلــى  التعرف  يمكن 
هي: الاستمرارية والتغير، والصراع والتعاون والانخراط في القضايا العربية، ومستوى تفاعلات هذه 

القوى مع الدول العربية ودول الجوار الجغرافي، وذلك على النحو التالي:

١ - في ما يتعلق بالاستمرارية والتغير في سياسات القوى الكبرى تجاه الوطن العربي وقضاياه 
يمكن الإشارة إلى غلبة عنصر الاستمرارية في حالة السياسة الخارجية الأمريكية، ويذكر  مارك لانش، 
أستاذ العلوم السياسية بجامعة جــورج واشنطن، في بحث له بمجلة الــشــؤون الخارجية تحت عنوان 
لافت للانتباه هو:  أوباما والشرق الأوسط تحجيم الدور الأمريكي؛ أن الرئيس  أوباما، منذ وصوله إلى 
منصبه، كان مقتنعاً بأن خفض الاستثمار الأمريكي العسكري والسياسي الهائل في الشرق الأوسط 

<http://www.skynews  ،٢٠١٥ آب/أغـــســـطـــس   ٢٥ عـــربـــيـــة،  نـــيـــوز  ســـكـــاي  الـــعـــالـــم؟،»  الــصــيــن أســــــواق  هــــزت  (٦) «كــــيــــف 
arabia. com/web/article/769700>.



٤٣

يــمــثــل مــصــلــحــة أمــنــيــة وطــنــيــة مــهــمــة فـــي حـــد ذاتـــهـــا. فــقــد أدى احـــتـــلال الـــعـــراق والإفـــــــراط فـــي مــمــارســات 
الــحــرب عــلــى  الإرهـــــاب إلـــى جــعــل أمــريــكــا «مــفــرطــة» الانــتــشــار، ويــشــيــر الــبــاحــث إلـــى أن تحجيم الـــدور 
النفس  ضبط  ممارسة  أيضاً  عنى  بل  فحسب،  المادي  الوجود  خفض  يعنِ  لم  المنطقة  في  الأمريكي 
وقد  بأمنهم،  يتعلق  ما  في  أكبر  مسؤوليات  لتولي  الحلفاء  تحدي  وحــث  الدبلوماسي،  الصعيد  على 
إخــراج  بصرامة الجهود الهادفة إلــى  مــدى سنوات حكمه وقــاوم  التزم  أوبــامــا بتلك الاستراتيجية على 
واشنطن عن مسارها، مضيفاً أن تلك الاستراتيجية لم تحظَ بتأييد واضح في دوائر السياسة الخارجية 
في واشنطن أو بين حلفائها الإقليميين الذين يعتمدون على ممارسة القوة الأمريكية، ولكنها كانت 
استراتيجية واضحة ومتماسكة قادت  أوباما إلى طرح مبادرات بشأن القضايا التي اعتبرها مؤثرة في 
والــصــراع  الإسرائيلي -  والإرهـــاب،  الإيــرانــي،  الــنــووي  التسليح  الأمريكي، مثل: برنامج  الأمــن القومي 

الفلسطيني، والحرب  في العراق.

ظــلــت ســيــاســة  أوبــــامــــا تـــقـــوم عــلــى أســـــاس هــــذه الــــرؤيــــة الـــتـــي اتّــــخــــذت أشــــكــــالاً وصـــــــوراً مـــتـــعـــددة وإن 
كانت الضغوط التي تعرض لها قد فرضت عليه في بعض الأحيان اتخاذ بعض الإجراءات التدخلية 
الـــمـــحـــدودة لــتــحــقــيــق الـــمـــواءمـــات الــســيــاســيــة الـــلازمـــة لإدارة ســيــاســتــه الــخــارجــيــة، أو لــتــخــفــيــف حـــدة هــذه 

الضغوط (٧).

أمــــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة، فــقــد اتــســمــت بــغــلــبــة عــنــصــر الــتــغــيــر الــنــســبــي على 
حركتها، حيث لجأت إلى استخدام القوة العسكرية بشكل منفرد ومباشر في سورية، وهو ما يصفه 
لوكيانوف، بأنه علامة جديدة على التغيرات المستمرة في السياسة العالمية، وكتب ساخراً أن موسكو 
تطاولت على الحق الذي كان حكراً على الولايات المتحدة منذ ٢٥ عاماً، وهو الحق في استخدام 
الــقــوة لبسط الــنــظــام الــعــالــمــي أحــــادي القطبية. أمـــا العملية العسكرية الــتــي بــدأتــهــا مــوســكــو فــي ســوريــة 
فــقــد غــيــرت تــوزيــع الــقــوى وآفــــاق حــل الــنــزاعــات الــدولــيــة. ويــضــيــف بـــأن الــمــشــاركــة الــروســيــة فــي ســوريــة 
تتصف بفارق مبدئي عن سياسات الولايات المتحدة والناتو  من عام ٢٠٠٠، وهو أن موسكو تسعى 
أن  المقام  هــذا  فــي  بالذكر  وجــديــر  وتــعــزيــزهــا (٨).  عليها  للمحافظة  بــل  القائمة،  السلطة  تغيير  عــدم  إلــى 
استخدام روســيــا الــقــوة العسكرية فــي ســوريــة جــاء محسوباً، وبــهــدف تحقيق أهـــداف مــحــددة، وعندما 
شعرت القيادة الروسية بأن تدخلها العسكري قد حقق أهدافه أصدرت قرارها المنفرد بانهاء المهمة 

في آذار/مارس ٢٠١٦.

روسيا  بأن  يتمثل  الروسية  الخارجية  السياسة  عناصر  أحد  أن  إيفان  تيموفييف،  المحلل  ويضيف 
ضــد الفوضى الــدولــيــة، وضــد تفكيك الـــدول، ومــع الحفاظ على بنية الــدولــة، ومــن أجــل تحقيق ذلك 
احترام  على  تقوم  واقعية  نظرة  إطــار  في  وذلــك  ودوليين،  إقليميين  فاعليين  مع  تحالفات  روسيا  تقيم 

 Marc Lynch, «Obama and the Middle East Rightsizing the U.S. Role,» Foreign Affairs, vol. 94, no. 5 (٧)
(September-October 2015), pp. 18-27.

(٨) لوكياوف، «العالم عام ٢٠١٥ حنين للتوازن،» موقع «روسيا ما وراء العناوين».



٤٤

سيادة الدول وعدم فرض «ديمقراطية مصطنعة» عليها من الخارج، وبحيث يكون تطورها السياسي 
نابعاً من داخلها وبشكل متدرج. وتجد هذه الآراء الروسية تأييداً واسعاً لدى الصين (٩).

والواقع أن الخطاب السياسي الرسمي لروسيا يؤكد تبني هذه الأفكار، فقد ذكر الرئيس فلاديمير 
بشدة  ٢٠١٦، «عارضنا  الثاني/يناير  كانون   ١١ بتاريخ  الألمانية،  بيلد  صحيفة  إلــى  حديثه  في   بوتين 
مــا جــرى فــي الــعــراق وليبيا وبعض الـــدول الأخـــرى، وقلنا إنــه لا يــجــوز فعل هــذا ويجب عــدم ارتكاب 
هذه الأخطاء، لكن لم يُصغِ إلينا أحد! بل اعتبروا أننا نتخذ موقفاً معادياً للغرب». ويذكر لوكيانوف 
أنـــه ســيــكــون عــلــى روســيــا فــي الــمــرحــلــة الــقــادمــة مــهــمــة ذات مــســتــويــيــن: الأول، يتعلق بــضــمــان وجــودهــا 
الجيوسياسي في سورية بغض النظر عن شكل السلطة فيها، والثاني، يتمثل بعدم قطع العلاقات مع 

إيران فهي شريك إقليمي مهم للغاية (١٠).

مــراجــعــة مكوناتها،  بــاتــجــاه  النسبي  مــن التغير  قـــدراً  شــهــدت  فقد  الأوروبـــيـــة  الــخــارجــيــة  أمــا السياسة 
خــاصــة بــعــد تـــدهـــور الأوضـــــاع فـــي الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة واتـــســـاع نــطــاق الــتــهــديــدات الــنــاتــجــة مــنــهــا ووصــولــهــا 
بشكل مباشر إلــى أوروبــــا، ســـواء عبر العمليات الإرهــابــيــة المتلاحقة الــتــي ضــربــت الــعــديــد مــن الــدول 
الأوروبية، أو اتساع نطاق تجنيد الشباب الأوروبــي وإغرائه بالانضمام للجماعات الإرهابية، أو من 
تعدد  من  وبالرغم  واللاجئين.  الشرعيين  غير  المهاجرين  من  الكثيفة  البشرية  الموجات  تدفق  خــلال 
المبادرات لتسوية الأزمــة  السورية، فإنه لا توجد بينها مبادرة واحــدة حجزت أوروبــا دوراً مهماً فيها، 
وهـــو الأمـــر الـــذي اعــتــرف بــه أحـــد الــتــقــاريــر الــتــي ركـــزت عــلــى تقييم ســيــاســة الاتــحــاد الأوروبـــــي مــع دول 
الـــجـــوار، والــــذي اعــتــرف بــفــشــل الــســيــاســة الأوروبـــيـــة مــع هـــذه الـــــدول، وأقــــر بـــأن نــمــاذج الــنــظــم السياسية 
الأوروبـــــيـــــة لــيــســت صــالــحــة لــلــتــطــبــيــق فـــي مــعــظــم دول الــــجــــوار، وبـــــأن انـــتـــقـــال الــديــمــقــراطــيــة أشــــد تــعــقــيــداً 
عــنــد التنفيذ مــمــا تــصــور واضــعــو الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلاتــحــاد الأوروبــــي (١١). وأســــهــــم فــي الــوصــول إلــى 
هــذه النتيجة الاعـــتـــداءات الإرهــابــيــة الــتــي شهدتها فرنسا وبلجيكا وتــدفــق الــهــجــرة  الــواســعــة إلــى الــدول 

الأوروبية (١٢).

التغير  سمة  اتّــخــذت  فقد  العربية  المنطقة  تــجــاه  الصينية  الخارجية  السياسة  بتطور  يتعلق  مــا  وفــي 
بدأت  ذاتــه  الوقت  وفــي  المتوازنة،  الإقليمية  وتحالفاتها  الاقتصادية  أولوياتها  على  فحافظت  الحذر، 
بإعطاء المزيد من الاهتمام بالقضايا السياسية والأمنية في المنطقة، بخاصة مع تدهور الأوضاع في 
الخطاب  ويمثل  الــعــالــم،  ليشمل  نطاقها  واتــســاع  ظــاهــرة  الإرهـــاب  وتفاقم  العربية،  الــبــلــدان  مــن  العديد 
 ،٢٠١٦ الثاني/يناير  كانون   ٢١ في  للقاهرة  زيارته  أثناء  العربية  بالجامعة   الصيني  الرئيس  ألقاه  الــذي 

(٩) إيفان تيموفييف، «السياسة الخارجية الروسية تقبل التنبؤ: سبع اتجاهات تتحدث عن نفسها،» موقع «روسيا ما وراء 
<http://arab.rbth.com/world/2015/12/03/546955>. العناوين»، ٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥، 
<http:// ،(١٠) فــيــودور لوكيانوف، «الحملة الروسية في سورية.. فرص ومجازفات،» ١٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥
arab.rbth.com/opinion/2015/10/16/483385>.

(١١) جميل مطر، الغياب الأوروبي،» الخليج (الشارقة)، ٢٠١٥/١٠/٢٩.
(١٢) جميل مطر، «أوروبا والجيران،» الخليج، ٢٠١٦/١٢/١٧.
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وثيقة مهمة تُعبر عن الرؤية الصينية في هذا الشأن، فقد طرح في الخطاب تصوراً متكامـلاً لتشخيص 
الأوضــاع في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي، وحدد مفاتيح التعامل مع هذه الأوضــاع وهي: 
الصين  الــتــزام  وأكــد  الوطنية،  الخصوصيات  مــع  التنمية  نهج  وتطابق  التنمية،  عجلة  وتسريع  الــحــوار، 
على  الــقــائــمــة  الانــفــتــاح  واســتــراتــيــجــيــة  المستقلة،  السلمية  الــخــارجــيــة  والــســيــاســة  السلمية  التنمية  بــطــريــق 
معادلة  وصــيــاغــة  العالمية  فــي  الحوكمة  الحثيثة  والــمــشــاركــة  المشتركة،  والــمــكــاســب  المتبادلة  المنافع 
المشتركة  المصالح  دائرة  وتوسيع  الدولية،  والمسؤوليات  بالالتزامات  والاضطلاع  والمنفعة،  التعاون 
مع دول العالم، وتشكيل مجتمع موحد يتجه إلى مصير مشترك للبشرية جميعاً، وقد تضمن الخطاب 
تجاه  الصينية  وللسياسة  المطروحة  رؤيتها  لتنفيذ  الصينية  الإدارة  أعدتها  التي  للبرامج  مفصـلاً  عرضاً 

الشرق الأوسط، حيث أكد ما يلي:

أ. التزام الصين بتحديد سياستها واتخاذ إجراءاتها تجاه الشرق الأوسط بناء على الحقائق.

ب. النصح بالتصالح والحث على التفاوض استناداً إلى مصالح شعوب المنطقة.

ج. عدم القيام بتنصيب «الوكلاء»، وبذل الجهود لتوسيع دائرة الأصدقاء.

د. عدم السعي إلى انتزاع «مجال للنفوذ» من أي دولة أخرى.

هـ. احترام مطالب البلدان العربية بالتغيير والإصلاح، ودعم جهودها المستقلة لاستكشاف الطرق 
التنموية، وتطوير علاقة ملائمة فيما بين الإصلاح والتنمية والاستقرار.

و. الـــــرؤيـــــة الــــمــــوحــــدة لـــمـــكـــافـــحـــة الــــقــــوى الإرهــــابــــيــــة والـــمـــتـــطـــرفـــة، فــــلا يــــجــــوز اتــــبــــاع مـــعـــايـــيـــر مــــزدوجــــة 
لمكافحته، أو ربطه بعرق أو دين بعينه (١٣).

٢ - بالنسبة إلى الصراع والتعاون في السياسات الخارجية للقوى الكبرى تجاه القضايا والشؤون 
ــــه رغـــم وجــــود الــعــديــد مـــن الــقــضــايــا الــتــي تــدخــل فـــي نــطــاق  الــعــربــيــة أو ذات الــصــلــة بــهــا يــمــكــن الـــقـــول إنَّ
الصراع والتنافس بين هذه القوى، إلا أن أهم جوانب التطور في هذا المجال تتمثل ببروز التعاون في 
توافقت  الكلي  المستوى  فعلى  الجزئي.  أو  الكلي  المستوى  على  القضايا  من  العديد  بشأن  بينها  ما 
القوى الكبرى حول ضرورة التوصل لاتفاق نهائي بشأن الملف  النووي الإيراني وتعاونت للوصول 
لهذا الاتفاق، وهو اتفاق يسعى إلى ضمان عدم وصول إيران إلى مرحلة إنتاج السلاح النووي، من 
مقابل  وذلــك  الــذريــة،  للطاقة  الدولية  الوكالة  ومتابعة  الإجـــراءات  من  مفصلة  بمنظومة  التزامها  خــلال 
رفــع كافة العقوبات التي سبق وتــم فرضها على إيــران، ولــم يشمل الاتفاق أي إشــارة أو التزام إيراني 
بشأن ترسانتها من الأسلحة الباليستية المتطورة، والتي يمكن تحميلها بــرؤوس نووية عند الضرورة. 
كما بــرز التوافق  الــروســي - الأمريكي بشأن تسوية الأزمـــة الــســوريــة، وهــو مــا سيتم شرحه تفصيـلاً في 

الفصل التاسع الخاص بسورية.

(١٣) اعتمدنا على النص المترجم المنشور على موقع وكالة أنباء شينخوا الصينية، انظر: «النص الكامل لكلمة الرئيس 
<http://arabic.news.cn/2016-01/22/c_135035191.htm>. الصيني شي جين بينغ في جامعة الدول العربية،» 
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وقد أثار هذا الاتفاق مخاوف دول الخليج العربية لأنه لم يتضمن أي التزامات على إيران بشأن 
العقوبات  رفــع  أن  كما  العربية،  للدول  الداخلية  الــشــؤون  في  وتدخلاتها  الإرهابية  الجماعات  دعمها 
وقدرتها  التسليحية  قدراتها  مــن  تزيد  ضخمة  أمـــوال  على  الحصول  لها  سيتيح  إيـــران  على  المفروضة 
عــلــى تــمــويــل الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، ومـــن الــعــمــلــيــات الــتــدخــلــيــة فــي شـــؤون الــــدول الــعــربــيــة، وخــصــوصــاً 

الخليجية.

كما أثار هذا الاتفاق مخاوف إسرائيل، حيث إنه - من وجهة نظرها - لا يوفر أي ضمانات تؤدي 
إلـــى الــقــضــاء عــلــى الـــقـــدرات الإيــرانــيــة الــنــوويــة، والــتــي تــمــثــل مـــصـــدراً رئــيــســيــاً لــتــهــديــد أمــنــهــا. وقـــد خــاض 
الــلــوبــي الــصــهــيــونــي حــمــلــة فـــي الــكــونــغــرس الأمــريــكــي لــعــرقــلــة الــمــوافــقــة عــلــيــه، إلا أن الإدارة الأمــريــكــيــة 

نجحت في توفير النصاب الكافي من الأعضاء المؤيدين لتمرير الاتفاق.

ورغـــــم أن هــــذا الاتــــفــــاق قـــد جــــاء نــتــيــجــة لـــتـــوافـــق الـــقـــوى الـــكـــبـــرى إلا أن الإدارة الأمــريــكــيــة تحملت 
عبء الانتقادات التي وجهت إليه دون غيرها، ويرجع ذلك لأنها كانت الأكثر حماساً للتوصل إلى 
اتفاق بأي ثمن (١٤). هذا فضـلاً عن أن الخطاب السياسي الأمريكي الرسمي أوحى بأن هذا الاتفاق 
الرئيس  أوباما  وشبهه  الإيرانية،  الأمريكية -  تاريخ  العلاقات  في  مهمة  استراتيجية  تحول  نقطة  بمثابة 
بالتحول الذي حققه نيكسون في العلاقات مع الصين في سبعينيات القرن العشرين، الأمر الذي أثار 
سيلحقها  التي  الأضـــرار  وحــول  المنطقة،  في  الأمريكية  الخارجية  السياسة  مستقبل  حــول  التساؤلات 
بأطراف إقليمية حليفة للولايات المتحدة. فقد تخوفت دول الخليج العربية مما سينجم عن الاتفاق 
مـــن آثــــار تــــؤدي إلـــى الــمــزيــد مـــن الــخــلــل فـــي تـــــوازن الـــقـــوى الإقــلــيــمــي، ومـــن تــهــديــد مــبــاشــر لأمــنــهــا، وهــو 
مـــا دفــــع الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة إلــــى بــــذل جـــهـــود مــكــثــفــة لــطــمــأنــتــهــا، مـــن خــــلال تــأكــيــد اســـتـــمـــراريـــة الــتــحــالــف 
التهديدات  لــردع  المتطورة  الأسلحة  مــن  احتياجاتها  كــل  وتوفير  الخليجي،  الأمــريــكــي -  الاستراتيجي 
الإيـــرانـــيـــة الــمــحــتــمــلــة، مـــع وعـــــود بــتــقــديــم كـــل أشـــكـــال الـــدعـــم الــلــوجــيــســتــي والاســـتـــخـــبـــاراتـــي، والــمــســانــدة 

الاستراتيجية عند الضرورة.

وثمة حالات أخرى جمعت بين أوجه الصراع والتعاون في سياسات القوى الكبرى، ومنها الأزمة 
 السورية التي تعد بمثابة ساحة للصراع على النفوذ بين روسيا والولايات المتحدة، وإن لم يمنع هذا 
مــن وجــــود مــســاحــات مــن الــتــعــاون فــي بــعــض الأمــــور المتعلقة بــهــذه الأزمـــــة، تــبــعــاً لــتــطــورات الأحــــداث 
عــلــى الأرض، فــقــد تبنى مجلس الأمـــن بــالإجــمــاع يـــوم ١٨ كــانــون الأول/ديــســمــبــر ٢٠١٥ خــطــة طريق 
سياسية بشأن سورية تنص على وقف شامل لإطلاق النار، والدخول في مرحلة انتقالية سياسية عبر 
المفاوضات وتكريس صيغة حكم غير إقصائية أو طائفية، وإجراء انتخابات حرة وعادلة تفضي إلى 
صياغة دستور جديد للبلاد، خلال فترة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً . وتعقيباً على صدور هذا القرار، 
قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــريــكــي، إن الاتـــفـــاق الــــذي أمــكــن الــتــوصــل إلــيــه ثــمــرة ثــلاثــة أشــهــر مــن الــجــهــود 

 Steven Simon and Jonathan Stevenson, «The End of Pax Americana Why Washington’s Middle East (١٤)
Pullback Makes Sense,» Foreign Affairs, vol. 94, no. 6 (November- December 2015), pp. 2-10.
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الدبلوماسية المتواصلة، مضيفاً أن الإدارة الأمريكية سعيدة بأنها عملت مع روسيا من أجل الوصول 
إلى اتفاق يحظى بالإجماع (١٥).

٣ - بالنسبة إلى درجــة الانخراط في شؤون الوطن العربي، يلاحظ أن السياسة الأمريكية تحاول 
تجد  فإنها  مصالحها،  شبكة  لتداخل  ونتيجة  أنه  إلا  بالمنطقة،  وانشغالها  انخراطها  درجــة  من  التقليل 
صعوبة في تنفيذ هذه السياسة، ومن ثم، تلجأ إلى اتباع أساليب أخرى تدور في نطاق الانخراط غير 
المباشر عبر «وكيل» أو طرف ثالث أو من خلال الانخراط المحدود والذي اتّخذ شكل المستشارين 
للجيش الــعــراقــي، وتــدريــب بــعــض فــصــائــل الــمــعــارضــة الــســوريــة، أو مــن خـــلال الــطــلــعــات الــجــويــة على 
سورية والعراق في إطار ما يسمى التحالف الدولي ضد   داعش والطلعات الجوية ضد مواقع   داعش 
فــي ليبيا، أو مــن خــلال السعي إلــى إيــجــاد ترتيبات إقليمية أو دولــيــة متعددة الأطـــراف. ومــع ذلــك فلا 
تـــزال هـــذه المنطقة تستهلك مــســاحــة كــبــيــرة مــن نــشــاط الــدبــلــومــاســيــة الأمــريــكــيــة. وفـــي الــمــقــابــل، نشطت 

السياسة الروسية في الوطن العربي وتدخلت بشكل مباشر في بعض قضاياها (١٦).

ــــا دول الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي فــــرغــــم أنــــهــــا ظـــلـــت غـــيـــر مـــتـــحـــمـــســـة لــــلانــــخــــراط الـــمـــبـــاشـــر فــــي شــــؤون  أمــ
الــمــنــطــقــة إلا أنــهــا - وخــصــوصــاً الـــدول الــمــتــوســطــيــة - وجـــدت نــفــســهــا مــضــطــرة إلـــى الــتــدخــل الــعــســكــري 
الاقتصادية  لمصالحها  وحــمــايــة  ليبيا،  فــي  والأمــنــيــة  العسكرية  الأوضـــاع  تــدهــور  بسبب  والــمــخــابــراتــي 
الضربات  توجيه  بتوسيع  القرار  الأوروبية  الدول  من  عدد  اتخذ  لذلك  فيها.  والأمنية  والاستراتيجية 
الــــجــــويــــة لـــــداعـــــش ، والــــمــــشــــاركــــة فــــي حــــمــــلات الإغـــــاثـــــة الإنــــســــانــــيــــة، وتــــوفــــيــــر الــــدعــــم لــــلــــدول الــمــســتــقــبــلــة 
لــلــمــهــاجــريــن الــســوريــيــن، والإســـهـــام فـــي الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة الــرامــيــة إلـــى عـــلاج الأزمـــــات الــمــخــتــلــفــة 

العربي. الوطن  يعانيها  التي 

وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى الـــصـــيـــن فـــقـــد حـــــدث قـــــدر مــــن الـــتـــطـــور فــــي ســيــاســتــهــا بـــاتـــجـــاه الـــمـــزيـــد مــــن الانـــشـــغـــال 
والاهــــتــــمــــام بـــقـــضـــايـــا الــــوطــــن الـــعـــربـــي الـــســـيـــاســـيـــة والأمــــنــــيــــة، لــــوجــــود ارتـــــبـــــاط واضـــــــح بــيــنــهــا وبــــيــــن تــحــقــيــق 
الطموحات الاقتصادية والاستراتيجية الصينية، ومن ثم طرحت مبادرة لحل الأزمة  السورية، ودعت 
الفلسطينية  المشكلة  يُنهي  حل  إلــى  للتوصل  السلام  عملية  لاستئناف  التحرك  إلــى  الــدولــي  المجتمع 
الــدعــم  لتقديم  مخصصات  وفـــرت  كــمــا  المستقلة،  دولــتــه  إقــامــة  فــي  الفلسطيني  الــشــعــب  آمـــال  ويُــحــقــق 

الإنساني لسورية وفلسطين.

وفـــي مـــا يــتــعــلــق بـــكـــثـــافـــة ومـــســـتـــوى تـــفـــاعـــلات الــــقــــوى الـــدولـــيـــة مــــع الــــوطــــن الـــعـــربـــي، فــقــد شــهــدت فــتــرة 
٢٠١٥ - ٢٠١٦ كــثــافــة مــلــحــوظــة فـــي الــتــفــاعــلات بــيــن الـــقـــوى الـــكـــبـــرى والــــــدول الــعــربــيــة وعـــلـــى أعــلــى 
الـــمـــســـتـــويـــات، إذ تــــعــــددت لــــقــــاءات الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي بــــقــــادة دول الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة ومــمــثــلــيــهــم ســــواء 
هذه  سياق  في  خاصة  أهمية  لواشنطن  السعودي  العاهل  زيــارة  مثلت  كما  منفرد،  أم  جماعي  بشكل 

(١٥) الحياة (لندن)، ٢٠١٥/١٢/١٩.
(١٦) جــــاريــــث بــــورت، «الاتـــفـــاق حـــول ســوريــة يــخــدم مصلحة روســـيـــا،» وول ســتــريــت جــــورنــــال، نــقـــــلاً عـــن: أخـــبـــار الــخــلــيــج 

(المنامة)، ٢٠١٦/٢/٧.
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الــتــفــاعــلات، حــيــث أعــلــن عــن تــجــديــد واســتــمــرار الــتــحــالــف الاســتــراتــيــجــي  الــســعــودي - الأمــريــكــي. كما 
التقى الرئيس الأمريكي بالعاهل الأردني وبأمير قطر. كذلك تعددت لقاءات وزير الخارجية كيري 
بــالــقــادة ووزراء الــخــارجــيــة الــعــرب، واســتــؤنــفــت جــلــســات الــحــوار الاســتــراتــيــجــي  الــمــصــري - الأمــريــكــي 
بــرئــاســة وزيـــري خــارجــيــة الــبــلــديــن، وشــهــدت الــفــتــرة زيـــارات عــديــدة لــوزيــر الــدفــاع الأمــريــكــي وعـــدد من 
الاستخبارات  لرئيس  زيــارة  عن  فضـلاً  هذا  المنطقة،  بشؤون  المعنيين  الامريكيين  العسكريين  القادة 

الأمريكية.

وبــالــنــســبــة إلـــى روســـيـــا، فــقــد تـــعـــددت لـــقـــاءات الــرئــيــس الـــروســـي بــعــدد مـــن الـــقـــادة وكـــبـــار الــمــســؤولــيــن 
العرب، من بينهم الرئيس المصري الذي التقى به مرتين إحداهما في القاهرة والأخرى في موسكو. 
نتائج  الأعــلــى كثافة ومستوى، الأمــر الــذي أدى إلــى تحقق  هــي  وتعد التفاعلات  الــروســيــة - المصرية 
شرم  مطار  من  إقلاعها  بعد  الروسية  الطائرة  حادثة  سقوط  رغــم  الثنائية  العلاقات  مستوى  على  مهمة 
الشيخ وتداعياتها. والتقى   بوتين بالعاهل السعودي على هامش اجتماعات قمة العشرين، ووجهت 
دعــــوة لـــه لـــزيـــارة مــوســكــو تــحــدد مــوعــدهــا فـــي آذار/مــــــــارس ٢٠١٦، والــتــقــى كــذلــك بــالــعــاهــلــيــن الأردنــــي 
والــبــحــريــنــي وأمــيــر الــكــويــت والــرئــيــس الـــســـوري بــشــار  الأســــد، وأمــيــر قــطــر، وولــــي ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
وولــــي عــهــد أبــوظــبــي ورئـــيـــس وزراء الـــعـــراق، كــمــا الــتــقــى وزيـــــرا الــخــارجــيــة والـــدفـــاع الـــروســـيـــان بنظرائهم 
الــعــرب وإن كــانــت لــقــاءات وزيـــر الخارجية الــروســي هــي الأكــثــر كــثــافــة، بــالإضــافــة إلــى تــفــاعــلات مهمة 
على المستوى العسكري مع كل من مصر والجزائر والعراق، وبعض اللقاءات المتعلقة بقطاع النفط، 
ويلاحظ أن التفاعلات العربية مع موسكو كانت هي الأعلى مستوى والأكثر كثافة مقارنة بالتفاعلات 

مع القوى الكبرى الأخرى.

وبالنسبة إلى الدول الأوروبية، فقد ازدادت التفاعلات على مستوى القمة، حيث تعددت لقاءات 
الـــقـــادة الـــعـــرب بـــالـــقـــادة وكـــبـــار الــمــســؤولــيــن الأوروبــــيــــيــــن، كــمــا كـــانـــت هـــنـــاك تــفــاعــلات عــلــى الــمــســتــويــات 
الــوزاريــة. وفــي مــا يتعلق بالصين فقد تــعــددت الــلــقــاءات العربية - الصينية على مستوى الــقــادة وعلى 
المستوى الوزاري، وإن كانت زيارة الرئيس الصيني لكل من السعودية ومصر قد مثلت أعلى مستوى 

للتفاعل بين الجانبين.

ثالثاً: تأثير تطورات النظام الدولي في الوطن العربي

يــمــكــن حــصــر الـــتـــأثـــيـــرات الــنــاتــجــة مـــن تــــطــــورات الـــنـــظـــام الــــدولــــي فـــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي فــــي: اســتــمــرار 
الانكشاف الأمني العربي، وتزايد مصادر التهديد وتداخلها وتنوعها، والمزيد من التدويل للأزمات 
العربية ( الأمـــم المتحدة والــقــضــايــا والأزمــــات الــعــربــيــة)، واتــســاع نــطــاق الــتــدخــل الــخــارجــي المباشر في 
الوطن العربي وتداعياته، وعدم قدرة الدول العربية على إقامة تحالفات دولية صلبة. وفي ما يلي يتم 

تناول هذه التأثيرات.
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١ - استمرار الانكشاف الأمني العربي
أســهــمــت طبيعة الــتــفــاعــلات بــيــن الــقــوى الــكــبــرى وعـــلاقـــات الـــصـــراع والــتــنــافــس بــيــنــهــا، وتــفــاعــلــهــا مع 
سياسات ومصالح دول إقليمية وعربية، في استمرار حالة الانكشاف الأمني في بعض الدول واتساع 
نطاقها فــي دول أخـــرى. يــؤكــد هــذا ازديــــاد عــدد الــبــلــدان العربية الــتــي تعرضت لعمليات إرهــابــيــة، وإن 
تفاوتت حدتها ونوعيتها من دولة لأخرى، وكذلك استمرار الحرب الأهلية في كل من سورية وليبيا 

واليمن والصومال والسودان.

شديدة  رغــم تعرضه لضربات  والــعــراق  ســوريــة  مــن  مساحات  على  سيطرة تنظيم   داعــش  استمرت 
خاصة بعد التدخل الــروســي فــي الأزمـــة الــســوريــة، الأمــر الــذي أدى إلــى انتقال أعـــداد كبيرة مــن أفــراده 
إلـــى لــيــبــيــا، حــيــث يــســيــطــرون عــلــى منطقة ســـرت، كــمــا اتــجــه التنظيم إلـــى الــقــيــام بعمليات نــوعــيــة خــارج 

نطاق المناطق التي يسيطر عليها.

وتعرض لبنان للعديد من الاضطرابات وأحــداث العنف نتيجة لتداعيات الأزمــة  السورية، كادت 
تــؤدي إلــى تفجر الأوضـــاع في بلد يعاني حالة فريدة من الــفــراغ السياسي نتيجة تعذر توافر النصاب 
القانوني اللازم لقيام مجلس النواب بانتخاب الرئيس، وذلك على مدى ما يزيد على عام. واتخذت 
الـــحـــرب الــيــمــنــيــة مـــســـاراً جـــديـــداً بــعــد بـــدء عــمــلــيــة « عــاصــفــة الـــحـــزم» - ومـــن بــعــدهــا «إعـــــادة الأمـــــل» - الــتــي 
الجنوب.  فــي  خاصة  بها،  الــقــاعــدة  تنظيم  نشاط  اتسع  كما  عــربــي،  تحالف  إطــار  فــي  السعودية  قادتها 
واستمرت المواجهات بين القوات المسلحة والشرطة المصرية والجماعات الإرهابية في سيناء وفي 

داخل البلاد، ومع فلول جماعة  الإخوان المسلمين التي تصنفها مصر بأنها جماعة إرهابية.

ــــعـــــة الــــنــــطــــاق الــــتــــي فـــرضـــت  ــيـــــة والــــتــــظــــاهــــرات واسـ ــ ــــابـ وشـــــهـــــدت تــــونــــس الــــعــــديــــد مـــــن الـــعـــمـــلـــيـــات الإرهـ
السلطات في إثرها حظر التجوال واتهمت الحكومة التونسية بعض العناصر بالتحريض على إثارة 
الاضـــطـــرابـــات وتــهــديــد الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي فـــي الـــبـــلاد فـــي إشـــــارة إلــــى حــــزب الــنــهــضــة وبـــعـــض الــقــوى 

الإسلامية الأخرى.

على أنه من الضروري الإشارة إلى الدور الخارجي الإيجابي الذي قامت به الدول الكبرى مثل 
الـــدور الــروســي فــي دعــم الحكومة الــســوريــة، وفــي إبـــرام صفقات ســلاح مــع الحكومة المصرية لدعم 
الاستقرار والأمن في مصر، ودور الولايات المتحدة في تهدئة المخاوف الخليجية تجاه إيران، وإن 

كانت هذه السياسات تدور بالطبع في فلك مصالح دولها.

٢ - المزيد من التدويل للأزمات العربية
ازداد الاتجاه نحو تدويل الأزمات العربية بدرجة ملحوظة، وذلك في محاولة لبناء نوع من أنواع 
التوافق الدولي حــول أساليب التعامل مع هــذه الأزمــات وإدارتــهــا، خاصة بعدما طــال أمدها. وشجع 
هـــذا الاتــجــاه ضــعــف مــؤســســات الــجــامــعــة الــعــربــيــة، وعـــدم تصديها لــهــذه الأزمـــــات، بــل كــانــت هــي التي 

أعطت «الشرعية» لتدخل القوى الخارجية في ليبيا.
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وفي هذا الإطار شهد عام ٢٠١٥ نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً في  الأمم المتحدة أدى إلى صدور عدة 
قرارات بشأن الأزمات والقضايا العربية، وأهمها ما يلي:

أ - تبنى مجلس الأمن استناداً إلى مشروع عربي القرار  رقم ٢٢١٦ الذي يحظر توريد الأسلحة 
لــلــحــوثــيــيــن ويـــؤكـــد دعـــم الــمــجــلــس لــلــرئــيــس الــيــمــنــي عــبــد ربــه مــنــصــور  هــــادي ولــجــهــود مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي، وصوّت لمصلحة القرار الذي صدر في ١٤ نيسان/أبريل تحت الباب السابع من ميثاق 
بعد  المجلس  ووافــق  التصويت،  عــن  روســيــا  امتنعت  فيما  المجلس،  أعــضــاء  مــن   ١٤ المتحدة   الأمــم 
ذلـــك عــلــى تــرشــيــح الــدبــلــومــاســي الــمــوريــتــانــي إســمــاعــيــل شــيــخ أحــمــد مــبــعــوثــاً أمــمــيــاً إلـــى الــيــمــن. وقـــدم 
الأمــيــن الــعــام تــقــاريــر مــتــابــعــة لمجلس الأمـــن بــشــأن مـــدى الــتــزام الأطــــراف المعنية بتطبيق بــنــود الــقــرار. 
اليمنية  لــلأزمــة  الوحيد  الحل  باعتباره  المفاوضات  استئناف  ضــرورة  حــول  دولــي  تــوافــق  وجــود  ورغــم 
والاستئناف  الــقــتــال  تــوقــف  إلــى  تـــؤدي  عملية  إجــــراءات  إلــى  ذلــك  ترجمة  يستطع  لــم  المجلس  أن  إلا 

للمفاوضات (١٧). الجدي 

ب - في خلال عام ٢٠١٥ أصدر مجلس الأمن عدة قرارات بشأن الأزمة  السورية وهي القرارات  
 ١٤ فـــي  الأول  الأمــــــن،  مــجــلــس  عـــن  رئــاســيــيــن  بــيــانــيــن  إلــــى  إضـــافـــة   ،٢١٩٩،  ٢٢٣٥،  ٢٢٤٩،  ٢٢٥٤
نيسان/أبريل والثاني فــي ١٧ كــانــون الأول/ديــســمــبــر، وتناولت هــذه الــقــرارات مختلف جــوانــب الأزمــة 
الــســوريــة بــــدءاً مــن تنظيم وصـــول الــمــســاعــدات الإنــســانــيــة ومـــــروراً بمطالبة كــافــة الــــدول بمنع العمليات 
الإرهابية التي يقوم بها تنظيم   داعــش في سورية والــعــراق وكذلك  جبهة النصرة، ووصــولاً إلــى وضع 
خارطة طريق لحل الأزمة. ويعد القرار رقم  ٢٢٥٤ الذي صدر في ١٨ كانون الأول/ديسمبر بإجماع 
أعضاء المجلس من أهم هذه القرارات، وهو القرار الذي وضع الأساس لبدء عملية سياسية تشرف 
عليها  الأمم المتحدة، وتهدف إلى إقامته «حكماً انتقالياً ذا مصداقية، يشمل الجميع، ولا يقوم على 
الــطــائــفــيــة» فـــي غــضــون ٦ أشـــهـــر، وأعـــــرب الـــقـــرار عـــن دعــمــه لانــتــخــابــات حــــرة ونـــزيـــهـــة، فـــي غــضــون ١٨ 
شهراً. وبعد الانهيار السريع لمباحثات مؤتمر جنيف ٣، تبلور اتفاق أمريكي - روسي كان من شأنه 
وقف إطلاق النار في نهاية شباط/فبراير ٢٠١٦، والإعلان عن بدأ جولة جديدة من المفاوضات بين 

الحكومة والمعارضة في آذار/مارس من العام نفسه (١٨).

ج - فـــي مـــا يــتــعــلــق بــلــيــبــيــا صــــدر  الــــقــــرار رقــــم ٢٢٥٩ بـــالإجـــمـــاع مـــن مــجــلــس الأمــــــن، لــتــأكــيــد الــدعــم 
لـــلاتـــفـــاق الـــســـيـــاســـي الــــــذي وقـــــع فــــي الـــصـــخـــيـــرات بـــالـــمـــغـــرب فــــي ١٧ كــــانــــون الأول/ديــــســــمــــبــــر، وبـــإنـــشـــاء 
المجلس الرئاسي. وطلب القرار من المجلس العمل على وجه السرعة في غضون فترة الـ ٣٠ يوماً، 
الــمــنــصــوص عليها فــي الاتـــفـــاق، لتشكيل «حــكــومــة وفـــاق وطــنــي»، وإكــمــال الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة المؤقتة 

لبسط الاستقرار في ليبيا (١٩).

(١٧) الحياة (لندن)، ٢٠١٥/٤/١٥.
(١٨) الحياة (لندن)، ٢٠١٥/١٢/١٩.

(١٩) الأهرام (القاهرة)، ٢٠١٥/١٢/٢٤.
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د - وبالنسبة إلــى مكافحة  الإرهــــاب أصـــدر مجلس الأمـــن عــدة قــــرارات منها  الــقــرار الــرقــم ٢٢٥٣ 
حــول مكافحة تمويل   الإرهــــاب؛ وهــو الــقــرار الـــذي تقدمت بــه الــولايــات المتحدة وروســيــا، ودعـــا إلى 
تجميد الأصول المالية والموارد الاقتصادية، التي تعود إلى تنظيمي «  داعش» و« القاعدة»، ومن يرتبط 
بهما مــن أفـــراد وجــمــاعــات ومــؤســســات وكــيــانــات،  والــقــرار الــرقــم ٢٢٤٩ الـــذي دعــا الـــدول إلــى «القيام 
بكل ما في وسعها، لمضاعفة وتنسيق جهودها، لمنع وإحباط الأعمال الإرهابية، التي يرتكبها على 
وجه التحديد تنظيم   داعش وجبهة النصرة»، ويحث القرار الدول على «تكثيف جهودها لوقف تدفق 
الــمــقــاتــلــيــن الإرهــابــيــيــن الأجـــانـــب، إلـــى الـــعـــراق وســـوريـــة، ومــنــع وإحـــبـــاط تــمــويــل  الإرهــــــاب»، وقـــد صــدر 
القرار بعد أيام من تعرض العاصمة الفرنسية باريس  لهجمات إرهابية. كما اعتمد المجلس بالإجماع 
 الــقــرار الرقم ٢٢٥٠ حــول «الشباب والسلم والأمـــن»، والــذي يعد الأول من نوعه حيث حث الــدول 
الأعضاء على «النظر في السبل الكفيلة بزيادة التمثيل الشامل للشباب في عمليات صنع القرارات، 

على جميع المستويات لمنع نشوب النزاعات وحلها» (٢٠).

٣ - اتساع نطاق التدخل الخارجي المباشر في الوطن العربي وتداعياته

اتسع نطاق التدخل الخارجي للقوى الكبرى في الوطن العربي، وبداية لا بد من أن نشير إلى أن 
الــولايــات المتحدة كانت أول من تبنى هــذه السياسة من خــلال تدخلها العسكري في العراق بشكل 
مــنــفــرد عــــام ٢٠٠٣، كــمــا أن مــرحــلــة مـــا بــعــد أحـــــداث ٢٠١١ شــهــدت عــــدة تـــدخـــلات عــســكــريــة لــلــقــوى 
الــكــبــرى كــتــدخــل حــلــف شــمــال الأطــلــنــطــي فــي ليبيا لإســقــاط نــظــام  الــقــذافــي، والــتــدخــلات الأخــــرى غير 
الــمــبــاشــرة والـــمـــحـــدودة فــي ســوريــة والـــعـــراق، ثــم جـــاء الــتــدخــل الأمــريــكــي مـــرة أخــــرى فــي إطــــار تحالف 
دولي لمكافحة   داعش وجبهة النصرة في البلدين، وفقاً لقرار صادر من مجلس الأمن عام ٢٠١٤، ثم 
بــادرت روسيا إلى التدخل  العسكري المباشر في سورية في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ لمنع سقوط 
نظام الرئيس  الأسد ولمواجهة الجماعات الإرهابية المقاتلة والمتقاتلة على الأرض السورية، وذلك 
بــعــد فــشــل الــتــحــالــف الـــذي تــقــوده الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي تحقيق تــقــدم مــلــمــوس فــي هـــذا الــمــجــال (٢١). 
وكــان من شــأن هــذا التدخل ازديـــاد الــوجــود العسكري الــروســي من حيث الأفـــراد والأسلحة خصوصاً 
في مجال سلاح الطيران. ومن ناحيتها قامت الولايات المتحدة بتزويد فصائل المعارضة التي تؤيدها 

بالسلاح وقامت بتدريب مقاتليها.

إلى جانب ذلــك، أفــاد تقرير لصحيفة صنداي تايمز البريطانية في عددها الصادر في ٣١ كانون 
الثاني/يناير ٢٠١٦ بأن قوات بريطانية وفرنسية وأمريكية توجهت إلى ليبيا لتحديد أهداف لعمليات 

(٢٠) «أزمــــــــات الــعــرب والـــحـــرب عــلــى داعــــش والـــقـــاعـــدة.. أبــــرز قـــــرارات مــجــلــس الأمــــن فــي ٢٠١٥،» CNN بــالــعــربــيــة، ٣٠ 
<http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/12/30/arab-security-council-2015> . كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥، 

(٢١) «روسيا والولايات المتحدة تقومان بإنشاء قاعدتين جويتين في سوريا تبعدان عن بعضهما ٥٠ كم،» روسيا اليوم، 
<https://arabic.rt.com/news/808540>. ٢٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦، 



٥٢

الأخير  الاجتماع  حــول  الإعلامية  التقارير  وتشير  داعــــش (٢٢)،  ضد  والتحالف  لبريطانيا  محتملة  جوية 
سيتابع  التحالف  أن  إلــى   ٢٠١٦ شــبــاط/فــبــرايــر   ٢ فــي  بــرومــا  تنظيم   داعـــش  لمحاربة  الــدولــي  للتحالف 

تطورات الأوضاع في ليبيا، عن كثب، لخطورتها (٢٣).

٤ - عدم قدرة الدول العربية على إقامة تحالفات دولية صلبة
إحــــدى الــســمــات الــرئــيــســيــة لــلــتــطــورات الــدولــيــة بــالــنــســبــة إلـــى الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة تــتــمــثــل بــاتــجــاه الــقــوى 
الدولية الكبرى إلى بناء تحالفات مع القوى الإقليمية المحورية، وفي هذا الإطار نشير إلى التحالف 
الـــروســـي  - الإيـــرانـــي والــــذي تــم الــحــفــاظ عليه رغـــم وجـــود بــعــض الاخــتــلافــات بــيــن الــبــلــديــن بــشــأن تأثير 
الــتــدخــل الــعــســكــري الـــروســـي عــلــى  الــنــفــوذ الإيـــرانـــي  فـــي ســـوريـــة. وفـــي الـــوقـــت ذاتــــه ســعــت الــصــيــن إلــى 
تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع إيــران، كما اتجهت الــدول الأوروبــيــة لتطوير علاقاتها مع إيــران بعد 
رفـــع الــعــقــوبــات، وذلــــك لــلــحــصــول عــلــى حــصــة مــنــاســبــة مــن الــســوق الإيـــرانـــي، وبــالــتــالــي فـــإن المحصلة 

النهائية تتلخص في اتساع نطاق التحالفات الدولية مع إيران.

ــتـــعـــاون مـــع روســــيــــا، نــتــيــجــة إســـقـــاط تـــركـــيـــا لـــطـــائـــرة حــربــيــة  فـــي مـــا يــتــعــلــق بـــتـــركـــيـــا، انــــهــــارت عـــلاقـــة الـ
بسبب  لتوترات  التركي  التحالف  الأمريكي -  تعرض  كما  الــجــوي،  مجالها  اختراقها  بزعم  روسية 
اخــتــلاف مــوقــف الــبــلــديــن تــجــاه أكـــراد ســوريــة، واعــتــرض الاتــحــاد الأوروبــــي عــلــى انــتــهــاك الــحــكــومــة 
 ٢٠١٥ نهاية  في  الأوســط  الشرق  في  الصيني  الرئيس  جولة  تتضمن  ولــم  الصحافة،  حرية  التركية 

لتركيا. زيارة 

وبــالــنــســبــة إلـــى إســرائــيــل، فــقــد تــوتــرت عــلاقــاتــهــا مــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــؤقــتــاً نتيجة الــخــلاف حــول 
الاتفاق النووي الإيراني، ومع الاتحاد الأوروبي بشأن تصدير منتجات المستوطنات الإسرائيلية في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكن هذا التوتر لم يمس جوهر علاقات التحالف.

على  المبذولة  الجهود  فبرغم  واضــحــة؛  تحالف  صيغة  لــه  لا تتوافر  الــذي  العربي  الجانب  ويبقى 
الساحتين الأمريكية والأوروبية فإن الحصيلة تبدو محدودة بحيث لا يمكن القول إنَّ العلاقات تسير 
توافق  إلــى  تفتقد  التي  الــوعــود  نطاق  فــي  يدخل  الأمريكي  الجانب  مــع  تــم  فما  التحالف؛  خطى  على 
استراتيجي مبني على أسس واضحة. وفي ما يتعلق بالجانب الأوروبــي، فهناك اختلاف الأولويات 
بين الطرفين. وبالنسبة إلى التفاعلات العربية مع روسيا، فرغم توافر الأسس التي يمكن بناء علاقات 
تحالف عليها فــإن ذلــك لــم يتحقق، لــتــردد الــجــانــب الــعــربــي وحــســابــات تحالفاته السابقة، إضــافــة إلى 
عـــدم تــوافــر الــقــدر الــكــافــي مــن الــثــقــة لـــدى الــجــانــب الـــروســـي بــجــديــة الــبــلــدان الــعــربــيــة، وأيـــضـــاً لتحالفاته 
الإقليمية القائمة مع إيران، وينطبق هذا الاستنتاج عموماً باستثناء الحالة المصرية التي قطعت شوطاً 

واضحاً في هذا الاتجاه.

(٢٢) الأهرام (القاهرة)، ٢٠١٦/٢/١.
(٢٣) الحياة (لندن)، ٢٠١٦/٢/٣.
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وفي ما يتعلق بمستوى التفاعلات العربية مع الصين وإمكان الارتقاء بها إلى مستوى التحالف، 
الكتل  مــع  التعامل  وتفضيلها  الــعــربــي  الــوطــن  مــع  علاقاتها  لتطوير  متكاملة  لــرؤيــة  الصين  طــرح  فــرغــم 
الـــكـــبـــيـــرة، إلا أن الــــظــــروف الــعــربــيــة الــحــالــيــة لا تــمــكــنــهــا مـــن ذلـــــك، ومــــن ثَــــم فــهــي تـــركـــز خــــلال الــمــرحــلــة 
الــحــالــيــة، عــلــى بــنــاء الــتــحــالــفــات الاســتــراتــيــجــيــة عــلــى الــمــســتــوى الــثــنــائــي مـــع بــعــض الــبــلــدان الــعــربــيــة ومــع 
مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، مــع الــتــركــيــز عــلــى الــــدول الــتــي تــقــع عــلــى مــســار «طــريــق الــحــريــر الــجــديــد». 

والواقع أن الرؤية الصينية لا يقابلها رؤية عربية بصدد تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها.

* * *

يــمــكــن الـــقـــول إنَّ الــحــصــيــلــة الــنــهــائــيــة لــهــذا الــتــحــلــيــل تــتــلــخــص فـــي دخــــول الـــوطـــن الــعــربــي إلـــى عصر 
جديد من المخاطر التي تدور في نطاق إعادة الهيكلة الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية والسياسية 
الــذي  الأمـــر  والمتنافسة،  المتقاطعة  والإقليمية  الــدولــيــة  المشاريع  مــن  عــدد  إطـــار  فــي  العربية  للمنطقة 
أدى إلى اتساع نطاق هذه المخاطر وازدياد حدتها وشدتها. وما المذابح وحملات  التهجير  والتطهير 
الــعــرقــي والــقــتــل عــلــى الــهــويــة واتـــســـاع نــطــاق ســيــطــرة الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة إلا مــظــاهــر لــهــذه الــمــخــاطــر. 

ويمكن تحديد الملامح العامة لهذه المخاطر من عدة منظورات:

١ - المنظور المتعلق بـــإعـــادة رســـم الــخــريــطــة الــســيــاســيــة لــلــوطــن الــعــربــي، وذلـــك مــن خــلال تفكيك 
وإعادة تركيب الكيانات السياسية القائمة وتشكيلها من جديد من خلال استخدام القوة بشكل مباشر 
هذا  لتطبيق  الأوضــح  النموذج  العراق  ويعد  معاً،  الاثنين  أو  الداخلية  السياسية  الاضطرابات  إثــارة  أو 
الــمــنــظــور والــــذى تــم اســتــخــدام كــل الــوســائــل لإعــــادة رســـم خريطته السياسية مــنــذ الــغــزو  الأمــريــكــي عــام 
٢٠٠٣. وتشير المصادر الأمريكية في الوقت الحالي إلى عدم إمكان عودة العراق موحداً، وضرورة 
جــديــدة على أرضـــه، وتــدفــع السياسة الأمريكية عملياً فــي هــذا الاتــجــاه من  قيام ثلاثة كيانات سياسية 
خلال ما يمكن أن نطلق عليه المقايضة بين القضاء على   داعــش والتقسيم. وفي بداية عام ٢٠١٦، 
ــاً عــلــى تــطــبــيــق الـــنـــظـــام الـــفـــدرالـــي فـــي ســــوريــــة، وإن كــــان رد فعل  بــــدا وكـــــأن هـــنـــاك تـــوافـــقـــاً أمـــريـــكـــيـــاً روســــيــ
تسيطر  التي  المناطق  في  الفدرالية  إعــلان  منفرد  بقرار  سورية  أكــراد  أعلن  عندما  اختلف  قد  الدولتين 
للفدرالية  تأييدها  أن  وأعلنت  السلوك،  هذا  المتحدة  الولايات  انتقدت  فبينما  الكردية،  القوات  عليها 

يرتبط بوجود توافق سوري عام بشأنها، لاذت موسكو بالصمت.

٢ - المنظور المتعلق بتذويب الوطن العربي في كيان جغرافي وسياسي شرق أوسطي أو إسلامي 
ــــزءاً مـــن هــــذا الــكــيــان الـــــذي يــمــكــن تــوظــيــفــه لــحــل الــعــديــد مـــن مــشــكــلات  أوســـــــع بــحــيــث يــصــيــر الـــعـــرب جــ
المنطقة التى طال أمدها وتعذر حلها. وفي نطاق الاستناد إلى الموروث التاريخي والثقافي للوطن 
ضالتها  الأمريكية  السياسة  وجــدت  التوجه،  هــذا  مع  المتوافق  المناسب  البديل  إلــى  للتوصل  العربي 
فـــي الـــنـــمـــوذج الــعــثــمــانــي الـــــذي تـــم تـــرويـــجـــه فـــي ســـيـــاق مـــا سُـــمـــي نـــمـــوذج الإســــــلام الــمــعــتــدل وبــمــقــولات 
العثمانية الجديدة التي يدعو لها  حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا. وبدا أن هذا النموذج أثبت 
صحته بعد تــولــي ممثلين لــه الحكم فــي مصر وتــونــس والــمــغــرب، وازديــــاد نفوذهم فــي ســوريــة وليبيا، 



٥٤

واستمرار حكم  حركة حماس في قطاع غزة. إلا أن سقوط حكم الإخوان  في مصر عام ٢٠١٣ عطّل 
من استمرار تنفيذ هذا المنظور.

٣ - الــمــنــظــور الــثــالــث ويــتــمــثــل بـــمـــحـــاولـــة الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة إعـــــــادة تـــرتـــيـــب الأوضــــــــاع فــي 
ومصالح  ومصالحها -  اسرائيل  على  أمــن  يحافظ  بما  منها  المزمع  المستقبلي  انسحابها  بعد  المنطقة 
بين  الأدوار  تقاسم  من  نوع  بإيجاد  الترتيب  هذا  وتمثل  المنطقة.  في  الحيوية  الاستراتيجية  حلفائها - 
السعودية  وتمثل  الــســنــة،  المعتدلة  الإســلامــيــة  الــقــوى  يسمون  مــن  تركيا  تمثل  بحيث  الإقليمية،  الــقــوى 

القوى التقليدية السلفية، وتمثل إيران الشيعة، وتمثل إسرائيل اليهود.

وهـــذا الــمــنــظــور يجعل مــن الأســـس المذهبية والــطــائــفــيــة مــحــور الــوجــود ومـــن ثـــمَ الــصــراع والتنافس 
الــســيــاســي، كــمــا أنـــه يــؤســس لـــلـــدول ذات الــمــرجــعــيــة الــديــنــيــة بــاعــتــبــارهــا الأســـــاس الــــذي تــقــوم عــلــيــه دول 
المنطقة، ومثل هذه الأمــور ينجم عنها العديد من المخاطر التى بدأت في الظهور والمتمثلة باتخاذ 
الصراع والتنافس السياسي داخل المجتمعات - وفي ما بينها - طابع الحدة والدموية والقداسة، الأمر 
تراجع  إلــى  المنظور  هــذا  تطبيق  وأدى  مناسبة لها.  وحــلــول  تــوافــقــات  إلــى  التوصل  معه  يصعب  الــذي 
الـــدور الأمــريــكــي على الأرض إلــى إتــاحــة الــفــرصــة للجماعات الإرهــابــيــة الــتــى تــرفــع شــعــارات إسلامية 
للسيطرة على أجــزاء من أقاليم الــدول العربية وممارسة السلطة على أعــداد كبيرة من مواطنيها مــروراً 

ببنائها شبكات من المؤسسات الموازية لسلطة الدولة ووصولاً إلى إعلانها قيام دولة بديلة.

٤ - منظور توظيف المنطقة العربية في نطاق التفاعلات بين الدول الكبرى لتحديد مناطق النفوذ 
وقواعد أساليب السيطرة على المنطقة، أو حل بعض المشكلات العالقة بينها أو إدارة بعض الأزمات 
في سورية والعراق  الأراضــي العربية على نحو ما يجري  هــذا المنظور استباحة  الدولية. ويتولد عن 

ولبنان واليمن وليبيا.

وهــكــذا، تتعدد المخاطر التي تــواجــه الــوطــن العربي فــي هــذا العصر الــذي سبق وأن وصفه عالم 
الاجـــتـــمـــاع الألـــمـــانـــي أولــــريــــش بـــك بـــأنـــه عـــالـــم الــمــخــاطــر الـــمـــتـــزايـــدة، ونــضــيــف إلـــيـــه بـــأنـــه عـــالـــم الــمــخــاطــر 

المتداخلة والمفتوحة على كل الاحتمالات.
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الفصل الثانيالفصل الثاني

دول الجوار الجغرافي: 
أدوار متزايدة لتركيا وإيران

إذا كــان النظام الدولي يُمثل الإطــار العام الــذي يحدد قواعد السلوك لــدول العالم كافة بما يتيح 
لها من فرص، ويفرض عليها من قيود، فإن سياسات دول الجوار الجغرافي لها تأثيراتها وتداعياتها 
بــصــورة مــبــاشــرة فــي الــــدول الــعــربــيــة، وبــخــاصــة حــيــن تُــمــثــل هـــذه الــــدول وزنــــاً ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً مــعــتــبــراً، 
وحين تقوم بأدوار نشطة على الساحة العربية، وتتدخل في شؤونها، وتنصر دولاً عربية على أخرى.

ويبرز في هذا المجال دور كل من تركيا وإيران.

أولاً: تركيا
مـــرت تــركــيــا فــي الــعــام ٢٠١٥ بــتــطــورات فــي غــايــة الأهــمــيــة عــلــى الــصــعــيــديــن الــداخــلــي والــخــارجــي، 

وتركت أثرها في سياقات السياسات والتوازنات الداخلية وموقعها الإقليمي والدولي.

١ - على الصعيد الداخلي
عبر  وذلــك  الحاكمة،  السلطة  بتكوين  ارتــبــط  الأول  مفصليَّين،  حدثين  الــعــام  هــذا  فــي  تركيا  عرفت 
إجــــراء انــتــخــابــات نــيــابــيــة  لــمــرتــيــن كــانــت أولاهــــمــــا فــي الــســابــع مــن حــزيــران/يــونــيــو، وثــانــيــتــهــمــا الـــدعـــوة إلــى 
انتخابات مبكرة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه. وفي الحالتين كان السعي لتغيير 
النظام مــن برلماني إلــى رئــاســي هــو العنوان الضمني الأســاســي للانتخابات. أمــا الــحــدث الثاني، فهو 
التطورات المتصلة بالمسألة  الكردية، حيث عرفت الحركة الكردية السياسية حضوراً بارزاً في خضم 
الكردية  المدن  شهدتها  التي  الشوارع  حرب  في  الميدانية  التطورات  في  وكذلك  النيابية،  الانتخابات 

في جنوب شرق البلاد، وتخللها رفع شعار الحكم الذاتي أو الإدارة الذاتية.
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ــاً ذات صــلــة بــهــمــا فــرضــت نفسها مــثــل تفجيرات  إلـــى جــانــب هــذيــن الــحــدثــيــن الــمــهــمــيــن فـــإن أحـــداثـ
ســــوروتــــش وأنــــقــــرة وإســـطـــنـــبـــول، والـــكـــشـــف عـــن حــقــائــق جـــديـــدة تــتــصــل بــالــعــلاقــة بــيــن تــركــيــا و«  داعـــــــش»، 
يد  على  لإبـــادة  الأرمـــن  المئوية  والــذكــرى  المختلفة،  بانعكاساته  السوريين  اللاجئين  ملف  عــن  فضـلاً 

العثمانيين الأتراك في العام ١٩١٥. وفي ما يلي عرضاً بأهم هذه التطورات.

أ - الانتخابات النيابية وإعادة تكوين النظام

انـــطـــوى الـــعـــام ٢٠١٤ عــلــى وصــــول رئــيــس  حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة ورئـــيـــس الــحــكــومــة رجـــب طيب 
 أردوغـــــــان إلــــى رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة فـــي انــتــخــابــات الـــعـــاشـــر مـــن آب/أغـــســـطـــس. وســــرعــــان مـــا أخــــذ رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة فــي تــحــريــك مــســألــة تغيير نــظــام الــحــكــم مــن بــرلــمــانــي تــعــددي تــعّــد الــحــكــومــة فــيــه هــي مركز 
الجمهورية  رئــيــس  بيد  الــقــرار  ومــركــز  التنفيذية  الــصــلاحــيــات  تــكــون  رئــاســي  نــظــام  إلــى  التنفيذية  السلطة 

الذي يمكن أن يكون حزبياً بدلاً من كونه حيادياً ومحدود الصلاحيات وفق الدستور الحالي.

وقد دخل العام ٢٠١٥ في مناخ التحضير للانتخابات النيابية التي جرت في حزيران/يونيو على 
أساس أنها ستكون المعبر لتغيير نظام الحكم. وهذا كان يفترض أن ينال  حزب العدالة والتنمية إما 
تعديل  مــن  يتمكن  حتى  مــقــعــداً)   ٣٦٧ عــدد  مقعداً (أي   ٥٥٠ عــددهــا  يبلغ  التي  البرلمان  مقاعد  ثلثي 
الدستور في البرلمان وإما ٣٣٠ مقعداً وهو العدد الضروري اللازم لينال أي اقتراح بتعديل الدستور 

الموافقة عليه وإجراء استفتاء شعبي عليه.

تميزت انتخابات السابع من حزيران/يونيو بعامل جديد كلية، وهو خوض أعضاء حزب الشعوب 
الديمقراطي الكردي لها على أساس حزبي لا كمستقلين. وكان ذلك يعني ضرورة أن يحصل الحزب 
على ١٠ بالمئة من إجمالي الأصــوات على مستوى تركيا لدخول البرلمان، وفي حال عدم حصوله 
على هذه النسبة يظل خارج البرلمان، وذلك وفقاً لنظام الانتخابات. كان قرار الحزب الكردي بذلك 
مغامرة في ضوء نتائج الحزب السابقة التي لم تتعد ٧ بالمئة. وخلق هذا القرار دينامية استثنائية في 
العملية الانتخابية، فلأول مرة يرتبط مستقبل النظام، لا السلطة السياسية فقط، بنتائج انتخابات نيابية.

ذلــك بأنه فــي حــال فــوز الــحــزب الــكــردي بعشرة بالمئة أو أكثر وبــقــاء نسبة التأييد لحزبي الشعب 
يعني  فــهــذا  الــتــوالــي)  على  و١٧ بالمئة   ٢٥ مــا (أي  حــد  إلــى  على حالها  القومية  والــحــركــة   الجمهوري 
تراجع نسبة التأييد لحزب العدالة والتنمية إلى ما دون الـ ٤٣ - ٤٤ بالمئة، الأمر الذي سيفقده القدرة 
على تأليف الحكومة بمفرده. وزاد في حدة المعركة الانتخابية أن رئيس حزب  الشعوب الديمقراطي 

صلاح الدين  ديميرطاش قال إنه «لن يجعل  أردوغان رئيساً»، بمعنى رئيساً في نظام رئاسي.

كانت انتخابات حزيران/يونيو بمنزلة زلزال في الحياة السياسية حيث نال  حزب العدالة والتنمية 
٤١ بــالــمــئــة مـــن الأصـــــوات و٢٥٨ نــائــبــاً (أي فــقــد حــتــى أغــلــبــيــة الــنــصــف زائــــد واحــــد بــحــيــث لـــم يــعــد في 
بالمئة   ٢٥ الجمهوري  الشعب  ونــال  حــزب  الدستور)،  بتعديل  ناهيك  منفرداً  الحكومة  تأليف  إمكانه 
مــن الأصــــوات وعـــدد ١٣٢ نــائــبــاً بينما حقق حــزب الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي الــمــفــاجــأة الــكــبــرى بنيله ١٣ 
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بــالــمــئــة مــن الأصـــــوات وعـــدد ٨٠ مــقــعــداً نــيــابــيــاً، وحـــزب الــحــركــة الــقــومــيــة بــحــصــولــه عــلــى ١٦ بــالــمــئــة من 
الأصوات و٨٠ نائباً.

منذ اللحظة الأولى لظهور النتائج كان واضحاً أن المنهزم الأكبر كان رئيس الجمهورية  أردوغان 
وطموحه إلى تعديل النظام من برلماني إلى رئاسي. وبات الهمّ الأول له هو في الحد الأدنى عودة 
 حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة بــمــفــرده إلــــى الــســلــطــة لــيــبــقــى عــلــى الأقــــل رئــيــســاً كــامــل الــصــلاحــيــة بــحــكــم الأمـــر 
الـــواقـــع لا الـــدســـتـــور. لــــذا كـــانـــت خــطــة  أردوغـــــــان تــعــتــمــد عــلــى إبـــطـــال نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات كــأنــهــا لـــم تكن 
والقومية،  الــكــرديــة  الحركتين  بين  المعارضة  انــقــســام  مــن  مستفيداً  حكومي  ائــتــلاف  تأليف  تعطيل  عبر 
وبالتالي استنفاد مهلة الـ ٤٥ يوماً من دون تأليف حكومة والذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة يجيزها 

الدستور.

كما استفاد  أردوغان من التفجيرات   التي استهدفت الشارع الكردي المؤيد للأكراد عبر تفجيري 
ســوروتــش فــي ٢٠ تموز/يوليو (٣٢ قتيـلاً) وأنــقــرة فــي العاشر مــن تشرين الأول/أكــتــوبــر (أكــثــر مــن مئة 
قــتــيــل) لإعــــلان الــحــرب عــلــى  الإرهـــــاب مــتــمــثـــــلاً بــداعــش وحــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي مــع الــتــركــيــز على 
الأخــيــر أســاســاً فــي الــغــارات على قــواعــد الــحــزب فــي شمال الــعــراق، وفــي جنوب شــرق تركيا، وهــو ما 
ساعد على جذب الصوت القومي على حساب حزب الحركة القومية بوصف  أردوغان أنه يدافع عن 
مواقف  لتبني  الــكــردي  الديمقراطي  الشعوب   حــزب  اســتــفــزاز  عــن  فضـلاً  التركية،  لــلأمــة  القومي   الأمـــن 
حــديــة مــن شــأنــهــا زيــــادة تـــردد بــعــض الــنــاخــبــيــن - وبــخــاصــة مــن غــيــر الأكـــــراد - مــمــن كــانــوا قــد صــوتــوا في 
حـــزيـــران/يـــونـــيـــو لـــحـــزب الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي الـــكـــردي لــكــونــه يـــقـــدم صـــــورة جـــديـــدة لــمــعــالــجــة  الــقــضــيــة 

الكردية سلمياً ويمثل فوزه الآلية الأساسية للحؤول دون انفراد  حزب العدالة والتنمية بالسلطة.

ساهمت هذه الاستراتيجية في تغيير ظروف إجــراء الانتخابات جنباً إلى جنب مع عوامل أخرى 
مــثــل الــضــغــط عــلــى وســائــل الإعــــلام الــمــعــارضــة، وتــقــديــم وعــــود اقــتــصــاديــة للناخبين الأتـــــراك، ومــراجــعــة 
قــائــمــة مــرشــحــي الــحــزب وإعـــــادة بــعــض الـــوجـــوه الــقــيــاديــة ذات الــجــاذبــيــة، وتــشــجــيــع الانــقــســامــات داخــل 
 حزب الحركة القومية (من خلال اجتذاب طغرل توركش ابن المؤسس التاريخي للحزب الذي انضم 
للحكومة المؤقتة مخالفاً توجه حزبه وانضم لحزب العدالة والتنمية عقب فصله)، إضافة إلى الإفادة 
القدرة  مصداقية  وفقدانها  التركية  المعارضة  انقسام  وضــوح  مع  بدائل  وجــود  عــدم  لفكرة  الترويج  من 
على تأليف الحكومة أمام الناخبين الأتراك. وأفرز ذلك كله تراجع أصوات الحزب الكردي من ١٣ 
إلى ١١ بالمئة وحزب الحركة القومية من ١٦ إلى ١٢ بالمئة صبت لمصلحة  حزب العدالة والتنمية 
الذي نال ٤٩ بالمئة و٣١٧ نائباً كانت كافية لعودة الحزب منفرداً إلى السلطة لكنها بقيت دون عدد 

الـ ٣٣٠ اللازم لتعديل الدستور في استفتاء شعبي.

مــع ذلـــك فــقــد كـــان فـــوز الــحــزب بـــ ٤٩ بــالــمــئــة جــرعــة ثــقــة جعلت  أردوغـــــان وأوســـــاط  حـــزب الــعــدالــة 
والتنمية يــلــوّحــون بــإجــراء انــتــخــابــات نيابية جــديــدة خــلال الــعــام ٢٠١٦ أمـــــلاً فــي الــفــوز بــــ ٣٣٠ نــائــبــاً أو 
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أكثر. وإلــى أن يتحقق ذلــك، فإن تركيا على الأرجــح لن تنجح في إعــداد دستور جديد ولا فــي تغيير 
النظام من برلماني إلى رئاسي.

احتمالات  تــراجــع  فــي  التركية  البرلمانية  الانــتــخــابــات  نتائج  صبت  فقد  الــخــارجــي،  المستوى  على 
أحــزاب  اشــتــراك  رغــم  إذ  المنطقة؛  قضايا  إزاء  التركية  الخارجية  السياسة  توجهات  فــي  تحول  حــدوث 
المعارضة الثلاثة في انتقاد السياسة الخارجية لحكومة العدالة والتنمية وما تسببت فيه من عزلة تركيا 
إقليميا وتهديد مصالحها القومية، فإن نجاح  حزب العدالة والتنمية في استرداد أغلبيته الانتخابية كان 

مؤداه استمرار رؤى النخب والقيادات القائمة وسياساتها إزاء أزمات المنطقة العربية وقضاياها.

ب -  المسألة الكردية

فــي الــعــام ٢٠١٥  وصــلــت  الــحــيــاة السياسية التركية لكنها  فــي  حــاضــرة  الــكــرديــة  اســتــمــرت المشكلة 
إلى ذروة غير مسبوقة؛ فالمفاوضات التي كانت بــدأت قبل سنتين ونصف السنة بين الدولة وحزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي تــوقــفــت مـــع إجـــــراء الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة. فــمــن واقــــع الـــخـــبـــرة، كــلــمــا اقـــتـــرب مــوعــد 
انتخابات نيابية، يقوم  حزب العدالة والتنمية بتصعيد خطابه الإثني المعادي للأكراد ليحصد أصوات 
وهــكــذا فــي منتصف آذار/مــــارس ٢٠١٥ كــان رئيس الجمهورية  أردوغــــان يعلن أنه  القوميين الأتــــراك. 
لــيــس مــن قضية كــرديــة فــي تــركــيــا، وذلـــك فــي تــراجــع واضـــح عــمــا كـــان يــذكــره مــن قــبــل، فــقــال حــرفــيــاً «لا 
توجد قضية كــرديــة فــي تركيا. وقــد قلت ذلــك فــي ديــار بكر منذ وقــت طــويــل. فكل عنصر إثني عندنا 
رئيساً  يــكــون  أن  يستطيع  الــكــردي  إن  البوسنيين.  أو  الأكـــراد  أو  للعرب  ســـواء  بــه.  الخاصة  مشكلاته  لــه 
إيــــاه؟ لقد  ومـــا الـــذي أردتـــمـــوه ولـــم نعطكم  فــمــا الـــذي ينقصه؟  ووزيـــــراً،  ورئــيــســاً للحكومة  للجمهورية 
ــــاذا بـــعـــد؟». لــكــن بــعــد يــومــيــن مـــن ذلـــك كـــان رئــيــس الــحــزب  شــقــقــنــا لــكــم الــطــرقــات وأنــشــأنــا مـــطـــارات ومـ
أحد  مع  قــذرة  صفقات  في  لا يدخل  الشعوب  الديمقراطي  حرفياً: «حــزب  يقول  الــكــردي  ديميرطاش 
الديمقراطي  الشعوب  حــزب  لــدى  نبض  ذرة  هناك  دامــت  ومــا  والتنمية.  العدالة  مــع  حــزب  وخصوصاً 

فلن نجعل من  أردوغان رئيساً».

كان هذا بيت القصيد. حيث كان  أردوغان يراهن على صفقة مع الأكراد بتأييدهم دستوراً جديداً 
فالانكسار  مطالبهم.  من  الأدنــى  الحد  إلــى  لا ترقى  التي  المطالب  بعض  مقابل  الرئاسي  النظام  يقيم 
والمفاوضات ودخول العلاقة في مرحلة جديدة كان عنوانها الحرب العسكرية الشاملة على الأكراد. 

وقد واجه الأكراد ذلك هذه المرة بمقاومة عسكرية شاملة في معظم المدن الكردية.

الـــحـــرب الــتــي تــحــولــت إلــــى حــــرب شـــــوارع فـــي الـــمـــدن الـــكـــرديـــة هـــي الأعـــنـــف والأوســــــع بــيــن الــدولــة 
 وحزب العمال الكردستاني ومعه حزب الشعوب الديمقراطي الكردي الذي قام مؤيدو  أردوغان برفع 
دعــاوى قضائية لنزع الحصانة عن نوابه وربما حظره إذا واتــت الظروف. ولعل الأكثر بــروزاً في هذه 
المواجهة أن الأكراد أعلنوا في أواخر العام ٢٠١٥ عن مطلب أساسي لهم، وهو الحكم الذاتي. وهو 
لتصريحات  أردوغــان  ووفــقــاً  للوطن.  خيانة  داود  أوغلو  أحمد  الحكومة  ورئيس  فيه  أردوغـــان  رأى  ما 
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في نهاية آذار/مــارس ٢٠١٦، فقد خسرت القوات التركية ٣٥٥ من أفرادها في مقابل سقوط ٥٣٥٩ 
من حزب العمال الكردستاني بين قتلى وجرحى وأسرى داخل تركيا وخارجها.

فــي الــواقــع، بــاتــت  المسألة الــكــرديــة فــي تركيا فــي الــعــام ٢٠١٥ ومطلع الــعــام ٢٠١٦ أكــثــر تداخـلاً 
مـــع الــمــســتــجــدات الإقــلــيــمــيــة، ولا ســيــمــا فـــي ســـوريـــة وســيــطــرة قــــوات الــحــمــايــة الـــكـــرديـــة وحــــزب الاتــحــاد 
الــديــمــقــراطــي الـــكـــردي بــزعــامــة صــالــح مسلم الــمــؤيــد لــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي عــلــى معظم الشريط 
الــحــدودي مــع تــركــيــا. وبــاتــت تركيا أكــثــر تــخــوفــاً مــن تنامي نــفــوذ حــزب الــعــمــال الكردستاني فــي سورية 

وفي الداخل التركي. ويزيد من هذا التخوف التركي دعم الولايات المتحدة وروسيا لأكراد سورية.

للحكومة  الأمني  والحل  تتعاظم  الكردية  الإثنية  فالنزعة  تعقيداً،  تركيا  في  الكردية  المشكلة  تــزداد 
للمطالب السياسية يتقدم على الحل السياسي مما أدى إلى رفع الأكراد لسقف مطالبهم علناً وبشكل 
رســمــي هـــذه الـــمـــرة بــمــطــلــب الــحــكــم الـــذاتـــي أو الإدارة الـــذاتـــيـــة. وفـــي ظـــل الــذهــنــيــة الــعــنــصــريــة الــمــعــاديــة 
للأكراد في خطاب  حزب العدالة والتنمية، والشعور الكردي بأنهم أكثر قدرة من قبل للدفع بمطالبهم 
في المدى  في تركيا تنخفض احتمالاته  الكردية  للمشكلة  وتحقيقها، فإن الوصول إلى حل سياسي 

المنظور.

ج - تركيا وداعش

شــهــدت الــعــلاقــة بــيــن تــركــيــا وداعــــش تــطــوراً بــــارزاً فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن تــمــوز/يــولــيــو ٢٠١٥ حين 
اتهمت أنقرة   داعش بتفجير  سوروتش في ٢٠ تموز/يوليو الذي ذهب ضحيته أكــراد وقــررت في إثره 
ه إلــى أي خطوة عملية  إعــلان الحرب على   داعــش. لكن هــذا الإعــلان بقي في حيز التنظير ولــم يتعدَّ
إن  بحيث  العام  الــرأي  لتضليل  محاولة  التقديرات -  لأغلبية  وفقاً  ذلــك -  كــان  بل  التنظيم.  ضد  جدية 
إعلان تركيا الحرب على   داعش كان يغطي خطوة إعلانها الحرب الفعلية على الأكراد وحزب  العمال 

الكردستاني بحجة أن الأكراد أقاموا كمائن لجنود أتراك وقتلوا بعضاً منهم فكان رد الفعل التركي.

وبــدايــات   ٢٠١٥ الــعــام  امــتــداد  على  وتنظيم «  داعــــش»  تركيا  بين  الــعــلاقــة  بقيت  فقد  لــذلــك  ونتيجة 
٢٠١٦ موضع نقاش وتساؤلات بين النفي التركي الرسمي لأي علاقة بالتنظيم في مقابل من يرى أن 
تركيا هي في قلب المعادلة التحالفية مع «  داعش». وقد فصّلت الكثير من التحليلات شواهد متعددة 
لإثــبــات هـــذه الــعــلاقــة مــن قــبــيــل فــتــح تــركــيــا حـــدودهـــا أمــــام الإرهــابــيــيــن مــن   داعــــش وغــيــره مــن التنظيمات 
الإرهابية والمقاتلة، وأنها لا تقوم بما فيه الكفاية لضبط حدودها مع سورية، وصولاً إلى الاتهامات 
بتوفير  حزب العدالة والتنمية مظاهر حماية متعددة للتنظيم داخل تركيا، وتجاهل مكاتبه في إسطنبول 
إلى  يمان  آدي  من  المفتوح  الجهاد»  عبر «خــط  سورية  إلــى  ونقلهم  الشباب  وتجنيد  لاستقبال  وأنــقــرة 
حلب وعلى امتداد الحدود البرية التركية - السورية. فضـلاً عن إثارة بعض التحليلات دور تركيا في 
إمدادات الأسلحة سواء إلى   داعش مباشرة أو إلى  جبهة النصرة وفصائل المعارضة الأخرى. وكانت 
هذه  تثبت  أدلـــة  تــبــرز  وعــنــدمــا  ذلـــك،  إثــبــات  تــحــدي  ثــم  النفي  ثــم  التعمية  التركية  السلطات  استراتيجية 
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العلاقة فإن مصير من يقدمها إذا كان من الأتراك هو الاعتقال واتهامه بالخيانة وإفشاء أسرار الدولة. 
ولــيــس مــن دلــيــل أبــلــغ عــلــى ذلـــك مــن اعــتــقــال  جـــان دونـــــدار رئــيــس تــحــريــر صحيفة جــمــهــوريــيــت وزميله 
أرديم  غول لأنه نشر في نهاية أيار/مايو ٢٠١٥ فيلماً مصوراً للشاحنات التي كانت تنقل أسلحة إلى 
مسلحي الــمــعــارضــة الــســوريــة فــي الــوقــت الـــذي كــانــت السلطات تــزعــم أنــهــا مـــواد غــذائــيــة للتركمان في 

سورية، والذين صرحوا حينها أنه لم يصلهم منها شيء.

وليست الصور التي عرضتها روسيا لقوافل الصهاريج المحمّلة نفطاً من   داعش إلى تركيا سوى 
تــأكــيــد للمؤكد إذ إن هـــذا لــيــس ســــراً. ويــمــكــن الإشــــارة إلـــى تــصــريــح دايــفــيــد كــوهــيــن مــســاعــد رئــيــس هيئة 
الاستخبارات الأمريكية، الذي عمل مساعداً لوزير الخزانة الأمريكية بأن المعلومات المتوافرة لدى 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــتــضــمــن أن الــنــفــط يــنــقــل مـــن أمـــاكـــن ســيــطــرة   داعــــش ويـــبـــاع عــبــر أشـــخـــاص فـــي تركيا 
بــأســعــار زهـــيـــدة، وأن قــســمــاً مــن هـــذا الــنــفــط يــأتــي مــبــاشــرة إلـــى تــركــيــا، وقــســمــاً يــذهــب إلـــى شــمــال الــعــراق 
ومن ثم يعاد تصديره إلى تركيا. كذلك فإن محاضر لجنة التحقيق في النفط المهرب من سورية إلى 
تركيا في البرلمان التركي تؤكد تهريب النفط من   داعش وبيعه في تركيا. لذا، وفي ضوء ما تقدم، تقل 

منطقية إنكار  أردوغان أن النفط المسروق من «  داعش» لا يذهب إلى تركيا أو أنه لا علاقة لتركيا به.

وبـــغـــض الــنــظــر عـــن الـــطـــابـــع الــمــثــيــر لــلــجــدل لــبــعــض هــــذه الـــشـــواهـــد، فــــإن الـــخـــطـــاب الـــتـــركـــي الــمــعــلــن 
التنظيم،  إزاء  النسبي  التركي  التساهل  من  خــاص  نمط  عن  بوضوح  تكشف  المعلنة  شبه  والتحركات 
والــســعــي لتوظيفه لتحقيق الــمــصــالــح الــتــركــيــة فــي ســوريــة بــوجــه خـــاص، وعـــدم اعــتــبــاره مــصــدر التهديد 

الأول ضد المصالح التركية.

ويظهر ذلــك بــوضــوح فــي خــطــابــات  أردوغــــان الــتــي يــؤكــد فيها أولــويــة مــواجــهــة التنظيمات الكردية 
على مواجهة   داعش، وكذلك في كيفية تعامل الحكومة التركية مع المناطق الخاضعة لسيطرة   داعش 
عــلــى حــدودهــا مــقــارنــة بسياسة الــخــطــوط الــحــمــر فــي الــتــعــامــل مــع الــمــنــاطــق الــخــاضــعــة لسيطرة الأكــــراد، 
السيولة  حــول  التحليلات  مــن  العديد  تثيره  ومــا  الــحــدود،  عبر  المهرب  النفط  تــجــارة  حجم  وتــقــديــرات 
يعد  بحيث  بينها  والانتقالات  الأخــرى  الجهادية  الجماعات  وبعض  بين   داعــش  الحدود  في  الشديدة 
الــدعــم التركي لأي منها دعــمــاً لــلأخــرى بــصــورة غير مــبــاشــرة. ويسبق ذلــك كله ابــتــداءً العلاقة الفكرية 
بين  حــزب الــعــدالــة والتنمية وداعـــش حيث لا يــجــد الــمــســؤولــون الأتــــراك، ولا سيما  أردوغــــان وأوغــلــو ، 
فــي ظــهــور «  داعـــــش» ســـوى أنـــه رد فــعــل طبيعي عــلــى «الاســـتـــبـــداد» الــمــوجــود فــي بــغــداد ودمــشــق نتيجة 

الاضطهاد الذي يعانيه السنّة في البلدين.

د - الحريات والصراعات الداخلية

استمر التضييق على الحريات العامة وبالذات الصحافية على وجه الخصوص في العام ٢٠١٥ 
رغــــم الانـــتـــقـــادات الـــواســـعـــة فـــي الـــداخـــل والــــخــــارج، ولا ســيــمــا مـــن دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي والـــولايـــات 
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الــمــتــحــدة. وقـــد فــاضــت الــتــقــاريــر بــاعــتــقــالات الصحافيين الــذيــن بــلــغــوا ٣١ صــحــافــيــاً، وإغــــلاق صحيفة 
زمان المعارضة في آذار/مارس ٢٠١٦، وإغلاق محطات تليفزيونية ووضع اليد على أخرى.

وتوالت عمليات ملاحقة المنتمين أو المؤيدين لجماعة فتح الله  غولن الذي وضعت السلطات 
لــلــمــرة الأولــــى اســمــه عــلــى لائــحــة الإرهــابــيــيــن المطلوبين إلـــى جــانــب قـــادة حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي. 
وأعلن رئيس الحكومة أن الملاحقة مستمرة حتى اجتثاث آخر عنصر مؤيد لغولين المتهم بأنه أنشأ 

كياناً موازياً داخل الدولة.

وبــوجــه عـــام، فقد أثـــرت هــذه الــتــطــورات الــداخــلــيــة سلبياً فــي فــكــرة الــنــمــوذج الــتــركــي حيث تحولت 
تــركــيــا فـــي الــتــحــلــيــلات والأدبــــيــــات الــمــتــخــصــصــة ذات الــصــلــة مـــن نـــمـــوذج لــلــتــوفــيــق بــيــن الــقــيــم الإســلامــيــة 
والديمقراطية ومقولات الاستيعاب المفضي إلى الاعتدال إلى نموذج للتراجع أو التآكل الديمقراطي 
والتحول نحو السلطوية الانتخابية. وشهد عام ٢٠١٥ إحياء لأبعاد تاريخية سلبية في صورة النموذج 
الموقف  شــأن  فــي  والعالمية  الغربية  الـــدول  مــن  بعدد  تركيا  علاقة  شهدتها  التي  الانتكاسة  مــع  التركي 
من «الإبــادة»  الأرمنية التي مر عليها في هذا العام مئة عام. وقد نجح الأرمن في إطلاق حملة دولية 

واسعة تندد بتركيا وبسجلها السلبي تجاه الأقليات ومنها المسألة الأرمنية.

٢ - السياسة الخارجية
نشطت السياسة الخارجية التركية في شأن عدد من الأزمات الإقليمية، وكذلك في شأن علاقاتها 

بالدول الكبرى، وذلك على النحو التالي:

أ - الأزمة السورية

اســـتـــمـــرت الأزمـــــــة الــــســــوريــــة وحـــربـــهـــا الـــبـــنـــد الأول والأكــــبــــر فــــي ســلــســلــة أزمـــــــات الــمــنــطــقــة والــتــهــديــد 
الأساسي للاستقرار فيها. واستمرت تركيا معنية بها بالدرجة الأولى، ولها أولوية على سائر الملفات 
الخارجية. ومع أن العناوين الرئيسية لتركيا في سورية لم تتغير كثيراً في العام ٢٠١٥ غير أن تطورات 

متعددة وتغيرات فرضت على تركيا واقعاً جديداً غير متوقع يمس أمنها القومي.

١ - لم يتغير الهدف الأساسي للسياسة التركية في سورية، وهو إسقاط النظام، ولا سيّما الرئيس 
بشار  الأســد. وكانت تركيا تطالب دومــاً برحيل  الأسد قبل أي مفاوضات لحل للأزمة. لكن الموقف 
التركي عرف بعض المرونة التكتيكية بالقبول بوجود دور للأسد خلال مرحلة انتقالية لا تتعدى الستة 

أشهر يغادر بعدها الحكم نهائياً. وجاء هذا الموقف بعد زيارة للرئيس التركي إلى موسكو.

٢ - غير أن التطورات تخطت هذا الموقف التركي المستجد، إذ إن محادثات فيينا ومن ثم قرار 
مجلس الأمــن الــدولــي  رقــم ٢٢٥٤ تجاهل مسألة بقاء  الأســد من رحيله في خريطة طريق تمتد لسنة 
ونصف السنة بما يفيد ضمناً بقاء  الأســد طــوال هذه المدة من دون أن يحدد ما سيحدث بعد ذلك، 

وهو ما يُعد إخفاقاً للسياسة التركية في سورية.
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الحدود معها.  على  السوري  الداخل  في  وآمنة  منطقة عازلة  إقامة  مطلب  رفع  في  استمرت تركيا 
وبعدما كانت تركيا تهدف إلى منطقة عازلة على طول الحدود بين البلدين، فإن المتغيرات الميدانية 
بسيطرة قـــوات الــحــمــايــة الــكــرديــة عــلــى أكــثــر مــن ٥٠٠ كــم مــن الـــحـــدود، جــعــل المطلب الــتــركــي يقتصر 
عــلــى الــمــنــطــقــة الــمــمــتــدة مــن مــديــنــة جــرابــلــس غـــرب الـــفـــرات إلـــى منطقة مــــارع وأعـــــزاز أي بــطــول يــقــارب 
الـــمـــئـــة كـــــم. وهـــــي مــنــطــقــة يــســيــطــر عــلــيــهــا   داعــــــش مــــع بـــعـــض الـــكـــيـــلـــومـــتـــرات تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــجـــيـــش الــحــر 
 وجبهة النصرة. ومع أن تركيا ترفع شعار أن المنطقة الآمنة تهدف إلى إيــواء اللاجئين السوريين غير 
عسكرية  ارتــكــاز  نقطة  إقــامــة  لتشمل  الــتــركــيــة  الأهــــداف  تتسع  حــيــث  ذلـــك،  يتخطى  الفعلي  الــهــدف  أن 
لإسقاط حلب وإضعاف النظام، وتعزيز القدرة التساومية التركية في أي مفاوضات مستقبلية، وقطع 
جوي  حظر  لفرض  المتحدة  الولايات  وجر  التركية،  الجنوبية  الحدود  على  الكردية  الكيانات  اتصال 
على ســوريــة، وربــمــا الــتــدخــل لاحــقــاً بــصــورة أكــبــر فــي مــواجــهــة الــنــظــام بما يــعــزز قــوة فصائل المعارضة 

ويضعف النظام السوري.

٢ - وهـــــذا يــفــتــح عــلــى الــتــغــيــر الأكـــثـــر أهــمــيــة خــــلال الـــعـــام ٢٠١٥، وهــــو نــمــو الـــحـــالـــة الـــكـــرديـــة إلــى 
مستويات غير مسبوقة، إذ تمكنت وحدات الحماية الكردية وعمودها الفقري مقاتلو حزب الاتحاد 
الديمقراطي بزعامة  صالح مسلم، من السيطرة على جميع المناطق الممتدة من الحدود العراقية إلى 
حدود مدينة جرابلس على مراحل بعد معارك طاحنة ضد   داعش في عين العرب/كوباني وتل أبيض. 
وقـــد عُــــدّ ذلـــك نــكــســة كــبــيــرة لــلــســيــاســات الــتــركــيــة، حــيــث بـــات عــلــى حـــدودهـــا حـــزب تـــعـــدّه تــركــيــا امـــتـــداداً 
لــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، وبــالــتــالــي تــهــديــداً لأمــنــهــا الــقــومــي. ونــتــيــجــة لــذلــك، رفــعــت تــركــيــا خــطــوطــاً 
حمراً، منها أن أي تقدم للأكراد نحو جرابلس أي تجاوز نهر الفرات إلى غربه هو خط أحمر بهدف 
منع الأكراد من السيطرة على المنطقة الممتدة من جرابلس إلى عفرين، وما يعنيه ذلك من استكمال 

الشريط الكردي مع كامل الحدود التركية.

٣ - عملت تركيا طويـلاً على محاولة تحسين صورتها لدى الدول الغربية من أنها تدعم   داعش، 
فــأعــلــنــت حـــربـــاً عــلــيــهــا فـــي نــهــايــة تــمــوز/يــولــيــو ٢٠١٥. لــكــنــهــا لـــم تــتــرجــم ذلـــك فـــي أي خـــطـــوات عملية. 
وأرادت الــحــكــومــة الــتــركــيــة مـــن وراء ذلــــك تــبــريــر أي مـــحـــاولـــة مـــن جــانــبــهــا لــلــســيــطــرة عــلــى الــمــنــطــقــة من 
جــرابــلــس إلـــى مــــارع وأعــــــزاز، الــتــي يــســيــطــر عــلــيــهــا   داعــــش لــتــكــون الــســيــطــرة هــنــاك إمـــا مـــن جــيــشــهــا أو من 
للحشد  أكــبــر  منطلقاً  المنطقة  هــذه  لتكون  تركمانية  عناصر  وعــمــادهــا  لــهــا،  موالية  مسلحة  مجموعات 
ضد قوات الجيش السوري وإسقاط حلب. لكن تركيا واجهت صعوبات في إقناع الآخرين بالمنطقة 

العازلة، ومن هؤلاء واشنطن خصوصاً في ظل معارضة دمشق وإيران وروسيا لذلك.

٤ - إلــــى جــانــب تــنــامــي الـــــدور الـــكـــردي فـــي ســـوريـــة، كــــان الــتــطــور الــثــانــي الأبـــــرز والأخـــطـــر هـــو قـــرار 
روسيا في نهاية أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ بالتدخل العسكري المباشر في سورية ودعم الجيش السوري 
مع  وحلفائها  دمشق  لمصلحة  الأرض  على  العسكرية  الــقــوى  مــوازيــن  مــن  غيّر  الــذي  الأمــر  وحلفائه، 

تراجع المعارضة المسلحة، ولا سيما الموالية لتركيا وبعض القوى الخليجية.
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وجــــاء إســـقـــاط الــقــاذفــة الــروســيــة مـــن جــانــب تــركــيــا فـــي ٢٤ تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر لــيــقــلــب الــمــوازيــن 
رأســـاً على عقب ضــد تــركــيــا، إذ عـــدّت روســيــا الــمــجــال الــجــوي الــســوري مــحــرمــاً على الــطــيــران التركي، 
وأعـــلـــن  بــوتــيــن أنــــه ســيــتــم إســـقـــاط أي طـــائـــرة تــركــيــة تــخــرق هــــذا الـــمـــجـــال. ولا شــــك أن نــــزول روســـيـــا إلــى 
الساحة السورية بهذه القوة كان مفاجأة كبيرة غير متوقعة لتركيا، زاد منها التوتر الذي أعقب ذلك في 
العلاقات التركية - الروسية، حيث إن حظوظ تحقيق الأهداف التركية، مثل إسقاط النظام السوري أو 
كثيراً، ولا سيما أنه  الــســوري، تراجعت  زيــادة الضغوط العسكرية على الجيش  إقامة منطقة عازلة أو 

ترافق مع ارتفاع حدة التوتر في العلاقات مع إيران حليفة روسيا ودمشق.

٥ - ومــن مظاهر العجز الــتــركــي فــي ســوريــة خــلال الــعــام ٢٠١٥ عــدم قــدرتــهــا على حماية ضريح 
داخــل  كيلومتراً   ٣٠ مــن  أقــل  عمق  على  يقع  الـــذي  العثمانية عثمان  الــدولــة  مــؤســس  جــد  شــاه  سليمان 
ســــوريــــة، فــلــجــأت إلــــى عــمــلــيــة عــســكــريــة خــاطــفــة تــحــت جــنــح الــلــيــل ونــقــلــت الــــرفــــات إلــــى مــنــطــقــة داخـــل 
ســوريــة تقع على الــحــدود التركية مــبــاشــرة. اتــخــذت تركيا أيــضــاً قـــراراً بإنشاء جـــدار عـــازل مــن الباطون، 
مثل الجدار العازل الإسرائيلي في الضفة الغربية، على امتداد الحدود مع سورية وباشرت فعـلاً في 

إقامته.

إلى  مــن   داعـــش  الــســوريــة  المعارضة  لمسلحي  الأســاســيــة  الحاضنة  فــي كونها  تركيا  واســتــمــرت   - ٦
الـــنـــصـــرة والـــجـــيـــش الـــحـــر وجـــيـــش الـــفـــتـــح، واســـتـــمـــرت الأراضـــــــي الــتــركــيــة مـــقـــراً ومــــمــــراً لآلاف الــمــســلــحــيــن 
الأراضــي  من  والمستخرج  من   داعــش  النفط  شــراء  استمرار  عن  فضـلاً  العالم  أنحاء  كل  من  القادمين 

السورية وبأسعار زهيدة جداً.

ب - العراق

فــي الــعــراق اســتــمــر الــتــوتــر فــي الــعــلاقــات الــتــركــيــة - الــعــراقــيــة، واســتــمــر الــرهــان الــتــركــي عــلــى عــلاقــات 
جيدة مع إقليم كردستان العراق. ورغم التواصل بين المسؤولين الأتراك والعراقيين غير أن العلاقات 

بقيت في دائرة الشكوك وأحياناً التوتر المعلن.

ولعل الحدث الأبرز كان إرسال تركيا في مطلع كانون الأول/ديسمبر من العام ٢٠١٥ قوة مقاتلة 
من ألف جندي ودبابات إلى معسكر بعشيقة شرق الموصل بذريعة محاربة   داعش وحماية العناصر 
التركية المكلفة تدريب القوات العراقية والبشمركة وغيرهم. ورغم مطالبة العراق رسمياً تركيا بسحب 

هذه القوة، فإن الأخيرة لم تستجب ولا تزال القوة موجودة هناك حتى وقت كتابة الفصل.

فــي الــتــقــديــرات أن تركيا بـــادرت إلــى هــذه الــخــطــوة لــفــرض «ربـــط الــنــزاع» مــع الــعــراق بــأربــعــة أهــداف 
أخرى:

١ - المناخ السائد في تركيا، أو لدى أوساط  حزب العدالة والتنمية على الأقل، أن التطورات في 
المنطقة تتدحرج في اتجاه توسيع حدود الدولة الكردية في شمال العراق واحتمال توسعها واتصالها 
جغرافياً بالكيان الكردي المتشكل في شمال سورية. وتشيع الأوساط التركية الرسمية أن إدارة إقليم 
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كردستان  إقليم  إلــى  مــن   داعـــش  تحريرها  بعد  ومنطقتها  الموصل  مدينة  تضم  أن  الـــوارد  مــن  كــردســتــان 
الــعــراق، كما فعل الأخــيــر بضم كــركــوك ومــن بعدها سنجار بعد تحريرها. وفــي ظــل تــوازنــات قــوة غير 
مــتــكــافــئــة فــي منطقة الــمــوصــل قــد يــلــجــأ الأكـــــراد إلـــى هـــذه الــخــطــوة الــتــي تعتقد تــركــيــا أنــهــا تــشــكــل خــطــراً 
على أمنها القومي. ويعدّ إرسال القوات التركية رسالة من جانب حكومة أنقرة بأن لها دوراً في تقرير 

مستقبل الموصل بعد تحريرها وفي مستقبل الدولة الكردية.

السنية  العربية  المنطقة  فــي  الــوضــع  أن  الموصل  تحرير  عــن  الحديث  تصاعد  مــع  تركيا  تـــدرك   - ٢
في العراق إن جاز التعبير مُقبل على تغييرات تتصل برسم خريطة جديدة للعراق تكون هذه المنطقة 
السنية ذات وضع خاص تحت اسم حكم ذاتي أو فدرالية أو غير ذلك. وتريد تركيا أن تغتنم فرصة 
الانــقــســام الــعــراقــي لــكــي تــفــرض نفسها لاحــقــاً حــامــيــة وراعـــيـــة لــلــكــيــان الــســنــي الــجــديــد. وهــــذا يستهدف 
الــنــفــوذ والــــــدور الـــســـعـــودي فـــي إطــــار الــتــنــافــس والــــصــــراع عــلــى زعـــامـــة الــعــالــم الــســنــي فـــي شــقــه الــعــراقــي، 
فــي حال  فــي دخـــول المناطق السنية  الشيعي  لــقــوات الحشد الشعبي  الــســمــاح  وخــصــوصــاً أنــه لــن يتم 

تحريرها. ويُعتبر إرسال القوة التركية رسالة قوية في اتجاه السعودية على وجه الخصوص.

وفي بعد متصل بهذا، جاء بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الذي ندد بدخول 
القوة العسكرية التركية إلى العراق بمنزلة رسالة امتعاض سعودية - مصرية - إماراتية تصعد من حدة 
في  والمكانية  الــزمــانــيــة  اللحظة  ســوى  بينهما  لا يجمع  الــلــذيــن  والخليجي  الــتــركــي  الطرفين  بين  الــتــوتــر 

سورية، والعداء للرئيس السوري بشار  الأسد بينما هما مختلفان على كل القضايا الأخرى.

٣ - جاء إدخال القوة بعد توتر علاقة تركيا مع كل من  روسيا وإيران  جراء إسقاط الطائرة الروسية 
فــي ٢٠١٥. واخــتــارت تركيا المكان الــذي استقرت فيه هــذه الــقــوة فــي منطقة لا يحلق فوقها الطيران 
الـــروســـي، كــمــا لا يستطيع الــجــيــش الــعــراقــي الــوصــول إلــيــهــا بـــراً ولا يــســتــطــيــع قصفها جــــواً، لــعــدم وجــود 
طائرات حربية لدى سلاح الجو العراقي تستطيع القيام بهذه المهمة. وهو ما يجعل تركيا بمنأى من 
الخاصة  بسبب العلاقة  وارداً  فليس  البشمركة  قبل  من  استهدافها  أما  المباشر.  العملياتي  الاستهداف 
التي تربط رئيس إقليم كردستان بتركيا وبالرئيس  أردوغان شخصياً، وبسبب المصالح النفطية التركية 
عبد الله  المعتقل  الكردستاني  العمال  حــزب   لزعيم  المشترك  عدائهما  وبسبب  الــعــراق،  كردستان  في 

 أوجلان.

لــذلــك، تــريــد تــركــيــا أن تــوجــه رســالــة إلـــى إيــــران وروســيــا بــأنــهــا حــاضــرة وذات نــفــوذ ودور فــي منطقة 
أخـــرى غير ســوريــة بــل ربــمــا تــكــون قـــادرة على أن تــمــارس فيه دوراً أكــبــر مما تــقــوم بــه فــي ســوريــة جــراء 
العلاقة بسنّة العراق ورئيس إقليم كردستان الــعــراق. وهــو ما يدفع روسيا وإيــران إلــى أخــذ هــذا الــدور 

في الحسبان.

٤ - إضـــافـــة إلــــى هــــذه الأهــــــداف الـــثـــلاثـــة، يــجــب ألا يــغــيــب عـــن الـــبـــال أن الــمــوصــل لا تـــــزال حــاضــرة 
فــي الــعــقــل الــســيــاســي الــتــركــي مــنــذ أن ضُــمــت رســمــيــاً إلـــى الــعــراق وفــقــاً لاتــفــاقــيــة  الــعــام ١٩٢٦ بــيــن تركيا 
والعراق وإنكلترا. والكل يتذكر كيف كانت مسألة الموصل تنبش من الأرشيف وتثار على المستوى 
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الشعبي من وقــت إلــى آخــر كما حصل أثناء  حــرب الخليج الثانية في عهد الرئيس «العثماني الأول» 
الراحل طورغوت أوزال، وكما يحصل الآن في عهد الرئيس «العثماني الثاني» رجب طيب  أردوغان. 
ولا يغيب عــن بــال تركيا هــذا التطلع، حيث فــي ظــل الفوضى الــشــرق الأوســطــيــة والــحــديــث عــن تغيير 
الـــخـــرائـــط، فــلــربــمــا تــســنــح الــفــرصــة وتــســتــطــيــع تــركــيــا اقــتــطــاع الــمــوصــل ومــحــيــطــهــا عــلــى الأقــــل لــتــضــمــه إلــى 
الجغرافيا التركية. ومع أن هذا الاستنتاج يبدو للبعض مبالغاً فيه، وربما هو كذلك إلى حد ما، لكن 
استمرار حضوره في العقل التركي والإعلام التركي يجب ألا يهمل من حسابات الآخرين مهما كان 

هذا التطلع واهماً على أرض الواقع.

ج - حراك إقليمي

مــحــاولات تركيا لإعـــادة تأسيس عــلاقــات ببعض الـــدول والــقــوى العربية التي  حمل الــعــام ٢٠١٥ 
كــانــت عــلــى خــصــومــة مــعــهــا. وتــبــرز هــنــا الــســعــوديــة فــي مــقــدم هـــذه الــــدول، فــشــهــدت الــعــلاقــات  التركية - 
السعودية حـــرارة أعلى مــن ذي قبل عبر أكثر مــن زيـــارة قــام بها  أردوغـــان إلــى الــريــاض. غير أن زيارته 
الــســعــوديــة فـــي نــهــايــة الـــعـــام كـــانـــت مــمــيــزة بــســبــب مـــا نــتــج مــنــهــا مـــن قـــــــرارات أبــــرزهــــا إقـــامـــة مــجــلــس أعــلــى 

للتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وقــد تــرافــق التحسن فــي الــعــلاقــات بين البلدين، الــتــي ســـاءت جـــداً مــن تموز/يوليو ٢٠١٣ بسبب 
الدور السعودي في إطاحة حكم   الإخوان المسلمين في مصر ودعم النظام الجديد، مع تولي الملك 
كسب  محاولة  كــان  بتركيا  الــعــلاقــات  لتحسين  للسعودية  الأبـــرز  الــدافــع  ولعل  المملكة.  عــرش  سلمان 
الأخيرة إلى جانبها في الصراع مع إيران من جهة، وزيادة الضغط العسكري على النظام السوري عبر 

الحدود التركية مع سورية من جهة أخرى.

الجديد بين تركيا والسعودية  لكن قياساً على التجارب السابقة، فإن الرهان على نجاح التقارب 
أو الــمــبــالــغــة فــيــه لــيــس فــي مــحــلــه. فــكــل طـــرف مــن طــرفــيــه لــه أهـــدافـــه ومــشــكــلاتــه مــنــهــا الــخــاص بـــه، ومنه 

المشترك، كما له حساباته المختلفة عن الآخر.

وإذا كانت السعودية تنسق فعلاً مع تركيا ضد دمشق عبر دعم المجموعات المعارضة المسلحة 
فــي منطقة الـــحـــدود الــتــركــيــة - الــســوريــة، فـــإن رغــبــتــهــا فــي أن تـــرى تــركــيــا إلـــى جــانــبــهــا فــي مــعــركــة مفتوحة 
مع إيــران يعد من سابع المستحيلات رغم الخطاب المذهبي الــذي لا ينزل من على لسان  أردوغــان 
وداود  أوغلو. وما يُلجم تركيا من الذهاب إلى النهاية في العداء والمواجهة مع إيران أكثر من سبب:

الــوحــيــدة الآن أمـــام تركيا بعد تــوتــر علاقاتها بسورية  الــنــافــذة الجغرافية الأكــثــر أمــانــاً  ١ - إيـــران هــي 
والعراق وروسيا وأرمينيا، وإغلاق هذه النافذة تعني الانتحار الكامل لتركيا.

٢ - تستمر تركيا في حاجتها إلى إيران خصوصاً في ظل الأزمة مع روسيا وحاجتها إلى النفط أو 
الغاز المستورد من إيران. كما أن إيران يمكن أن تشكل بديـلاً جزئياً للغاز الروسي، ولا تريد تركيا أن 

تخسر هذا الاحتمال.



٦٦

٣ - إن توتير تركيا علاقاتها مع إيــران عبر الانضمام لحلف كامل مع السعودية لا يفيد الاستقرار 
في تركيا مع تصاعد المواجهة مع حزب العمال الكردستاني الموجود في داخل تركيا على مقربة من 

الحدود مع سورية والعراق وإيران، وقدرة الأطراف الإقليمية على التأثير في الورقة الكردية.

٤ - لا يــنــقــص تــركــيــا الــمــزيــد مــن الاحــتــقــانــات المذهبية فــي داخــلــهــا بــيــن الــســنــة والــعــلــويــيــن فــي حــال 
دخولها في مواجهة لها طابع مذهبي مع إيران.

٥ - وفــــي وقــــت يـــدخـــل الاتـــفـــاق  الـــنـــووي بــيــن إيــــــران والــــــدول الــغــربــيــة الــكــبــرى حــيــز الــتــنــفــيــذ، وتُـــرفـــع 
الــعــقــوبــات عـــن إيـــــران وتــتــســابــق الـــــدول والـــشـــركـــات لــلــدخــول إلـــى الـــســـوق الإيـــرانـــيـــة الـــواســـعـــة، فــمــن غير 
الــمــنــطــقــي أن تــمــضــي تــركــيــا فـــي عـــلاقـــات عــدائــيــة مـــع بــلــد مــثــل إيــــــران يــحــمــل لــتــركــيــا الــكــثــيــر مـــن الــفــرص 

الاقتصادية الهائلة.

لـــذا، فـــإن تــركــيــا غــيــر مــســتــعــدة أن تــذهــب مــع الــســعــوديــة إلـــى الــنــهــايــة فــي الـــعـــداء لإيـــــران. وأكــبــر دليل 
على ذلك أن تركيا لم تقف إلى جانب السعودية لا في مسألة التحالف في اليمن، ولا في التحالف 
الإســـــلامـــــي، ولا فــــــي مـــســـألـــة إعـــــــدام الـــشـــيـــخ نـــمـــر بـــاقـــر الـــنـــمـــر حـــيـــث قـــــال نـــائـــب رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة  نــعــمــان 
قــورتــولــمــوش إن بـــلاده ضــد الإعــدامــات لأســبــاب سياسية وتــدعــو إلــى التصالح بين السعودية وإيـــران. 
وتـــأكـــد ذلــــك بـــالـــزيـــارة الــمــفــاجــئــة الـــتـــي قــــام بــهــا  أوغـــلـــو إلــــى إيــــــران فـــي آذار/مـــــــــارس ٢٠١٦، والاســتــقــبــال 
الحافل الــذي حظي بــه مــن ممثلي الــدولــة الإيــرانــيــة، ومــا أشـــارت إليه مــن مصالح استراتيجية مشتركة 

بين البلدين.

علاوة على هذه العوامل المتصلة مباشرة بتركيا، فإن الحلف  التركي - السعودي المفترض يفتقد 
أيضاً أسس نجاحه الإقليمية. فمصر التي تستمر تركيا في اعتبار رئيسها عبد الفتاح  السيسي «انقلابياً» 
لن تقبل بأن يعود الدور التركي عبر هذا الحلف أو غيره إلى المنطقة. وستكون السعودية بين خياري 
كــســب تــركــيــا وخــســارة مــصــر أو كــســب مــصــر وبــالــتــالــي التخلي عــن الــحــلــف مــع تــركــيــا. كــذلــك، فــإنــه إذا 
كــان مــن ضمن أهـــداف الــســعــوديــة مــوازنــة الــتــقــارب  الــتــركــي - الــقــطــري، ولا ســيــمــا بعد قـــرار إقــامــة قاعدة 
عسكرية تركية في قطر، فإن تركيا لن تذهب مع السعودية إلى النهاية بحيث تخسر تركيا قطر حليفتها 

الاستراتيجية الثابتة في معظم الملفات الإقليمية بخلاف السعودية.

د - إسرائيل

الــعــلاقــات  التركية -  صعيد تحريك  حــركــة قياساً على سوابقه على  الأكــثــر  الــعــام ٢٠١٥  ربــمــا كــان 
الإســرائــيــلــيــة. فــكــان الاتــصــال الأول بــعــد انــقــطــاع بــيــن مــديــر عـــام الــخــارجــيــة الــتــركــيــة ومــوفــد لــرئــيــس وزراء 
التركية  النيابية  الانتخابات  بعد  وذلــك  حــزيــران/يــونــيــو،  منتصف  فــي  رومــا  فــي  بنيامين  نتنياهو  إســرائــيــل 
الــتــي جــرت فــي الــســابــع مــن حــزيــران/يــونــيــو وانــهــزم فيها  حــزب الــعــدالــة والتنمية. وبــعــدهــا بــشــهــور، فجّر 
الرئيس التركي رجب طيب  أردوغان قنبلة في منتصف كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ عندما صرح بأن 

تطبيع العلاقات مع إسرائيل، هو مصلحة للبلدين ولكل المنطقة.
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وما لبثت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن أفشت خبر اجتماع سري بين مدير عام الخارجية التركية 
 فـــريـــدون ســيــنــيــرلــي  أوغـــلـــو ورئـــيـــس الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة يــوســي كــوهــيــن فـــي جــنــيــف، وأن الــطــرفــيــن 
تـــوصـــلا إلــــى تــفــاهــم مـــن عــــدة نـــقـــاط يــتــضــمــن: الاتــــفــــاق عــلــى قــيــمــة الــتــعــويــضــات بـــشـــأن ضــحــايــا الــســفــيــنــة 
على  الإسرائيلي  الحصار  وتخفيف  الــغــرض،  لهذا  دولار  مليون  عشرين  مــن  صــنــدوق  وإنــشــاء  مــرمــرة، 
غــزة والــســمــاح بــدخــول بعض المنتجات والــمــواد إلــى الــقــطــاع، واســتــيــراد تركيا الــغــاز الإســرائــيــلــي ونقله 
عبر تركيا إلى أوروبــا. فضـلاً عن تقييد حرية مناصري «حماس» في تركيا وإبعاد بعض قادتها منها، 
قتل  شــأن  فــي  الإسرائيليين  العسكريين  الــقــادة  مــن  المتهمين  بحق  التركية  القضائية  الملاحقة  ووقـــف 

الأتراك التسعة، وتبادل السفراء.

وســرعــان مــا تــراجــعــت أجـــواء الــتــفــاؤل بعد نشر هــذه الأخــبــار، وذلـــك بعد تصريح مسؤولين أتــراك 
بأنه لــم يتم التوصل إلــى اتــفــاق، وأن تركيا حــددت ثلاثة شــروط لإنــجــاز ذلــك، هــي: اعــتــذار إسرائيل، 
وتعويض أسر الضحايا، ورفع الحصار عن قطاع غزة. وحتى آذار/مارس ٢٠١٦ لم يتحقق إلا الشرط 
والتقى  تركيا  زار  قــد  مشعل  حــمــاس  خــالــد  لحركة  السياسي  المكتب  رئــيــس  أن  بالذكر  وجــديــر  الأول. 

بأردوغان خلال هذه الفترة.

ورغم هذا التراجع، فقد كرر  أردوغان في كانون الأول/ديسمبر أن تركيا تحتاج إلى إسرائيل كما 
تحتاج إسرائيل إلى تركيا، في تأكيد أن المفاوضات بين البلدين جدية ومستمرة.

وهنا يمكن التوقف أمام ملاحظة أساسية، وهي أن العلاقات بين تركيا وإسرائيل لم تتوقف كلياً 
قط، فخارج الخطاب اللفظي الذي تبناه  أردوغــان في انتقاد إسرائيل، والذي توقف منذ فترة طويلة، 

فإن العلاقات  بين أنقرة وتل أبيب استمرت في النمو والتعاون.

١ - بلغ حجم الــتــبــادل الــتــجــاري بين البلدين عــام ٢٠١٥ مبلغ ستة مــلــيــارات دولار بــزيــادة قدرها 
٣٥ بالمئة عن سابقه. ولم تتوقف السفن التركية من الوصول إلى موانئ إسرائيل لبيع النفط المهرب 

من مناطق سيطرة   داعش ومن إقليم كردستان العراق.

٢ - اســتــمــرت الــلــقــاءات الــســيــاســيــة بــيــن مــديــر عـــام الــخــارجــيــة الــتــركــيــة الـــذي يــعــدّ مــهــنــدس الــعــلاقــات 
الدبلوماسية لكل منهما لدى  البعثات  أيضاً  واستمرت  الإسرائيلي،  على الطرف  ونظرائه  إسرائيل  مع 

الطرف الآخر في العمل، خلا استدعاء السفير.

ومناورة  هنا  من  اتفاق  بإلغاء  تتأثر  ولم  والعسكرية،  والاستخبارية  الأمنية  العلاقات  استمرت   - ٣
والعسكرية  الأمــنــيــة  المنظومة  جــوهــر  أمـــام  وهــامــشــيــة  تفصيلية  أمـــور  وهـــي  هــنــاك،  مــن  مشتركة  عسكرية 

المشتركة بينهما والمرتبطة بالمرجعية الغربية - الأطلسية والأمريكية تحديداً.

وتــبــدو الــمــفــارقــة هــذه الــمــرة أن  أردوغــــان بنفسه أطــلــق عملية إعـــادة التطبيع الــكــامــل فــي إشـــارة إلى 
أن الـــقـــرار جـــدي ومــتــخــذ عــلــى أعــلــى مــســتــوى. ويــحــدو تــركــيــا فــي هـــذا الــشــأن أكــثــر مــن عــامــل: أن تركيا 
واجــهــت خـــلال عـــام ٢٠١٥ انــحــســاراً كــبــيــراً فــي نــفــوذهــا وتــأثــيــرهــا الإقــلــيــمــي ســــواء فــي ســوريــة والــعــراق 
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ومصر وليبيا وتونس، وتزايد عزلة تركيا الإقليمية والدولية تحت تأثير التدخل العسكري الروسي في 
ســوريــة وتــداعــيــات حــادثــة إســقــاط الطائرة الــروســيــة. وبـــدلاً مــن أن تُعيد تركيا النظر فــي سياساتها تجاه 
ســوريــة والــعــراق وإيـــران ومصر وروســيــا وغيرها، فقد اخــتــارت أن تفعّل تحالفها مــع إســرائــيــل، وهــو ما 
يثير أيضاً ارتياح الولايات المتحدة، فتكون تركيا كسبت قوة إقليمية مؤثرة مثل إسرائيل، وفي الوقت 

نفسه خففت من حدة التوترات التي تطرأ من وقت إلى آخر مع واشنطن.

وبــمــعــزل عــن بــعــض الــتــفــاصــيــل، فـــإن تطبيع الــعــلاقــات  بــيــن تــركــيــا وإســرائــيــل يــطــرح أســئــلــة وعــلامــات 
اســتــفــهــام حـــول الــمــدى الــــذي يــمــكــن أن تـــأخـــذه، ولا ســيــمــا فــي ضـــوء الــمــوقــف الــمــصــري مــن غـــزة ومــن 

حماس والعلاقات شبه المقطوعة بين أنقرة والقاهرة.

هـ - العلاقات مع روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

والــدولــيــة عــام ٢٠١٥. وكـــان العنوان  وصــعــبــاً فــي سياستها الإقليمية  امــتــحــانــاً قــاســيــاً  واجــهــت تركيا 
الأبرز لهذا التحدي التدخل الروسي العسكري في سورية من جهة، والتوتر في العلاقات  مع روسيا 

من جهة أخرى.

كـــان الــتــدخــل الـــروســـي فــي ســوريــة مــفــاجــأة كــامــلــة لــهــا. بــيــن لــيــلــة وضــحــاهــا اســتــفــاق  أردوغــــــان ومعه 
صــاحــب الــعــمــق الاســتــراتــيــجــي أحــمــد داود  أوغــلــو ليجدا أن روســيــا بــاتــت جـــاراً أيــضــاً على حـــدود تركيا 
وداخــل  إقليمياً  تدعمها  التي  والــقــوى  تركيا  فــي  المباشر  تأثيره  الــروســي  التدخل  لهذا  وكــان  الجنوبية. 

سورية، فقد أعطت الخطوة الروسية نتائج أولية كبيرة وخصوصاً ببعدها التركي.

وعــلــى امــتــداد الأزمــــة فــي ســوريــة، حــاولــت روســيــا أن تغير الــســيــاســة الــتــركــيــة بالحسنى والإغـــــراءات 
الاقــتــصــاديــة، حــتــى خــط أنــابــيــب الــغــاز الطبيعي الـــذي كــانــت تــعــتــزم روســيــا مـــده عــبــر الــبــحــر الأســــود إلــى 
بلغاريا فــأوروبــا ألغته، واتفقت مع تركيا أن تمده عبر الأراضــي التركية فاليونان مع ما يعنيه ذلــك من 
مكاسب مادية ومعنوية لتركيا. غير أن كل هذا ذهب أدراج الرياح وأمعنت تركيا في سعيها لتضييق 
الخناق على النظام الــســوري والــقــوى الــتــي معه فــكــان ســقــوط إدلـــب وجــســر الشغور وبــعــد ذلــك تدمر 

وغيرها.

كشف التدخل الروسي الكذبة الكبرى لشعار «الحرب على  الإرهاب» الذي انطلق قبل سنة. فلا 
تــراجــع تنظيم «  داعــــش»، بــل تقدم فــي كــل المناطق، ولا أصــيــبــت الجماعات الإرهــابــيــة الأخـــرى ومنها 
لتكون  وخليجياً  تركياً  المدعوم  وغيره  الفتح  جيش  مع  وتحالفت  دورهــا  تعزز  بل  بــأذى  النصرة   جبهة 
النتيجة محاولات عملية لمزيد من إضعاف النظام ومن معه. وكــان رد  أردوغــان المتعجل أن روسيا 
بسورية  الكبير  الــروســي  الاهتمام  ســر  عــن  ومتسائلاً  بتركيا،  علاقتها  خسرت  حــال  فــي  الكثير  ستخسر 

رغم أنه لا حدود مشتركة لها معها.

قـــول  أردوغــــــان إن روســيــا ستخسر الــكــثــيــر لــيــس لــه تــرجــمــة عــلــى أرض الـــواقـــع، فــتــركــيــا لــهــا عــشــرات 
الآلاف من العمال والموظفين في الشركات التركية العاملة في روسيا. وبلغت الاستثمارات التركية 
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فــي روســيــا ٥٢ مــلــيــار دولار بــمــشــاريــع يــبــلــغ عــددهــا ١٥١٦ مــشــروعــاً. وتــحــتــل روســيــا الــمــرتــبــة السابعة 
مقابل  دولار  مليارات   ٦ تبلغ  التي  التركية  والنسيج  الغذائية  للمنتجات  المستوردة  الــدول  قائمة  على 
٢١ ملياراً واردات من روسيا. وبلغ عدد السائحين الــروس في تركيا خمسة ملايين سائحاً في العام 

٢٠١٤، وتشغل روسيا بذلك المرتبة الثانية في عدد السائحين بعد ألمانيا.

يمكن فهم عمق تأثير التدخل العسكري الروسي في سورية على  أردوغان والنخبة الحاكمة في 
تركيا في أنه أسقط خمسة مواقف وسياسات طالما دافعت عنها تركيا، وهي: إنشاء المنطقة العازلة، 
وإنشاء منطقة حظر طيران للطيران السوري، ومنظومة قواعد الاشتباك التي وضعتها أنقرة من طرف 
واحد بعد إسقاط سورية لطائرة حربية تركية فوق خليج الإسكندرون قبل سنتين، وعدم شرعية النظام 
الـــســـوري، ذلـــك بـــأن الــتــدخــل الــروســي  جـــاء اســتــجــابــة للنظام الــشــرعــي الــحــاكــم، والــعــمــل عــلــى إضــعــاف 
أكـــراد ســوريــة ومــن خلفهم أكـــراد تركيا وحـــزب  الــعــمــال الــكــردســتــانــي حيث يحظى أكـــراد ســوريــة بدعم 

روسي وأمريكي في الوقت نفسه.

وأدى قــيــام الــجــيــش الــتــركــي بــإســقــاط الــطــائــرة الــروســيــة إلـــى مــزيــد مــن تــوتــر الــعــلاقــات بــيــن الــبــلــديــن، 
عن  تعبيراً  التصريح  هــذا  مثّل  تركيا.  جانب  مــن  الظهر  فــي  طعنة  بأنها  الحادثة  الرئيس  بوتين  فوصف 
مشاعر الغضب لدى الروس الذين فوجئوا بالسلوك التركي الذي لم تقدم عليه أي دولة أطلسية على 

امتداد العقود الماضية.

لــيــس مــن أهــــداف واضــحــة لــهــذا الــعــمــل الــتــركــي، لكنه لــم يــكــن ولــيــد لحظته بــل مــدبــراً بــدقــة. وربــمــا 
جـــاء ذلـــك رســالــة لــكــبــح الــتــقــدم الــمــيــدانــي للجيش الـــســـوري الــمــدعــوم جــــواً مــن روســيــا ضــد الــمــعــارضــة 
كذلك  وحــلــب.  الإســكــنــدرون  لـــواء  فــي  التركية  الــحــدود  مــن  القريبة  المناطق  فــي  ولا ســيــمــا  المسلحة، 
زيــارة  عقب  الإيــرانــي  الــروســي -   التقارب  على  أمريكي،  بدعم  ميداني،  رد  بأنها  الحادثة  البعض  فسّر 

 بوتين لطهران ولقائه بمرشد الثورة.

لــم تلجأ روســيــا إلـــى رد فــعــل فـــوري عــســكــري بــل انتقلت مــبــاشــرة إلـــى مــرحــلــة يمكن وصــفــهــا بــالــرد 
الاستراتيجي على مستويين:

الدفاعية   ٤٠٠ أس  منظومة  بــإدخــال  العسكري  حضورها  روسيا  عــززت  الــســوري،  المستوى  على 
تنتهك  تركية  طائرة  أي  بإسقاط  أوامــر  إعطاء  مع  بكامله  الــســوري  الجوي  المجال  تغطي  التي  الجوية 
المجال الجوي السوري، وهو إجــراء يكبل الحركة التركية في سورية ويشكل خسارة كبيرة لها. كما 
أن التصميم الــروســي عــلــى مــزيــد مــن الــتــقــدم الــمــيــدانــي للجيش الــســوري عــلــى الــحــدود الــتــركــيــة استمر 

باندفاعة أكبر.

وعــلــى الــمــســتــوى الــثــنــائــي، فــرضــت روســيــا عــقــوبــات اقــتــصــاديــة شــبــه شــامــلــة عــلــى تــركــيــا بــفــرض حظر 
عــلــى اســتــيــراد الــمــنــتــجــات الــتــركــيــة، ومــنــع عــمــل الــشــركــات الــتــركــيــة فــي روســيــا، ووقـــف ذهـــاب السائحين 
الروس إلى تركيا. ومع أن الاقتصاد الروسي يتضرر أيضاً من هذه العقوبات غير أن الخسارة التركية 

أكبر كثيراً.
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أما بالنسبة إلى العلاقات التركية - الأمريكية، فقد استمرت في التذبذب، فلم تتوقف الانتقادات 
الأمريكية لانتهاكات الحريات والتضييق عليها وآخرها أثناء زيارة نائب الرئيس الأمريكي  جو بايدن 
إلــــى تــركــيــا فـــي أواخـــــر كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر ٢٠١٦. كــمــا اســتــمــرت الــتــبــايــنــات فـــي شــــأن حـــل الأزمـــــة في 
مــقــررات  ســوريــة. فواشنطن لــم تــعــارض بــقــاء  الأســـد لفترة انتقالية بينما رفــضــت تركيا ذلـــك، ولــم تكن 
اجتماعات فيينا ولا قــرار مجلس الأمــن الدولي  الرقم ٢٢٥٤ الــذي أيدته واشنطن موضع ارتياح في 

تركيا.

كــذلــك كــانــت واشــنــطــن تــبــدي انــزعــاجــهــا مــن عـــدم قــيــام تــركــيــا بــالــجــهــود الــكــافــيــة لضبط حــدودهــا مع 
سورية أمام عبور عناصر «  داعــش». غير أن الخلاف الرئيسي بين واشنطن وأنقرة كان حول الموقف 
من قوات الحماية الكردية في سورية التي حظيت بدعم عسكري أمريكي مباشر في الدفاع عن عين 
العرب/كوباني وفي السيطرة على تل أبيض، كما ألقت أمريكا مساعدات عسكرية من الجو لقوات 
تباين  حــدث  كما  التركي.  خــلاف الموقف  على  وذلــك  إرهــابــيــة،  منظمة  تصنفها  ولــم  الكردية  الحماية 
بين تركيا والولايات المتحدة حول الموقف من تغلغل قوات تركية إلى معسكر بعشيقة في العراق، 

حيث طالبت واشنطن تركيا بسحب هذه القوات واحترام سيادة الأراضي العراقية.

الأوروبـــي، فرضت قضية اللاجئين السوريين نفسها عنواناً أول في هذه  وفي العلاقات بالاتحاد 
العلاقات، حيث اتفق الطرفان في  قمة تركية - أوروبية عقدت في ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥ 
على أن تتخذ تركيا إجــــراءات أكــثــر تــشــدداً لــوقــف تــدفــق اللاجئين إلــى أوروبــــا مقابل مــســاعــدات مالية 
بقيمة ٣ مليارات يورو، وتسريع محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ودراسة إعفاء المواطنين 

الأتراك من الحصول على فيزا شينغن لدخول دول الاتحاد الأوروبي.

واستمرت المباحثات بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبــي بسبب عدم التزام تركيا بتعهداتها، وفي 
بداية آذار/مــارس ٢٠١٦ اتفق الطرفان على مبادئ عريضة لخطة تستهدف تنفيذ ما تم الاتفاق عليه 
بخصوص أزمــة اللاجئين. غير أن ذلــك قد أثــار انتقادات عــدد من مسؤولي دول الاتحاد الأوروبــي، 
فأشار الرئيس الفرنسي  فرانسوا هولاند مثـلاً إلى أن محاولات تعزيز الروابط مع تركيا لا تعني الموافقة 

على كل شروطها، ثم انعقد مؤتمر قمة آخر في ١٧ آذار/مارس لاستمرار بحث نفس الموضوع.

وقـــد تــوصــل الــطــرفــان إلـــى اتــفــاق يــفــتــرض أن يــســاهــم فــي تخفيف أزمـــة الــلاجــئــيــن، مــن خـــلال تعهد 
ظروف  لتحسين  تركيا  إلــى  يــورو  مليارات  ثلاثة  قيمتها  مالية  مساعدات  حزمة  تقديم  بتسريع  الاتــحــاد 
معيشة اللاجئين، والتعهد بتقديم تمويل إضافي مماثل لاحقاً حتى نهاية ٢٠١٨، وتشجيع المسارات 
الــقــانــونــيــة لــلــهــجــرة ومــعــاقــبــة الــلاجــئــيــن والــمــهــاجــريــن غــيــر الــقــانــونــيــيــن، حــيــث تــنــص الاتــفــاقــيــة عــلــى إعـــادة 
آذار/  ٢٠ من  اعتباراً  اليونانية  الجزر  إلــى  يصلون  الذين  القانونيين  غير  والمهاجرين  اللاجئين  جميع 

مارس ٢٠١٦ إلى تركيا، مقابل قيام الحكومة التركية اعتباراً من ٤ نيسان/أبريل بإرسال لاجئ سوري 
إلى الدول الأوروبية مقابل كل مهاجر غير قانوني يتم إعادته إليها. كما وافق الاتحاد على المقترح 
الــتــركــي بــمــســاعــدة الــســوريــيــن فــي الــمــنــاطــق الــســوريــة الــشــمــالــيــة الــقــريــبــة مــن الـــحـــدود الــتــركــيــة، حــيــث أكــد 
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البيان الصادر عن القمة أن الاتحاد ودوله الأعضاء سيساعدون تركيا في أي جهود مشتركة لتحسين 
ظروف السوريين في هذه المناطق.

ورغم وجود عدد من المعوقات المحتمل أن تواجه تفعيل هذه التفاهمات، إلا أنها تعكس جانباَ 
من السياسة التركية في التعامل مع المخاطر المتصاعدة في المنطقة العربية لكونها تمثل في جانب 
منها نافذة فرص سياسية واقتصادية واستراتيجية للضغط على الأطراف المختلفة ولتوسيع نفوذ تركيا 
ومــصــالــحــهــا. إلا أن ارتــفــاع الــمــخــاطــر فــي المنطقة وانــتــشــارهــا يــزيــد احــتــمــالات خــروجــهــا عــن نــطــاق أي 
والمصالح  التركية  للمصالح  تمثلها  التي  التهديدات  من  يفاقم  بما  التوظيف،  أو  للسيطرة  محاولات 

العربية قبلها بطبيعة الحال.

ثانياً: إيران

حــــول  بــــالــــمــــفــــاوضــــات  الـــمـــنـــطـــقـــة،  ودول  الــــعــــالــــم  ومــــعــــهــــم   ٢٠١٥ عــــــام  طــــــــوال  الإيـــــرانـــــيـــــون  انــــشــــغــــل 
بــرنــامــج إيـــران الــنــووي مــع الــغــرب، بــحــيــث يــمــكــن اعــتــبــار هـــذا الــعــام هــو عـــام الــرهــانــات الإيــرانــيــة على 
هـــذا الاتـــفـــاق. فــقــد انــقــضــى نــحــو ١٢ عــامــاً «عــلــى تــلــك الــمــفــاوضــات الــتــي انــتــهــت هـــذا الــعــام بــإعــلان 
لإنتاج  منخفض  تخصيب  بمستوى  السلمي  الــنــووي  برنامجها  فــي  بــالاســتــمــرار  لإيــران  يسمح  اتــفــاق  
الإيرانيون  القادة  ربط  وقد  الذرية».  للطاقة  الدولية  الوكالة  من  متشددة  رقابة  تحت  السلمية  الطاقة 
بــيــن تــطــبــيــق هـــذا الاتـــفـــاق، ورفـــع الــعــقــوبــات الــتــي ســتــؤدي إلـــى تــحــســن الــوضــع الاقــتــصــادي مــن خــلال 
جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد بعد قطيعة دامت عدة عقود. وهكذا، فقد كان هذا الاتفاق 
محور الرهانات الاقتصادية والسياسية الداخلية في إيران، ومحور تفاعلاتها الإقليمية والدولية في 

نفسه. الوقت 

١ - اختلاف الرؤى حول الاتفاق في الداخل الإيراني

انقسمت النخبة الإيرانية الحاكمة في مواقفها تجاه الاتفاق وتأثيراته وتداعياته والنتائج المتوقعة 
منه.

فمن ناحية، أكد الرئيس الإيراني حسن  روحاني من جهته أن ما سينتج من توقيع هذا الاتفاق من 
انفراج اقتصادي «سيكسر أغلال الحظر ضد الجمهورية الإسلامية وسيفتح أبواب البلاد الاقتصادية 
أمام العالم». وقال في احتفال شعبي في ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥: «إننا سنفتح أبواب البلاد 
أمـــام الــعــالــم لتحقيق التنمية الاقــتــصــاديــة وســنــفــي بــوعــودنــا الــتــي قطعناها لــلــشــعــب»، واعــتــرف  روحــانــي 
الــجــاري (٢٠١٥)  الــعــام  خــلال  واجهنا  قــائــلاً: «لقد  الــبــلاد  بها  تمر  التي  الصعبة  الاقتصادية  بالظروف 
ظروفاً اقتصادية صعبة جداً، ففي حين كان سعر برميل النفط ١٤٠ دولاراً، فهو يباع اليوم بنحو ٣١ 

دولاراً».
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من الواضح أن الأسباب الاقتصادية كانت الدافع القوي لكل من الطرفين الغربي والإيراني لفتح 
أبــواب الاستثمار والعقود والتعاون في المجالات كافة «لأن كل الــدول الأوروبــيــة تريد أخــذ نصيبها 

من كعكة النفط الإيراني والتعرف على السوق الإيرانية».

هذا  مــع  على نحو مركب  لــلــثــورة،  الأعــلــى  خامئني، المرشد  السيد  علي  أخـــرى، تعامل  ناحية  مــن 
وموافقة مجلس الشورى  وصــولاً إلى توقيع الاتفاق  الاتفاق. فعلى الرغم من دعمه فريق التفاوض 
طبيعة العلاقة  وعلى  المتحدة،  على الولايات  متواصـلاً»  المرشد شن «هجوماً  إلا أن  عليه،  الإيراني 
معها، وهو ما يكشف مخاوف القيادة الإيرانية من التأثيرات الاقتصادية والثقافية التي قد تنجم عن 

هذا الاتفاق.

وقد تركز الهجوم على الثلاث نقاط التالية: عدم الثقة بنوايا الولايات المتحدة التي ربما لا تلتزم 
بتطبيق بــنــود الاتـــفـــاق، ومــنــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــن «اخـــتـــراق» الــبــلاد اقــتــصــاديــاً وثــقــافــيــاً، وأن التفاهم 
الــولايــات المتحدة، ولــن يفتح هذا  قــاعــدة للتفاهم مــع  الــنــووي لــن يــكــون  الدبلوماسي حــول البرنامج 

الاتفاق أبواب إيران أمام واشنطن، بل سيستمر الخلاف وعدم الثقة بين البلدين.

مـــن الــــواضــــح أن مـــواقـــف الـــمـــرشـــد مـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة تــســتــبــطــن رداً عــلــى تــصــريــحــات الــرئــيــس 
 روحــانــي الــتــي كــرر فيها أن «الــدبــلــومــاســيــة» والــحــوار حققا نتائج إيجابية فــي حــل الــخــلاف مــع العالم 
القضايا  حــول  الخلافات  لحل  نفسها  الدبلوماسية  إلــى  الاستناد  يمكن  لــذا  الــدولــي».  ومــع «المجتمع 

الأخرى العالقة بين إيران والولايات المتحدة.

وفـــي تــأكــيــد لالــتــزام «الــثــوابــت» نفسها الــتــي اعتمدتها إيــــران قــبــل الاتـــفـــاق، قـــال الــمــرشــد: إن حــذف 
الأيــديــولــوجــيــا مــن الــدبــلــومــاســيــة والــســيــاســة الــخــارجــيــة يــشــكــل مـــحـــوراً آخـــر لــلــدعــايــة الــغــربــيــة الــحــالــيــة...» 
وأضاف: «إنهم يريدون ألا نعتمد مبادئنا في السياسة الخارجية، لكن الفكر والعقيدة والأيديولوجيا 
تـــعـــد مــــرشــــداً حـــاســـمـــاً ومـــصـــيـــريـــاً فــــي جــمــيــع الــــمــــجــــالات». واعـــتـــبـــر فــــي مـــعـــرض الـــمـــقـــارنـــة بـــيـــن الاخــــتــــراق 
الاقــتــصــادي والاخــتــراق الثقافي «أن الاخــتــراق الاقــتــصــادي والأمــنــي للبلاد خطير ولــه تــداعــيــات ثقيلة، 
خارج  مفاوضات  تجرى  لن  وأعلن «أنــه  كثيراً» (١).  أخطر  المعادي  والثقافي  السياسي  الاختراق  لكن 
إطــار الملف الــنــووي مع الأمريكيين الذين لا يخفون عــداءَهــم لإيـــران»، مــؤكــداً «أن الشعب الإيراني 
طرد هذا الشيطان ولا ينبغي أن نسمح بعد طرده من الباب أن يعود من النافذة ويتغلغل من جديد» (٢). 
وكرر المرشد موقفه مرة أخرى بعد مرور شهر على توقيع الاتفاق مؤكداً أن الاتفاق لن يكون مدخـلاً 

للنفوذ الاقتصادي والسياسي والثقافي الأمريكي في إيران (٣).

وأيـــد هـــذا الــمــوقــف قــائــد الــحــرس الـــثـــوري  محمد عــلــي جــعــفــري فــي ٢ شــبــاط/فــبــرايــر ٢٠١٥ الــذي 
أشــار إلــى «أن الاتــفــاق  الــنــووي كــان إيــذانــاً ببداية التخريب في مبادئ الجمهورية الإســلامــيــة»، وانتقد 

(١) السفير (بيروت)، نقـلاً عن: وكالة أنباء إرنا، ٢٠١٥/٩/١٣.
.٢٠١٥/٩/١٠ ،AFP (٢) وكالة أنباء

(٣) رأي اليوم، ٢٠١٥/٨/١٧.
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حكومة  روحاني بسبب ثقتها بالغرب وإيمانها بالليبرالية. وعبّر رئيس تحرير صحيفة كيهان المحافظة 
عن خيبة أمله في الاتفاق، ووصف الاتفاق بقوله: «لقد سلمنا حصاناً مسرجاً واستلمنا في المقابل 

لجاماً مكسوراً».

بينما سعى بعض المحللين إلــى اتــخــاذ مــوقــف مــتــوازن يــأخــذ فــي الحسبان كــل مــن عناصر القوة 
وعــنــاصــر الــضــعــف لـــلاتـــفـــاق، مــثــل  أحـــمـــد رضــــا هـــدايـــتـــي، وهــــو أحــــد الــمــحــلــلــيــن الإيـــرانـــيـــيـــن فـــي صحيفة 
رســـــالـــــت الــمــحــافــظــة بـــتـــاريـــخ ١٠ آب/أغــــســــطــــس ٢٠١٥ الــــــذي أشــــــار إلـــــى جــــوانــــب الــــقــــوة، الـــتـــي تــتــمــثــل 
بـالاعتراف الرسمي بإيران في النادي النووي العالمي، وبأن رفع العقوبات من شأنه أن يخلق تطوراً 
الاستثمارات  وجــذب  التصدير  مجال  فــي  وبخاصة  الــتــجــاري،  والــتــبــادل  الاقتصاد  ساحة  على  إيجابياً 
الأجنبية لنقل التكنولوجيا الحديثة، وأن قبول البحث والتطوير في القطاع النووي يمثل نقطة إيجابية 
من الممكن أن تفتح الطريق للاستثمار في الأنشطة النووية وتطويرها. أما نقاط الضعف، فقد تمثلت 
عدد  وبخفض  المجالات،  بعض  في  بحثية  بأنشطة  القيام  على  الاتــفــاق  فرضها  التي  بالقيود  بالقبول 
أجـــهـــزة الـــطـــرد الــمــركــزي وأنـــواعـــهـــا، وتــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم، وبــــأن الــمــوافــقــة عــلــى نــقــل الـــوقـــود المستنفد 
خارج البلاد لا يعدّ استراتيجية جيدة على المدى البعيد، وغياب ضمانات واضحة لإيران لتعويض 
الخسارة الناجمة عن التزامها ببنود الاتفاق، وذلك في حال انتهاك الدول الغربية، وتحت أي مبرر، 

لالتزاماتها، ولا يكون أمام إيران سوى تقديم شكوى للأمم المتحدة.

وبغض النظر عن هذه التقييمات، فقد نفذت إيران الالتزامات التي تعهدت بها في الاتفاق.

٢ - التفاعلات الإقليمية

استمرت في عام ٢٠١٥ الصراعات والحروب والمواجهات في الإقليم، كما استمرت تفاعلات 
إيــران معها على المستويات كافة: من سورية إلى العراق واليمن والبحرين وفلسطين. وقد انعكس 
هــذا التفاعل على علاقات إيــران بــدول المنطقة التي تفاوتت من بلد إلــى آخــر بين الــدفء والــبــرودة، 
مدينة  فــي  قنصليتها  مبنى  حــرق  بعد  السعودية  مــع  حصل  كما  الــعــلاقــات  وقــطــع  بالحرب  التهديد  إلــى 
مشهد. وبالنسبة إلى علاقات إيــران بتركيا فقد اتسمت بالحرص على الاستمرار والتطور من جانب 
البلدين على الــرغــم مــن خلافهما حــول الــوضــع فــي ســوريــة. واســتــمــرت الــعــلاقــات بمصر على حالها 

دون تغيير يذكر.

أ - العلاقة بالعربية السعودية

اتــســمــت الـــعـــلاقـــات الإيـــرانـــيـــة -  الــســعــوديــة عــمــومــاً بــالــتــوتــر، فــعــارضــت الــســعــوديــة فـــي الـــبـــدايـــة تــوقــيــع 
الاتفاق النووي خشية أن يــؤدي إلى إطــلاق يد إيــران في منطقة الخليج، واعتبرته «تــجــاوزاً» لعلاقتها 
يكون  أن  أهمية  تأكيد  مع  بالاتفاق  القبول  إلــى  منطقها  تغير  ولكن  المتحدة،  بالولايات  الاستراتيجية 

استخدام البرنامج لأغراض سلمية، ولا يهدد دول الجوار.
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توترت العلاقات بين السعودية وإيــران في عام ٢٠١٥ على نحو ملحوظ وغير مسبوق من أكثر 
مــن عقدين. ويــعــود هــذا التوتر إلــى ثــلاثــة أســبــاب، وهـــي: الــخــلاف حــول الأزمـــة  فــي ســوريــة، والــحــرب 
في اليمن، وكارثة التدافع في منى في أثناء الحج. وقد بلغ التطور ذروته مع إعدام الشيخ باقر النمر 

الذي اعترضت إيران بشدة على تنفيذه.

بــدايــة الأزمـــة فــي ســوريــة عــام ٢٠١١،  وإذا كــان مــن المعلوم أن الــخــلاف بين البلدين استمر منذ 
رحيل  المملكة  تشترط  حين  ففي  الــســوري،  الرئيس  بمستقبل  تتلخص  بــاتــت  الــخــلاف  هــذا  ذروة  فــإن 
الرئيس  الأسد لحل الأزمة، ولمحاربة  الإرهاب (  داعش)، وتدعم المجموعات المسلحة المعارضة، 
تتمسك إيــران ببقاء  الأســد كونه «حليفاً في محور المقاومة»، ولكون «الشعب السوري هو من يقرر 
مستقبل بــلاده»، كما ترى إيــران أن الأولوية هي لمحاربة  الإرهــاب في هذه المرحلة من المواجهات 

في سورية والمنطقة.

أمــا مــا نتج مــن «الــتــدافــع فــي مــنــى» فــي أثــنــاء الــحــج فقد اعتبرته إيـــران «جــريــمــة» لا يمكن التسامح 
معها. وأطلق معظم المسؤولين في إيران تصريحات وتهديدات تجاه المملكة وخصوصاً بعدما تعذّر 
معرفة عدد الضحايا، وفقدان إيــران بعض دبلوماسييها وعدم التأكد إلا بعد فترة طويلة من مصيرهم 
ووفاتهم، وكــان من بينهم غ ضنفر ركــن آبــادي السفير السابق في لبنان. وقــال مساعد وزيــر الخارجية 
 حسين أمير عبد اللهيان في ٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ «إن الحكومة الإيرانية ستقدم احتجاجاً رسمياً 

لمسؤول السفارة السعودية في طهران».

وفي اليوم نفسه، حمّل رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء 
الدين  بروجوردي السعودية مسؤولية ما حدث، مبرزاً أن القرار الخاطئ للسلطات السعودية بـ «إعلان 
ــــادة الــــــدول الإســلامــيــة  طــريــقــيــن يـــؤديـــان إلــــى الـــجـــمـــرات هـــو الــســبــب فـــي الــــحــــادث» ومــــؤكــــداً «أن عــلــى قـ
الإســراع في اتخاذ التدابير اللازمة، والاحتجاج على عدم كفاءة الحكومة السعودية في إدارة مواسم 

الحج».

أمــا بالنسبة إلــى حــرب الــيــمــن، فقد اتهمت وســائــل الإعـــلام الإيــرانــيــة الــســعــوديــةَ والــــدول المتحالفة 
معها «بــالــتــســبــب فــي مــعــانــاة الــشــعــب الــيــمــنــي» (٤)، وتــدمــيــر البنية التحتية فــي الـــدولـــة، وانــهــيــار مؤسساته 
الخدمية، وعدم قبول التسوية السياسية للأزمة. في حين كررت السعودية في المقابل اتهاماتها لإيران 

بالتدخل في الشأن اليمني من خلال دعم « حركة أنصار الله».

وعــقــب تنفيذ حــكــم الإعــــدام بالشيخ نــمــر بــاقــر  الــنــمــر، أدانــــت إيــــران الـــحـــادث، وخــرجــت تــظــاهــرات 
مناوئة للسعودية في طهران ومشهد تم فيها الاعتداء على مبنى القنصلية السعودية وهو ما أدى إلى 

قيام المملكة بقطع علاقاتها الدبلوماسية بطهران.

(٤) وكالة رويترز للأنباء، ٢٠١٥/٧/٢.
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ب - العلاقة مع الفصائل الفلسطينية

اســتــقــبــلــت إيـــــران عـــام ٢٠١٥ عـــدة قـــيـــادات فــلــســطــيــنــيــة. وقـــد تــمــيــزت هـــذه الـــلـــقـــاءات بــأمــريــن: الأول 
هــو زيـــارة  جبريل الــرجــوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح طــهــران، وهــي الــزيــارة الأولـــى لمسؤول 
مــن  حــركــة فتح على هــذا المستوى منذ ســنــوات طــويــلــة. وعــلــى الــرغــم مــن اعــتــبــار البعض هــذه الــزيــارة 
سياسة انفتاح جديدة من القيادة الإيرانية على السلطة الفلسطينية، إلا أن الدعوة لم توجه إلى الرئيس 
الفلسطيني محمود عــبــاس (٥). الأمــر الــثــانــي هو زيــارة وفدين من  حركة حماس للعاصمة الإيرانية في 
إطــــار اســتــعــادة حــــرارة الــعــلاقــات مــع الــحــركــة، بــعــد بــــرودة ســــادت بــيــن الــطــرفــيــن طــــوال الــســنــوات الــثــلاث 

الماضية بسبب اختلاف مواقفهما من الأزمة في  سورية.

لم تؤد زيارة وفد فتح إلى أي تغيير استراتيجي في العلاقات بين الطرفين لأنه «ليس عند إيران ما 
لإيــران». ولا تستطيع السلطة الذهاب إلى شوط بعيد  تقدمه للسلطة، وليس بيدي السلطة ما تقدمه 
في علاقتها بإيران من دون مباركة إسرائيل والولايات المتحدة لهذه العلاقة. أضف إلى ذلك شعور 

النظام الإيراني بالحرج من إقامة علاقة قوية بسلطة خاضعة للاحتلال (٦).

إن أهم ما حصل عام ٢٠١٥ هو بداية استعادة حرارة العلاقة بحركة حماس. فقد شدد المسؤولون 
الإيرانيون بمستوياتهم المختلفة على أن العلاقة بالحركة هي علاقة استراتيجية لكونها «حركة مقاومة 
بالدرجة الأولى» كما قال رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، الذي أكد «أن علاقة إيران 
بحركة حماس هي علاقة جيدة» مشيراً إلى أن العلاقة عادت كالسابق، و«ليس لدينا أي مشكلة مع 
حــمــاس» مــوضــحــاً: «كــانــت لدينا عــلاقــات جــيــدة، وســوف تكون كــذلــك». ولــم ينكر لاريــجــانــي تحفظ 
إيــــران عــن مــوقــف  حــركــة حــمــاس مــن الأزمــــة الــســوريــة، وقــــال: «قـــد يــكــون لــديــنــا بــعــض الــمــشــاكــل فــي ما 

يخص موقفهم، لكننا نرى أن واجبنا الإسلامي هو دعم المقاومة ولذلك ندعم  حماس».

وتعبيراً عــن هــذا التحول فــي طــي صفحة الــخــلاف تــدريــجــاً مــع  حركة حــمــاس، صــرح أنــبــاء  حسين 
طهران بحركة  الدولية «إن علاقات  الإيــرانــي للشؤون  مجلس الشورى  رئيس  مستشار  شيخ الإســلام، 
حــمــاس هــي عــلاقــات اســتــراتــيــجــيــة»، مــؤكــداً أن إيــــران وحــمــاس وضــعــتــا خلافاتهما جــانــبــاً فــي مــا يتعلق 
ربط  على  ورداً  المقاومة،  لمحور  إيـــران  دعــم  اســتــمــرار  وأكــد  الــســوريــة.  الأزمـــة  إزاء  المتباين  بالموقف 
هـــذه الــعــلاقــة بــعــودة الــدعــم الــمــالــي إلـــى ســابــق عــهــده مــع الــحــركــة، لــفــت الــنــظــر إلـــى صــحــة الأنـــبـــاء التي 
تــحــدثــت عــن تقليص الــدعــم الــمــالــي الإيـــرانـــي عــن بــعــض فــصــائــل الــمــقــاومــة، فــي إشــــارة مــنــه إلـــى حركة 
«الجهاد الإسلامي». وأوضح أن تقليص الميزانية موجود بالفعل لكنه ناتج من ضائقة مالية تمر بها 

البلاد، معتبراً أن الموضوع لا يتعلق بأي ملفات سياسية، وأن إيران ستواصل دعمها مستقبـلاً» (٧).

(٥) العربي الجديد (لندن)، ٢٠١٥/٨/١٩.
(٦) الجزيرة نت (الدوحة)، ٢٠١٥/٨/٢٦.
(٧) العربي الجديد (لندن)، ٢٠١٥/٨/١٩.
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الــقــرار المصري بوصف  حركة حماس  وكــان من اللافت للنظر على صعيد آخــر أن تنتقد طهران 
حــركــة إرهــابــيــة، فــقــد انــتــقــد مــســاعــد وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة لــلــشــؤون الــعــربــيــة والأفــريــقــيــة قـــرار محكمة 
مصرية بوصف  حركة حماس «منظمة إرهابية» مشيراً إلى أن «الكيان الصهيوني هو الإرهابي وليس 
حماس». وجدير بالذكر أن هذا الحكم القضائي الذي كان قد صدر عن إحدى المحاكم الجزئية تم 

نقضه وإلغائه من جانب محكمة أعلى.

ج - الموقف من الكيان الاسرائيلي

أثـــار بعض الباحثين الــســؤال حــول مستقبل مــوقــف إيـــران مــن «إســرائــيــل» بعد الاتــفــاق الــنــووي مع 
الاســتــثــمــارات الــغــربــيــة إلـــى تغيير مــواقــفــهــا من  الــغــرب، بمعنى هــل ستضطر إيــــران بسبب حاجتها إلـــى 
فــلــســطــيــن ومــــن حـــركـــات الــمــقــاومــة ومــــن «الـــكـــيـــان الإســـرائـــيـــلـــي»؟ ولا يــــبــــدو أن الاتــــفــــاق الــــنــــووي ســيــؤثــر 
فــي مــواقــف إيــــران وفـــي «ثــوابــتــهــا» تــجــاه فلسطين و«الــكــيــان الإســرائــيــلــي». فــقــد صـــرح مــرشــد الـــثـــورة أن 
«القادة الصهاينة قالوا بعد المفاوضات النووية بأنهم تخلصوا من هاجس إيران حتى ٢٥ سنة مقبلة، 
لكنني أقــول لهم إنهم لن يــروا الـــ ٢٥ سنة المقبلة، وإن شــاء الله، لن يكون هناك شــيء اسمه الكيان 
الــصــهــيــونــي خــــلال الـــســـنـــوات الــخــمــس والــعــشــريــن الــمــقــبــلــة»، مـــؤكـــداً أنــــه «خـــــلال هــــذه الــفــتــرة لـــن يــرتــاح 
والــمــلــحــمــيــة» (٨). وشــن الرئيس  روحــانــي حملة قــويــة على  الإســلامــيــة الجهادية  الصهاينة بفضل الـــروح 
رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي  نتنياهو قــائــلاً: «هـــذا الــكــيــان الإرهـــابـــي الأكــثــر إجـــرامـــاً، يــتــحــدث عــن الــســلام 

والأخطار المستقبلية، فيما يشكّل الخطر الأكبر على المنطقة» (٩).

إيــران  أعلنت  السكاكين»،  عليه «انتفاضة  أطلق  ومــا  الغربية،  الضفة  فــي  المواجهات  انـــدلاع  ومــع 
دعمها وتأييدها للانتفاضة مقارنة بالأصوات الأكثر خفوتاً من معظم الحكومات العربية، فقال مرشد 
الثورة «إن إيران ستدعم الانتفاضة الفلسطينية ضد إسرائيل بأي طريقة تستطيع»، ورفض الاتهامات 
الأمريكية بأن الموجة الجديدة من الهجمات بالسكاكين والدهس بالسيارات هي أعمال إرهابية (١٠). 
واتهم «الكيان الصهيوني» بممارسة  الإرهــاب المنظم الذي يتمثل ببناء المستوطنات، وتدمير بيوت 
المنظمات  أو  الــكــبــرى  الـــدول  مــن  للمحاسبة  يتعرض  أن  دون  مــن  وبساتينهم  ومــزارعــهــم  الفلسطينين 
الــدولــيــة التي تدعي الاســتــقــلالــيــة (١١). كذلك أكــد الرئيس  روحــانــي بـــدوره «أن «دولـــة إســرائــيــل» الحالية 

ليست شرعية...» (١٢).

أن هــــذه الـــمـــواقـــف الإيـــرانـــيـــة الـــتـــي صـــــدرت بـــعـــد تـــوقـــيـــع الاتــــفــــاق الــــنــــووي، والـــتـــي أكـــــدت الــطــبــيــعــة 
هــذا  لــمــواجــهــة  للفلسطينيين  الاســتــراتــيــجــي  الــخــيــار  هــي  الــمــقــاومــة  وأن  الإســرائــيــلــي،  لــلــكــيــان  الإرهــابــيــة 

(٨) السفير (بيروت)، ٢٠١٥/٩/١٠.
(٩) الحياة (لندن)، ٢٠١٤/٨/٢٦.

(١٠) وكالة رويترز للأنباء، ٢٠١٥/١١/٢٥.
(١١) قدس برس، ٢٠١٥/١٢/١.

(١٢) الجزيرة نت (الدوحة)، ٢٠١٥/١١/١٢.
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الـــكـــيـــان، تــعــنــي أن احـــتـــمـــالات تــغــيــر الــســيــاســة الإيـــرانـــيـــة تــجــاه قــضــيــة فــلــســطــيــن هـــو احــتــمــال بــعــيــد وغــيــر 
واقعي.

د - العلاقة بالعراق

ظــلــت إيــــــران تــعــد قــــوة مــهــمــة فـــي تــحــديــد مـــســـار الـــتـــطـــورات فـــي الــــعــــراق خــــلال الـــفـــتـــرة الـــتـــي يغطيها 
التقرير، فمن ناحية، مثّل الدعم الذي تقدمه إيران لقوات الحشد الشعبي عامـلاً مهماً في تمكين هذه 
القوات من الاستمرار في المواجهة العسكرية ضد تنظيم   داعــش. ويتوجه هذا الدعم بصورة رئيسية 
إلــى خمسة فصائل، هــي: قــوات بــدر، وكتائب   حــزب الله العراقي، وكتائب سيد الشهداء، وعصائب 
أهل الحق، والنجباء. وتعد هذه الفصائل هي الفصائل الأقوى مقارنة بالفصائل الأخرى التي تشكل 
القيادات  طريق  عــن  أو  مباشرة  بــصــورة  المالية  المساعدة  الــدعــم  هــذا  ويشمل  الشعبي.  الحشد  قــوات 
الــعــراقــيــة الــمــوالــيــة لــهــا، والــتــدريــب الــعــســكــري لــهــا فــضـــــلاً عــن تــقــديــم الــدعــم الــلــوجــســتــي. ورغـــم أن هــذه 
الــفــصــائــل تــقــاتــل بــصــورة رئــيــســيــة فــي الـــعـــراق، إلا أن نــطــاق عملياتها يــمــتــد مــن فــتــرة إلـــى أخــــرى ليشمل 

سورية أيضاً كما هو في حالة النجباء، وعصائب أهل الحق.

ما  في  وبخاصة  مشكلة،  يمثل  العراقي  بالجيش  علاقتها  حيث  من  الفصائل  هــذه  مستقبل  ويظل 
يؤثر  ســوف  مــا  وهــو  الطائفية،  طبيعته  يــكــرس  نحو  على  الجيش  فــي  هــي  كما  دمجها  باحتمال  يتعلق 

بصورة سلبية في استقرار الحكم في العراق.

إلى جانب ذلــك، يعد التنسيق بين إيــران والعراق وروسيا وسورية من خلال مركز الاستخبارات 
الــــذي أعــلــن عــنــه فــي ٦ تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر ٢٠١٥ مــهــمــاً فــي الــحــرب الــتــي يشنها الــجــيــش الــعــراقــي 
والحشد الشعبي ضد تنظيم   داعش، من حيث تحديدها بنك المعلومات الذي تعتمد عليه في جهاز 

الاستخبارات الروسية.

من ناحية ثانية، استمرت إيران في الاهتمام بقطاع النفط، من خلال الاستثمارات الرسمية، أو عن 
طريق تسهيل عمل ما يسمى «مافيا النفط» وهي جماعات مسلحة تقوم بتهريب النفط من الحقول 
المشتركة بين العراق وإيران ونقله للخارج، وتشير عدة تقديرات إلى أن ٩٠ بالمئة من النفط المهرب 
من الجنوب يذهب إلى إيران بصورة مباشرة. كما تعد الاستثمارات الإيرانية في قطاع السياحة الدينية 
للصادرات  السنوية  القيمة  تبلغ  حيث  العراقي،  الاقتصاد  إلــى  بالنسبة  أهمية  ذات  التجارة  قطاع  وفــي 

الإيرانية وفق تقدير المستشار التجاري الإيراني في العراق نحو ٦ مليارات دولار سنوياً.

الحالي  الـــوزراء  ولرئيس  العراقية  للحكومة  مهماً  شرعية  مصدر  تمثل  إيــران  تظل  ثالثة،  ناحية  من 
حــيــدر  الـــعـــبـــادي، ولــمــا يــســعــى لــتــنــفــيــذه مـــن إصـــلاحـــات عــلــى الــنــحــو الــــذي أعــلــن عــنــه فـــي آب/أغــســطــس 
٢٠١٥، وبــخــاصــة فــي ظــل تــصــاعــد الــوقــفــات الاحــتــجــاجــيــة فــي مــواجــهــتــه والــتــي أصــبــح يــدعــمــهــا السيد 

مقتدى  الصدر مؤخراً.
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هـ - العلاقة بسورية

استمر الخلاف بين إيران والسعودية حول الحرب في سورية. فمن ناحية، واصلت إيران تقديمها 
دعــمــهــا الــعــســكــري لــلــنــظــام الـــســـوري مـــن خـــلال أربـــعـــة مـــســـارات رئــيــســيــة. يــتــمــثــل أولـــهـــا فـــي تــوفــيــر الــدعــم 
العسكري واللوجستي للقوات النظامية التي تتبع الجيش السوري من خلال القوات المقاتلة التابعة 
 لحزب الله، ومن خلال عدد من المستشارين العسكريين الإيرانيين، ومجموعات قتالية تتبع الجيش 

الإيراني.

وثـــانـــيـــهـــا، عــمــلــت إيــــران عــلــى تــوظــيــف نــفــوذهــا فــي الـــعـــراق مــن أجـــل تــقــديــم دعـــم نــوعــي إلـــى الــنــظــام 
السوري، حيث إن بعض قوات الحشد الشعبي التي شكلت لمحاربة تنظيم   داعش يقاتل في سورية 
مثل مجموعة النجباء وكتائب أهل الحق، وهي قوات تحظى بدعم عسكري ومالي من إيران، وتتبع 

مباشرة قائد الحرس الثوري الإيراني  قاسم سليماني.

بدأت  التي  الروسية  العسكرية  للعمليات  والاستخباري  المعلوماتي  الدعم  إيــران  قدمت  وثالثها، 
فــي ٣١ أيــلــول/ســبــتــمــبــر ٢٠١٥ وحــتــى آذار/مـــــــارس ٢٠١٦، وذلــــك انــطــلاقــاً مــن الاقــتــنــاع بـــأن أي عمل 
اســتــخــبــاري فـــعّـــال حـــول ســـوريـــة يــنــطــلــق مـــن الـــعـــراق الــــذي يــظــل جــهــة الـــدعـــم الــلــوجــســتــي الــرئــيــســيــة الــتــي 

يعتمد عليها   داعش في سورية.

ورابعها، تظل إيران وبالتنسيق الدبلوماسي مع روسيا تتمسك بضرورة أن يضم الحوار كل القوى 
المتصارعة، بما في ذلك ممثلو النظام السوري، وأن تكون المحادثات متسقة مع تطورات الأوضاع 

على الأرض.

و - العلاقة باليمن

واصلت إيــران دعمها للجماعات  الحوثية في صراعها مع السلطة الشرعية في اليمن على ثلاثة 
تقدمها  التي  المستمرة  التغطية  خــلال  من  الإعلامي  الدعم  بتقديم  الأول  المستوى  يتمثل  مستويات. 
الــقــنــوات الإيــرانــيــة الناطقة باللغة العربية مثل قــنــاة الــعــالــم بــهــدف إبـــراز تــقــدم الــقــوات الــحــوثــيــة، وتأكيد 

مخالفة التدخل السعودي في اليمن للشرعية الدولية.

ويــنــصــرف الــمــســتــوى الــثــانــي إلـــى الــدعــم الــدبــلــومــاســي، مــن خـــلال رعــايــة إيــــران جــهــود الـــحـــوار التي 
تــقــوم بــهــا ســلــطــنــة عــمــان مــنــذ الإعـــــلان الـــدســـتـــوري ٦ شــبــاط/فــبــرايــر ٢٠١٥؛ فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال رعــت 
عمان الحوار الأول الذي عقد في مسقط بمشاركة من إيــران، وضم وفــداً من الحوثيين يرئسه رئيس 
الــمــكــتــب الــســيــاســي صــالــح الــصــمــاد وآخــــر مـــن الــجــانــب الأمــريــكــي تــرأســتــه  آن بــاتــرســون مــســاعــدة وزيـــر 
تسهيل  على  عــمــان  تعمل  كما  اليمنية.  لــلأزمــة  السياسي  الــحــل  لمناقشة  وذلـــك  الأمــريــكــي،  الــخــارجــيــة 
وصــــول ســفــن الــمــســاعــدات الإيــرانــيــة لــلــيــمــن، والــتــي هــي عــبــارة عــن مــــواد غــذائــيــة وطــبــيــة مــقــدمــة بــصــورة 

رئيسية عن طريق الهلال الأحمر الإيراني.
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ــيـــــادات الـــخـــلـــيـــجـــيـــة حــــــول الـــــدعـــــم الـــعـــســـكـــري  ــ ــــقـ ويـــتـــعـــلـــق الـــمـــســـتـــوى الــــــثــــــالــــــث، بـــمـــا تـــــــــردده عــــــدد مـــــن الـ
لــلــجــمــاعــات الـــحـــوثـــيـــة، فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال حــــرص الـــخـــطـــاب الـــرســـمـــي الـــســـعـــودي فـــي ضــــوء اســتــمــرار 
العمليات العسكرية على التأكيد أن  عاصفة الحزم كانت تهدف أيضاً لمواجهة تمدد النفوذ الإيراني 

في اليمن التي تعد خاصرة السعودية.

وقــد ظل الــصــراع في اليمن قضية خلافية بين إيــران ودول الخليج وبخاصة السعودية، ســواء في 
اليمن  فــي  للحل  الراعية  هــي  تظل  أن  الخليج  ودول  السعودية  تفضل  حيث  الــحــل،  بتدويل  يتعلق  مــا 
في حين لا تعترض إيــران على تدويله بحيث يكون برعاية أممية، أو في ما يتعلق بنصيب الجماعة 

الحوثية من الحكومة الانتقالية الجديدة.

٣ - العلاقات بالولايات المتحدة والاتحاد الروسي

يـــنـــاقـــش هـــــذا الـــبـــنـــد تـــأثـــيـــر تـــوقـــيـــع الاتــــفــــاق الــــنــــووي مــــع الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة فــــي عــــلاقــــات إيـــــــران بـــكـــل مــن 
الولايات المتحدة والغرب من جهة، وفي حلفائها مثل روسيا والصين من جهة ثانية.

رأى البعض أن ما جرى هو تفاهم إيراني - أمريكي سوف ينعكس سلباً على علاقات إيران بكل 
مــن روســيــا والــصــيــن، لأن هـــذا الــتــفــاهــم سيجعل إيــــران أكــثــر اســتــعــداداً للتنسيق مــع الـــولايـــات المتحدة 
لحل باقي قضايا المنطقة. كما سيفتح الاتفاق أبواب إيران أمام القوى الغربية لتنفيذ اتفاقيات وعقود 
تــجــاريــة ونفطية واقــتــصــاديــة، وهــو سيدفع إيـــران إلــى الــتــراجــع تــدريــجــاً عــن خطابها الــمــعــادي للولايات 
الــمــتــحــدة الــتــي بــاتــت تــعــتــرف لــهــا بــنــفــوذهــا وبــبــرنــامــجــهــا الـــنـــووي الــســلــمــي، بــل ذهـــب خــيــال الــبــعــض إلــى 
الـــقـــول إن إيــــــران ســتــعــود كــمــا كـــانـــت فـــي عــهــد الـــشـــاه حــلــيــفــاً لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة عــلــى حـــســـاب حــلــفــاء 

واشنطن وخصوصاً السعودية.

لا يـــبـــدو هــــذا الــســيــنــاريــو واقـــعـــيـــاً ولا أســـــــاس لـــه مـــن الــصــحــة لأن مـــا جــــرى بــعــد الاتــــفــــاق ذهــــب في 
اتــجــاه مــغــايــر لــهــذا الــتــصــور، ســـواء عــلــى مــســتــوى مــوقــف الــقــيــادة الإيــرانــيــة مــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة، كما 
بــقــوة توقيعه،  دعمتا  اللتين  الاتــفــاق  هــذا  مــن  والــصــيــن  روســيــا  موقفي  مستوى  على  أو  أشــرنــا،  أن  سبق 
الــــذي لـــن يــســبــب بــالــنــســبــة إلــيــهــمــا أي قــلــق عــلــى مــصــالــحــهــمــا، أو عــلــى عــلاقــاتــهــمــا المستقبلية بــطــهــران، 
لأن الــعــقــوبــات منعت روســيــا والــصــيــن مــن الــحــصــول عــلــى الــمــزيــد مــن الــعــقــود والاتــفــاقــيــات الــتــجــاريــة، 
والنفطية، والعسكرية معها. كما كانت علاقة إيران بالولايات المتحدة وبالغرب عبارة عن سلسلة من 
التهديدات والتلويح بالحرب التي لا يرغب أحد باندلاعها. لذا، بات الاتفاق  النووي فرصة لكل من 

روسيا والصين لتوسيع علاقاتهما بطهران من دون أي قيود دولية تفرضها العقوبات (١٣).

إن الــتــفــاهــم الـــنـــووي الأمــريــكــي مــع إيــــران لا يــعــنــي إطــــلاق يــد إيــــران فــي الــمــنــطــقــة. فــمــا يــجــري على 
صعيد أزمــات سورية واليمن والــعــراق والبحرين وصــولاً إلــى فلسطين يبين أن الــولايــات المتحدة لم 

(١٣) وكالة رويترز للأنباء، ٢٠١٥/٤/٨.



٨٠

تتراجع عن الاهتمام بهذه الأزمات، التي تصطدم فيها مع دور إيران ونفوذها. كما أن مرشد الثورة لم 
يتوقف من جهته عن مهاجمة الولايات المتحدة منذ توقيع الاتفاق النووي، وعن الإعلان عن إقفال 
أبــــواب إيــــران الــثــقــافــيــة والاقــتــصــاديــة فــي وجــهــهــا. وهــــذا يــعــنــي أن إيــــران ســتــكــون حــريــصــة عــلــى اســتــمــرار 
تــحــالــفــهــا مـــع روســـيـــا والــصــيــن لــمــواجــهــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة ســـــواء مـــن خــــلال الـــتـــفـــاوض أو مـــن خــلال 

المواجهة والاشتباك.

لا تزال الثقة معدومة بين طهران وواشنطن، وما فعلته الأخيرة بقبول برنامج إيران النووي لم يكن 
بــدافــع تحويل الــعــداوة إلــى صــداقــة، بــل مــن أجــل «نــزع أنــيــاب» إيـــران الــنــوويــة، والــحــد مــن طموحاتها، 

والتأكد عبر القيود الشديدة من عدم امتلاكها أي قنبلة نووية مستقبـلاً.

فــرصــة للقيام  يــوفــر  الإيــرانــي يمكن أن  الــنــووي  الاتــفــاق   على صعيد آخــر رأى بعض المحللين أن 
إيــران  الــعــلاقــات بين  ويمكنه تحسين  الخليج،  منطقة  فــي  جــديــد  أمــنــي  نــظــام  إنــشــاء  أولـــى نحو  بخطوة 

ودول الخليج العربية، ويساعد على الحدّ من الالتزام العسكري الأمريكي (١٤).

فــعــلــى مــــدى أكــثــر مـــن ثــلاثــة عـــقـــود، شــكّــلــت مــســألــة مـــن يــســيــطــر عــلــى أمــــن الــخــلــيــج مــنــطــلــق الــحــشــد 
العسكري الأمريكي الضخم في المنطقة. والحال أن جوهر المعضلة الأمنية فيها يكمن في تضارب 
الرؤى، إذ تسعى إيران إلى خروج القوات الأمريكية كي تتمكّن من ممارسة ما تعده سلطتها المُحقّة 

على المنطقة؛ في حين تريد دول الخليج العربية من الولايات المتحدة موازنة القوة الإيرانية.

لن يكون حلّ هذا المأزق سهـلاً. إن كل التصورات المختلفة حول مستقبل المنطقة بعد الاتفاق 
طليقة  ستصبح  إيـــران  أن  تعني  لــن  المحتملة،  سيناريوهاتها  كــانــت  مهما  الــغــرب  مــع  الإيــرانــي  الــنــووي 
اليدين في المنطقة، أو أن علاقاتها بالولايات المتحدة ستصبح طبيعية، أو أنها ستغير سياساتها تجاه 
أو  روسيا  من  كل  مع  وصداقاتها  تحالفاتها  عن  ستتخلى  أنها  أو  فلسطين،  وتجاه  المقاومة،  حركات 

الصين.

فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، كـــــان مــــن مـــظـــاهـــر الـــتـــقـــارب  الإيـــــرانـــــي - الــــروســــي عـــــام ٢٠١٥ اســـتـــمـــرار الــتــنــســيــق 
الــعــســكــري بــيــن الــبــلــديــن فـــي دعـــم الــنــظــام الـــســـوري، وتــوقــيــع الــبــلــديــن فـــي تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر اتــفــاقــاً 
بموجبه تسلم روسيا لإيران أنظمة صواريخ إس - ٣٠٠، ويأتي هذا التطور بعد رفع العقوبات الدولية 
عـــن إيـــــــران. وفــــي ذات الــشــهــر رفـــعـــت مــوســكــو الــحــظــر عــلــى تــصــديــر الـــمـــعـــدات والــتــكــنــولــوجــيــا الــنــوويــة 
لإيران. وزار الرئيس الروسي طهران في ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر، كما زار الرئيس الصيني إيران في 

شباط/فبراير ٢٠١٦ ضمن جولته التي شملت السعودية ومصر.

وكــل المؤشرات في داخــل إيــران وعلى مستوى الإقليم منذ الإعــلان عن الاتــفــاق الــنــووي تسمح 
بالقول إن الاشتباك الإيراني - الأمريكي سيستمر في المرحلة المقبلة، وستستمر معه أزمات المنطقة 

ر نظام أمني جديد في الخليج الفارسي،» مركز كارنيغي  (١٤) انظر تقرير: فريدريك ويري وريتشارد سوكولسكي، «تصوُّ
<http://carnegie-mec.org/2015/11/19/ar-62028/im3l>. للسلام الدولي، ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥، 
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وحـــروبـــهـــا، فـــي حــيــن ســـيـــزداد الـــتـــعـــاون  الإيــــرانــــي الـــروســـي لــمــواجــهــة «الـــتـــهـــديـــدات الإرهـــابـــيـــة» مـــن جــهــة، 
ولــمــنــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة أو أي قـــوى إقــلــيــمــيــة أخــــرى مــثــل تــركــيــا والــســعــوديــة مــن فـــرض نــظــام إقليمي 

جديد لا تقبل به إيران أو روسيا.

* * *

إن عــرض ملامح التطور الداخلي والــمــواقــف الإقليمية والــدولــيــة لكل مــن تركيا وإيـــران يشير إلى 
تزايد دور كل منهما على المستوى الإقليمي، وإلى حرص كل منهما على الاحتفاظ بعلاقات حسن 
الجوار والتعاون بينهما، وإدراك المصالح المشتركة بينهما، كما يشير إلى تنامي الدور الدولي لهما، 

واعتراف القوى الكبرى بدورهما في تحقيق استقرار المنطقة.

وإذا أضــفــنــا إلـــى ذلـــك نــجــاح إثــيــوبــيــا فــي المماطلة الــدبــلــومــاســيــة فــي شـــأن تــوقــيــع الاتــفــاق مــع مصر 
والـــســـودان لاخــتــيــار مــكــتــب فــنــي لـــدراســـة الأضـــــرار المحتملة لــبــنــاء ســد الــنــهــضــة عــلــى كــمــيــة الــمــيــاه التي 
تمثلت  والتي  إثيوبيا  مع  الثقة  لبناء  المصرية  الدبلوماسية  المبادرات  ورغــم  المصب،  دول  إلــى  تصل 
فــي الاجــتــمــاع الــثــلاثــي فــي الــخــرطــوم بين رؤســـاء مصر والـــســـودان وإثــيــوبــيــا فــي ٢٣ آذار/مـــــارس ٢٠١٥ 
والذي صدر عنه إعلان يؤكد مبادئ التعاون المشترك واحترام المصالح لكل طرف، وأهمية تحقيق 
والتسوية  الثقة،  وبناء  والمناسب،  المنصف  والاستخدام  شــأن،  ذي  ضــرر  في  التسبب  وعــدم  التنمية، 
وخاطب  إثيوبيا  إلــى  نفسه  الشهر  فــي  المصري  الرئيس  بها  قــام  التي  الــزيــارة  ثــم  للمنازعات،  السلمية 
فيها البرلمان داعياً إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، وتوقيع وزراء خارجية الثلاثة 
دول - بحضور وزراء الــمــوارد المائية والــــري -  اتــفــاق إعـــلان الــمــبــادئ حــول ســد النهضة وحــمــايــة مياه 
الــمــفــاوضــات لــم تسفر عــن نتائج ملموسة، بل  نهر النيل فــي ٢٩ كــانــون الأول/ديــســمــبــر ٢٠١٥، فــإن 
استمرت حتى تم الانتهاء من بناء الجزء الأكبر من السد، وتحدد موعد لبدء العمل به في عام ٢٠١٧ 

وهو ما يعني فرض الأمر الواقع الذي أرادته إثيوبيا على مصر.

تشير هذه الحال إلى تراجع الأفكار الخاصة بالتمييز بين قلب النظام وأطرافه من ناحية، وكلها في 
داخــل النظام، وهامش النظام أي دول الــجــوار الجغرافي التي تقع خــارجــه. فقد نجحت دول الهامش 
أن تتغلغل في داخل النظام، وأن تصبح طرفاً مؤثراً في تفاعلاته، وأن تنشئ تفاعلات مع بعض الدول 

العربية لنصرتها على دول عربية أخرى.

ولــكــن مــا هــو حــال النظام العربي فــي عــام ٢٠١٥؟ وكــيــف تعاملت مؤسساته وأطــرافــه الرئيسية مع 
تزايد الأخطار والتهديدات في الوطن العربي؟!
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الفصل الثالثالفصل الثالث

النظام الإقليمي العربي

مسارات  من  استحدثته  ما  في  ليس  العربي،  للنظام  المتميزة  السنوات  إحــدى   ٢٠١٥ سنة  كانت 
أو توجهات إقليمية جديدة، وإنما في ما أكدته من مسارات وتوجهات كانت قد برزت ملامحها في 
سنوات سابقة ثم أخذت قسماتها الأساسية تترسخ في هذه السنة؛ فليس بين مستجدات عام ٢٠١٥ 
ظواهر لم تكن لها مقدمات أو مؤشرات في عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤، وما تحقق عام ٢٠١٥ هو تأكيد 
تلك التوجهات والمسارات، لذلك يمكن القول إن فارق عام ٢٠١٥ هو في مقدار وضوح الظواهر 

والمؤشرات، وليس في مستجداتها ونوعيتها.

في الإطار العام، اتسم المشهد العربي ٢٠١٤ - ٢٠١٥ بعدد من التطورات، أهمها ما يلي:

١ - تــصــدر قــضــيــة  الإرهـــــاب اهــتــمــامــات الــنــظــام؛ فقد أصــبــح  الإرهــــاب والــدولــة الوطنية هما القضية 
صــدارة  عــن  الفلسطينية  تــراجــع  القضية  مــع  ذلــك  وتــرافــق  الأســاســيــة،  لــدولــه  أو  المركزية للنظام العربي 
على  الحفاظ  استمر  وإن  العربية،  الـــدول  جانب  مــن  بها  المؤسسي  الاهتمام  وانخفاض  الأولــويــات، 

قدر من استمرارية الخطاب الرسمي بشأنها لأسباب بعضها مصلحية.

٢ - اســتــمــرار الانــقــســام الــداخــلــي والـــحـــروب الــداخــلــيــة: لــم تتوقف حــالــة الــتــمــزق الــتــي تعرضت لها 
بعض البلدان العربية، وبدا عام ٢٠١٥ وكأن هذا المسار تتعمق جذوره، فلم تتعافَ دول مثل اليمن 
العراق  في  النظامية  القوات  تقدم  على  المظاهر  بعض  العام  من  الأخير  الربع  وشهد  وســوريــة.  وليبيا 

وسورية واليمن، لكن ذلك قد لا يعني أكثر من هدنة ومقدمة لجولات تالية من الحرب.

٣ - عدم التوافق بين الــدول العربية المركزية: ترافق ما سبق مع حقيقة عدم التوافق بين الأطراف 
العربية المركزية حول سبل الخروج من المأزق. ولقد بدا أنه على الرغم من دعوات التنسيق لتفعيل 
ذلك،  تعرقل  مرئية  غير  حمراً  خطوطاً  هناك  فــإن  القومي،  الأمــن  قضايا  مع  للتعامل  الجماعي  البديل 
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بـــرزت عــلــى نــحــو جــلــي فــي مــقــتــرح الــقــوة الــعــربــيــة الــمــشــتــركــة، الـــذي أصــيــب بالسكتة الــدمــاغــيــة مــن دون 
إعلان عن السبب، ولم يشهد أي تطور مهم عام ٢٠١٥.

٤ - الــصــراع بــيــن تبعية الــنــظــام الــعــربــي واســتــقــلالــيــتــه: فــي الــوقــت الــذي استمر اعتماد النظام العربي 
على الخارج، ازدادت مظاهر استقلالية القرار العربي؛ ففي سورية، أصبحت الدولة معتمدة اعتماداً 
النهاية  حتى  حريصة  الخليج  دول  وكانت  والعراقي،  والإيــرانــي  الروسي  العسكري  الإسناد  على  كلياً 
الخليجية -  ديفيد  كــامــب  عكسته  قمة  مــا  نحو  على  الخليج،  بــأمــن  الأمــريــكــيــة  الضمانة  اســتــمــرار  على 
الأمــريــكــيــة فـــي أيـــار/مـــايـــو ٢٠١٥. ولــكــن فـــي الــمــقــابــل بــــرزت خـــطـــوات خليجية اســتــقــلالــيــة ظــهــرت في 
اتـــجـــاه الــســعــوديــة وبـــاقـــي دول مــجــلــس  الــتــعــاون الــخــلــيــجــي إلـــى حـــزم أمـــرهـــا وتــبــنــي تــوجــه خـــاص لــقــيــادة 
العالم العربي - الإسلامي، كانت أبرز مؤشراته: بناء التحالف العربي - الدولي ضد   داعش، وتشكيل 
ومــنــاورة «رعــد  سعودية،  بقيادة  الإســلامــي  العسكري  وتأسيس  التحالف  اليمن،  فــي  العربي  التحالف 
ــبــــادرات عــكــســت رغـــبـــة الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة فــــي تـــجـــريـــب خـــيـــارهـــا الــمــســتــقــل،  الــــشــــمــــال»، وجـــمـــيـــع هـــــذه الــــمــ

ووصف هذه التحركات بالمستقلة لا يعني عدم وجود التنسيق بشأنها مع الدول الغربية الكبرى.

٥ - بــــروز خــطــيــن مــتــمــايــزيــن فـــي ســيــاســات الــنــظــام الــعــربــي: أظــهــر عــام ٢٠١٥ اتــجــاهــاً أكــبــر لعسكرة 
سياسات بعض دول الخليج، وبرز في اليمن ( عاصفة الحزم) وبأوجه مختلفة في التحالف الدولي 
ضد  الإرهاب في العراق، وفي بوادر التحرك شبه عسكري في سورية، برزت مواقف «عدم التدخل» 
لــكــل مــن مــصــر والــجــزائــر، الــلــتــيــن أكــدتــا مـــــراراً ضــــرورة حــل الــخــلافــات بــالــطــرق الــســلــمــيــة، بــمــا فــي ذلــك 
أقــرب بقعة صــراع مجاور لهما وهــي ليبيا، وكــان لافتاً تأكيد وزيــر الشؤون الخارجية الجزائري في ٤ 
آذار/مـــارس عام ٢٠١٦ أنه «ليس هناك أي حظ لأي أحد لأن يجر الجزائر إلى مغامرة عسكرية في 

ليبيا أو غيرها».

فــي ضــوء مــا ســبــق، يمكن عــرض أبـــرز الاتــجــاهــات الــعــامــة لتطور الــنــظــام الــعــربــي عــام ٢٠١٥ على 
النحو التالي:

أولاً: استمرار صعود الإرهاب كقضية مركزية

لــــم تـــكـــن قــضــيــة  الإرهــــــــاب بـــعـــيـــدة تـــمـــامـــاً مــــن الــــتــــطــــورات الـــداخـــلـــيـــة أو الـــتـــفـــاعـــلات الإقــلــيــمــيــة لـــلـــدول 
الــعــربــيــة؛ فــقــد احــتــلــت مــســاحــة مــتــزايــدة بــاســتــمــرار كــشــاغــل مــن الــشــواغــل الــوطــنــيــة لــلــدول خـــلال الــعــقــود 
 ١١ أحــداث  إثــر  القاعدة  لتنظيم  العالمي  النشاط  بــروز  مع  الظاهرة  تنامي  من  الرغم  وعلى  الماضية. 
يتقدم  إلا أن  الإرهــــاب لــم  عـــام ٢٠٠٣،  لــلــعــراق  الأمــريــكــي  الــغــزو  وعــقــب  عـــام ٢٠٠١،  أيلول/سبتمبر 
ليحتل الموقع المركزي في شبكة التفاعلات العربية على نحو ما برز في ٢٠١٣ - ٢٠١٥، وبخاصة 
بعد الإعـــلان عــن تأسيس تنظيم الــدولــة (  داعــــش) فــي الــعــراق وســوريــة والــخــلافــة الإســلامــيــة فــي أواخــر 
حزيران/يونيو عام ٢٠١٤، حيث أصبح  الإرهــاب هو القضية المركزية لدول الإقليم، وأصبح محور 
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الشواغل  قائمة  بين  قضية  الإرهـــاب  بلغتها  قمة  أقــصــى   ٢٠١٥ عــام  ومــثّــل  والــدولــيــة،  البينية  تفاعلاتها 
والأولويات العربية.

١ - الإرهاب في الخطاب السياسي العربي

فــي هــذا الــجــزء، نــعــرض مــؤشــرات طغيان قضية  الإرهــــاب على الــخــطــاب السياسي الــعــربــي خلال 
عام ٢٠١٥، حيث أصبح - من الناحية الفعلية - من المتعذر العثور على أي خطاب أو كلمة لبعض 
الملوك والــرؤســاء الــعــرب، مــن دون ذكــر مــوضــوع  الإرهـــاب والخطر على الــدولــة الوطنية. فضـلاً عن 
ذلك، بدت مؤشرات على الخطاب الوطني - القومي العابر للحدود، وإن لم يكن في الصور القومية 
التدخلية نفسها، سابقاً، فلم يجد السيسي، حرجاً في توجيه النصيحة لشعوب عربية بأن «تأخذ بالها 
من بلادها»، على نحو ما حدث مع كل من الكويت وتونس، وهو الأمر الذي اعتبره بعض مواطني 
هذه الدول تدخـلاً في شؤونهم الداخلية، بينما لم يجد معه آخرون غضاضة، مؤكدين أنه لا يشير إلى 
توجيه  إلى  سباقاً  عبدالعزيز،  الراحل  عبد الله بن  الملك  وكــان  لدولهم،  الداخلية  الشؤون  في  تدخل 
بيانه للمصريين بعد أحـــداث رابــعــة فــي آب/أغــســطــس عــام ٢٠١٣، وبعد إعــلان فــوز المشير  السيسي 
بالانتخابات  الرئاسية في حزيران/يونيو عام ٢٠١٤، حيث أكد في المرة الأولــى وقوف المملكة مع 
مصر ضد  الإرهاب والضلال، ودعا المصريين إلى وحدة الصف ونبذ الفرقة، وطالب بعدم التدخل 
فــي شـــؤون مــصــر الــداخــلــيــة، وبــعــد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة دعـــا المصريين إلـــى أن يــكــونــوا عــونــاً لرئيسهم 
مــؤكــدا أن «الــمــرحــلــة الــقــادمــة محمّلة بعظم الــمــســؤولــيــة الــتــي تستدعي بــالــضــرورة مــن كــل رجـــل وامـــرأة 
من شعب مصر، أن يكونوا روحــاً واحــدة، وأن يكونوا على قدر من المسؤولية والوعي واليقظة وأن 
لم  فئة  كل  مع  توجهه  كــان  مهما  الآخــر  الــرأي  وبتقبل  الصدر  بسعة  ونصح  السيسي  بالصبر»،  يتحلوا 
تلوث يدها بدماء الأبــريــاء. ولم يعتبر أغلب المصريين نــداءات الملك عبد الله تدخـلاً في شؤونهم 

الداخلية.

آذار/مـــارس   ٢٨ - ٢٩ الشيخ  بشرم  القمة  العربية  فــي  الــعــرب  والملوك  الــرؤســاء  كلمات  تناولنا  إذا 
عــام ٢٠١٥ كــنــمــوذج اســتــدلالــي على مكانة قضية  الإرهــــاب بين الأولـــويـــات الــعــربــيــة، فــإنــه بنظرة كلية 
وشــامــلــة لا نــجــد كــلــمــة لــزعــيــم عــربــي لـــم تــتــنــاول هــــذه الــقــضــيــة، بــغــض الــنــظــر عـــن الأســـبـــاب أو الـــدوافـــع 
أو الأهـــــــــداف؛ فــبــعــض رؤســـــــاء الـــــــدول ربــــطــــوا حــديــثــهــم عــــن  الإرهــــــــاب بــــأبــــرز الـــمـــشـــكـــلات الـــتـــي تــعــانــيــهــا 
بلادهم، متجهين إلى وصم خصومهم وأعدائهم به، كما أن بعضهم القليل استمر في تقديم  القضية 
بعضهم  اهــتــم  وبينما  بــحــت،  مصلحي  مــنــظــور  إلـــى  أحــيــانــاً  يشير  الــمــضــمــون  تفحص  لــكــن  الفلسطينية، 
بتبني مواقف وسياسات ضد  الإرهاب، ركز آخرون على ضرورة معالجة أسبابه، وبينما أورد بعضهم 
أسباباً اقتصادية وثقافية، ركز آخرون على الأسباب الفكرية والسياسية والدينية، وربطه بعضهم الآخر 
بــالــطــائــفــيــة، وهـــو مــا يكشف عــن خــلافــات فــي الــتــعــاطــي الــعــربــي مــع هـــذا الــمــلــف، وأنـــه عــلــى الــرغــم من 
الاتــفــاق الــعــريــض حــول الــعــنــوان الأبـــرز لــخــطــورة  الإرهــــاب، فــإن هــنــاك اخــتــلافــات كثيرة فــي التفاصيل، 
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ولقد أخفى كل ذلك تباينات هائلة في تعاطي البلدان العربية مع هذه القضية. بعامة، كان  الإرهاب 
هو القضية الرئيسة للبلدان العربية، خصوصاً تلك التي دخلت معه في معارك داخلية حاسمة. وفي 
عــدد من الكلمات في قمة شــرم الشيخ، جــرى ربــط مختلف القضايا بــالإرهــاب، وذلــك على نحو ما 

حدث بالنسبة إلى قضايا العراق وليبيا وفلسطين وسورية واليمن.

كــالــذي تواجهه  وتــهــديــداً لهويتها  لــوجــودهــا  تــحــديــاً  استشعرت  يسبق أن  الأمـــة لــم  أكــد  السيسي أن 
الـــيـــوم، وركــــز عــلــى ربـــط  الإرهـــــاب بــقــضــايــا بــطــالــة الــشــبــاب والأمـــيـــة والــفــقــر، ودعــــا إلـــى تــجــديــد  الــخــطــاب 
الــديــنــي وتــعــزيــز دور رجـــــال الــفــكــر والــثــقــافــة والإعــــــلام والــتــعــلــيــم، وطـــــرح مــقــتــرح تــشــكــيــل الـــقـــوة الــعــربــيــة 
المشتركة لمواجهته على الجانب العسكري. وكانت قضية  الإرهاب هي أول ما ورد في كلمة الأردن 
الــتــي دعـــت إلـــى اســتــراتــيــجــيــة عــربــيــة شــامــلــة تــعــالــج خــطــر تــمــدد  الإرهـــــاب والــعــنــف الــطــائــفــي والــســيــاســي، 
ودعت إلى تبني منهج شمولي لدحر ما أسمته «خوارج» العصر وهزيمتهم، وتوحيد الصفوف لقيادة 
أشــار  فقد  قائد  السبسي،  التونسي،  الباجي  الرئيس  أمــا  لمواجهة  الإرهـــاب.  إســلامــي  عــربــي -  تحالف 
إلــــى اســـتـــهـــداف  الإرهــــــاب لــمــتــحــف بـــــاردو الأثـــــري فـــي بـــــلاده، مـــؤكـــداً أن مـــشـــروع الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
واحــــــد، وهــــو تــقــويــض ســلــطــة الــــدولــــة ونـــشـــر الـــفـــوضـــى، ودعـــــا إلــــى اعـــتـــمـــاد مـــقـــاربـــة شــامــلــة واســتــراتــيــجــيــة 

استباقية تعالج أسباب الظاهرة.

أكد العاهل السعودي، الملك  سلمان بن عبدالعزيز، أن الواقع المؤلم الذي تعيشه البلدان العربية 
المدعومة  الحوثية  أن «الميليشيات  إلــى  مشيراً  والطائفية»  بين  الإرهـــاب  للتحالف  حتمية  هو «نتيجة 
مــن قـــوى خــارجــيــة هــدفــهــا بــســط سيطرتها عــلــى الــيــمــن وجعلها قــاعــدة لــنــفــوذهــا فــي الــمــنــطــقــة». أمـــا أمير 
الــجــابــر، فقد اعتبر أن  الإرهـــاب هــو «أبـــرز التحديات التي نواجهها»  الأحــمــد  الــكــويــت، الشيخ  صباح 
ودعا إلى مكافحته عبر «جهود شاملة وبفكر استراتيجي». وتحدث ملك البحرين،  حمد بن عيسى 
آل خليفة، عن ضــرورة محاربة التطرف الفكري والتشدد المذهبي وانتشار  الإرهــاب متعدد الأشكال 
والمظاهر والشعارات في المنطقة. وأكدت كلمة سلطنة عمان ضرورة مكافحة  الإرهاب بكل صوره 

وأشكاله، ودعت إلى استئصال منابعه ومعالجة أسبابه.

ذكّر الخطاب الجزائري باكتواء الجزائر بنار  الإرهــاب عشر سنين، وأشــار إلى المقاربة الجزائرية 
الـــخـــاصـــة فــــي الـــقـــضـــاء عــلــيــه والــــتــــي لــــم تــقــتــصــر عـــلـــى الـــبـــعـــد الأمــــنــــي، وإنــــمــــا تـــعـــدتـــه إلـــــى تــفــعــيــل الـــحـــوار 
والمصالحة الوطنية. أما الرئيس الصومالي،  حسن شيخ محمود، فقد أشار إلى استمرار المحاولات 
الــيــائــســة الــتــي تــهــدف إلـــى ضـــرب الــمــؤســســات الــعــامــة والــخــاصــة، وتــحــدث عــن الــهــجــوم الـــذي وقـــع في 
بـــــلاده فـــي ٢٧ آذار/مــــــــــارس عــــام ٢٠١٥ - وكـــــان الـــيـــوم الـــســـابـــق عــلــى انـــعـــقـــاد الـــقـــمـــة - والــــــذي اســتــهــدف 
مواطنين أبرياء. وأشارت كلمة لبنان إلى تسلل ما أسمته « الإرهاب الأسود»، إلى منطقتنا من ثقوب 
الجهل والوعي الزائف بالدين، ومن عسف السياسات المولدة للضغائن، ومن غرف التآمر ومعامل 
الشاذة.  الحالة  هــذه  مواجهة  في  وفكري  وسياسي  وأمني  دفاعي  سد  إقامة  إلــى  ودعــت  الفتن،  توليد 
ودعا الرئيس السوداني،  عمر البشير، إلى «مقاربة (مع  الإرهاب) تقوم على أساس المعالجة الفكرية 
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معصوم،  فــؤاد  الــعــراقــي،  الرئيس  كلمة  أمــا  والأمــنــيــة.  السياسية  الأدوات  ولا تستبعد  والفقهية،  الثقافية 
فقد سلطت الضوء على تــجــاوزات الإرهابيين على جميع الفئات من العراقيين، ودعــت إلــى هزيمة 
الموريتاني  الرئيس  أشــار  بينما  وفاعلة.  شاملة  بخطة  ومواجهته  تمويله،  منابع  تجفيف  عبر   الإرهـــاب 
إلى تجربة بلاده في مواجهة  الإرهاب في منطقة الساحل من خلال الوعي العميق بالترابط العضوي 

بين الأمن والتنمية.

عـــلـــى خــــــلاف مـــــا ســــبــــق، وضــــعــــت كـــلـــمـــة أمــــيــــر قــــطــــر، تـــمـــيـــم بـــن حــــمــــد،  الــــتــــحــــدي الـــــخـــــاص بــالــقــضــيــة 
الفلسطينية على رأس التحديات التي تواجهها الأمة العربية، وإلى حد كبير أعطت للمسألة السورية 
مساحة مــوازيــة. وفــي تناوله ظاهرة  الإرهـــاب، شــدد على ضــرورة معالجة الأســبــاب ومواجهة العوامل 
التي أدت إلى بروزه «كيأس الخاسرين من عمليات التحديث دون تنمية واليأس من إمكانية التغيير 
السلمي مع سد الدولة الأمنية احتمالات الإصلاح وسياسة الإقصاء الطائفي والتهميش الاجتماعي 
وغــيــرهــا». وعــلــى الــرغــم مــن تخصيص  محمود عــبــاس أبــو مــازن جــلّ كلمته لقضية بـــلاده، فقد حرص 
على الــربــط بين حــل  القضية الفلسطينية وسحب الــذرائــع مــن تــيــارات  الإرهـــاب التي تتخذ مــن الدين 
ومن  القضية الفلسطينية العادلة ذريعة لممارساتها الإرهابية الدموية. واعتبرت كلمة ليبيا أن  الإرهاب 
أفسد ثورات  الربيع العربي وحولها إلى حروب أهلية، ودعت إلى توحيد الجهود لمواجهة «سرطان 
 الإرهــــــــاب»، وأشــــــارت إلــــى طــعــنــات مـــن الــخــلــف مـــن جــانــب بــعــض مــمــن «اخــــتــــاروا أن يــقــدمــوا دعــمــهــم 

للميليشيات المتحالفة مع  تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي».

أما إذا أخذنا كلمات الملوك والرؤساء العرب في الــدورة ٧٠ للجمعية العامة للأمم  المتحدة في 
أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكــتــوبــر عــام ٢٠١٥، كنموذج على الأولــويــات والــشــواغــل العربية، فإنها 

تؤكد أيضاً هذه التحولات في الاهتمامات العربية.

يــكــشــف تــحــلــيــل الــمــضــمــون الــكــمــي لــهــذه الــكــلــمــات، عـــن صــــورة نــمــوذجــيــة لــتــبــدل أولـــويـــات الـــدول 
العربية واحتلال  الإرهاب موقع القضية الرئيسة للنظام العربي، ليصبح هو الشغل الشاغل للقادة أمام 
أهم منبر أممي؛ ففي خطابه بالجمعية العامة، تحدث الرئيس  السيسي عن المتطرفين الذين يمثلون 
قــلــة قليلة ويـــريـــدون فـــرض أنــفــســهــم عــلــى مــلــيــار ونــصــف الــمــلــيــار مــســلــم، وأكــــد أن مــصــر تــقــف فــي خط 
الدفاع الأول وفي قلب المواجهة مع  الإرهــاب، وأنه لا بديل من التضامن بين البشر جميعاً.. لدحر 
 الإرهــــاب فــي كــل مــكــان. وربـــط قــضــايــا ســوريــة وليبيا والــلاجــئــيــن بـــالإرهـــاب، مــؤكــداً أن تــســويــة  القضية 
الفلسطينية سوف تقضي على إحدى أخطر الذرائع التي يتم الاستناد إليها لتبرير  الإرهاب والتطرف. 
أما ملك الأردن عبد الله الثاني، فقد كرر ما جاء في كلمة بلاده في قمة شرم الشيخ؛ فأكد أن مستقبل 
العالم يتعرض لتهديد خطير من «الخوارج» الخارجين على الإسلام وقيمه الإنسانية النبيلة، معتبراً أن 
ما يشهده العالم هو بمثابة حرب عالمية ثالثة، وهي حرب تجمع كل المعتدلين ضد كل المتطرفين، 
من جميع الأديان والمعتقدات. بينما خصص الملك أغلب خطابه لقضية  الإرهاب، فإنه لم يأتِ على 
ذكــر  القضية الفلسطينية إلا في فقرة صغيرة عن الــقــدس، جــاءت أيضاً في سياق حديثه عن مكافحة 
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 الإرهاب. وكان تركيز كلمة الإمارات على  الإرهاب وتنظيماته في كل من مصر واليمن وليبيا وسورية 
والــعــراق. وأكـــدت الــتــزام الــدولــة بالتصدي لــه مــن خــلال التحالف الــدولــي لمكافحة   داعــش والتنسيق 
مثل  الفكري  التطرف  لمكافحة  دولية  مؤسسات  وإنــشــاء  العالمي  لمكافحة  الإرهـــاب...  المنتدى  مع 
مركز هداية، ومجلس حكماء المسلمين ومنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة. وحتى في 
استمرار  إن  بالقول  بــالإرهــاب،  ربطها  تنسَ  لم  الفلسطينية -  إلــى  القضية  أشــارت  التي  الكلمة -  ختام 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي يــتــيــح الــمــجــال لــلــجــمــاعــات الــمــتــطــرفــة فـــي بـــث أفــكــارهــا بــيــن الــشــبــاب المحبطين 

وجرهم إلى تنفيذ أهدافها الدنيئة.

الدولية،  والــعــدالــة  الــصــحــراء،  وقضية  وأفريقيا،  والبيئة،  الدولية  التنمية  على  المغرب  خطاب  ركــز 
المناخية  والتغيرات  الإنــســان،  وحقوق  والهجرة  الغربية،  والصحراء  والجنوب،  الشمال  بين  والعلاقة 
والتنمية المستدامة، ومحاربة  الإرهاب، ولم يتناول فلسطين. وخصص أغلب الخطاب للحديث عن 
وليبيا،  مــالــي  فــي  السلمية  التسوية  إلــى  مساعيها  إبـــراز  على  الــجــزائــر  كلمة  ركـــزت  بينما  أفريقيا.  هــمــوم 
وجــهــودهــا فـــي حـــل الـــنـــزاعـــات فـــي الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، وتــحــدثــت عـــن أوضـــــاع شــعــب الــصــحــراء والـــصـــراع 
أســبــابــه وتداعياته  الــدولــي ومعالجة  ودعـــت إلــى مكافحة  الإرهــــاب  الــبــولــيــســاريــو،  وجبهة  الــمــغــرب  بين 
إقامة  أجــل  من  العمل  أهمية  تأكيد  الجزائر  يفت  ولــم  الإرهــابــيــة.  الجماعات  تمويل  مصادر  وتجفيف 
دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. بينما أكد الرئيس الموريتاني أنه «لم تعد الحلول الوطنية 
قادرة على مواجهة الأخطار الأمنية المعقدة بطبيعتها والعابرة للحدود في بنيتها وأهدافها» ودعا إلى 
وضع تصور للأمن والتنمية يرتكز على تلازمهما العضوي. بينما خصصت ليبيا كلمتها للحديث عن 
 الإرهاب، وتناولت دور المقاتلين الأجانب وجماعات   داعش والقاعدة وأنصار الشريعة ودور الدعم 
الخارجي في استمرار  الإرهـــاب، وأكــدت أنــه لو يتمكن  الإرهــاب من السيطرة على ليبيا، فإنه سوف 

يستخدمها كقاعدة لعملياته في شمال أفريقيا وأوروبا.

من الجدير بالملاحظة، أن هناك بعض البلدان العربية التي لم تركز على قضية  الإرهاب بالدرجة 
نفسها، وعلى سبيل المثال، فإن كلمة السعودية تناولت كل قضايا فلسطين وسورية واليمن وإيران، 
ولــم تشر إلــى  الإرهــاب إلا في فقرة - قبل ختامية - مقتضبة، وحتى عندما تناولت  الإرهــاب في هذه 
السعودية  كلمة  بين  لــلــفــارق  الكمي  التحليل  ويكشف  أخـــرى.  قضايا  ســيــاق  فــي  تناولته  فإنها  الــفــقــرة، 
بالجمعية الــعــامــة عـــام ٢٠١٤ وكلمتها فــيــهــا عـــام ٢٠١٥، عــن الــكــثــيــر مــن الــتــحــولات فــي الأولـــويـــات؛ 
فبينما احتلت قضية  الإرهــاب قلب خطاب المملكة عام ٢٠١٤، فقد تُركت إلى الفقرة قبل الأخيرة 
سماه  مما  المملكة  مــواقــف  تحديد  فــي  مفصـلاً  الأول  الخطاب  جــاء  وبينما   ،٢٠١٥ عــام  خطاب  فــي 
«جـــيـــوش  الإرهـــــــاب»، بـــدا تــنــاولــه لـــه فـــي قــســم مـــنـــزوٍ فـــي آخـــر الــخــطــاب الــثــانــي، وبــيــنــمــا خــصــص لقضية 
فإنه  ١٧ بالمئة)،  ٢٠١٤ (بنسبة  عــام  خطاب  مجمل  هــي  كلمة   ٢٧٨٩ بين  مــن  كلمة   ٤٧٣  الإرهـــاب 
لم يخصص لها سوى ١٠٠ كلمة من بين ١٠٣٩ كلمة في خطاب عام ٢٠١٥ (بنسبة ٩٫٦ بالمئة)، 

وهو ما يشير إلى تباين الأولويات بين السنتين، مع تولي الملك  سلمان الحكم.
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العربي  السياسي  الخطاب  في  الإسرائيلي  العربي -  والــصــراع   بين  الإرهــاب  دينامية  علاقة  بــرزت 
المسلحة،  الــجــهــاديــة  الــجــمــاعــات  مــن  الــدولــة العربية أو تلك  هــذه  تـــردد مــوقــف  فكلما  كبير؛  حــد  إلــى 
كـــانـــت تــتــحــصــن بــقــضــيــة الـــصـــراع الـــعـــربـــي - الإســـرائـــيـــلـــي، وهــــو مـــا يــتــضــح مـــن مــســاحــة هــــذه الــقــضــيــة في 
كــلــمــة قـــطـــر، وهــــو مـــا يــعــنــي عــــدم قــدرتــهــا عــلــى تــبــنــي مـــوقـــف مـــحـــدد مـــن جــمــاعــات  الإســـــلام الــســيــاســي. 
(بنسبة  الفلسطينية  للقضية  خطابه  فــي  كلمة   ١٨١١ إجمالي  مــن  كلمة   ٣٤٧ قطر  أمــيــر  خصص  لقد 
 ١٤ لــلإرهــاب (بنسبة  كلمة  و٢٥٢  بالمئة)،   ١٨٫٣ لسورية (بنسبة  كلمة   ٣٣١ بـ  مقارنة  بالمئة)،   ١٩
بالمئة)، وعلى الرغم من تخصيص هذا الكم من الكلمات للإرهاب إلا أن أغلبها اتجه إلى تسليط 
الــضــوء عــلــى الأســبــاب الــكــامــنــة وراءه، حــيــث أشـــار إلـــى بـــؤر الــتــوتــر والـــصـــراع الــتــي أســهــمــت فــي نشوء 
وانسداد  اليأس  وظــروف  البؤر،  لهذه  التصدي  عن  الدولي  المجتمع  وتقاعس  الإرهابية،  المنظمات 
الأفــــق والاســـتـــبـــداد والــقــمــع والإذلال، والــتــعــذيــب فـــي الــســجــون، وفـــقـــدان الأمــــل مـــن الــعــمــل الــســيــاســي 

السلمي.

وهو  بعامة،   ٢٠١٥ عــام  النظام العربي  اهتمامات  في  القضايا  رأس  على  قضية  الإرهـــاب  جــاءت 
ما جعلها القضية الأساسية في البيان الختامي للقمة  العربية (إعلان شرم الشيخ). وبينما تضمن بيان 
القمة ١١٣٢ كلمة فإن ٦٨٥ منها تعاملت مع قضايا الأمن القومي والتحديات على الأمة من قوى 
 الإرهــاب (بنسبة ٦٠٫٥ بالمئة)، عــلاوة على ١٦٢ كلمة تضمنت توصيتين بشأن التعامل مع تأجيج 
نـــار الــفــتــنــة والــفــرقــة والانـــقـــســـام فـــي بــعــض الــبــلــدان الــعــربــيــة عــلــى أســـس جــغــرافــيــة أو ديــنــيــة أو مــذهــبــيــة أو 

عرقية، وقضايا الأمن القومي العربي.

دعا الإعلان المجتمع الدولي إلى دعم الجهود العربية في مكافحة  الإرهــاب، وكل المؤسسات 
الدينية الرسمية إلى التعاون في ما بينها للتصدي للأفكار الظلامية والممارسات الشاذة التي تنبذها 
مقاصد الأديان السماوية. كما دعاها إلى العمل على تطوير  الخطاب الديني وتجديده، وعهد بأدوار 
إلى المثقفين والمفكرين العرب ووسائل الإعلام والقائمين على منظمات التعليم بما يستهدف نشر 
قيم المواطنة والاعتدال، لكنه لم يخصص سوى ٣٤ كلمة للقضية الفلسطينية (بنسبة ٣ بالمئة فقط 
من مجمل كلمات البيان)، ولم يشر ذلك إلى تراجع مكانة القضية، بقدر ما أشار إلى عظم التحديات 
الناتجة من  الإرهاب، في ظل «الفلسطنة العامة» للحالة العربية، حيث انتشرت «فلسطينيات» مأسوية 

سياسياً وإنسانياً.

ومن الصعب تصور حدوث تغيير مستقبلي يعيد  القضية الفلسطينية إلى سابق مكانتها المركزية 
تخص  أساسية  استحقاقات  على  المقبلة  السنوات  خــلال  مقدم  العربي  النظام  أن  خصوصاً  بسرعة، 
اليمن وسورية وليبيا قد تمتد لعقود، وجميعها سوف يقلص كثيراً من حجم الاهتمام الموجه للقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وخــــلال الـــســـنـــوات الــمــقــبــلــة، ســــوف يــتــعــيــن عــلــى الــنــظــام تــقــلــيــص فــــرص وقــــوع الــمــزيــد من 
عربية،  بلدان  عن  مناطق  انفصال  احتمالات  من  مواقف  وإقـــرار  والتفتيت،  الانقسام  حالة  في  الــدول 
وإبــداء مواقف من التدخلات الإقليمية في الشؤون العربية، ومنها على سبيل المثال احتمال إشراك 
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تحرك  التحالف  مساحات  بين  التعارض  واحتمال  العربي،  النظام  في  عربية -  ليست  إسلامية -  قــوى 
العسكري الإسلامي مع مساحات تحرك النظام العربي.

فضـلاً عن ذلك، سوف يتعين على النظام العربي التعامل مع الوضع الإنساني والإغاثي للاجئين 
الجدد من سورية واليمن وليبيا والعراق وإعادة توطينهم، علاوة على مشكلات الدول الأربع الذاهبة 
على الأرجح إلى حالة تقسيم بحكم الواقع، وربما إلى مزيد من الصراع، وهناك الحاجة إلى تحديد 
وتأمين  المسلحة،  الــجــهــاد/ الإرهــاب  جــمــاعــات  تشكلها  الــتــي  الــجــديــدة  الــنــار  كـــرات  مــع  التعامل  كيفية 
النتائج  مع  التعامل  العربي  النظام  على  سيتعين  كما  الأصلية،  ومواطنهم  بلدانهم  إلــى  إعادتهم  سبل 
السياسية والاجتماعية لــدويــلات الــخــلافــة فــي الــعــراق وســوريــة، عـــلاوة على تبعات الــتــدخــل الإيــرانــي 
والعراقي والتركي في الشأن السوري، ومستقبل الوجود العسكري الروسي، وطبيعة سورية الجديدة 

في ما إن كانت عربية أو ستكون استنساخاً لعراق ما بعد الغزو  الأمريكي.

إن أولوية قضية  الإرهاب في قمة الخطاب الرسمي العربي تعكس شواغل اللحظة العربية الراهنة 
والضغوط على العقل السياسي العربي والشعور بالخطر على الوجود الوطني الذي يعلو أي اهتمام 
آخر، وهو ما يعكس مفهوم الدول بأن حفظ الوجود الوطني هو الأساس للانشغال بأي قضية أخرى، 
كما أنه يعكس حقائق الواقع في ظل انهيار كيان عدد من الــدول، ويعكس كل ذلك استمرار الخطر 

على  القضية الفلسطينية باستمرار الضغط على الدولة الوطنية.

مـــن الــمــهــم تــأكــيــد أنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن أن قــضــيــة  الإرهـــــــاب شــكــلــت الأولــــويــــة الأولــــــى فـــي الــخــطــاب 
الــســيــاســي لأغــلــب الـــــدول عـــام ٢٠١٥، إلا أن  جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة ظــلــت متمسكة بــمــركــزيــة  القضية 
الفلسطينية باعتبارها الأولوية الأولى للنظام العربي، وذلك ما حرص أمين عام الجامعة السابق د. نبيل 
العربي على التشديد عليه في مــرات كثيرة، فأكد باستمرار أن  القضية الفلسطينية هي القضية العربية 
الأولى، وأنها تحتل الأولوية القصوى في التحديات التي تواجهها الأمة العربية، انطلاقاً من أن جانباً 
كبيراً من التحديات والأزمــات التي تعصف بالمنطقة تمثل نتاجاً مباشراً لعدم قــدرة المجتمع الدولي 
على إيجاد حل عادل لهذه القضية طبقاً لقواعد الشرعية الدولية. وهو الأمر نفسه الذي عكسته بيانات 
في  الــدائــمــيــن  المندوبين  مستوى  وعــلــى  الــخــارجــيــة  وزراء  مستوى  على  العربية  الــــدول  مجلس  جامعة 

دوراته ١٤٣، ١٤٤، ١٤٥، والتي استمرت على خطها في تأكيد أولوية  القضية الفلسطينية.

٢ - إجراءات الدول العربية في مواجهة الإرهاب

مــنــذ عـــام ٢٠١٣ أصــبــح  الإرهـــــاب قضية أســاســيــة لــلــبــلــدان الــعــربــيــة، حــيــث واجــــه بعضها مــوجــة أكثر 
كثافة من ممارساته أثــر سقوط حكم  الإخــوان المسلمين في مصر  في تموز/يوليو عــام ٢٠١٣، وكان 
تيار  الإســلام السياسي قد انتظر لأكثر من ثمانية عقود حتى تولى السلطة، وجــاءت أحــداث حزيران/

يونيو لتبدد آماله، وكان الأخطر هو عدم قدرة أنصار هذا التيار على الاقتناع بفشلهم في إدارة الحكم 
معتبرين أنــفــســهــم الممثلين لـــلإســـلام. خـــلال هـــذه الــمــرحــلــة، لــم تــكــن الــشــبــكــات الإرهــابــيــة عــلــى امــتــداد 
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الإقليم قد برزت كثيراً، حيث انحصرت سلوكيات  الإرهاب في جماعات وتنظيمات عبّرت عن نفسها 
مراراً في شكل الإعلان عن ولايات أو إمارات إسلامية داخل حدود الدول من دون تواصل كبير بينها، 
أو توزيع مهام وأدوار، أو الإعلان عن ولاءات عابرة للحدود، عبر مبايعات من تنظيمات جهادية، تقر 

انتسابها وتبعيتها لداعش ، أو بإعلان الأخيرة نفسها عن قبولها البيعة من قبل تنظيمات بالخارج.

في السنتين ٢٠١٤ - ٢٠١٥ اتضحت الملامح الشبكية المعقدة للجماعات الجهادية/الإرهابية، 
واحد،  إرهابي  جهادي -  جيو -  كفضاء  المنطقة  وظهرت  المتبادل،  والإسناد  الدعم  عمليات  وبــرزت 
مــشــتــركــاً، فــيــه تــوزيــع  مــســرحــاً عملياتياً  جــهــاديــة تتعامل مــع المنطقة مــن منطلق كــونــهــا  خــرائــط  وأُعــلــنــت 
مـــهـــام، وتــــبــــادل خـــطـــط، وإســــنــــاد عــلــى مـــحـــاور وجـــبـــهـــات الــمــواجــهــة الــعــســكــريــة مـــع الـــجـــيـــوش الــنــظــامــيــة. 
إلـــى حــد كــبــيــر، بــــرزت الــظــواهــر الإرهــابــيــة الــجــديــدة الــتــي تمثلت بــالــعــمــلــيــات مــحــددة الــمــهــام والــتــوجــيــه 
والتخطيط. وظهرت عشرات من التنظيمات الجهادية التحتية التي شكلت شبكة أشبه بنظام إقليمي 
غــيــر رســمــي، أخـــذت تــتــصــارع مــع الــنــظــام الــعــربــي الــرســمــي. صحيح أن الــجــمــاعــات الــجــهــاديــة لــم تكن 
الأيديولوجية، وتوظيف  البينية وتضارب قراءاتها  موحدة تماماً، حيث تجلت مظاهر على صراعاتها 
بعضها مــن قبل قــوى إقليمية متعارضة، إلا أن مــقــدار الــزخــم الــعــدائــي الـــذي أطلقته ضــد الـــدول، فاق 
مقدار ما أطلقته من طاقات العداء والجهاد ضد بعضها. ومن ثم، ظل التناقض الرئيس بينها والنظام 

العربي هو الملمح الأساسي في المشهد.

مـــع ذلـــــك، لـــم تــكــن الــصــلــة بــيــن أطــــــراف الــنــظــام الــعــربــي الــرســمــي والــتــنــظــيــمــات الــجــهــاديــة/الإرهــابــيــة 
مــقــطــوعــة تــمــامــاً؛ فــقــد احــتــفــظــت بــعــض الـــــدول بــخــيــوط مـــع هـــذه الــتــنــظــيــمــات، وقـــامـــت بتوظيفها بحسب 
الــفــائــدة الــســيــاســيــة، لــكــن مــركــز الــنــظــام اتــجــه فـــي حــركــة مـــضـــادة لــهــذه الــتــنــظــيــمــات، عــلــى خلفية صــدامــهــا 
مــع الــــدول الــوطــنــيــة، بينما احــتــلــت قضية إســقــاط نــظــام مــا فــي دولـــة مــحــددة (ســـوريـــة مــثـــــلاً)، أهــمــيــة أكبر 
لــدى دول عــربــيــة، على نحو جعل هــذه الــــدول تتغاضى عــن الــجــمــاعــات المسلحة الــتــي انــخــرطــت في 
مواجهة عسكرية مع النظام، وهو ما فرض على الدول العربية منهجين متناقضين في التعامل مع هذه 
الجماعات، يفصلان بين علاقتها الحميمية بها في الخارج، ومواجهتها الشديدة لها في الداخل، فهي 
معها  وتدخل  المنظم،  بالوجود  لها  لا تسمح  لكنها  الخارجية،  سياساتها  في  الجماعات  هــذه  توظف 

في صدامات حادة في الداخل، وقد مثلت هذه الثنائية ثغرة داخل النظام العربي منذ عام ٢٠١١.

فـــي عـــام ٢٠١٥، دخـــل الــنــظــام الــعــربــي فـــي مــواجــهــة فــعــلــيــة مـــع الــجــمــاعــات الــتــي وصــمــت بالصفة 
الإرهابية، وكانت بعض البلدان العربية قد أعلنت عن قوائم بالجماعات الإرهابية على نحو ما فعلت 
كــل مــن مصر والــســعــوديــة والإمـــــارات عــام ٢٠١٤، كما ســنّ أغلبها تشريعات فــي مــواجــهــة  الإرهـــاب، 
من تلك التشريعات التي أصدرتها مصر في آب/أغسطس عام ٢٠١٥، وتونس في تموز/يوليو عام 
في  والإمـــارات  في تموز/يوليو عــام ٢٠١٤،  ٢٠١٥، والمغرب في أيلول/سبتمبر عــام ٢٠١٤، وليبيا 
آب/أغسطس عام ٢٠١٤، وقطر في أيلول/سبتمبر عام ٢٠١٤، وكانت السعودية قد أصدرت قانون 
 الإرهــــاب فــي كــانــون الأول/ديــســمــبــر عــام ٢٠١٣، وأصــــدرت الــكــويــت الــقــانــون رقــم ١٠٦ لــعــام ٢٠١٣ 
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فــي شــأن مكافحة غسل الأمـــوال وتمويل  الإرهــــاب، كما قــام الأردن بتعديل قــانــون منع  الإرهـــاب في 
حزيران/يونيو عام ٢٠١٤. وصــادق مجلس الــوزراء الجزائري مطلع عام ٢٠١٦ على مشروع قانون 
عقوبات تمهيدي يتعلق بتجريم تنقل جزائريين أو رعايا أجانب مقيمين في الجزائر إلى دولة أخرى 

بهدف التحريض على تنفيذ أو التدريب على تنفيذ أعمال إرهابية، ومعاقبتهم.

ــــا عـــــام ٢٠١٤ قـــوانـــيـــن وقــــــــــرارات تـــحـــدد الــنــشــاط  كـــانـــت كــــل مــــن الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــــارات قــــد أصـــــدرتـ
الإرهــابــي وتضع قــوائــم بالجماعات الإرهــابــيــة؛ ففي السعودية صــدر الأمــر الملكي فــي ٧ آذار/مـــارس 
تضمنت:  بــنــداً،   ١١ ضمنها  وأدرج  والإرهــابــيــيــن  الإرهــابــيــة  والجماعات  الــتــيــارات  بتحديد   ٢٠١٤ عــام 
الدعوة إلــى الفكر الإلــحــادي بــأي صــورة كانت، أو التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي التي قامت 
أو  تنظيم،  أو  حـــزب،  أي  يــبــايــع  أو  الأمــــر،  لـــولاة  عنقه  فــي  الــتــي  البيعة  يخلع  مــن  وكـــل  المملكة،  عليها 
تيار، أو جماعة، أو فرد في الداخل أو الخارج، والمشاركة، أو الدعوة، أو التحريض على القتال في 
أماكن الصراعات بالبلدان الأخرى، أو الإفتاء بذلك، وكل من يقوم بتأييد التنظيمات، أو الجماعات، 
أو التيارات، أو التجمعات، أو الأحــزاب، أو إظهار الانتماء لها، أو التعاطف معها، أو الترويج لها، 
أو عقد اجتماعات تحت مظلتها، ســواء داخــل المملكة أو خارجها... والتبرع أو الدعم، ســواء كان 
نقدياً أو عينياً، للمنظمات، أو التيارات، أو الجماعات الإرهابية أو المتطرفة، أو إيواء من ينتمي إليها، 
أو يروج لها داخل المملكة أو خارجها، والاتصال أو التواصل مع أي من الجماعات، أو التيارات، 
أو الأفراد المعادين للمملكة، والولاء لدولة أجنبية، أو الارتباط بها، أو التواصل معها بقصد الإساءة 
لوحدة المملكة واستقرار أمنها وشعبها، والسعي إلى زعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، أو 
الدعوة، أو المشاركة، أو الترويج، أو التحريض على الاعتصامات، أو المظاهرات، أو التجمعات، 
أو الــبــيــانــات الجماعية بــأي دعـــوى أو صـــورة كــانــت، أو كــل مــا يمس وحـــدة المملكة واســتــقــرارهــا بأي 
وسيلة كــانــت، وحــضــور مــؤتــمــرات، أو نـــدوات، أو تجمعات فــي الــداخــل أو الــخــارج تستهدف الأمــن 
والاســتــقــرار وإثـــارة الفتنة فــي المجتمع، والــتــعــرض بــالإســاءة لــلــدول الأخـــرى وقــادتــهــا، والتحريض، أو 

استعداء دول، أو هيئات، أو منظمات دولية ضد المملكة.

كــمــا أصــــــدرت الإمــــــــارات فـــي آب/أغـــســـطـــس عــــام ٢٠١٤ قـــانـــونـــاً يــعــاقــب مـــن يـــقـــوم بــتــأســيــس تنظيم 
إرهابي. ويتضمن ٧٠ مادة، ونصّ على أن «يُعاقب بالإعدام كل من حاول أو شرع أو قام بالاعتداء 
على سلامة رئيس الدولة ونائبه أو أحد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد (حكام الإمارات السبع) أو 
على أولياء العهود أو نوابهم أو أفــراد أسرهم». كما نص على المعاقبة بالسجن المؤبد من يختطف 
وسيلة نقل جــوي أو بــري أو مائي «لــغــرض إرهــابــي». كذلك نــص الــقــانــون على إنـــزال عقوبة السجن 
المؤبد لكل شخص «سعى لدى دولة أجنبية أو تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو أحد ممن يعملون 
لمصلحة أي منهم، وكذلك كل من تخابر مع أي منهم، وكل ذلك لارتكاب جريمة إرهابية»، وحظر 
الــقــانــون عقد اجــتــمــاعــات لأي «تنظيم إرهــابــي» على أرض الإمــــارات ومــنــح السلطات حــق فــض هذه 

الاجتماعات بالقوة.
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سياسية  حــاجــات  مــن  نــبــع  أغلبها  أن  يتضح  بمكافحة  الإرهـــــاب،  الــخــاصــة  الــتــشــريــعــات  تحليل  مــن 
واجتماعية فــي كــل بــلــد، وهــو مــا يفسر الــرابــط بين توقيت صـــدور هــذه التشريعات وحــجــم العمليات 
الإرهابية في البلد محل التشريع. فكان العراق سبّاقاً إلى إصدار قانون مكافحة الإرهاب رقم (١٣) 
لــســنــة ٢٠٠٥، تلبية لاحــتــيــاجــات نــشــأت بــعــد الــغــزو الأمــريــكــي ومـــا تــعــرضــت لــه تــركــيــبــة الـــدولـــة والــنــظــام 
الجديد من هجمات الجماعات والفصائل. ويكشف رصد المواد التي تضمنتها هذه القوانين اتجاه 
الــبــلــدان العربية إلــى تشديد العقوبات على الأعــمــال الإرهــابــيــة، والــتــصــدي لكل صــور  الإرهــــاب، كما 

يتضح أن هناك تقارباً في تعريف  الإرهاب ومستوى العقوبات.

 كان  لافتاً إقدام السعودية، متبوعة بدول مجلس التعاون الخليجي في شباط/فبراير وآذار/مــارس 
عام ٢٠١٦، على تبني قرارات اعتبرت   حزب الله اللبناني، بكافة قادته وفصائله والتنظيمات التابعة 
له والمنبثقة منه، منظمة إرهابية، وذلك عقب قرار المملكة إجراء مراجعة شاملة لعلاقاتها مع لبنان، 
ووقــــف مــســاعــداتــهــا لــتــســلــيــح الــجــيــش الــلــبــنــانــي وقــــوى الأمــــن الـــداخـــلـــي، وهــــو الـــقـــرار الــــذي أتــبــعــتــه دول 
المجلس بدعوة مواطنيها إلــى مــغــادرة لبنان وعــدم السفر إليه. كما كــان لافتاً الــقــرار المماثل الصادر 
عن مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، وما تلاه من موقف مجلس  جامعة الــدول العربية في 
ختام أعمال دورته الـ ١٤٥ على مستوى وزراء الخارجية العرب بالقاهرة في آذار/مارس، الذي اعتبر 
 حزب الله «منظمة إرهابية». مع ذلك، تجدر الإشارة إلى ما سبق إيراده حول اختلاف مواقف البلدان 
العربية وتباينها، بــشــأن ذلـــك، وهــو مــا اتــضــح حــول هــذه القضية تــحــديــداً، حيث تبنت كــل مــن الــعــراق 
حين تحفظت  في  ولبنان،  الــعــراق  من  الــقــرار كل  فرفض  متحفظة،  أو  رافضة  والجزائر مواقف  ولبنان 
عــنــه الــجــزائــر. بــل إن بــعــض الــــدول الــعــربــيــة الــتــي وافــقــت عــلــى الـــقـــرار فــي الــجــامــعــة الــعــربــيــة نــفــت صحة 
بأعمال  يقوم  بأنه  وصفه  أن  مؤكدة  إرهابيةً،  منظمةً  الله»  باعتبار « حــزب  قــراراً  الجامعة  مجلس  اتخاذ 
إرهابية... لا يترتب عليه فرض عقوبات لوجستية أو اقتصادية سواء في مجلس الجامعة أو تصعيده 
أدانته  الــقــرار  إزاء  الصمت  الفلسطينية  حماس  التزمت  حركة  وبينما  والــدولــيــة.  الإقليمية  المحافل  في 
منظمات فلسطينية أخــرى، ودافعت عن الحزب. وهو ما يعني أن التوافق في الجامعة العربية بشأن 

 حزب الله لم يعكس المواقف الحقيقية.

على مستوى آخــر من حــرب النظام العربي مع  الإرهـــاب، قطعت البلدان العربية شوطاً في تبني 
دعوة تجديد  الخطاب الديني، التي حظيت باهتمام القيادات والمؤسسات، ومن الجهود التي تمت 
في سياق ذلك وضع اللائحة التنفيذية للأمانة العامة لدور الإفتاء وهيئاته في العالم، التي تم تأسيسها 
فـــي كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر عــــام ٢٠١٥، وتــوقــيــع بـــروتـــوكـــول تـــعـــاون فـــي الـــمـــجـــالات الــعــلــمــيــة والــثــقــافــيــة 
واللوجستية بين مرصد الأزهر الشريف والمعهد الملكي للدراسات الدينية بالأردن في الشهر نفسه. 
وكــان التنسيق واضــحــاً خــلال هــذا الــعــام بين الأزهـــر والكثير مــن المؤسسات السعودية. كما اتخذت 
بعض الدول العربية خطوات عملية لتصحيح المسار، كان أبرزها قرار الملك  محمد السادس ملك 
والخطباء  الأئمة  بمنع  القاضي   ،٢٠١٥ عام  تموز/يوليو  أوائــل  في  المؤمنين»  باعتباره «أمير  المغرب 
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كل  الملكي  المرسوم  ودعــا  سياسي»،  نشاط  أي  من «ممارسة  الدينية  المهام  في  المشتغلين  وجميع 
العاملين في الحقل الديني إلى «التحلي بصفات الوقار والاستقامة والمروءة». وفي الجزائر، أوقفت 
مــديــريــة الـــشـــؤون الــديــنــيــة فــي حــزيــران/يــونــيــو عـــام ٢٠١٥، أربــعــة مــن كــبــار شــيــوخ السلفية مــن الخطابة 
وإلــقــاء المحاضرات والــــدروس بالمساجد. وكــانــت مصر قــد تبنت إجــــراءات مماثلة، فــي آذار/مــــارس 
عــــام ٢٠١٤، حــيــن أصــــدر وزيــــر الأوقــــــاف قــــــراراً بــضــم جــمــيــع الــمــســاجــد والــــزوايــــا إلــــى الــــــــوزارة، وكــلــف 
حالات  وهناك  الــقــرار.  هــذا  لتنفيذ  والزمنية  الفنية  الضوابط  بوضع  المساجد  لشؤون  المركزية  الإدارة 
جـــرى فيها إيــقــاف خــطــبــاء؛ بتهم تتعلق بتهديد الــوحــدة الــوطــنــيــة، أو الــحــض عــلــى الفتنة عــلــى نــحــو ما 
حدث في الكويت، واتجهت بعض الدول إلى إسقاط الجنسية عن مرتكبي الجرائم الإرهابية (على 

نحو ما حدث في البحرين).

عــلــى جــانــب الــقــوانــيــن الــتــي تــتــمــاس مـــع قــوانــيــن  الإرهــــــاب، بــــرزت قــوانــيــن جـــديـــدة جــــاءت رداً على 
التهديدات التي تعرضت لها البلدان العربية، من ذلــك المرسوم بقانون الــذي أصدرته الإمـــارات في 
تموز/يوليو عام ٢٠١٥ والقاضي بتجريم الأفعال المرتبطة بــازدراء الأديــان ومقدساتها ومكافحة كل 
أشـــكـــال الــتــمــيــيــز ونــبــذ خــطــاب الــكــراهــيــة عــبــر مــخــتــلــف وســـائـــل الــتــعــبــيــر وطـــرائـــقـــه. كــمــا حــظــر الــتــمــيــيــز بين 
الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون 
أو الأصـــل الإثـــنـــي. وجـــرم الــقــانــون كــل قـــول أو عــمــل مــن شــأنــه إثــــارة الــفــتــنــة أو الــنــعــرات أو التمييز بين 
الأفــراد أو الجماعات. وكانت الكويت قد أصــدرت مرسوماً بقانون رقــم (١٩) لعام ٢٠١٢ في شأن 
حماية الوحدة الوطنية، الــذي نصت مادته الأولــى على أنــه: «يحظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي 
وسيلة من وسائل التعبير... على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو إثــارة الفتن الطائفية 
أو القبلية أو نشر الأفــكــار الداعية إلــى تفوق أي عــرق أو جماعة أو لــون أو أصــل أو مذهب ديني أو 
جنس أو نسب أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض أو إذاعــة أو نشر أو طبع أو 
بث أو إعادة بث أو إنتاج أو تداول أي محتوى أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث أو إعادة 

بث إشاعات كاذبة، تتضمن ما من شأنه أن يؤدي إلى ما تقدم».

على الرغم من أن مجلس الشورى السعودي رفض، في ١٦ حزيران/يونيو عام ٢٠١٥، مشروع 
نــظــام (قـــانـــون) لــحــمــايــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة والــمــحــافــظــة عــلــيــهــا، عــلــى أســــاس أن الـــوحـــدة الــوطــنــيــة مصونة 
بالنظام الأســاســي للحكم وأن أي نــظــام (قــانــون) مقترح لــن يــكــون أقـــوى مــن النظام الأســاســي، إلا أن 
مجرد طرح الموضوع على المجلس يشير إلى بدء الاستشعار بحاجة تشريعية داخل المملكة لمثل 
هذا القانون. وجاء هذا الموقف تكراراً لما حدث في البحرين عندما رفضت لجنة الشؤون الخارجية 
والأمـــن الــوطــنــي بمجلس الــنــواب فــي آذار/مـــــارس عــام ٢٠١٤ اقــتــراحــاً بــقــانــون بــشــأن الــوحــدة الوطنية، 
وذلك كون مواد الاقتراح تكرر ما ورد في قوانين مطبقة، ولا تُضيف جديداً مما لا يستوجب إصدار 

قانون جديد.
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البلدان  بعض  أقدمت  جديدة،  أخطار  بيئة  ظل  في  والخارجية،  الداخلية  التهديدات  مواجهة  في 
العربية التي لم يكن لها سابق عهد بالتجنيد الإلزامي، على فرض هذا النظام، وكانت قطر أول دولة 
خليجية عــربــيــة تــأخــذ بـــه؛ فــفــي تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر عـــام ٢٠١٣ وافــــق مــجــلــس الـــــوزراء عــلــى إلــزامــيــة 
التجنيد في الجيش. في الإمارات، أصدر رئيس الدولة في حزيران/يونيو عام ٢٠١٤، قانوناً اتحادياً 
اخــتــيــاريــة لــلإنــاث مــع اشــتــراط  الإلــزامــيــة على المواطنين الــذكــور، ويجعلها  الــخــدمــة العسكرية  يــفــرض 
الإجبارية في أيلول/سبتمبر من  الأمــر، وألحق أول فوج من الشباب بالخدمة العسكرية  موافقة ولي 
العام نفسه. في الكويت أعلن وزير الدفاع في ٧ نيسان/أبريل عام ٢٠١٤، أن وزارته مستعدة لتطبيق 
قانون الخدمة الوطنية العسكرية خلال سنتين لما فيه من فوائد للمجتمع. وشهدت السعودية دعوة 
أجل  من  وإعــدادهــم  وتدريبهم  السعودي،  الشباب  على  الإجباري  التجنيد  فرض  إلى  المملكة  مفتي 
العراق  وشهد  التجنيد.  بفرض  المطالبات  زادت  البحرين،  في  الأعـــداء.  ومواجهة  الوطن  عن  الدفاع 

دعوات إلى عودة التجنيد الإلزامي، كأساس للعمل العسكري.

وفي الحقيقة، فإن أغلب هذه الإجراءات والتشريعات الجديدة التي استهدفت بالأساس مواجهة 
 الإرهــــــــاب ســـــوف يـــكـــون لـــهـــا انــعــكــاســاتــهــا عـــلـــى الـــجـــوانـــب الأخــــــــرى، خـــصـــوصـــاً عـــلـــى أوضـــــــاع الــحــقــوق 
والــحــريــات داخـــل الــبــلــدان الــعــربــيــة الــتــي قــد تتجه إلـــى التضييق، مــع ذلـــك فــإنــهــا تفتح الــبــاب لعمليات 
ــاً فــــي مــنــطــقــة  جــــديــــدة مــــن الانـــصـــهـــار الـــوطـــنـــي والـــتـــمـــاســـك الـــداخـــلـــي بــالــمــجــتــمــعــات والـــــــــدول، خـــصـــوصـ

الخليج، وهو أمر مردوده إيجابي على صعيد تماسك الدولة في ظل الظروف العربية الراهنة.

ثانياً: تبلور الاستقطاب المذهبي

الشيعية»،  الانــقــســامــات «الــســنــيــة -  لمنطق  العلمي  الــقــبــول  أو  السياسي  بالتوظيف  الــبــاحــث  يقر  لا 
ويــعــتــبــر أن هـــذه الــخــلافــات لــهــا جــــذور اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، وتــتــعــلــق بــالأخــطــاء الــســيــاســيــة والتهميش 
المذهبي» لوصف  مصطلح «الاستقطاب  استخدام  إلى  مضطر  ولكنه  الــدول،  بعض  في  الاجتماعي 
مـــا يـــحـــدث. ومـــنـــذ مـــــدة، يـــجـــري إعـــــلاء شــــأن الـــخـــلاف الــمــذهــبــي إقــلــيــمــيــاً، وبـــيـــن دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي وإيـــران، ساعد على ذلــك ما حــدث بعد غــزو  الــعــراق عــام ٢٠٠٣، وإعـــادة ترتيب الأوضــاع 
ومؤسساتها،  الــدولــة  مجتمع  فــي  الطائفية  غــرس  بــدأ  حيث  الطائفية،  المحاصصة  مبدأ  وفــق  الداخلية 
ولم يكونا قد تعاملا وفقاً لها. كان لما جرى في العراق - فضـلاً عن السياسات الإيرانية على مدى 
سنوات - تأثيراته في جيوب الاستثارة المذهبية وبؤرها، في البحرين والكويت والمناطق الشرقية في 
السعودية، وانتهى الأمــر باعتبار  حزب الله اللبناني، الــذي كان رمــزاً للمقاومة ومحل فخر عربي في 

أواخر تسعينيات القرن الماضي وأوائل العقد الأول من القرن الحالي، حزباً إرهابياً.

لا شك في أن تطور المسألة المذهبية في العراق على مدى سنوات ما بعد الغزو  الأمريكي كان 
العراقي،  الداخل  في  البداية  في  انحصر  الــذي  المذهبي  الاستقطاب  ملامح  تبلور  في  أساسياً  عامـلاً 
ثم توسع بدائرته إلى الخارج، حتى أصبحت إيــران بمثابة مركز وفلك إقليمي لدائرة كبيرة تضم في 
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إطارها وحدات وتكوينات مذهبية مشايعة بدول الخليج والجزيرة العربية والشام والهلال الخصيب، 
وهو ما تولد عنه استقطاب مذهبي سني مقابل، مركزه السعودية في ظل إدارة الملك سلمان، وسعى 
مــؤيــدو هـــذا الاســتــقــطــاب إلـــى الــتــمــدد ليشمل تــركــيــا ومــصــر، وعــمــلــوا عــلــى إنــشــاء تــحــالــف يــضــم أغلب 
دول الــعــالــم الإســلامــي عــلــى نــحــو مــا تمثل بــالأفــكــار الــســعــوديــة الــخــاصــة بــإنــشــاء كتلة سنية أو تحالف 
الإســلامــي». بعد أن كــان الأمــر يتعلق  سني، وهــو مــا انتهى بشكل أو بآخر إلــى « التحالف العسكري 
بــردود فعل مذهبية تلقائية داخــل البلد الــواحــد، فقد انتهى إلــى سياسات وأهــداف متناقضة بين إيــران 
والــســعــوديــة فـــي الــــعــــراق، وتــوســعــت مـــع تــفــجــر الـــخـــلاف والــــصــــراع الــمــذهــبــي والإقــلــيــمــي بــشــأن ســوريــة، 
وانــتــهــى كــل هـــذا إلـــى تــبــلــور مــحــاور مذهبية مـــدت جــســوراً جيوسياسية بــيــن الــوطــن الــعــربــي والــخــارج، 

وربطته بدائرة إقليمية أوسع، ضمت إيران وتركيا.

وفي عام ٢٠١٥ برزت أشكال وصور متعددة من الاستقطاب المذهبي في الإقليم، منها ما يلي:

١ - أفــــكــــار  الــــهــــلال الـــشـــيـــعـــي: حــيــث بــــرز الــتــحــرك الإيــــرانــــي فـــي مــحــور إقــلــيــمــي أطــلــق عــلــيــه « الــهــلال 
الهواجس  بعض  عـــززت  إيــرانــيــيــن  مسؤولين  مــن  تصريحات  وصـــدرت  الــشــيــعــي»،  أو «الــقــمــر  الشيعي» 
العربية، وخصوصاً الخليجية بشأن النوايا والتحرك المذهبي لإيران. ومن جانبها، وفرت إيران دلائل 
ومـــؤشـــرات عــلــى سعيها إلـــى تــأســيــس «ولايــــة مــذهــبــيــة» عــلــى الــشــيــعــة، بــاعــتــبــارهــا الــمــدافــع الأســاســي عن 
الإعــدام  حكم  السعودية  تنفيذ  إثــر  على  واضــحــاً  تجلى  ما  وهــو  الخليج،  دول  في  الشيعية  التكوينات 
السعودية  والقنصلية  الــســفــارة  على  هجمات  مــن  تبعه  ومــا   ،٢٠١٦ عــام  مطلع  النمر  بــاقــر  نمر  بالشيخ 
في إيران. وعكست مواقع التواصل الاجتماعي الخليجية والعربية إلى حد كبير، تزايد النبرة العدائية 

المذهبية السنية والشيعية على حد سواء.

داخــل مناطق الشيعة في البحرين  ازدادت أعمال العنف  ٢ - العنف الــمــذهــبــي: في عــام ٢٠١٥، 
والسعودية وشهدت بعض دول الخليج كثيراً من حوادث العنف والإرهاب على أرضية طائفية، على 
نــحــو مــا جـــرى أكــثــر مــن مـــرة ضــد مــســاجــد الــشــيــعــة بمنطقة الــقــطــيــف والإحـــســـاء وبــلــدة الــعــوامــيــة، وأيــضــاً 
بمسجد الإمـــام الــصــادق فــي الــكــويــت فــي حــزيــران/يــونــيــو. ولــم تقتصر حـــوادث العنف المذهبي على 
يأخذون  الــذي  الجزائر أعمال عنف بين العرب  غرداية جنوب  وإنما شهدت منطقة  وإيـــران،  الخليج 
مقتل  عن  أسفرت  مواجهات  بعد  الإبــاضــي،  بالمذهب  يأخذون  الذين  والأمــازيــغ  المالكي  بالمذهب 

أكثر من ٢٠ شخصاً وجرح العشرات.

٣ - حـــــرب  عـــاصـــفـــة الــــحــــزم: كـــان أحـــد الأســـبـــاب الأســاســيــة لــحــرب  عــاصــفــة الـــحـــزم فـــي الــيــمــن، وفــق 
الطرح السعودي هو مواجهة مساعي إيران إلى إنشاء بؤرة تمدد شيعية في الجوار الجنوبي للمملكة، 
مـــن خــــلال دعــــم انـــقـــلاب الــحــوثــيــيــن وســيــطــرتــهــم عــلــى الــســلــطــة. ووفـــــق هــــذا الـــطـــرح لـــم تــكــن الــســعــوديــة 
لــتــتــدخــل عــســكــريــاً لـــو لـــم تــتــضــح مــلامــح مــخــاطــر تـــواصـــل أيــديــولــوجــي وســيــاســي إيـــرانـــي مـــع الــحــوثــيــيــن، 
وهـــو مــا هـــدد بــإضــافــة الــيــمــن إلـــى حـــزام المرجعية الإيــرانــيــة، وتــراجــع الــنــفــوذ الــســعــودي والخليجي في 
ساحة فضاء استراتيجي تشكل فناء خلفياً مهماً، اعتيد على تسميته «خاصرة الجزيرة العربية». لذلك 
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اتجهت حــرب «الــعــاصــفــة» فــي بدايتها إلــى تأمين قطع أي تــواصــل بــحــري حــوثــي مــع إيـــران مــن خلال 
إحكام الرقابة على شواطئ اليمن على البحر الأحمر والمحيط الهندي.

٤ - العسكرة المذهبية (حالة سورية): كانت أكثر ساحة برز فيها الاستقطاب المذهبي الإقليمي 
عــام ٢٠١٥، هــي ســاحــة الــحــرب فــي ســوريــة، والــتــي وقــفــت فيها جــمــاعــات الــجــهــاد السنية (مــثــل: لــواء 
أحرار سورية، وجبهة تحرير سورية الإسلامية، وألوية الفاروق، وصقور الشام، ولواء التوحيد، ولواء 
الفتح، وجيش الإســلام، والجبهة الإسلامية السورية، وحركة أحــرار الشام، والجبهة الإسلامية، ...)، 
فــي مــواجــهــة جــمــاعــات شيعية مــن الــعــراق ولــبــنــان وإيــــران ومختلف الــــدول الإســلامــيــة الــتــي يــوجــد فيها 
وجــود شيعي (مــثــل:  حــزب الله اللبناني، ولـــواء أبو الفضل الــعــبــاس، ولـــواء ذو الــفــقــار، وكتائب  حزب 
الــلــه الــعــراق، وكتائب سيد الــشــهــداء، وقـــوات الشهيد محمد بــاقــر الــصــدر، ولـــواء كفيل زيــنــب، وحركة 

 حزب الله النجباء، وفيلق الوعد الصادق،...).

٥ -  الــتــحــالــف الــعــســكــري الإســـلامـــي: كــان إقـــدام السعودية على اقــتــراح إنــشــاء  التحالف العسكري 
الإسلامي الــذي تشكل - وفقاً للبيان السعودي - من ٣٤ دولــة في كانون الأول/ديسمبر عــام ٢٠١٥ 
تــطــبــيــقــاً - وإن مــخــتــلــفــاً قــلــيـــــلاً - لــفــكــرة الــتــحــالــف الـــســـنـــي، حــيــث إن إضـــافـــة وصــــف «الـــســـنـــي» إلــــى هــذا 
التحالف كانت ستواجه تردداً من جانب الكثير من الدول، لكن هذا التحالف على الرغم من تسميته 
«الإســــلامــــي»، فــقــد اســتــثــنــى عــمــلــيــاً دول الــمــحــور الإيـــرانـــي (إيـــــران وســـوريـــة والــــعــــراق)، ومـــن ثــم أكـــد أنــه 
محصور في دول المحور السني، مع ذلك فإن هذه التسمية تنزع عنه أي اتهام بتوجهه الرسمي ضد 
إيـــران، أو نحو وجــهــة مذهبية، خصوصاً أنــه حــدد مهمته فــي محاربة  الإرهــــاب، مــع ذلــك فــإنــه يشكل 
قوة مضافة إلى الموقف السعودي في مواجهة إيران، وبخاصة بعد إتمام تدريب «رعد الشمال» في 
آذار/مــارس ٢٠١٥ التي اشتركت فيه قوات من عشرين دولة إسلامية واعتبر أضخم مناورة عسكرية 

في الشرق الأوسط.

الذي  الرسمي،  غير  الصعيد  على  المسلح  الفصائلي  المذهبي  الاصطفاف  من  الرغم  على  لكن 
نشط في ساحتي العراق وسورية، فقد كان من الصعب بناء اصطفاف مماثل على الصعيد الرسمي؛ 
فهناك قمتان للمذهبين تتمثلان بالرياض وطهران، لكن هناك تياراً رسمياً داخل النظام العربي يرفض 
الاصطفاف على الأساس المذهبي. على سبيل المثال، فإن فكرة التحالف السني في مقابل  الهلال 
الــشــيــعــي لـــم تــنــجــح رســـمـــيـــاً، وحــتــى آخــــر الـــعـــام، لـــم تــبــرز أي مــلامــح لــهــذا الــتــحــالــف، فـــي ظـــل اســتــمــرار 
الخلاف الكبير بين مصر وتركيا الذي تجاوز خلاف أي منهما مع إيران. بل إن قطر التي كان يفترض 
تماماً،  آخــر  موضع  فــي  نفسها  وضعت  المملكة،  مــع  السني  التحالف  ضمن  أساسياً  ضلعاً  تكون  أن 
ونــفــى أمــيــرهــا الــشــيــخ تــمــيــم بــن حــمــد أي خـــلاف بــيــن بــــلاده وإيــــــران، وأكــــد أنـــه «لا يــوجــد صــــراع  ســنــي - 
شيعي في الجوهر، بل نزاعات تثيرُها المصالح السياسية للدول»، معتبراً أن الخلافات القائمة «هي 
خــلافــات سياسية عــربــيــة إيــرانــيــة، ولــيــســت سنية شــيــعــيــة». كــمــا حــرصــت تــركــيــا عــلــى إعـــلان أنــهــا لا تعتبر 
إيــران خصماً لها كما اتضح في الزيارة المفاجئة التي قام بها  أوغلو إلى إيــران في آذار/مــارس والتي 
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تم تناولها في الجزء الخاص بتركيا في الفصل الثاني. من ناحية أخــرى، شاركت الإمــارات المملكة 
ضربات  لتوجيه  إنجرليك  قــاعــدة  إلــى  طائراتها  إرســـال  عــن  وأعــلــنــت  الإقليمية،  تحركاتها  مختلف  فــي 

لتنظيم الدولة في سورية.

ثالثاً: الدولة الوطنية والصراع ضد قوى التفكيك

اتّسم عام ٢٠١٤ - ٢٠١٥ باستمرار التهديد المتعلق بكيان الدولة الوطنية، حيث استمرت حال 
الانـــقـــســـام والـــتـــمـــزق فـــي الـــــدول الــتــي شــهــدت ثـــــورات وانـــتـــفـــاضـــات، وخـــصـــوصـــاً لــيــبــيــا وســـوريـــة والــيــمــن، 

وكانت أهم ملامح صراع الدولة ضد قوى التفكيك ما يلي:

١ - اســـتـــمـــرار عـــــدم الـــتـــوافـــق الـــوطـــنـــي عـــلـــى الـــحـــل الـــســـيـــاســـي: عــلــى الـــرغـــم مـــن اســتــمــرار الــســعــي إلــى 
الــتــوصــل إلــــى حــلــول ســيــاســيــة لــلــصــراعــات الــداخــلــيــة فـــي الـــــدول الــعــربــيــة الــمــضــطــربــة، فــــإن أيــــاً مـــن تلك 
المساعي لم يحقق نجاحاً عــام ٢٠١٥، ما يشير إلــى أن مساحة عــدم التوافق بين الفرقاء أكبر، لكن 
استطلاع مراكز الأطــراف المتصارعة وقدراتها العسكرية يشير إلى أن هناك أسباباً أخرى تحول دون 
نجاح التسوية؛ ففي الصراع الــســوري، انتهى العام والنظام أكثر سيطرة على الأوضـــاع، مع ذلــك فإن 
اســتــمــرار الــعــامــل الــخــارجــي حــال دون قـــراءة قــوى الــمــعــارضــة الــواقــع، قـــراءة صحيحة. على الــرغــم من 
عـــزل الــصــراع اليمني نسبياً عــن تــأثــيــرات الــقــوى الإقليمية أو الــدولــيــة، فـــإن أطــــراف الــصــراع (خــصــوصــاً 
على جانب الحوثي/صالح) لا تزال تعتقد أن بإمكانها الاستمرار فيه. لقد عقد الكثير من المؤتمرات 
لحل صراعات سورية واليمن وليبيا وتسويتها، عام ٢٠١٥. وشهدت عواصم مثل جنيف والرياض 
وموسكو ومسقط والقاهرة والجزائر والرباط، جولات حوار متعددة، ولكن أغلب هذه اللقاءات لم 

يتمكن من إحراز اختراق لدى الأطراف المتصارعة.

مــع ذلــك، فقد بــرزت مــؤشــرات فــي أواخـــر الــعــام تشير إلــى أن هــذا المسار الــصــدامــي بصدد التأثر 
بــأوضــاع ومـــعـــادلات جــديــدة، تسمح بــتــراجــع الــقــوى الــمــنــاهــضــة للنظام فــي مــواجــهــة الــقــوات الشرعية، 
وتشير حـــالات الــعــراق وســوريــة والــيــمــن فــي الشهرين الأخــيــريــن مــن عــام ٢٠١٥ إلــى أن هــذه البلدان 
الــثــلاثــة، شــهــدت مــؤشــرات عــلــى بـــدء قـــوات الــدولــة اســتــعــادة زمـــام الأمــــور؛ فــقــد قــامــت الــقــوات الــكــرديــة 
فــي الــعــراق بطرد قــوات   داعــش مــن الكثير مــن الــمــدن، كما تمكن الجيش العراقي مــن استعادة مدينة 
الــرمــادي التي تبعد نحو ٦٠ ميـلاً عــن بــغــداد، وكــانــت المدينة قــد سقطت فــي أيــدي التنظيم فــي أيــار/

مايو عام ٢٠١٥، ما جعل رئيس الــوزراء حيدر  العبادي يقول إنه «إذا كان عام ٢٠١٥ عام التحرير، 
فــســيــكــون عـــام ٢٠١٦ عـــام الانــتــصــار الــنــهــائــي..، والــهــزيــمــة الــكــبــرى لـــداعـــش». وعــلــى جــانــب ســوريــة، 
تمكنت قــــوات الــنــظــام مــن اســتــعــادة مـــدن ومــحــافــظــات، كــانــت قــد خــرجــت عــلــى سيطرتها فــي ســنــوات 
ســابــقــة. وفــــي شــهــر كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر وحــــــده، اســـتـــعـــادت الــســيــطــرة عـــلـــى: الـــلـــواء ٨٢ فـــي مــحــافــظــة 
درعــا في جنوب البلاد، وبلدة مرج السلطان ذات الموقع الاستراتيجي في الغوطة الشرقية لدمشق، 
وبــلــدة مهين ومــنــاطــق مــجــاورة لــهــا فــي الــريــف الــجــنــوبــي الــشــرقــي لــحــمــص، وجــبــل الــنــوبــة الاستراتيجي 
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في اللاذقية. وعلى جانب اليمن أيضاً، حدثت تقدمات كبيرة لقوات الشرعية جعلتها على مشارف 
صنعاء.

لكن يجمع بين التقدمات التي أحرزتها قوات النظام والشرعية في الدول الثلاث، أنها جميعاً أتت 
بدعم عسكري خارجي مباشر؛ في سورية التدخل العسكري الروسي فضـلاً عن وجود إيران وحزب 
الله، وفي العراق الضربات الجوية للتحالف الدولي ضد  الإرهــاب والوجود الإيراني والمستشارين 
الأمريكيين، وفي اليمن التدخل العسكري للتحالف العربي والقوات السعودية والإماراتية وعدد من 
البلدان الأخرى. ويشير ذلك إلى استمرار وضع الإسناد الخارجي، كحالة هيكلية مؤثرة في مستقبل 

استقرار الدول الثلاث.

٢ - استمرار مسلسل الانفصال عن الدولة الوطنية: لم يكتف عام ٢٠١٥ باستمرار مشهد الدول 
الافــتــراضــيــة فـــي شــكــل الإمـــــــارات والــــولايــــات الإســـلامـــيـــة الــتــي أعــلــن الــكــثــيــر مــنــهــا تــبــعــيــتــه وولاءه لتنظيم 
(  داعــش) ومبايعة زعيمه أبي  بكر البغدادي، أو إعــلان إمــارات إسلامية على نحو ما يجري باستمرار 
من قبل تنظيمي القاعدة وداعش، وهي الظاهرة التي تكاثرت كالفطر في البلدان العربية، ولن يكون 
آخرها محاولة تنظيم الدولة إقامة إمــارة في منطقة بن قــردان في تونس على الحدود الليبية في آذار/
مارس عام ٢٠١٦. ولكن العام شهد توجهاً معلناً من بعض المناطق والطوائف العرقية والإثنية نحو 
التجزئة الانفصالية المحلية بحسب الوحدة  الانفصال عن الدولة الأم، واتجهت إلى تطوير كيانات 
الجغرافية والــســيــاديــة لــلــدولــة الــوطــنــيــة، ولــم يعلن بعض هــذه الــكــيــانــات عــن اتــجــاهــه لــلانــفــصــال، إلا أن 

مقدمات الانفصال وأشكاله واضحة ولم يبقَ سوى الإعلان عنها بقرار سياسي.

ففي العراق لم يعد خافياً التوجه الرسمي لإقليم كردستان نحو الانفصال وإعلان الدولة الكردية. 
وكــان  مشهداً دالاً، حين وقــف رئيس الـــوزراء العراقي حيدر العبادي في مؤتمر مشترك له في ألمانيا 
مـــع الــمــســتــشــارة أنــجــيــلا  مــيــركــل فـــي شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر عــــام ٢٠١٦ لــيــصــف اســـتـــقـــلال  كـــردســـتـــان بـــأنـــه «لــيــس 
لـــه داعٍ»، و«مــتــمــنــيــاً» أن تــبــقــى كــردســتــان جـــــزءاً مـــن الـــعـــراق، مــشــيــراً إلـــى أن «الــتــجــزئــة لــيــســت فـــي صــالــح 
أحـــــد»، ولـــم يــمــلــك ســـوى تــوجــيــه الــنــقــد الــمــعــنــوي لـــقـــادة الإقــلــيــم. وكــــان رئــيــس إقــلــيــم كــردســتــان مسعود 
الــبــارزانــي، قــد صــرح أنــه «لا أحــد يستطيع إنــكــار حقوقه (الشعب الــكــردي) وأن إجـــراء الاستفتاء ليس 
إعلاناً للدولة، وإنما هو تعبير عن إرادة الشعب». الأمر نفسه - وإن بشكل مختلف - يشهده «إقليم 
كردستان سورية» في شمال الدولة. حيث قرر كُــرد سورية ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم ضمن 
الــدولــة، وتتفق المعارضة السورية مع الكرد في حقهم في إدارة مناطقهم، والخلاف هو على شكل 
هذه الإدارة». وفي نهاية آذار/مــارس عام ٢٠١٦، ازداد الحديث عن إقليم فدرالي كردي، وهو الأمر 

الذي أصار ردود فعل إقليمية ودولية متباينة.

شهدت بلدان عربية أخرى تكريساً لأوضاع شبه انفصالية تمثلت في تطور أقاليم الدولة بأشكال 
مــتــبــايــنــة، وتــحــت ســلــطــات حــاكــمــة مختلفة. وتــركــز هـــذا الــنــوع مــن الــتــطــور بــالأســاس فــي كــل مــن اليمن 
اليمن،  في  الوطني  الــحــوار  وثائق  أقرته  الــذي  الفدرالية  الــدولــة  مشروع  تطبيق  في  الفشل  فبعد  وليبيا؛ 
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واستيلاء الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي  صالح على السلطة، وانطلاق  عاصفة الحزم، حدث 
تــفــاوت فــي الــتــطــور الــســيــاســي لأقــالــيــم الـــدولـــة، إذ جـــرت الــســيــطــرة عــلــى عـــدن وبــعــض الــمــنــاطــق والــمــدن 
والأقاليم والموانئ من جانب قوات التحالف العربي وقوات الشرعية، لكن هذه المناطق لم تستأنف 
حياتها بشكل اعــتــيــادي، وإنــمــا شــهــدت مــوجــات مــن العنف وعـــدم الاســتــقــرار. وبينما استمرت قــوات 
التحالف على أبواب صنعاء، لم تفقد تنظيمات مثل القاعدة وأنصار الشريعة مناطق أعلنتها إمارات 

إسلامية، على نحو ما شهدته محافظة حضرموت وعاصمتها المكلا.

وشــهــدت ليبيا أوضـــاعـــاً مشابهة إلـــى حــد كــبــيــر، حــيــث تــطــورت مــنــاطــق الــشــرق بــصــورة مختلفة عن 
مــنــاطــق الــغــرب والــجــنــوب. والمشكلة أن هـــذا الــتــفــاوت فــي الــتــطــور الــســيــاســي للمناطق، لا يــســيــر وفــق 
مــخــطــط مـــحـــكـــوم ومــنــضــبــط لإعـــــــادة بـــنـــاء الــــدولــــة عـــلـــى أســـــس فـــدرالـــيـــة أو غـــيـــر فــــدرالــــيــــة، وإنــــمــــا يــحــدث 
مدى  وتالياً،  الكيانات،  لهذه  المستقبلية  بالمسارات  التكهن  يصعب  ثم  ومــن  الــواقــع،  الأمــر  بمقتضى 
رغبتها فــي إعـــادة الانــضــواء تحت عــبــاءة الــدولــة، حيث يرجح أن يــؤدي تطور الأوضـــاع الخاصة بكل 

منها إلى زيادة الفروقات بينها، على نحو يجعل إعادتها إلى الكل عملية صعبة.

٣ - بروز الدور الإقليمي والدولي المباشر في الصراعات الداخلية: في السنوات الماضية طغت 
وزادت شبكات  الـــــدول)،  غــيــر  الـــدولـــة (الــفــاعــلــيــن مــن  دون  المسلحة مــا  والــفــصــائــل  الــجــمــاعــات  أدوار 
بعيدة  ظلت  الأخيرة  هذه  ولكن  والإقليمية،  الدولية  والقوى  الجماعات  هذه  بين  والتداخل  التواصل 
مــن الــصــدارة، على نحو عــزز رؤيـــة الــصــراعــات الــجــاريــة وتفسيرها مــن منظور حـــروب الــوكــالــة. وشهد 
أكثر  الرسمية  المواقف  واتضحت  مباشرة،  الصراع  في  والإقليمية  الدولية  القوى  انخراط   ٢٠١٥ عام 
من دعم الأطراف الداخلية، وتحولت حروب الوكالة إلى وضع أشبه بالحروب المباشرة، فعلى مدى 
السنوات الماضية، انتشرت معارك التنظيمات والفصائل المسلحة التي وجهت ضرباتها ضد قواعد 
وأسس الدولة الوطنية، بينما لم تسعَ القوى الإقليمية والدولية للتدخل المباشر مكتفية بتقديم الدعم 
لهذه الجماعات. في عام ٢٠١٥، تدخلت هذه الدول على نحو مباشر، وكان لذلك أسبابه؛ بعضها 
تعلق بتغير مــوازيــن الــقــوى بين «الــوكــلاء» على الأرض أو ازدادت فــرصــة أحــد الأطـــراف فــي الحسم، 
على نحو كان من الصعب إعادته للوضع ما قبل التغيير دون التدخل المباشر، وبعضها الآخر ارتبط 
بوصول الأوضاع إلى مستوى اعتبرته القوة المتدخلة أنه يمس بمصالحها على نحو حيوي وجوهري 

(تركيا وروسيا في سورية، والسعودية في اليمن).

وشهد عام ٢٠١٥ الكثير من أشكال التدخل العسكري الإقليمي والدولي المباشر، كان أكثرها 
قـــوة الــتــحــالــف الــعــربــي بــقــيــادة الــســعــوديــة فــي الــيــمــن فــي آذار/مـــــــارس عـــام ٢٠١٥، والــتــدخــل العسكري 
الــروســي  فــي ســوريــة فــي أيلول/سبتمبر فــي الــعــام ذاتـــه، والــتــدخــل الــتــركــي فــي ســوريــة فــي شباط/فبراير 
عام ٢٠١٥، حين توغلت قوات تركية في الأراضي السورية في عملية عسكرية جرى فيها نقل رفاة 
السلطان  سليمان شــاه جــد مــؤســس الــدولــة العثمانية. ويــنــدرج فــي هــذا الإطـــار دخـــول الــقــوات التركية 

العراق والبقاء فيها من دون موافقة الحكومة العراقية.
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يرتبط بذلك الاستقدام الرسمي للخارج إلى داخل النظام العربي، على نحو ما برز في التدخل 
الـــعـــســـكـــري الـــــروســـــي بـــطـــلـــب مــــن الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة، وإنـــــشـــــاء الــــقــــاعــــدة الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــركـــيـــة فــــي قــطــر، 
والتسهيلات البريطانية العسكرية الجديدة في البحرين، والاتفاقية الأمنية التي أبرمتها قطر مع إيران، 
والقاعدة العسكرية التركية المنتظر بناؤها في الصومال على خليج عدن، والقاعدة العسكرية الصينية 

المنتظر بناؤها في جيبوتي.

عــلــى جــانــب آخـــر، وفـــي ســيــاق الانــكــشــاف الــعــربــي إزاء الــقــوى الإقــلــيــمــيــة، يــأتــي الانــكــشــاف المائي 
والخيارات  البدائل  ضعف  العام  أظهر  حيث   ،٢٠١٥ عــام  خــلال  جلياً  بــرز  ما  نحو  على  إثيوبيا،  إزاء 
الـــمـــصـــريـــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع تـــحـــدي ســــد الـــنـــهـــضـــة، وهـــــو مــــا دفـــــع مـــصـــر لـــلـــدخـــول فــــي جــــــولات تـــفـــاوض 
السد،  بــنــاء  مــن  إثيوبيا  مــوقــف  تغيير  مــن  المصري  الموقف  يتمكن  ولــم  الكثير،  منها  تــجــنِ  لــم  متعددة 
واتخذت الأخيرة جولات التفاوض على مدى العام سبيـلاً إلى فرض أمر واقع. ويضيف إلى صعوبة 
الانــكــشــاف الــمــائــي الــعــربــي، عـــدم الاتـــفـــاق بــيــن الــبــلــديــن الــعــربــيــيــن المعنيين بــشــأن إثــيــوبــيــا، حــيــث تقف 

السودان إلى جانب الموقف الإثيوبي ضد مصر.

رابعاً: التفاعلات السياسية بين أعضاء النظام

الــمــصــري -  الخليجي -  بالتحالف   متمثلة  الــعــربــي  الــنــظــام  فــي  الأســاســيــة  الــقــلــب  مجموعة  شكلت 
الأردنـــــي - الــمــغــربــي، الــمــكــون الــعــربــي الــمــركــزي عـــام ٢٠١٥، ولــكــن هـــذا الــمــكــون لــم يــتــطــور كتحالف 
سياسي أو عسكري، بل برزت اختلافات بين أطرافه، لكن ظل مقدار التوافق بين هذه الأطراف أكبر 
من مقدار التوافق بينها والوحدات الأخرى داخل النظام. ويمكن تحديد الخطوط الرئيسة للتفاعلات 

داخل النظام العربي عام ٢٠١٥ على النحو التالي:

ر موقع  ١ - مــلامــح قــيــادة ســعــوديــة لــلإقــلــيــم: بــرز اتــجــاه ســعــودي معزز بــالأفــعــال والسلوكيات لتصدُّ
الــقــيــادة فــي الإقــلــيــم، والــتــحــرك وفــق رؤى يــجــري اتــخــاذ الــقــرار بشأنها على نحو شبه انـــفـــرادي، بحيث 
لا يـــكـــون أمـــــام بـــاقـــي الــــــدول ســــوى أحــــد خـــيـــاريـــن؛ إمــــا الــســيــر خــلــف مــــبــــادرات الــــريــــاض، وإمـــــا الامــتــنــاع 
كــبــيــر، بـــرز أن دول مجلس الــتــعــاون الخليجي - باستثناء سلطنة عــمــان - قــررت  عــن ذلـــك. وإلـــى حــد 
ولــــو بـــدرجـــات مــتــفــاوتــة الاصـــطـــفـــاف خــلــف الـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة. ظــهــر ذلــــك بــشــكــل جــلــي فـــي الــتــحــالــف 
الدولي ضد  الإرهــاب، وفي تشكيل تحالف  عاصفة الحزم، كما برز في تشكيل  التحالف العسكري 
الإسلامي، وجزئياً عند إعلان المملكة اعتزامها إرسال قوات إلى سورية (أعلنت الإمارات استعدادها 
لإرســـال قــوات برية مــع السعودية إلــى ســوريــة)، وبــرز فــي أوضــح صــوره حين أعلنت السعودية وقف 
مــســاعــدتــهــا الــعــســكــريــة لــلــبــنــان فـــي شــبــاط/فــبــرايــر ٢٠١٦، واعـــتـــبـــرت  حــــزب الـــلـــه مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة، حيث 
تمكنت من فرض رؤيتها على أغلب الدول الخليجية وعلى مجلس وزراء الداخلية العرب  وجامعة 

الدول العربية. كما برز في الحشد الأكبر لمناورة «رعد الشمال».
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الدوحة  اخــتــارت  العربية،  الــمــبــادرات  عــرش  على  المتربع   ٢٠٠٠ - ٢٠١١ بين  قطر  ظلت  وبينما 
لنفسها مقعداً خلف القيادة السعودية، وأصبحت تعلن تأييدها لكل خطوة تتخذها المملكة، وبرزت 
ــيــــرة عــــام ٢٠١٥ الأعـــلـــى صـــوتـــاً فـــي قـــيـــادة الإقـــلـــيـــم والـــمـــحـــددة لــتــوجــهــاتــه الـــرئـــيـــســـة. واعـــتـــبـــر أغــلــب  الاخــ
الباحثين أنها كانت خلف التراجع عن مشروع القوة العربية المشتركة التي طرحته مصر، وأنها كانت 
بين المؤثرين في قرار المغرب بالاعتذار عن عدم استضافة القمة العربية في آذار/مارس عام ٢٠١٦. 
بينما  والإسلامية،  العربية  والسياسية  العسكرية  المبادرات  عاصمة  الــريــاض  أصبحت  كبير  حد  وإلــى 
شغلت  التي  قطر  مكانة  تراجعت  حين  في  والثقافية،  العلمية  الــمــبــادرات  عاصمة  الإمـــارات  أصبحت 

العقل السياسي للمنطقة على مدى العشرين عاماً الماضية.

٢ - علاقات القوى داخــل مركز النظام: استمر التنسيق السعودي - المصري بخصوص مختلف 
القضايا، على الرغم من الاختلاف في وجهات النظر بشأن اليمن وسورية؛ فلم تشترك مصر بقوات 
بــريــة فـــي حــــرب الــيــمــن، واكــتــفــت بــمــشــاركــة الـــقـــوات الــبــحــريــة ومـــشـــاركـــة جــويــة مــــحــــدودة، وبــيــنــمــا كــانــت 
الــقــاهــرة تعلن الــتــزامــهــا بــوحــدة الــدولــة الــســوريــة وعـــدم الــتــدخــل فــي شــؤونــهــا الــداخــلــيــة، كــانــت السعودية 
منخرطة فــي دعــم جــمــاعــات الــمــعــارضــة ضــد  الأســـد وتمسكت بــالإطــاحــة بــالــنــظــام، وبينما كــانــت مصر 
في عداد المؤيدين للتدخل الروسي في سورية، كانت السعودية متحفظة، واعتبرت أن هذا التدخل 
يسهم بــصــورة كــبــيــرة فــي زيــــادة أعــــداد المقاتلين الأجـــانـــب فــي ســـوريـــة، مــمــا يــؤثــر فــي المنطقة والــعــالــم 

بأسره.

ولكن بعامة، لم يتوقف الجانبان المصري والسعودي عند خلافاتهما كثيراً، ولم يسعيا إلى توسيع 
الفجوة، بل بدا من كل جانب تفهم لوجهة نظر الآخر من دون إعلان، مع احتفاظ كل منهما بسياسته 
بأن  أبرزها  تمثل  العوامل،  من  مجموعة  الحركة  حرية  من  هوامش  وجــود  على  ساعد  ولقد  الخاصة. 
مجموعة  التزمت  مصر  كانت  وإذا  سورية،  في  الكثير  فعل  بإمكانهما  ليس  ومصر  السعودية  من  كـلاً 
من المبادئ والقواعد قلصت قدراتها على الحركة منذ بداية الأزمة، فإن المملكة تأكد لها على مدى 
السنوات حقيقة تعقد الأوضاع السورية على نحو يصعب تحقيق الأهداف جملة واحدة، وكان هذا 
الموقف يبرز أكثر عند أي مــحــاولات للتأثير فــي الأوضـــاع مــن الــخــارج، لكن إذا استقر الــصــراع عند 
نقطة تــوازن، لم يكن التدخل السعودي بالقدر الذي يمكن من الحسم. لذلك كان الفعل السعودي 
عـــام ٢٠١٥ أشــبــه بــالــتــحــرك فــي الــمــكــان. ومـــن هـــذه الـــزاويـــة حــقــق الــتــدخــل  الــروســي الــتــقــاء مــصــالــح بين 
مصر والسعودية، على الأقل من ناحية تخفيف وطأة الاستفراد الإيراني بسورية. وأسهم في تقليص 
اعــتــراض مصر على سياسات المملكة؛ فعلى الرغم من  الاخــتــلاف المصري - السعودي عــدم  حــدة 
اختلافات المواقف، ليس هناك تصريح مصري رسمي واحد يتضمن انتقاداً لسياسة المملكة بشأن 
سورية، إلا في السياق العام الذي تتمكن من خلاله مصر من التعبير عن موقفها الخاص في القضايا 

الإقليمية.

وأضيف عاملان مهمان آخران إلى خصوصية المواقف المصرية نحو السعودية:
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السياسة  مــع  تجاوبها  مستوى  فــي  متباينة  كــانــت  الــتــي  الخليجية  الــســيــاســات  بطبيعة  يتعلق  الأول، 
الـــســـعـــوديـــة، ويــــذكــــر عـــلـــى نـــحـــو خـــــاص ســلــطــنــة عـــمـــان والــــكــــويــــت. ومـــــن ثــــم كـــانـــت مــــواقــــف بـــعـــض دول 
الــخــلــيــج مــن ســوريــة أو الــيــمــن أقــــرب إلـــى مــواقــف مــصــر مــنــهــا إلـــى مــواقــف المملكة رغـــم اقــتــرابــهــا علناً 
من الموقف السعودي، فضـلاً عن وجود دول عربية أخرى لم تكن متجاوبة بالقدر نفسه مع الخيار 
تحالف  فــي  الــســعــوديــة  مــع  مشاركاتها  حجم  تباين  الخليج،  دول  مستوى  فعلى  للمملكة؛  العسكري 
 عاصفة الحزم، وبينما كانت الإمارات الأكثر إسهاماً في الحملة العسكرية، لم تشارك سلطنة عمان، 
خلال  يعلن  أن  فــي  حــرجــاً  الكويتي  الخارجية  وزيــر  يجد  ولــم  ضئيلة.  وقطر  الكويت  مشاركة  وكــانــت 
وجــــــوده بـــالـــقـــاهـــرة فـــي شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر عــــام ٢٠١٦ عـــن أن هـــنـــاك اتـــفـــاقـــاً بــيــن مــصــر والـــكـــويـــت عــلــى دعــم 
الــحــل السياسي فــي ســوريــة وتــعــزيــزه، مشيراً إلــى مــا بلغه حجم الــدمــار الـــذي لحق بــهــذا البلد الشقيق 

والخسائر البشرية.

والثاني، استمرار مسار التطور الخاص بالعلاقات  المصرية - السعودية، على نحو أشار إلى أن 
مساحة التوافق الاستراتيجي بين البلدين أكبر من جوانب الاختلاف حول سورية أو اليمن، فلم تمنع 
الاخــتــلافــات فــي وجــهــات الــنــظــر مــن تــعــاون الــبــلــديــن فــي شـــؤون بينية خــاصــة، فــي ظــل إدراك ســعــودي 
بـــرســـوخ الاقـــتـــنـــاع الـــمـــصـــري بــاعــتــبــار أمــــن الــمــمــلــكــة والــخــلــيــج مـــن أمــــن مـــصـــر، وفــــي ظـــل إدراك مــصــري 
وضــرورة  أمنها  على  والحفاظ  المصرية  الــدولــة  استقرار  بأهمية  والخليجي  السعودي  الاقتناع  برسوخ 

ذلك لأمن الخليج.

لــذلــك، وعــلــى الــرغــم مــن كــثــرة الــحــديــث عــن خــلافــات ثــنــائــيــة فــي ظــل إدارة الــمــلــك  ســلــمــان، ومــن 
نــــوبــــات الانـــتـــقـــاد الإعــــلامــــي الـــتـــي تـــواصـــلـــت بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن فــــي عـــــام ٢٠١٥، فـــقـــد اســـتـــمـــر مـــســـار الــتــطــور 
فـــي الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة، وشـــهـــد الـــعـــام تــأســيــس مــجــلــس الــتــنــســيــق الــمــصــري الـــســـعـــودي الـــــذي عــقــد ثــلاثــة 
اجتماعات متبادلة بين البلدين، وصدر « إعلان القاهرة» في تموز/يوليو الذي أعلن فيه الجانبان عن 
تطوير التعاون بينهما في مختلف المجالات. وكان انعقاد الاجتماع الثالث للجنة التنسيق المصرية 

السعودية بالرياض خلال اندلاع أزمة المملكة مع إيران دليـلاً على عمق الصلة بين البلدين.

٣ - تراجع مشروع القوة العربية المشتركة: كان أهم مظاهر عدم الاستقرار في العلاقات العربية، 
يتعلق  ما  في  البلدان العربية  بين  التوافق  عــدم  من  بــرز  ما  السعودية،  المصرية -  العلاقات  وخصوصاً 
بــمــشــروع إنــشــاء الــقــوة الــمــشــتــركــة أو قــــوات الــتــدخــل الــســريــع الــعــربــيــة لــمــكــافــحــة  الإرهــــــاب، الــــذي طرحه 
 السيسي في ٢٢ شباط/فبراير عام ٢٠١٥، حيث إنه بعد البحث المعمق لتفاصيل المشروع، وبعد أن 
انعقد لأجله أكثر من لقاء بين رؤساء أركان الجيوش العربية، انتهى الأمر إلى تأجيله وإرجائه، بطلب 
من السعودية ودول خليجية وبعد ورود تحفظات عليه من دول عربية أخرى. وقد أكد ذلك أنه على 
الرغم من المخاطر والتهديدات التي تجتاح النظام العربي، فإنها لم تدفع الدول العربية إلى توحيد 
الأمــن القومي هي  التهديدات أو رؤيتها أو مصادرها. ولقد أكــد ذلــك أن قضايا  قراءتها خطورة هــذه 
أكثر القضايا التي يغيب التوافق حولها، وهو أمر مستمر منذ نشأة  الجامعة العربية وحتى الآن، وأنه 
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فــي ظــل  الإرهـــاب وأحــلــك الــظــروف التي تتعرض فيها وحــدة الــدولــة للتمزق، وفــي ظــل تــراجــع أسعار 
النفط، والانسحاب الأمريكي من الخليج، فإن ذلك لم يدفع إلى التوافق العربي بشأن مشروع القوة 

المشتركة.

السعودية،  طرحته  الــذي  الإسلامي  العسكري  لمشروع  التحالف  السريع  الإقــرار  إن  الحقيقة،  في 
أكــــد أن مــشــاكــل اتـــخـــاذ الــــقــــرار وتــحــقــيــق الـــتـــوافـــق فـــي الـــنـــظـــام الـــعـــربـــي أصــبــحــت أكـــثـــر تــعــقــيــداً مـــن نــظــيــره 
الإسلامي، وأبرز حالة الدبلوماسية السعودية وقدرتها على تحمل تكاليف القرارات السياسية، وأظهر 
مقدار التوافق والتنسيق السعودي مع العالم، حيث إن التحالف حظي بترحيب مراكز القرار الدولية، 

وهو ما رجح حدوث تشاور سعودي مسبق حوله.

السريعة  والــــردود  المصري  المقترح  على  الفعل  ردود  تباطؤ  بين  الاخــتــلاف  مــن  آخــر  جانباً  ولكن 
عـــلـــى الـــمـــقـــتـــرح الــــســــعــــودي، تــتــعــلــق بـــعـــدم الـــتـــوافـــق حـــتـــى آذار/مـــــــــــارس عـــــام ٢٠١٦ عـــلـــى أي مــــن الــبــنــود 
التفصيلية بشأن  التحالف العسكري الإسلامي، وعلى الأرجح قد تنشأ نقاط اختلاف جوهرية تجعل 
التحالف الإسلامي ليس أكثر من مظلة لقوى نافذة ورئيسة من داخله، تحتاج لأن تتوافق حول المهام 
والأهــداف الخاصة بكل قضية على حــدة. ومن ثَم بينما كان مشروع القوة العربية مشروعاً عملياتياً 
بأهداف واضحة ومحددة على الأرض ويجسد التطور التدريجي للمفاهيم والاحتياجات العسكرية 
للبلدان العربية، فإن  التحالف العسكري الإسلامي سيكون على الأرجح أشبه بمظلة لبسط الشرعية 

على قرارات وخطوات مطلوبة سعودياً في ساحة العالم الإسلامي.

خامساً: الجامعة العربية كإطار مؤسسي للنظام

الناحية  مــن  ســـواء  بــعــامــة،  مهمة  مستجدات   ٢٠١٥ عــام  العربية  الـــدول  أنشطة  جامعة  تتضمن  لــم 
ولم  الاعــتــيــاديــة،  أنشطتها  وأجــهــزتــهــا  الجامعة  واصــلــت  حيث  الــوظــيــفــي؛  الأداء  ناحية  مــن  أو  السياسية 
تــشــهــد قـــــــرارات درامـــاتـــيـــكـــيـــة بـــشـــأن أزمــــــات  لــيــبــيــا  وســــوريــــة  والـــيـــمـــن، حــيــث إن مـــوقـــف الــجــامــعــة مـــن هــذه 
الأزمـــــات كـــان قــد تــحــدد خـــلال الــســنــوات الــمــاضــيــة، ولـــم تتمكن مــن إحــــداث اخــتــراقــات جــوهــريــة في 
أي من هذه الأزمــات، وإلــى حد كبير بدت الجامعة وكأنها قد سلمت بأن هذه الأزمــات قد خرجت 
عن نطاق إمكاناتها، واعتبرت أن حلها هو مهمة عجز عنها المجتمع الدولي بأسره، وعلى حد قول 
الأمين العام للجامعة نبيل العربي وقتذاك بشأن جهود تسوية الأزمة السورية، فإنه «لم ينجح أحد»، 

وأن الفشل لحق بالجميع، وليس بالجامعة العربية فقط.

وعـــلـــى مــســتــوى تــطــويــر وإصــــــلاح الــجــامــعــة، واصـــلـــت الــلــجــنــة الــعــربــيــة مــفــتــوحــة الــعــضــويــة والــمــعــنــيــة 
بــإصــلاح وتــطــويــر  جامعة الـــدول العربية عملها فــي ضــوء نتائج أعــمــال فــرق العمل الأربــعــة، ويتضمن 
الــتــطــويــر أربــعــة مــحــاور رئــيــســة: أولـــهـــا يتعلق بــتــعــديــل مــيــثــاق الــجــامــعــة  الــعــربــيــة، والـــثـــانـــي أجــهــزة الجامعة 
الــعــربــيــة وآلــيــاتــهــا، والــــثــــالــــث تــطــويــر الــعــمــل الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي الــعــربــي الــمــشــتــرك، والـــــرابـــــع الــبــعــد 
الشعبي للعمل العربي المشترك. ولقد استكملت اللجنة مناقشة نتائج أعمال اجتماعات فرق العمل 
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المنبثقة عــنــهــا، خـــلال اجتماعها الــتــاســع الـــذي عــقــد فــي ١٥ شــبــاط/فــبــرايــر عـــام ٢٠١٦، عــلــى مستوى 
مراجعة  حــول  تقارير  قدمت  التي  العمل  فــرق  اجتماعات  نتائج  استعراض  وتــم  الدائمين،  المندوبين 
ميثاق وتطوير الإطار الفكري لمنظومة العمل العربي المشترك، كما تم عرض عدد من الملاحظات 
عــلــى الـــمـــســـودة الــخــاصــة بــالــتــعــديــلات الــمــقــتــرحــة مـــن الـــــدول الــعــربــيــة عــلــى الــمــيــثــاق الـــمـــعـــدل. ونــاقــشــت 
اللجنة أيضاً نتائج أعمال الفريق المعني بتطوير أجهزة الجامعة العربية، وبخاصة ما يتعلق بمجلس 

السلم والأمن وهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات.

في ٩ كانون الأول/ديسمبر عام ٢٠١٥، عقد الاجتماع الرابع للجنة رفيعة المستوى من الخبراء 
القانونيين للدول الأعضاء المكلفة بمراجعة مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية ووضع 
صيغته النهائية، بعد الأخذ برؤى بعض البلدان العربية وملاحظاتها. وتضمن مشروع النظام الأساسي 
للمحكمة ٤٨ مــــادة، ووفــــق الـــمـــادة (٢٨) تــحــدد ولايــــة المحكمة بــالــفــصــل فــي الــمــنــازعــات الــتــي تتفق 
أو  ثنائية  الــتــي تنص اتفاقيات  والــمــنــازعــات  على إحالتها للمحكمة،  الــنــظــام  هــذا  فــي  الأطــــراف  الـــدول 
مــتــعــددة الأطــــــراف عــلــى إحــالــتــهــا لــلــمــحــكــمــة، وتــفــســيــر مــيــثــاق الــجــامــعــة والـــبـــروتـــوكـــولات الــمــلــحــقــة بـــه أو 
الاتفاقيات المعقودة في إطار الجامعة وذلك بمناسبة عرض النزاع على المحكمة أو إذا طلب منها 
وملاحقها  الجامعة  وميثاق  الإسلامية  الشريعة  مــبــادئ  على   ٢٩ الــمــادة  وفــق  المحكمة  وتستند  ذلــك، 
ومـــبـــادئ الــقــانــون الـــدولـــي. وتــعــتــبــر الــمــحــكــمــة - وفـــق الـــمـــادة الــثــانــيــة مــن الــنــظــام الأســـاســـي - هــي الجهاز 

القضائي الرئيس للجامعة .

كان الأمين العام للجامعة نبيل  العربي قد أعلن في قمة شرم الشيخ آذار/مــارس عام ٢٠١٥ عن 
الانتهاء من إعداد مشروع الميثاق بصيغته المعدلة ومشروع النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن، 
لكن لم يجرِ اتخاذ أي قرار من جانب وزراء الخارجية العرب أو القمة العربية بالنسبة إليهما، واستمر 
تــأكــيــد مــســؤولــي الــجــامــعــة مــواصــلــة لــجــان الــتــطــويــر أعــمــالــهــا، كــمــا كــانــت اللجنة الــعــربــيــة المعنية بتطوير 
الجامعة وإصلاحها، قد أعدت تقريراً بشأن ما توصلت إليه فرق العمل الأربعة في ما يتعلق بتطوير 
مــنــظــومــة الــعــمــل الــعــربــي، وصــــرح مـــنـــدوب الــكــويــت لـــدى الــجــامــعــة الــعــربــيــة أن فـــرق الــعــمــل الأربـــعـــة قد 

أنجزت ٩٠ بالمئة من عملها، ولم يتبقَ إلا القليل.

استمرت المجالس الوزارية العربية في اجتماعاتها الدورية بشكل روتيني، وإن كان من الجدير 
بالذكر بروز الاهتمام بالفتاة والمرأة، فعقدت الجامعة في آب/أغسطس الملتقى الأول للفتاة العربية، 
واعـــتـــمـــدت فـــي ٨ آذار/مـــــــــارس عــــام ٢٠١٦ «إعــــــلان الـــقـــاهـــرة لـــلـــمـــرأة الـــعـــربـــيـــة» و« الـــخـــطـــة الاســتــراتــيــجــيــة 

للنهوض بالمرأة العربية ٢٠١٥ - ٢٠٣٠».

فــي الحقيقة، فــإنــه بــعــيــداً مــن مــســاعــي الإصــــلاح والــتــطــويــر الــتــي يعيبها حــتــى الآن أنــهــا تتخذ طابعاً 
ــــا فــــي كــلــمــتــه خـــــلال اجـــتـــمـــاع وزراء  مـــؤســـســـيـــاً؛ فــلــقــد كـــــان أمـــيـــن عـــــام الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة مــصــيــبــاً حـــيـــن دعـ
الخارجية العرب في الــدورة العادية ١٤٣ لمجلس  الجامعة في آذار/مـــارس عــام ٢٠١٥ إلــى ضــرورة 
الارتــــقــــاء بــالــجــامــعــة الــعــربــيــة إلــــى مــســتــوى الــمــســؤولــيــة والــتــفــكــيــر فـــي اتـــخـــاذ «قــــــــرارات مــبــتــكــرة أو خـــارج 
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الــصــنــدوق، قـــــرارات تستجيب لمتطلبات الــمــرحــلــة وتــتــجــاوز مــا اعــتــدنــا عليه مــن قــوالــب جــامــدة وأطــر 
المحيطة  العربية  الــتــطــورات  وتشير  قــولــه.  حــد  على  نــواجــهــه»،  مــا  مــع  للتعامل  مجدية  تعد  لــم  تقليدية 
وحجمها،  وطبيعتها  القضايا  نوعية  في  هائلة  تحولات  إلــى   - ٢٠١٥ في  عليها  تبدو  كما  بالجامعة - 
والــتــي غـــدت تتعامل معها الــجــامــعــة الــعــربــيــة، وعــلــى سبيل الــمــثــال، فـــإن قضية واحــــدة منها مــثــل قضية 
الــلاجــئــيــن  الــســوريــيــن مـــن الــمــفــتــرض أن تــكــون مــجــال عــمــل الــجــامــعــة عــلــى مـــدى ســـنـــوات، وهـــي قضية 
تحتاج لابتكار إدارات متخصصة وحلول جديدة ومبتكرة، في ضوء تجاوز عدد اللاجئين السوريين 
بــــدول الـــجـــوار ٤ مــلايــيــن لاجــــئ، كــمــا أن الــحــفــاظ عــلــى هــويــة لاجــئــي الــشــتــات فـــي أوروبــــــا والـــولايـــات 
الــمــتــحــدة هــي مهمة تــحــتــاج إلـــى مــجــهــودات كــبــيــرة. عــلــى جــانــب آخـــر، فـــإن ضــمــان مــســتــوى مــن الحياة 
عمـلاً  تتطلب  مستجدات  كلها  الــصــراع  بعد  وصحياً  نفسياً  تأهيلهم  وإعـــادة  اللاجئين،  لــهــؤلاء  اللائقة 

غير تقليدي من جانب الجامعة.

من التطورات السلبية - وربما الإيجابية - أن الجامعة  العربية برزت خلال الأشهر الأولى من عام 
٢٠١٦ كمركز للخلافات العربية وإدارتــهــا، ويشير ذلك إلى أن هذا العام قد يشهد مناوشات كثيرة، 
ومساعي لفض الخلافات عبر الهياكل المؤسسية للجامعة، وهذا ملمح يشير إلى عودة للمؤسسية، 

ولكنه من جانب آخر، ينذر بمزيد من الخلافات التي قد تجعل الجامعة ضحية سياسات المحاور.

هناك أربعة مؤشرات تسلط الضوء على هذا الاحتمال في المرحلة المقبلة:

في  مــقــررة  كانت  التي  العربية  القمة  استضافة  عــدم  عــن  المغربية  المملكة  اعــتــذار  الأول:  الــمــؤشــر 
آذار/مــــارس أو نيسان/أبريل عــام ٢٠١٦، وهــو مؤشر جــرى الاخــتــلاف حــول أسبابه وتفسيراته؛ فوفقاً 
لــلــبــلاغ الــمــغــربــي، فـــإن هـــذا الـــقـــرار جـــاء لأســبــاب كــثــيــرة مــنــهــا «الــتــحــديــات الــتــي يــواجــهــهــا الــعــالــم الــعــربــي 
والــظــروف الموضوعية التي لا تتوافر لعقد قمة عربية ناجحة، قــادرة على اتخاذ قــرارات في مستوى 
مــا يقتضيه الــوضــع، وتستجيب لتطلعات الــشــعــوب الــعــربــيــة». وســجــل الــبــلاغ أنــه «أمـــام غــيــاب قـــرارات 
مهمة ومبادرات ملموسة يمكن عرضها على قادة الدول العربية، فإن هذه القمة ستكون مجرد مناسبة 
للمصادقة على توصيات عادية، وإلقاء خطب تعطي الانطباع الخاطئ بالوحدة والتضامن بين دول 

العالم العربي».

في الحقيقة، لم يقتنع بعضهم بالأسباب التي طرحتها المغرب لتفسير موقفها، ولقد أجمل  أحمد 
يوسف أحــمــد (١)، أسباب عــدم اقتناعه بالقرار المغربي، مــؤكــداً أن الأســبــاب ذاتها التي أوردهـــا البلاغ 
للتأجيل أو للاعتذار عن استضافة القمة هي أشد ما يدعو إلى التمسك بانعقادها، وأكد أن الظروف 
السيئة التي تحجج بها البلاغ من المفترض أن تكون دافعاً إلى انعقاد القمة وليست مبرراً لتأجيلها، 
ورأى فــي التأجيل أو الاعــتــذار عــن القمة تــراجــعــاً مؤسسياً عــن الــقــرار الــخــاص بــدوريــتــهــا، وأن ملحق 
بملاءمة  يرتبط  القمة  انعقاد  أن  إلــى  بعيد  أو  قريب  من  لا يشير  القمم  انعقاد  بدورية  الخاص  الميثاق 

<http://www.ahram.org.eg/  ،٢٠١٦/٣/٣ الأهــــــــــــــرام،  الـــعـــربـــيـــة،»  الـــقـــمـــة  تـــأجـــيـــل  وراء  «مـــــا  أحــــمــــد،  يـــوســـف  (١) أحــــــمــــــد 
NewsQ/483051.aspx>.
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الظروف، بل إن منطق هذا الملحق انبثق من جهود التخلص من ظاهرة تأجيل انعقاد القمم بدعوى 
عــــدم وجـــــود ظـــــروف مــلائــمــة لــنــجــاحــهــا ويــرتــبــط بـــهـــذا الــمــنــطــق أن الـــظـــروف الــســيــئــة دافـــــع لانــعــقــاد الــقــمــة 
هي  استضافتها  عدم  عن  المغرب  اعتذر  التي  القمة  لا تكون  لماذا  وتساءل:  لتأجيلها،  مبرراً  وليست 

قمة الصحوة التي يتطلع إليها؟

المؤشر الثاني: هو الخاص بالخلاف القطري مع ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق أحمد 
أبو الغيط  لأمانة الجامعة العربية بعد إعلان  نبيل العربي عدم رغبته في التجديد مرة ثانية، حيث إنه 
بعد إعــلان رئيس الجلسة في ١٠ آذار/مـــارس وجــود توافق عام على المرشح المصري، تحفظ وزير 
خارجية قطر عن شخص الأمين الجديد، مع إعلانه أنه مع التوافق حوله «حرصاً ألا يؤثر ذلك على 
الــعــمــل الــعــربــي الــمــشــتــرك.. ونتطلع أن يضطلع الأمــيــن الــعــام بمسؤولياته وأن يــتــعــاون مــع كــافــة الـــدول 
العربية  بالجامعة   عمله  خــلال  مــن  لنا  يثبت  وأن  المشترك،  العربي  العمل  مصلحة  يــخــدم  بما  العربية 
أنه أهلٌ لهذا التوافق ويتم بذلك إسقاط تحفظنا». أعطى هذا الموقف القطري رسالة مزدوجة؛ فمن 
نــاحــيــة أعــلــنــت صــراحــة عــن تحفظها عــن شــخــص الأمــيــن الــعــام الــجــديــد، ومـــن نــاحــيــة أخــــرى، أسقطت 
هذا التحفظ تحقيقاً للتوافق العربي، وربما رغبة منها في ألا تقف ضد الإجماع العربي والخليجي، 
المؤيد لشخص الأمين العام الجديد، وخصوصاً أنه لم تعلن أي دولة عربية أخرى مثل هذا التحفظ.

ربـــمـــا تـــأتـــي هــــذه الــلــفــتــة الــقــطــريــة فـــي ســـيـــاق تـــراجـــع تــدريــجــي مـــن الـــدوحـــة فـــي الــســيــاســات الــعــربــيــة، 
وهي مرحلة سوف تبقى فيها السياسة القطرية لفترة، وتشير إلى السعي إلى تبني مواقف أخف حدة 
تــدريــجــيــاً بــهــدف تــطــويــع الــســيــاســة الــقــطــريــة لــمــتــغــيــرات الإقــلــيــم. ويــفــســر ذلـــك أن الــمــوقــف الــقــطــري من 
أبو الغيط كان مشابهاً لموقف سابق لقطر من مصر عند التصويت في اللجنة الرابعة التابعة للجمعية 
الــعــامــة لــلأمــم  الــمــتــحــدة فــي تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر عـــام ٢٠١٥، حــيــث جـــرى انــتــقــاد الــمــوقــف المصري 
لــلــتــصــويــت لــمــصــلــحــة عـــضـــويـــة إســــرائــــيــــل فــــي لــجــنــة  الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة لـــلاســـتـــخـــدامـــات الــســلــمــيــة لــلــفــضــاء 
الــخــارجــي، مــن دون الانــتــبــاه إلــى أن التصويت لأعــضــاء اللجنة كــان جماعياً، وفــي ورقـــة واحـــدة ومــرة 
واحدة للدول الخمس المترشحة. وكانت مع إسرائيل ثلاث دول عربية هي الإمارات وقطر وسلطنة 
عـــمـــان. حــيــث إنــــه بــعــد أن طــلــبــت قــطــر مـــن الــمــجــمــوعــة الــعــربــيــة الــتــصــويــت ضــمــن الـــقـــاعـــدة الــمــطــروحــة 

لذلك، قام الوفد القطري، وأعلن امتناعه عن التصويت.

العربية  المملكة  مع  ما)  حد  إلى  اللبناني (والجزائري  العراقي -  بالخلاف   تمثل  الثالث:  المؤشر 
الــســعــوديــة بــشــأن إيـــــران والــمــســألــة الــمــذهــبــيــة، وهـــو مـــا وضـــح بــجــلاء فـــي الــمــوقــف مـــن الإجـــــــراءات الــتــي 
من  العربية  الــدول  وجامعة   العرب  الداخلية  وزراء  ومجلس  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  اتخذتها 
 حـــزب الــلــه الــلــبــنــانــي، فــقــد انــســحــب الــوفــد الــســعــودي مــن الــجــلــســة أثــنــاء إلــقــاء وزيــــر الــخــارجــيــة الــعــراقــي 
كلمته خلال الدورة الـ ١٤٥ لمجلس الجامعة العربية، وكان الوزير العراقي قد أكد رفضه الاتهامات 
الموجهة إلى الحزب، ووصفه بالحزب العربي. وقال إن: «الحشد الشعبي  وحزب الله حفظوا كرامة 

العرب، ومن يتهمهم بالإرهاب هم الإرهابيون».
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منظمة  الــلــه  اعتبار  حــزب  قـــرار  تطبيق  خــلال  كثيرة  عراقيل  الأرجـــح ستثور  على  فــإنــه  الحقيقة،  فــي 
صعوبات  أن  كما  العملية،  والسياسات  الرسمية  المواقف  بين  تناقض  إلــى  القرار  يــؤدي  وأن  إرهابية، 
تــطــبــيــق الــــقــــرار فــــي الــــداخــــل الــلــبــنــانــي تـــتـــجـــاوز بـــمـــراحـــل صـــعـــوبـــات تــطــبــيــقــه عـــربـــيـــاً، وهـــــو يـــهـــدد بــتــجــديــد 
من  لذلك  الطائفية.  الــحــرب  مــن  سيئة  سابقة  مرحلة  إلــى  لبنان  تعيد  التي  والاشــتــبــاكــات  الاصطفافات 
الممكن تصور مسارين لتطبيق هذا القرار، أولهما التوافق اللبناني على صيغة ما توفق بين المطالب 
السعودية من دون الإخلال بصيغ التوافق الداخلي اللبناني، وثانيهما مزيد من المواجهات والضغط 
على الأوضـــاع فــي الــداخــل. وعلى الأرجـــح ألا تتجه السعودية أو دول الخليج إلــى هــذا المسار في 

ضوء إدراكها المخاطر المترتبة على التركيبة الداخلية في لبنان.

الــمــؤشــر الــرابــع، بــروز أصــوات عربية ليست لها طابع رسمي، لكنها مرتبطة بــدوائــر رسمية، تدعو 
إلـــى إعـــــادة الــنــظــر فـــي إســرائــيــل وإعـــــادة تــكــيــيــف طــبــيــعــة الــعــلاقــة مــعــهــا ومـــع الــمــجــتــمــع الإســرائــيــلــي، وفــي 
أوسطي  الشرق  النظام  تفاعلات  في  إسرائيل  حصة  تراجعت  الماضية،  السنوات  خــلال  فإنه  الحقيقة 
فــي ظــل مــوجــة الـــثـــورات وحــــروب هـــدر الـــقـــدرات الــعــربــيــة، وكــــان ذلـــك ســلــوكــاً طبيعياً لــلــدولــة الــعــبــريــة، 
فليس هــنــاك حــالــة أكــثــر مثالية مــن اســتــنــزاف قــــدرات الآخـــر «الـــعـــدو» مــن دون حـــروب أو صــراعــات أو 
الواقع  ويشير  المنطقة،  فــي  إســرائــيــل  مــع  مكتوب  غير  تحالفاً  يشبه  مــا  بــرز   ٢٠١٥ عــام  وفــي  تكاليف. 
السياسي العربي عام ٢٠١٥ إلى حالة أشبه بأعوام التسعينيات، حين تهيأت الظروف لتنامي علاقات 

إسرائيلية - عربية، وفتحت مكاتب تمثيل قنصلي ودبلوماسي إسرائيلي في بعض الدول.

لكن، إذا كانت هذه المكاتب نشأت في التسعينيات بفعل تطورات عملية السلام، وأقدمت عليها 
واســتــشــعــاراً بالتقارب  والــتــهــديــدات  بــلــدان عربية مــن مــركــز قـــوة، فإنها تــقــدم عليها الآن دفــعــاً للمخاطر 
فــي المصالح. وبعامة، أصبح النظام العربي خــلال ســنــوات الــثــورات يــدور حــول مــدار انفصلت عنه 
إســرائــيــل إلـــى حــد كــبــيــر، وهـــي الــتــي أصــبــحــت تــحــل ضــيــفــاً عــلــى الــنــظــام حينما تــريــد، أو تــســتــدعــى إلــى 
النظام من بعض أطرافه حينما يريدون. وفي سياق كل ذلك، لم يكن مستغرباً بروز أصوات عربية - 
قريبة إلى دوائر السلطة - تنادي بضم إسرائيل والتطبيع معها، بل دعا بعضها إلى «الوحدة بين العرب 
والــيــهــود وعـــدم قــيــام دولـــة فلسطينية وإنــمــا دولـــة إســرائــيــلــيــة تــضــم الــجــمــيــع، ودعـــا إلـــى عـــدم الــتــعــامــل مع 

اليهود على أنهم أعداء، وإنما كأبناء عم نختلف معهم على وراثة أرض»!!

يــشــيــر كــــل مــــا تـــقـــدم إلـــــى أن الـــنـــظـــام الـــعـــربـــي قــــد يـــكـــون مــقــبـــــلاً عـــلـــى خــــلافــــات أكـــبـــر عـــــام ٢٠١٦، تفجر 
القضايا السياسية والمذهبية، وتفجر خلافات اجتماعية كبيرة، وتصبح جميعها جــزءاً من الاصطفافات 
داخل النظام ومؤسسته الرسمية الجامعة  العربية، مما يعطي الفرصة لمزيد من اختراقات القوى الإقليمية 
والدولية. ويساعد على ذلك استمرار الحروب الداخلية، والأزمات الاقتصادية، ومظاهر عدم الاستقرار 
السياسي في أغلب البلدان العربية، وذلك في ظروف انخفاض العوائد النفطية للبلدان العربية المنتجة 

للنفط، مما يقلص قدرتها على استخدام المساعدات المالية لتحقيق أغراضها السياسية.

إذاً، هل يكون النظام العربي في مرحلة جديدة من المخاطر؟



القسم الثانيالقسم الثاني

التطورات السياسية 

والاجتماعية والاقتصادية
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الفصل الرابعالفصل الرابع

التطورات السياسية الداخلية في البلدان العربية: بين 
تحديث التسلطية وتعثر عملية  التحول الديمقراطي

البلدان  شهدتها  الــتــي  الداخلية  السياسية  الــتــطــورات  أبـــرز  وتحليل  عــرض  إلــى  الفصل  هــذا  يــهــدف 
الــعــربــيــة خــــلال الـــعـــام ٢٠١٦/٢٠١٥، فــضـــــلاً عـــن تــقــيــيــم هــــذه الـــتـــطـــورات مـــن مــنــظــور عــلاقــتــهــا بعملية 
 التحول الديمقراطي، فهل شكّلت - وتشكّل - خطوات على طريق هذا التحول، أم أنها مجرد آليات 
لتحديث التسلطية الــســيــاســيــة، وتــعــزيــز قـــدرة الــنــظــم الــحــاكــمــة عــلــى الاســتــمــرار؟ ونــظــراً إلـــى أن الكتاب 
يتضمن أجزاءً أخرى تغطي خمسة بلدان عربية هي العراق وسورية وليبيا واليمن وفلسطين، فإنه لن 

يتم تناولها نفسها في هذا الفصل.

وفـــي ضـــوء تــعــدد الــبــلــدان الــعــربــيــة مــوضــوع الـــدراســـة، وتــشــعــب الــتــطــورات السياسية الــداخــلــيــة التي 
شهدتها هــذه الــبــلــدان، فقد تــم بــلــورة أبـــرز هــذه الــتــطــورات فــي خمسة مــحــاور رئيسية، هــي: الــتــطــورات 
الــدســتــوريــة والــقــانــونــيــة ذات الــصــلــة بــالــحــيــاة الــســيــاســيــة، والانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلــمــانــيــة والــمــحــلــيــة/

البلدية، وتفاعلات العملية السياسية سواء على مستوى النخب والأحزاب الحاكمة، أو على مستوى 
قوى وأحزاب المعارضة، أو على مستوى العلاقة بين السلطة والمعارضة، ويأتي في سياقها تجارب 
والعنف  الجماعي  الاحتجاج  ظواهر  عن  فضـلاً  العربية،  البلدان  بعض  شهدتها  التي  الوطني  الحوار 

السياسي والأنشطة الإرهابية، وأخيراً أهم المستجدات على صعيد  العلاقات المدنية - العسكرية.

أولاً: التطورات الدستورية والقانونية
ذات الصلة بالحياة السياسية

خـــلال الــعــام ٢٠١٦/٢٠١٥، شــهــدت عـــدة بــلــدان عــربــيــة تـــطـــورات دســتــوريــة وقــانــونــيــة مــهــمــة. ففي 
السودان، أقر البرلمان في كانون الثاني/يناير ٢٠١٥ تعديل ١٨ مادة من الدستور الانتقالي المعمول 
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حيث  الجمهورية،  رئيس  صلاحيات  توسيع  هو  التعديل  ملامح  أبــرز  من  وكــان   .٢٠٠٥ العام  منذ  به 
أصبح من سلطته تعيين ولاة الولايات وإعفاؤهم من مناصبهم طبقاً للقانون، وذلــك بعدما كان يتم 
اخــتــيــارهــم بــالانــتــخــاب الــمــبــاشــر مــن جــانــب مــواطــنــي الـــولايـــة مــن دون أن يــكــون لــلــرئــيــس ســلــطــة عزلهم 
إلا بمقتضى سلطة فــرض الأحــكــام العرفية في الــولايــة المعنية أو على مستوى الــدولــة. كما تضمنت 
التعديلات تغيير مسمى «جهاز الأمــن الوطني» إلى «قــوات الأمــن الوطني»، مع توسيع صلاحياتها، 
الداخلي  الوطني  الأمــن  رعاية  مهمتها  نظامية  قوة  جعلها  إلى  وتحليلها،  المعلومات  جمع  مجرد  من 
والــخــارجــي، ومــكــافــحــة الــمــهــددات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة كــافــة، ومكافحة 

 الإرهاب والجرائم العابرة للحدود.

وقد رفضت قوى المعارضة وأحزابها هذه التعديلات كونها تكرس من وجهة نظرها حكم الفرد، 
وتــعــزز هيمنة الــحــزب الــحــاكــم على الــحــيــاة السياسية، وتــرســخ مظاهر الــدولــة الأمــنــيــة، وتــقــوض أسس 
الــنــظــام الـــفـــدرالـــي. كــمــا أنــهــا تــكــشــف عــن عـــدم قــنــاعــة الــســلــطــة الــحــاكــمــة بـــدعـــوات الـــحـــوار الــوطــنــي التي 

تطلقها، حيث إن قضية خلافية كتعديل الدستور كان يتيعن طرحها ضمن أجندة الحوار الوطني (١).

وفي الجزائر، أقر البرلمان بغرفتيه في جلسة استثنائية عُقدت في ٧ شباط/فبراير ٢٠١٦ تعديـلاً 
وافــق على التعديل ٤٩٩ عضواً، ورفضه عضوان، وامتنع ١٤ عن التصويت.  موسعاً للدستور. وقد 
وقـــد جــــاءت هـــذه الــمــحــطــة بــعــد سلسلة مـــشـــاورات عُــقــدت فــي شـــأن تــعــديــل الــدســتــور خـــلال الــســنــوات 
عامة،  وشخصيات  سياسية  وجمعيات  أحـــزاب  الــمــشــاورات  هــذه  فــي  شــاركــت  وقــد  الــمــاضــيــة.  القليلة 

بينما قاطعتها أحزاب وقوى رئيسية في المعارضة.

تــتــمــثــل أهـــم الــتــعــديــلات بـــــالــســمــاح بـــإعـــادة انــتــخــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة لــمــرة واحـــــدة فــقــط، مـــا يعني 
حصر فترة الــرئــاســة فــي ولايــتــيــن، مــدة كــل منها خمس ســنــوات. ويمثل هــذا التعديل عــودة إلــى النص 
الدستوري الذي أُلغي في العام ٢٠٠٨، والــذي كان يحدد فترة الرئاسة بولايتين. ومن المعروف أنه 
لولاية  ح  الترشُّ من  عبد العزيز  بوتفليقة  الرئيس  تمكن  مفتوحاً،  للرئاسة  الترشح  وجعل  إلغائه،  عقب 
ثالثة ورابعة. وقد حصن التعديل الحالي هذا النص من أي تعديل دستوري في المستقبل. وعززت 
الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة مـــن مــكــانــة «الأمـــازيـــغـــيـــة»، حــيــث جعلتها لــغــة رســمــيــة إلـــى جــانــب الــعــربــيــة. كما 
الــرجــال  بين  التناصف  ترقية  فــي  الــدولــة  مسؤولية  على  بالنص  العامة  والــحــريــات  الحقوق  مــن  عـــززت 
والنساء في سوق التشغيل، والحريات الأكاديمية، وحرية البحث العلمي، والحق في الثقافة، والحق 
في الحصول على المعلومات والوثائق والإحصاءات، وعدم إخضاع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة 
وإنهاء  الــــوزراء  الأول (رئــيــس  الــوزيــر  تعيين  فــي  الجمهورية  رئيس  سلطة  التعديلات  وقــيــدت  للحرية. 
مــهــمــاتــه، حــيــث علقتها عــلــى شـــرط اســتــشــارة الأغــلــبــيــة الــبــرلــمــانــيــة، وخـــولـــت الــغــرفــة الــثــانــيــة فـــي الــبــرلــمــان 

(١) يــــاســــر مــحــجــوب الــحــســن، «تــعــديــل دســـتـــور الــــســــودان.. نـــوايـــا الــســلــطــة،» الـــجـــزيـــرة. نـــت، ٢٠١٥/٢/٣؛ جـــريـــدة الـــشـــرق 
تقارير،  للحوار،»  ومــصــادرة  بالقرار  انــفــراد  للبشير:  عــوض، «التجديد  وشحاتة  و٢٠١٥/١/٦،   ،٢٠١٥/١/٥ الأوســـط (لــنــدن)، 

مركز الجزيرة للدراسات، ٢٠١٤/١١/١٨.
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(مــجــلــس الأمــــــة) الـــحـــق فـــي اقــــتــــراح مـــشـــروعـــات الـــقـــانـــون، ونـــصـــت عــلــى اســـتـــحـــداث هــيــئــة عــلــيــا مستقلة 
لمراقبة الانتخابات (٢).

وقــــد تــبــايــنــت مـــواقـــف الأحــــــزاب والـــقـــوى الــســيــاســيــة مـــن مـــشـــروع الــتــعــديــل، فـــأحـــزاب الــــمــــوالاة أيــدتــه 
لـــكـــونـــه يــــعــــزز، مــــن وجـــهـــة نــــظــــره، الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ويـــحـــقـــق الـــــتـــــداول الــســلــمــي  لــلــســلــطــة، ويــــرســــخ مــنــظــومــة 
الــحــقــوق والـــحـــريـــات الـــعـــامـــة. وفــــي الــمــقــابــل رفــضــت أحـــــزاب وقــــوى مــعــارضــة أخــــرى مـــشـــروع الــتــعــديــل 
للشرعية،  فاقدة  أعدته  التي  الجزائرية  السلطات  وأن  توافقي،  غير  مشروع  أنــه  منها:  متعددة،  بحجج 
رئيس  صلاحيات  مــن  يضخم  المشروع  أن  كما  ديمقراطي.  دســتــور  لإعـــداد  مؤهلة  غير  فهي  وبالتالي 
الجمهورية، ولا يُمكّن الأغلبية البرلمانية من تأليف الحكومة، ولا يتضمن تأليف هيئة مستقلة تشرف 
العالم،  بلدان  من  كثير  في  به  معمول  هو  بما  إســوة  نهايتها  حتى  بدايتها  منذ  الانتخابات  تنظيم  على 
وهو ما يبقي وزارة الداخلية مسؤولة عن تنظيم الانتخابات. كما أن المشروع يتجاهل الــدور الكبير 
للجيش والاستخبارات في الحياة السياسية الجزائرية. إضافة إلى ذلك، فقد أكد معارضو المشروع 
أن المشكلة فــي الــجــزائــر لــم تــكــن يــومــاً فــي الــنــصــوص الــدســتــوريــة، ولــكــن فــي فــســاد الطبقة السياسية، 

وتدخل الجيش والاستخبارات في السياسة، وعدم احترام الدستور والقانون (٣).

البلدان  مــن  عــدد  فــي  السياسية  بالحياة  صلة  ذات  قــوانــيــن  صـــدور   ٢٠١٦/٢٠١٥ الــعــام  شهد  كما 
الــعــربــيــة مــثــل مــصــر ومــوريــتــانــيــا وتـــونـــس وغـــيـــرهـــا. فــفــي مـــصـــر، صــــدرت قــوانــيــن تــتــعــلــق بــمــجــلــس الــنــواب 
وتقسيم الدوائر الانتخابية ومكافحة  الإرهاب والكيانات الإرهابية. وقد أثار بعض هذه القوانين جدلاً 
قانونياً وسياسياً سواء لجهة صياغة قانون انتخابي عصري يضمن نزاهة الانتخابات، أو لجهة توفير 
ضمانات تحقيق التوازن بين مكافحة  الإرهاب من ناحية، وحماية  حقوق الإنسان من ناحية أخرى. 
 ٢٠١٥ آب/أغــســطــس  فــي  البرلمان،  فــي  الأولـــى  الغرفة  وهــي  الوطنية،  الجمعية  أقــرت  موريتانيا،  وفــي 
قوانين جديدة تعزز حالة  حقوق الإنسان، وهي تلغي قوانين صدرت خلال السنوات الأخيرة. ومن 
بالتقادم،  لا تسقط  الإنسانية  ضــد  جريمة  يعدّها  حيث  العبودية،  ممارسة  يجرم  قــانــون  القوانين:  هــذه 
وقانون جديد لمناهضة التعذيب، وقانون ثالث يقضي بإنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب. وعلى 
الرغم من الأهمية التي تمثلها مثل هذه القوانين، إلا أن المشكلة الرئيسية سواء في موريتانيا أو غيرها 
ومـــدى فاعليتها في  الــدولــة ومؤسساتها للقوانين،  أجــهــزة  احــتــرام  مــدى  فــي  الــبــلــدان العربية تكمن  مــن 

تنفيذها (٤).

وفـــي تــــونــــس، تـــم فـــي آب/أغـــســـطـــس ٢٠١٥ إصـــــدار قـــانـــون جــديــد لــمــكــافــحــة  الإرهـــــاب ومــنــع  غسل 
الأمــــوال، وذلـــك بـــدلاً مــن الــقــانــون السابق الــصــادر فــي الــعــام ٢٠٠٣. وقــد جــاء ذلــك على خلفية عدد 

(٢) لـــمـــزيـــد مـــن الــتــفــاصــيــل حــــول مـــشـــروع الــتــعــديــلات الـــدســـتـــوريـــة، انـــظـــر: رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، مــــشــــروع تـــمـــهـــيـــدي لــمــراجــعــة 
الدستور، ٢٠١٥/١٢/٢٨.

(٣) الــــــشــــــرق الأوســـــــط (لـــنـــدن)، ٢٠١٦/١/٦، والــحــســن الــــــزاوي، «رهـــانـــات تــعــديــل الــدســتــور الـــجـــزائـــري»، جـــريـــدة الــخــلــيــج 
(الشارقة)، ٢٠١٦/١/١٤.

(٤) الشرق الأوسط، ٢٠١٥/٨/١٥.



١١٤

مـــن الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي شــهــدتــهــا الـــبـــلاد، والـــتـــي راح ضــحــيــتــهــا الـــعـــشـــرات مـــن الــمــدنــيــيــن ورجــــال 
الشرطة والأمن التونسيين والسياح الأجانب. ويوسع القانون من صلاحيات الأجهزة الأمنية وقوات 
حيث  الإرهــابــيــة،  الجرائم  على  العقوبات  يغلظ  كما  تمويله،  ومــصــادر  مكافحة  الإرهـــاب  فــي  الجيش 
تــصــل الــعــقــوبــة فــي بــعــض الـــحـــالات إلـــى حــد الإعــــــدام. وقـــد تــعــرّض الــقــانــون لانــتــقــادات بــعــض أحـــزاب 
المعارضة والمنظمات الحقوقية، وكان من أبرز هذه الانتقادات الخشية من استغلال هذا القانون أو 
إســاءة استخدامه في التضييق على الحريات والحقوق العامة للمواطنين، وبخاصة في ظل احتوائه 
عــلــى تــعــبــيــرات وصــيــاغــات فــضــفــاضــة، وبـــذلـــك يــمــكــن الـــعـــودة إلـــى تــســلــطــيــة الــســيــاســيــة بــذريــعــة مكافحة 

الإرهاب (٥).

كما وافـــق مجلس الــنــواب فــي أيــار/مــايــو ٢٠١٥ على قــانــون فــي شــأن المجلس الأعــلــى للقضاء، 
الــــــذي يـــتـــولـــى إدارة شــــــؤون مـــرفـــق الـــقـــضـــاء. وقـــــد كـــــان هـــــذا الـــقـــانـــون مــــصــــدراً لـــلـــتـــجـــاذب والــــخــــلاف بــيــن 
بعض  أن  لكون  القضاء  استقلال  من  انتقاصاً  الأخــيــرة  فيه  رأت  حيث  والقضائية،  التنفيذية  السلطتين 

مواده تجعل السلطة القضائية خاضعة سياسياً للسلطة التنفيذية (٦).

ثانياً: الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية/البلدية

شهد العام ٢٠١٥ - ٢٠١٦ إجراء انتخابات عامة (رئاسية وبرلمانية ومحلية/بلدية) في عدة بلدان 
عربية، هي: مصر والسودان والمغرب والسعودية وعُمان والإمارات العربية المتحدة وقطر.

ففي مصر، جرت  الانتخابات التشريعية على مرحلتين خلال الفترة من تشرين الأول/أكتوبر حتى 
كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥. وتمثل هذه الانتخابات الاستحقاق الثالث ضمن خارطة الطريق التي 
تم الإعــلان عنها في تموز/يوليو ٢٠١٣. ويتكون مجلس النواب من ٥٦٨ عضواً يُنتخبون بالاقتراع 
الــســري الــمــبــاشــر، ويــجــوز لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة تعيين مــا لا يــزيــد عــلــى ٥ بالمئة مــن الأعـــضـــاء. ويجمع 
النظام الانتخابي بين النظام الفردي ونظام القائمة المطلقة المغلقة، حيث يتم انتخاب ٤٤٨ عضواً 
تأليف  مواصفات  القانون  حــدد  وقــد  المغلقة.  المطلقة  القوائم  بنظام  عــضــواً  و١٢٠  الــفــردي،  بالنظام 
الــقــوائــم الانتخابية مــن حيث الــفــئــات الــتــي يتعين تمثيلها فــي كــل منها، وعـــدد ممثلي كــل فــئــة. ويحق 

للأحزاب والمستقلين الترشح على نظامي القوائم والفردي.

وقــــد أجـــريـــت الانـــتـــخـــابـــات فـــي ظـــل بــيــئــة اتــســمــت بــحــالــة مـــن الـــتـــأزم نــتــيــجــة تــفــاقــم حــــدة الــمــشــكــلات 
واتساع  مسبوقة،  غير  تكون  أن  تكاد  الإعــلامــي  الانــفــلات  مــن  حالة  ووجـــود  والاجتماعية،  الاقتصادية 
مظاهر التضييق على حريات الــرأي والتعبير، وتعدد مظاهر انتهاك  حقوق الإنسان من جانب أجهزة 

الشرطة والأمن، واستمرار المواجهة مع التنظيمات الإرهابية، وبخاصة في سيناء.

(٥) كمال بالهادي، «تونس.. قانون لإرهاب المعتدين،» الخليج، ٢٠١٥/٨/٦، وسارة ميرش، «تونس وقانون مكافحة 
الإرهاب غير الفعال،» صدى (مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي)، ٢٠١٥/٨/٦.

(٦) الخليج، ٢٠١٥/٥/١٦.



١١٥

وثمة عدة ملاحظات يمكن تسجيلها في شأن ديناميات الانتخابات ونتائجها (٧):

حيث بلغت طبقاً للبيانات الرسمية ٢٨٫٣ بالمئة من  الانتخابات،  في  نسبة المشاركة  تدني   - ١
إجمالي المسجلين في كشوف الناخبين مقارنة بـ ٦٢ بالمئة في انتخابات ٢٠١١. وقد أرجع البعض 
المصريين،  مــن  عريضة  والاجتماعية لقطاعات  الاقــتــصــاديــة  الأوضـــاع  تـــردي  منها:  أســبــاب،  إلــى  ذلــك 
وتــراجــع الأمــل في الإصــلاح وتحسن الأحـــوال خــلال المستقبل المنظور، وهــو ما خلق انطباعاً لدى 
لأكثر  الــدســتــوري  موعدها  عــن  الانتخابات  تأجيل  أن  كما  المشاركة.  جــدوى  بعدم  عريضة  قطاعات 
من عام بسبب الارتباك في إعداد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وعوامل أخرى، أفقدها الزخم 
الـــســـيـــاســـي، فــضـــــلاً عـــن تــعــقــد إجــــــــراءات الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، حــيــث تــجــمــع بــيــن الـــنـــظـــام الــــفــــردي ونــظــام 
القوائم المطلقة المغلقة، وعدم أو ضعف معرفة الناخبين بكثير من المرشحين في عدد من الدوائر، 
ناهيك بعدم وجود منافسة انتخابية حقيقية، بمعنى المنافسة بين برامج حزبية واضحة، وبسبب عدم 
وجود حزب لرئيس الجمهورية، وتشرذم الخريطة الحزبية في البلاد. وقد تزايدت نسبة العزوف عن 
المشاركة في صفوف الشباب بسبب احتجاز ومحاكمة أعداد منهم بموجب قانون التظاهر، وغياب 
سياسات جــادة لتمكين الشباب، ووجــود فجوة حقيقة بين السلطة والشباب، واتساع نطاق عمليات 

تشويه ثورة ٢٥ يناير (٨).

٢ - أن عــــدد الــمــرشــحــيــن الــمــســتــقــلــيــن الـــذيـــن فـــــازوا فـــي الانـــتـــخـــابـــات تـــفـــوّق عــلــى عــــدد الــمــرشــحــيــن 
الــحــزبــيــيــن، حــيــث حـــصـــدوا ٣٢٥ مــقــعــداً مـــن إجــمــالــي الــمــقــاعــد الـــتـــي يــتــم شــغــلــهــا بــالانــتــخــاب والــبــالــغ 
الأحــزاب  من  كثير  بضعف  منه  جانب  في  هذا  ويُفسر  بالمئة.   ٥٧٫٢ بنسبة  أي  مقعداً،   ٥٦٨ عددها 
العملية  في  والشخصية  والقبلية  العائلية  والــولاءات  الارتباطات  تأثير  واستمرار  ناحية،  من  السياسية 
على  تطغى  الخدمات  نــواب  ظــاهــرة  ستجعل  النتيجة  هــذه  أن  والأرجـــح  أخــرى.  ناحية  مــن  الانتخابية 

المجلس.

٣ - على الرغم من مشاركة نحو ٨٥ حزباً في الانتخابات (٩)، إلا أنــه لم يتمكن ســوى ١٩ حزباً 
فقط من الحصول على تمثيل في المجلس. ولم يتمكن أي حزب من هذه الأحزاب الـ ١٩ من الفوز 
بالأغلبية أو بأكثرية مريحة تمكنه من التأثير في عمل المجلس. وقد حصدت قائمة «في حب مصر» 
الـ ١٢٠ مقعداً المخصصة لنظام القوائم. وجاء توزيع المقاعد على الأحزاب الفائزة في الانتخابات: 
 الــمــصــريــيــن الأحـــــرار ٦٥ مــقــعــداً،  ومــســتــقــبــل وطـــن ٥٣ مــقــعــداً،  والـــوفـــد ٣٥ مــقــعــداً،  وحــمــاة الــوطــن ١٨ 

(٧) لـــمـــزيـــد مـــن الــتــفــاصــيــل حـــول تــحــلــيــل الانــتــخــابــات، انـــظـــر: الــحــلــقــة الــنــقــاشــيــة: «حــــول الانــتــخــابــات الــبــرلــمــانــيــة فـــي مــصــر: 
النتائج والدلالات،» شارك في الحلقة عبد الله السناوي [وآخرون]؛ أدار المناقشة علي الدين هلال، المستقبل العربي، السنة 
للناخب  حــدث  مــاذا  الــمــأزومــة:  بـــدوي، «المشاركة  موسي  أحمد  ص ١٤٨ - ١٦٣؛   ،(٢٠١٦ ٤٤٤ (شباط/فبراير  الــعــدد   ،٣٨
الــمــصــري،» الــمــركــز الــعــربــي للبحوث والـــدراســـات، ٢٠١٥/١٠/٢٥، ويــســري الــعــزبــاوي، «أصــــوات حــائــرة: اتــجــاهــات تصويت 

المصريين،» المركز العربي للبحوث والدراسات، ٢٠١٥/١٠/١٤.
(٨) الشروق (القاهرة)، ٢٠١٥/١٢/٤.

(٩) هناك عدد محدود من الأحزاب قاطع الانتخابات في مقدمتها «حزب مصر القوية».



١١٦

مــقــعــداً،  والــشــعــب الــجــمــهــوري ١٣ مــقــعــداً،  والــمــؤتــمــر ١٢ مــقــعــداً،  والـــنـــور ١٢ مــقــعــداً. وتـــوزعـــت بقية 
المقاعد بنسب مختلفة على عدد من الأحزاب الأخرى.

ويُلاحظ في هذا السياق أن أحزاب اليمين الليبرالي الجديدة مثل «المصريين  الأحرار» و« مستقبل 
مثل « حــزب  القديمة  الأحـــزاب  على  تفوقت  بالسلطة -  وعلاقته  نشأته  ظــروف  غموض  رغــم  وطـــن» - 
الوفد» الذي حل ثالثاً. كما أن «حزب  النور» الذي مثلّ تيار  الإسلام السياسي في الانتخابات حصل 
عــلــى نــتــائــج مــتــواضــعــة مــقــارنــة بــمــا حققه فــي انــتــخــابــات الــعــام ٢٠١١، الــتــي حــل فيها ثــانــيــاً بــعــد « حــزب 
الحرية والعدالة» الــذي كــان يعبّر عن جماعة  الإخــوان المسلمين. ويُفسر ذلــك بأسباب منها: التغير 
الإخــوان  بعد تجربة  وبخاصة  السياسي،  أحــزاب  الإســلام  المصريين تجاه  للناخبين  العام  الــمــزاج  في 
الــكــارثــيــة فــي مــمــارســة الــســلــطــة، والــتــذبــذب فــي رؤى الــحــزب ومــواقــفــه، واســتــهــداف الــحــزب بحملات 
إعـــلامـــيـــة ضــخــمــة مـــن جـــانـــب أطــــــراف مــخــتــلــفــة، ووجــــــود انـــقـــســـام فـــي الــمــعــســكــر الــســلــفــي. كــمــا أظــهــرت 
أحــــزاب الــيــســار فــشـــــلاً ذريـــعـــاً، حــيــث حصلت مجتمعة عــلــى أقـــل مــن عــشــرة مــقــاعــد، وهـــو مــا يــؤكــد أنها 

أحزاب نخبوية.

٤ - أن نتائج الانتخابات كشفت عن تمثيل فئات متعددة في المجتمع المصري على نحو غير 
مسبوق، حيث حصلت المرأة على ٧٥ مقعداً، والشباب تحت سن ٣٥ سنة على ٥٨ مقعداً، بينما 
حصل مرشحون مسيحيون على ٣٦ مقعداً، كما أن حصة ضباط الشرطة والجيش من المقاعد كانت 
غــيــر مــســبــوقــة، حــيــث حــصــلــوا عــلــى أكــثــر مــن ٧٤ مــقــعــداً. كــمــا حــصــل عـــدد مــن كــــوادر وأعــضــاء الــحــزب 
الــوطــنــي الــمــنــحــل الــذيــن تــرشــحــوا كمستقلين أو ضــمــن مــرشــحــي أحــــزاب أخـــرى عــلــى عـــدد مــن مقاعد 

المجلس.

٥ - أنـــه عــلــى الــرغــم مــن الــنــزاهــة الــتــي اتــســمــت بــهــا الانــتــخــابــات خـــلال أيـــام الاقـــتـــراع، بمعنى غياب 
مظاهر التدخل أو التزوير الخشن في عملية التصويت كما كان يحدث في السابق، فإن هناك عدداً 
هندسة  المثال  سبيل  على  منها  برمته،  الانتخابي  المشهد  على  سلبية  بظلال  ألقت  التي  الظواهر  من 
قــانــون الانــتــخــابــات على غير رغــبــة الأحــــزاب والــقــوى السياسية، حيث تــم تخصيص ١٢٠ مــقــعــداً من 
إجــمــالــي مــقــاعــد الــمــجــلــس لــنــظــام الــقــائــمــة بــــدلاً مــن الــمــنــاصــفــة بــيــن الــنــظــام الـــفـــردي ونــظــام الــقــائــمــة. كما 
بينما  بأكملها،  خسارتها  أو  بأكملها  القائمة  فوز  على  القائم  المغلقة  المطلقة  القائمة  نظام  اعتماد  تم 
كــانــت تــفــضــل الأحــــــزاب الــقــائــمــة الــنــســبــيــة، حــيــث يــتــم تــمــثــيــل كـــل حــــزب داخــــل الــمــجــلــس بــحــســب عــدد 
الأصوات التي يحصل عليها. كما كانت هناك رشى انتخابية من جانب بعض الأحزاب والمرشحين 
لشراء الأصوات، بل وقام بعض الأحزاب بشراء مرشحين بارزين لخوض الانتخابات على قوائمها، 
تتمكن  أن  دون  مــن  الانتخابية  الدعاية  على  للإنفاق  المقررة  الــحــدود  تــجــاوز  مظاهر  تعدد  عــن  فضـلاً 
اللجنة العليا للانتخابات من ضبط معظم هذه الممارسات، ووجود تدخلات أمنية في تأليف بعض 
القوائم وفق ما أشار بعض التقارير والشهادات، واستخدام بعض المساجد والكنائس وساحاتها في 

الدعاية الانتخابية في بعض الدوائر.
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٦ - الغياب شبه الكامل للعنف الانتخابي، فباستثناء بعض الاحتكاكات البسيطة التي حدثت في 
بعض الدوائر، لم تشهد الانتخابات أحداث عنف دموية مقارنة باستحقاقات انتخابية سابقة. ويُفسر 
هــذا فــي جانب منه بتشديد إجـــراءات تأمين الانتخابات مــن جانب كــل مــن الجيش والــشــرطــة، فضـلاً 

عن عدم مشاركة جماعة الإخوان في الانتخابات بوصفها جماعة إرهابية محظورة.

وبصفة عامة، يمكن القول إن الانتخابات أفرزت مجلساً يتسم بالتفتت التنظيمي، حيث لا يوجد 
حزب يمتلك الأغلبية أو أكثرية مريحة. من هنا، جرت محاولات لتأليف ائتلافات داخل المجلس، 
كـــــان مــــن أبـــــرزهـــــا « ائـــــتـــــلاف دعـــــم مــــصــــر» الـــــــذي يـــضـــم مـــجـــمـــوعـــة مــــن الأحـــــــــزاب مـــثـــل «مــســتــقــبــل  وطـــــن»، 
و«الــشــعــب  الــجــمــهــوري»، و«حـــمـــاة  الـــوطـــن» وغــيــرهــا. ويــرجــح مــا تــقــدم أن تــكــون قــــدرة الــمــجــلــس على 
مــمــارســة ســلــطــاتــه الــرقــابــيــة عــلــى الــســلــطــة التنفيذية الــتــي خــولــهــا لــه الــدســتــور مـــحـــدودة، وأن يتسم عمله 

بالتبعية بدرجة أو بأخرى للسلطة التنفيذية.

استحقاق  ضمن  الــولايــات)  وولائية (مجالس  وبرلمانية  رئاسية  انتخابات  أُجريت  الــســودان،  وفــي 
انتخابي واحد على ثلاثة مستويات تصويتية، وذلك خلال الفترة من ١٣ - ١٦ نيسان/أبريل ٢٠١٥. 
وقــد تمت هــذه الانــتــخــابــات فــي ظــل حــالــة مــن الــتــدهــور الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي الـــذي تعانيه الــبــلاد، 
وبــيــئــة ســيــاســيــة غــيــر مــلائــمــة نــتــيــجــة الانـــقـــســـامـــات الــســيــاســيــة والـــصـــراعـــات الـــحـــادة بــيــن الــســلــطــة وأحـــــزاب 
وحركات المعارضة الرئيسية بفصائلها المدنية والمسلحة، حيث طالبت الأخيرة بتأجيل الانتخابات، 
والانــــخــــراط فـــي حــــوار وطــنــي جـــاد يــفــضــي إلـــى تــألــيــف حــكــومــة انــتــقــالــيــة تــتــولــى مــســؤولــيــة وضـــع دســتــور 
جــديــد، وإلـــغـــاء الــقــوانــيــن الــمــقــيــدة لــلــحــقــوق والـــحـــريـــات، وتــنــظــيــم انــتــخــابــات نــزيــهــة. ولــكــن فــي المقابل 
رفض النظام تأجيل الانتخابات بحجة أنها استحقاق دستوري لا يمكن تأجيله، وأن التأجيل سوف 
يخلق فراغاً دستورياً وسياسياً. وعليه مضى قدماً في إجراء الانتخابات متجاهـلاً المعارضة، ومقلـلاً 

من حجمها وقدرتها على التأثير في المسار الانتخابي (١٠).

يـــقـــوم الـــنـــظـــام الانـــتـــخـــابـــي فـــي الــــســــودان عــلــى أســـــاس الــجــمــع بــيــن نــظــامــي الــتــمــثــيــل الــنــســبــي والــنــظــام 
الاقتراع  تعطيل  تم  وقــد  مقعداً).  للمرأة (١٢٨  البرلمان  مقاعد  من  بالمئة   ٣٠ تخصيص  مع  الــفــردي، 
في ٧ دوائر انتخابية في ولاية جنوب كردفان بسبب النزاع المسلح الذي تشهده، على أن يتم إجراؤها 

فيها في وقت لاحق.

تنافس على منصب رئيس الجمهورية ١٦ مرشحاً، من بينهم الرئيس المنتهية ولايته  عمر البشير. 
وتـــضـــمـــنـــت قـــائـــمـــة الـــمـــرشـــحـــيـــن امـــــــرأة واحـــــــدة هــــي فـــاطـــمـــة  عـــبـــد الـــمـــحـــمـــود - رئـــيـــســـة  الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي 
الــســودانــي. ومــن حيث الانــتــمــاء الحزبي إلــى جــانــب مــرشــح الــحــزب الحاكم ( المؤتمر الــوطــنــي)، كان 
هناك خمسة مرشحين ينتمون إلى أحزاب صغيرة، بعضها حديث النشأة، بينما خاض بقية المرشحين 
الــبــدايــة أن الرئيس البشير يتنافس وحـــده، لــكــون معظم  الانــتــخــابــات كمستقلين. وقــد بــدا واضــحــاً منذ 

(١٠) خــــالــــد الــتــيــجــانــي، «الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــســودانــيــة: الــمــتــغــيــرات والــتــداعــيــات،» تــقــاريــر، مــركــز الــجــزيــرة لــلــدراســات، 
.٢٠١٥/٤/٩



١١٨

المرشحين الآخرين هم شخصيات مغمورة بلا وزن سياسي حقيقي، لذلك لم يمثل أي منهم منافساً 
قوياً له.

وفـــي خــصــوص الــبــرلــمــان (الــمــجــلــس الــوطــنــي)، فــقــد تــنــافــس ١٠٧٢ مــرشــحــاً لــلــفــوز بــمــقــاعــده البالغ 
عـــددهـــا ٤٢٦ مـــقـــعـــداً. وقــــد تـــــوزع هـــــؤلاء بــيــن مــرشــحــيــن حــزبــيــيــن وآخــــريــــن مــســتــقــلــيــن، حــيــث شـــــارك في 
الانتخابات ٤٤ حزباً، من بينها ٢٣ حزباً شاركوا على المستوى القومي، بينما شارك ٢١ حزباً على 
مستوى مجالس الولايات، وهي في معظمها أحزاب صغيرة متحالفة مع الحزب الحاكم أو تدور في 

فلكه، إلى درجة أن الحزب الحاكم تنازل لمرشحي بعضها في عدد من الدوائر.

أمـــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــمـــجـــالـــس الــتــشــريــعــيــة لــــلــــولايــــات، فـــقـــد تـــنـــافـــس أكـــثـــر مــــن ٧٠٠٠ مـــرشـــح لــلــفــوز 
ــاً لـــــلإحـــــصـــــاءات الــــتــــي أعـــلـــنـــتـــهـــا الـــمـــفـــوضـــيـــة الـــقـــومـــيـــة  ــبــــقــ ــبــــالــــغ عـــــددهـــــا ٢٢٣٥ مــــقــــعــــداً. وطــ بـــمـــقـــاعـــدهـــا الــ
لـــلانـــتـــخـــابـــات، فــــإن إجـــمـــالـــي عــــدد الــنــاخــبــيــن الــمــســجــلــيــن فـــي الــســجــل الانـــتـــخـــابـــي فـــي عــــام ٢٠١٥ بلغ 

١٣٫١٢٦٫٩٨٩ ناخباً (١١).

أما القوى والأحزاب التي قاطعت الانتخابات فتمثلت في الأساس بأحزاب المعارضة السياسية 
الرئيسية، وفــي مقدمها « حـــزب الأمـــة الــقــومــي» بــزعــامــة الــصــادق  الــمــهــدي، و« حـــزب المؤتمر الشعبي» 
بزعامة حسن  الترابي، و« الحزب الشيوعي السوداني»، فضـلاً عن أحزاب صغيرة أخرى. كما قاطعت 
الانــتــخــابــات الــحــركــات المسلحة فــي دارفــــور وجــنــوب كــردفــان والــنــيــل الأزرق، وهــي تتمثل بـ «الحركة 
الشعبية - قطاع الشمال»، و«حركة العدل والمساواة جناح جبريل  إبراهيم»، و«حركة تحرير السودان 
جـــنـــاح مــنــى أركـــــو  مــــنــــاوى»، و«حـــركـــة تــحــريــر الــــســــودان جـــنـــاح عـــبـــد الـــواحـــد مــحــمــد  نـــــور». وتــشــكــل هــذه 
الحركات معاً ما يسمى «الجبهة الثورية». وقد رفع المقاطعون شعار «أرحل» في وجه النظام، وقاموا 

بتنظيم حملات مضادة دعوا من خلالها المواطنين إلى مقاطعة الانتخابات.

ونــظــراً إلـــى أن الانــتــخــابــات جـــرت فــي غــيــاب أي منافسة جـــادة لــلــحــزب الــحــاكــم، فــقــد افــتــقــرت إلــى 
الزخم والحيوية السياسية، ولم تحظَ باهتمام كبير من جانب المواطنين، ولا سيّما أن نتائجها بدت 
محسومة سلفاً. وهــذا ما أكدته الأرقــام التي أعلنها رئيس المفوضية القومية للانتخابات، حيث جاء 
فــوز البشير بأغلبية كاسحة وصلت إلــى نحو ٩٤ بالمئة من إجمالي عــدد الأصــوات الصحيحة. كما 
فـــاز الــحــزب الــحــاكــم بأغلبية مــقــاعــد الــمــجــلــس الــوطــنــي، حــيــث حــصــل عــلــى ٣٢٣ مــقــعــداً مــن إجمالي 
المقاعد البالغ عددها ٤٢٦ مقعداً، أي بنسبة تصل إلى نحو ٧٦ بالمئة. وحصل مرشحون مستقلون 
عــلــى ٢٥ مــقــعــداً، وتــوزعــت بقية الــمــقــاعــد بــأعــداد مــتــفــاوتــة عــلــى ١٨ حــزبــاً مــن الأحــــزاب الــتــي شــاركــت 
في الانتخابات. وبخصوص المقاعد المخصصة للمرأة في المجلس الوطني، والبالغ عددها ١٢٨ 
مقعداً، فقد كان نصيب حزب المؤتمر الوطني الحاكم منها ١٠٧ مقاعد. كما حاز الحزب الحاكم 
الأغلبية في المجالس التشريعية للولايات. وكحصيلة طبيعية لذلك، فقد أحرز الأغلبية في مجلس 

(١١) أحمد يونس، «الانتخابات السودانية.. صراع الشعبية المفقودة،» الشرق الأوسط (لندن)، ٢٠١٥/٤/١٤.



١١٩

الـــولايـــات، الــــذي يــمــثــل الــغــرفــة الــثــانــيــة لــلــبــرلــمــان الـــســـودانـــي، ويــتــم تــألــيــفــه بــواســطــة الــمــجــالــس التشريعية 
لــلــولايــات، حــيــث ينتخب كــل مجلس ثــلاثــة أشــخــاص لعضوية مجلس الـــولايـــات. وهــــذا، وقـــد بلغت 
ولكن  بالمئة،   ٤٦٫٤ للانتخابات  القومية  المفوضية  بيانات  بحسب  الانتخابات  فــي  المشاركة  نسبة 
مقاطعي الانتخابات وأطرافاً خارجية أخرى شككوا في هذه النسبة مؤكدين أن حجم المشاركة أقل 

من ذلك كثيراً (١٢).

ورغم تعدد أوجه القصور والمشكلات الفنية واللوجستية التي شهدتها الانتخابات، وبخاصة في 
ما يتعلق بعدم تنقيح السجل الانتخابي، فإن الحديث عن تزوير أو تدخلات فجة من جانب السلطة 
هــو أمـــر لا مــحــل لــه فــي هـــذه الانــتــخــابــات، حــيــث إن مــن أدلــــوا بــأصــواتــهــم فيها هــم الــمــؤيــدون للحزب 
الحاكم، والأحــزاب الأخرى المتحالفة معه والتي تدور في فلكه. ورغم النتائج التي حققها الحزب 
الحاكم، فهي كشفت عن جوانب ضعف متعددة يعانيها، سواء لجهة مدى التزام قواعده بالتصويت 
له، أو لجهة خسارة مرشحيه لمصلحة مرشحين مستقلين في دوائر تُعد من معاقله، أو لجهة ضعف 
قدرته على العمل خــارج الخرطوم. وعلى خلفية ذلــك، حذر الرئيس  البشير أعضاء حزبه من مصير 

مماثل لحزب الرئيس الأسبق جعفر  النميري (الاتحاد الاشتراكي) (١٣).

وفـــي المجمل لــم تــمــثّــل الانــتــخــابــات مــدخـــــلاً إلـــى حلحلة الأزمــــات السياسية والأمــنــيــة الــتــي يغرق 
فيها السودان، بل زادتها تعقيداً من زاوية تعميق أزمة الثقة بين السلطة والمعارضة الرئيسية بفصائلها 
المدنية والمسلحة، وخلق بيئة غير ملائمة لحوار وطني جــاد. وعلى الرغم من أن النظام راح يؤكد 
ضــــــرورة اســـتـــمـــرار الــــحــــوار الـــوطـــنـــي بــعــد الانـــتـــخـــابـــات، إلا أن قــــوى وأحـــــــزاب الــمــعــارضــة الـــتـــي قــاطــعــتــهــا 
راحـــت تــؤكــد مــجــدداً اســتــمــرار تمسكها بــهــدف رحــيــل الــنــظــام، واتجاهها إلــى التصعيد على المستوى 

الجماهيري وصولاً إلى انتفاضة شعبية تؤدي إلى إطاحته (١٤).

وعــلــى خــلــفــيــة ذلــــك، فــقــد أصــبــح الــتــحــدي الــــذي يـــواجـــه الــنــظــام، هـــو كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع الــمــعــارضــة 
مــن بــوابــة الــحــوار الــوطــنــي، وبــخــاصــة فــي ظــل حــالــة الانــفــتــاح النسبي فــي الــعــلاقــات الإقليمية والــدولــيــة 
لـــلـــســـودان، وقـــــرار الــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة بــحــفــظ الــتــحــقــيــق ضـــد الــرئــيــس الــبــشــيــر فـــي قــضــيــة دارفــــور 

لفشلها في أداء مهمتها.

وتأتي  وجــهــويــة (١٥).  محلية (بلدية)  انتخابات   إجـــراء   ٢٠١٥ أيلول/سبتمبر   ٤ فــي  الــمــغــرب  وشهد 
أهمية هذه الانتخابات من عدة اعتبارات:

(١٢) انــــــظــــــر: أحـــمـــد يــــونــــس، «الـــبـــشـــيـــر يـــفـــوز بـــــــدورة رئـــاســـيـــة جــــديــــدة وحــــزبــــه يــكــتــســح الـــبـــرلـــمـــان،» الـــــشـــــرق الأوســـــــــط (لــــنــــدن)، 
<http://nec.org.sd>. ٢٠١٥/٤/٢٧. انظر أيضاً موقع المفوضية القومية للانتخابات على الرابط التالي: 

(١٣) عماد حسن، «البشير يحذر حزبه من نهاية مماثلة للاتحاد الاشتراكي،» الخليج (الشارقة)، ٢٠١٥/٨/٢٣.
(١٤) عماد حسن، «الانتخابات السودانية.. محلّك سر،» الخليج، ٢٠١٥/٤/٢٣.

(١٥) الـــجـــهـــة هــي تجمع يــضــم عــشــرات أو مــئــات الــبــلــديــات، وتــقــابــل الــمــحــافــظــة فــي بــلــدان الــمــشــرق الــعــربــي، ويــوجــد في 
المغرب حالياً ١٢ جهة.



١٢٠

١ - أنــهــا أول انتخابات تتم عقب إصـــدار دســتــور جــديــد فــي عــام ٢٠١١. وقــد عــزز هــذا الدستور 
من سلطات وصلاحيات المجالس المحلية والجهوية، ومواردها المالية، وهو ما تجسد بوضوح في 

القوانين الخاصة بالبلديات والجهات، التي صدرت تطبيقاً للدستور الجديد.

٢ - وأنها أول انتخابات تُجرى في ظل وجود حزب بمرجعية إسلامية على رأس الحكومة، وهو 
محكاً  الانتخابي  الاستحقاق  أصــبــح  وبالتالي  حكومياً،  تحالفاً  يــقــود  الـــذي  والتنمية»  الــعــدالــة  « حـــزب 
على  الوقوف  عن  فضـلاً  عليها،  المشرفة  كونها  الانتخابات  بنزاهة  الحكومة  التزام  مدى  إلى  للتعرف 
حدود شعبية « حزب العدالة والتنمية» وغيره من الأحزاب، سواء تلك التي تشاركه التحالف أو التي 

تعارضه.

٣ - وأنـــهـــا أول انــتــخــابــات يــتــم خــلالــهــا انــتــخــاب أعـــضـــاء الــمــجــالــس الــجــهــويــة مـــن جــانــب الــنــاخــبــيــن 
مباشرة، حيث كان يتم انتخابهم في السابق من جانب أعضاء المجالس البلدية.

٤ - وأن الانتخابات البلدية والجهوية تحظى بصفة عامة باهتمام واضــح من جانب المواطنين، 
حــيــث يــنــتــخــبــون مـــن يــتــعــامــلــون مـــع مــطــالــبــهــم وقـــضـــايـــاهـــم الــيــومــيــة بـــصـــورة مـــبـــاشـــرة بـــعـــيـــداً مـــن الــحــكــومــة 

المركزية.

وقد تنافس في الانتخابات البلدية ١٣٠٫٩٢٥ مرشحاً للفوز بـ ٣١٫٥٠٣ مقاعد، في حين تنافس 
على  موزعين  وكانوا  مقعداً،   ٦٧٨ عددها  البالغ  الجهوية  المجالس  بمقاعد  للفوز  مرشحاً   ٧٫٥٨٨
الانتخابات  في  للمرشحين  والحزبي  السياسي  الانتماء  خصوص  وفي  ترشّح.  لائحة (قائمة)   ٨٩٥
البلدية، فقد شارك في الاستحقاق الانتخابي نحو ثلاثين حزباً وهيئة سياسية، منها أحزاب التحالف 
الحكومي الأربعة، وهي: « العدالة والتنمية»، و«الحركة الشعبية»، و«التقدم والاشتراكية»، و«التجمع 
أربعة  قدمت  بينما  المرشحين،  مجموع  من  بالمئة   ٣٩ نحو  مجتمعة  قدمت  وقد  للأحرار».  الوطني 
أحــــزاب مــعــارضــة هـــي: « حــــزب الأصـــالـــة والـــمـــعـــاصـــرة»، و« حــــزب الاســـتـــقـــلال»، و«الاتـــحـــاد الاشــتــراكــي 
للقوات الشعبية»، و«الاتحاد الدستوري» نحو ٤٢ بالمئة من إجمالي المرشحين، بينما خاض بقية 
المرشحين الانتخابات؛ إما مرشحين من أحزاب أخرى صغيرة وإما تحت لافتة المستقلين. أما في 
خــصــوص الانــتــخــابــات الــجــهــويــة، فــقــد تــنــافــســت فــيــهــا الأحـــــزاب الــرئــيــســيــة ســــواء تــلــك الــتــي فــي الحكم 
كما  الجهات (المحافظات)  جميع  في  المقاعد  كل  تغطي  قوائم  قــدم  من  وهناك  المعارضة،  في  أو 
هـــي الـــحـــال بــالــنــســبــة إلـــى حــزبــي «الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» و«الأصــــالــــة والـــمـــعـــاصـــرة»، وهـــنـــاك مـــن قـــدم قــوائــم 
فـــي جـــهـــات دون غـــيـــرهـــا. وقـــاطـــع الانـــتـــخـــابـــات « حـــــزب الــنــهــج الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــيــــســــاري»، و«حــــركــــة ٢٠ 
بدعوى  وذلــك  المحظورة»،  الإسلامية  والإحــســان  الــعــدل  فيها «جماعة  تشترك  ولــم  الشبابية»،  فبراير 
غــلــبــة الــطــابــع الــشــكــلــي عــلــى الانــتــخــابــات، ولا ســيّــمــا أنــهــا تُــجــرى بــحــســب الــمــقــاطــعــيــن فــي ظــل دســتــور 
التي  الانــتــخــابــات  فــي  يُــذكــر  تأثير  لها  يكن  لــم  المقاطعة  هــذه  لكن  الاســتــبــداد.  يــكــرس  ديمقراطي  غير 
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شارك في الرقابة عليها أكثر من أربعة آلاف مراقب يمثلون عدداً من الهيئات والمؤسسات الوطنية 
والدولية (١٦).

وكشفت نتائج الانتخابات البلدية عن تصدر «حزب  الأصالة والمعاصرة» المعارض الذي تأسس 
في العام ٢٠٠٨ قائمة الفائزين، حيث حصل على ٦٦٥٥ مقعداً بنسبة ٢١٫١٢ بالمئة من إجمالي 
عـــدد الــمــقــاعــد. وبــذلــك حــافــظ الــحــزب عــلــى الــمــركــز نفسه الـــذي حققه فــي الانــتــخــابــات الــبــلــديــة للعام 
٢٠٠٩، حيث كان قد حل في المرتبة الأولــى رغم حداثة نشأته (١٧). وجــاء بعده «حــزب الاستقلال» 
بــــ ٥١٠٦ مــقــاعــد بــنــســبــة ١٦٫٢٢ بــالــمــئــة، بــيــنــمــا حـــل « حـــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» الـــــذي يـــقـــود الائـــتـــلاف 
حقق  قــد  الــحــزب  يــكــون  وبــذلــك  بالمئة.   ١٥٫٩٤ بنسبة  مقعداً  بــــ ٥٠٢١  الثالثة  المرتبة  فــي  الحكومي 
تقدماً كبيراً مقارنة بانتخابات العام  ٢٠٠٩، حيث ضاعف عدد مقاعده في البلديات أكثر من ثلاث 
مــــرات، فــأصــبــح فــي الــمــرتــبــة الــثــالــثــة بـــدلاً مــن الــمــرتــبــة الــســادســة الــتــي شغلها فــي الــعــام ٢٠٠٩ بـــ ١٥١٣ 

مقعداً. وكانت بقية المقاعد من نصيب أحزاب وهيئات سياسية أخرى ومستقلين.

ر «حزب العدالة والتنمية» الانتخابات الجهوية بحصوله على ١٧٤ مقعداً من  في المقابل تصدَّ
مقعداً   ١٣٢ بـــ  والــمــعــاصــرة»  الأصــالــة  بــعــده «حـــزب  وحــل  بالمئة،   ٢٥٫٦٦ بنسبة  مقعداً   ٦٧٨ إجمالي 
بــنــســبــة ١٩٫٤٩ بــالــمــئــة، بــيــنــمــا احـــتـــل الــمــرتــبــة الــثــالــثــة «حـــــزب  الاســـتـــقـــلال» بــــــ ١١٩ مــقــعــداً بــنــســبــة ١٧٫٥ 
بــالــمــئــة، وتــوزعــت بقية الــمــقــاعــد عــلــى أحــــزاب أخـــرى ومستقلين. ويــؤكــد الــتــقــدم الــواضــح الـــذي حققه 
« حــزب العدالة والتنمية» وبخاصة في المدن رضا قطاع يعتد به من الناخبين، ولا سيّما في صفوف 
البلديات  بعض  تسيير  أو  الحكومة  مستوى  على  ســـواء  الــحــزب  أداء  عــن  الــمــدن  فــي  الــوســطــى  الطبقة 
والجهويات، فضـلاً عن قدراته التنظيمية والإعلامية وخطابه السياسي المعتدل الذي يدق بنغمة ثابتة 
عــلــى الإصــــلاح الــســيــاســي والاســتــقــرار والانــفــتــاح عــلــى الــقــوى والــتــيــارات الــســيــاســيــة الأخــــرى، ومــحــاربــة 
الــفــســاد والــــولاء للملك، والالـــتـــزام بتنفيذ إرادتــــه وتــوجــهــاتــه، لــذلــك بـــات يُــطــلــق عــلــى أعــضــائــه وأنــصــاره 

تعبير «إسلاميو الملك» (١٨).

ومن الملاحظات الجديرة بالتسجيل فوز ٦٦٧٣ امرأة في انتخابات المجالس البلدية، وهو رقم 
يــعــادل تــقــريــبــاً ضــعــف عـــدد الــفــائــزات فــي انــتــخــابــات  الــعــام ٢٠٠٩، كــمــا أن نــســبــة الــتــجــديــد فــي عضوية 
الــمــجــالــس الــبــلــديــة وصــلــت إلــــى نــحــو ٥٠ بــالــمــئــة، بــيــنــمــا وصــلــت نــســبــة الــتــجــديــد فـــي عــضــويــة مــجــالــس 
الــجــهــات إلــــى نــحــو الــثــلــث. هــــذا وقــــد شــــارك فـــي الانــتــخــابــات نــحــو ٥٣٫٦٧ بــالــمــئــة مـــن إجــمــالــي عــدد 

(١٦) الجزيرة نت، ٢٠١٥/٨/٢٤؛ ٢٠١٥/٨/٢٩؛ ٢٠١٥/٩/٣، و٢٠١٥/٩/٤؛ الشرق الأوسط (لندن): ٢٠١٥/٨/٢٢، 
و٢٠١٥/٩/٥، ومحمد طيفوري، «الانتخابات المغربية .. شوط في مسار الإصلاح،» الجزيرة. نت، ٢٠١٥/٩/١١.

(١٧) أســــــــس الـــحـــزب فـــي عــــام ٢٠٠٨ صــديــق الــعــاهــل الــمــغــربــي ومــســتــشــاره الــحــالــي فــــؤاد عــالــي الــهــمــة، ولـــذلـــك يُــوصــف 
الحزب على نطاق واسع على أنه حزب موالٍ للقصر يقوم بدور معارض.

 Mohamed :ً(١٨) يحيى اليحياوي، «هل ثمة حقاً نموذج مغربي يُحتذى؟،» الجزيرة. نت، ٢٠١٥/١٠/١٧. انظر أيضا
Masbah, «His Majesty’s Islamists: The Moroccan Experience,» Carnegie Middle East Center (23 March 2015).
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ــــاخـــــب (١٩). وعــلــى  الــنــاخــبــيــن الــمــســجــلــيــن فـــي كـــشـــوف الانـــتـــخـــابـــات، والـــبـــالـــغ عـــددهـــم نــحــو ١٥ مــلــيــون نـ
الرغم من وجود بعض المخالفات وأوجه القصور التي شابت العملية الانتخابية، إلا أنها كانت في 
مجملها محدودة، ولم تؤثر في نزاهة الانتخابات، ولا سيّما أن مسلك السلطة تجاهها اتسم بالحياد 

إلى حد كبير (٢٠).

وقد كشفت الانتخابات عن مفارقة مهمة من حيث إجمالي عدد الأصــوات التي حصلت عليها 
التي  المقاعد  بــعــدد  مــقــارنــة  والجهوية  البلدية  الانــتــخــابــات  فــي  شــاركــت  الــتــي  الرئيسية  الأحــــزاب  بعض 
حصدها كل حزب، حيث حل « حزب العدالة والتنمية» في المرتبة الأولى من حيث عدد الأصوات 
بحصوله على نحو مليون وستمئة ألف صوت، ومع ذلك حل ثالثاً من حيث عدد مقاعد المجالس 
البلدية التي حصل عليها. وفي المقابل فقد حل «حــزب الأصالة والمعاصرة» في المرتبة الثانية من 
حيث عدد الأصوات بحصوله على (نحو مليون وثلاثمئة ألف صوت، ولكن احتل المركز الأول من 

حيث عدد المقاعد البلدية على نحو ما سبق ذكره.

وتُفسر هذه المفارقة بثلاثة أسباب:

١ - أنه طبقاً للقانون، فإن نحو ٨٠ بالمئة من مقاعد المجالس البلدية مخصصة للأرياف والبوادي، 
رغم أن عدد سكانها يمثل نحو ٤٠ بالمئة من إجمالي عدد سكان المغرب، وبالتالي فالحزب الذي 
يتقدم في الأرياف والبوادي يحصل على مقاعد أكثر بأصوات أقل، بينما يحصل الحزب الذي يتقدم 
في المدن على أصوات أكثر ومقاعد أقل بسبب الكثافة السكانية في المدن. وتؤكد النتائج أن مقاعد 
« حـــزب الــعــدالــة والتنمية» تــركــزت فــي الــمــدن والـــى حــد مــا فــي الــبــوادي والأريـــــاف، بينما تــركــزت مقاعد 

«حزب الأصالة والمعاصرة» في الأرياف والبوادي، والى حد ما في المدن (٢١).

٢ - أن تــصــويــت نــاخــبــي الأريـــــاف والـــبـــوادي لمصلحة الأحـــــزاب الــتــي تــنــشــأ بــإيــعــاز مــن الــســلــطــة أو 
تـــكـــون مـــوالـــيـــة لــهــا هـــو أحــــد الـــمـــلامـــح الــرئــيــســيــة لــلانــتــخــابــات الــمــغــربــيــة مــنــذ ســتــيــنــيــات الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
ولا ســيّــمــا أن الــقــصــر حـــرص عــلــى تــوســيــع وتــرســيــخ قــاعــدة تــأيــيــده فــي الأريــــاف والـــبـــوادي اعــتــمــاداً على 
الأعــــيــــان والــــوجــــهــــاء. ويــمــثــل هــــذا أحــــد الـــعـــوامـــل الـــتـــي تــفــســر تـــفـــوق «حـــــزب  الأصــــالــــة والـــمـــعـــاصـــرة» في 

الانتخابات البلدية مقارنة بالانتخابات الجهوية (٢٢).

 .. المغربية  وطيفوري، «الانتخابات   ،٢٠١٥/٩/٦ الأوســــط،  الــشــرق  و٢٠١٥/٩/٦؛   ،٢٠١٥/٩/٥ نــت،  (١٩) الــجــزيــرة. 
شوط في مسار الإصلاح،» الجزيرة نت (سبق ذكره).

للدراسات،  الجزيرة  مركز  تقارير،  الأســاســيــة،»  الثلاثة  المتغيرات  بالمغرب:  سبتمبر   ٤ «انتخابات  القصير،  (٢٠) كــمــال 
٢٠١٥/١٠/٦، وبــــدوي، «الــمــشــاركــة الــمــأزومــة: مـــاذا حـــدث للناخب الــمــصــري،» الــمــركــز الــعــربــي للبحوث والـــدراســـات (سبق 

ذكره).
(٢١) أحمد موسي بدوى، «نتائج محيرة: قراءة في الانتخابات المحلية المغربية،» المركز العربي للبحوث والسياسات، 

٢٠١٥/٩/٢٠، والجزيرة. نت، ٢٠١٥/٩/٩.
(٢٢) إســمــاعــيــل حــمــودي، «الــمــعــارضــة المغربية: واقـــع وخــيــارات المرحلة الــقــادمــة،» تــقــاريــر، مــركــز الــجــزيــرة لــلــدراســات، 

.٢٠١٥/١١/٢
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٣ - أن نــظــام الانــتــخــاب الــمــعــمــول بــه عـــزز مــن ســيــطــرة «حــــزب  الأصـــالـــة والــمــعــاصــرة» فــي الأريــــاف 
والــــبــــوادي، حــيــث إن مــجــالــس الــجــمــاعــات الــتــي يــقــل عــــدد ســكــانــهــا عـــن ٣٥ ألــــف نــســمــة يــتــم انــتــخــابــهــا 
يزيد  التي  الجماعات  مجالس  انتخاب  يتم  بينما  واحـــدة،  دورة  في  البسيطة  بالأغلبية  الــفــردي  بالنظام 
عدد سكانها على ٣٥ ألف نسمة ومجالس المقاطعات من طريق نظام القائمة الانتخابية مع التمثيل 
ودور  والقبيلة  العائلية  الــتــوازنــات  تحكمه  الــفــردي  النظام  أن  المعروف  ومــن  واحـــدة.  دورة  في  النسبي 

الأعيان والوجهاء في الأرياف والبوادي أكثر من نظام القائمة (٢٣).

وإذا كـــانـــت الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة والـــجـــهـــويـــة قـــد عـــــززت مـــن الــمــكــانــة الــســيــاســيــة لــحــزبــي «الأصـــالـــة 
والمعاصرة» و«العدالة  والتنمية» على نحو ما سبق ذكره، فإنها أكدت تراجع أحزاب اليسار وبخاصة 
حــزب الاتــحــاد الاشــتــراكــي، حيث حــل الــحــزب فــي المرتبة الــســادســة فــي الانــتــخــابــات البلدية بــــ٢٦٥٦ 
ضمن  الحزب  النتائج  هــذه  ووضعت  جهة.  أي  برئاسة  الفوز  في  وأخفق  بالمئة،   ٨٫٤٣ بنسبة  مقعداً 
قائمة الأحزاب الصغيرة مثل «الاتحاد الدستوري» و«التقدم والاشتراكية». وهذا التراجع يمكن فهمه 
فــي ضـــوء الأزمــــة الــبــنــيــويــة الــتــي يــعــانــيــهــا الــيــســار الــمــغــربــي ســــواء عــلــى مــســتــوى الــفــكــر أو الــتــنــظــيــم أو لغة 

الخطاب السياسي (٢٤).

السياسية  الأوزان  عن  كشفت  قد  المغرب  في  والجهوية  المحلية  الانتخابات  إن  القول،  خلاصة 
لــــلأحــــزاب، وعــــــززت مـــن مــكــانــة حـــزبـــي «الأصــــالــــة والـــمـــعـــاصـــرة» و«الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة»، بــحــيــث أصــبــحــا 
قطبين بارزين في السياسة المغربية، وهو أمر سوف تكون له على الأرجــح انعكاساته على المشهد 
السياسي، حيث إن «حــزب الأصــالــة والــمــعــاصــرة»، الــذي يضم تــيــارات متعددة، تــم تأسيسه فــي العام 
٢٠٠٨ لــمــوازنــة « حــــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة» الــمــعــروف بمرجعيته الإســلامــيــة، وهـــو يــســعــى إلـــى استثمار 
إنجازه الانتخابي حتى يحافظ على مكانته خلال الانتخابات التشريعية المقبلة التي ستُجرى خلال 
العام ٢٠١٦. وفي إطار التنافس السياسي بين الحزبين، والذي سيمثل الاستحقاق الانتخابي المقبل 

ساحة له، سوف تتشكل ملامح خرائط التحالفات السياسية في المغرب (٢٥).

ورغــــم أن الانــتــخــابــات شــكــلــت فــي مجملها خــطــوة مــهــمــة عــلــى طــريــق الإصــــلاح الــســيــاســي، حيث 
عززت الوعي السياسي لدى المواطنين، واتسمت بدرجة يعتد بها من النزاهة، ودعمت مكانة حزب 
بمرجعية إســلامــيــة عــلــى رأس الــحــكــومــة، إلا أنـــه مــن الــمــبــكــر الــقــول بــوجــود اســتــثــنــاء مــغــربــي أو نــمــوذج 
مــغــربــي لــلــتــحــول الـــديـــمـــقـــراطـــي، فــالــمــلــك هـــو مـــحـــور الــنــظــام الــســيــاســي والـــقـــابـــض عــلــى خـــيـــوط الــعــمــلــيــة 
التقليدية  السياسية  الــنــخــب  أن  كــمــا  عــنــه،  الــقــداســة  صــفــة   ٢٠١١ عـــام  دســتــور  رفـــع  وإن  حــتــي  السياسية 
لا تزال تتصدر المشهد السياسي، ناهيك بأن عملية تقسيم الدوائر الانتخابية أو ما يُسمى في المغرب 

(٢٣) محمد طيفوري، «الانتخابات المغربية... شوط في مسار الإصلاح،» الجزيرة. نت، ٢٠١٥/٩/١١.
(٢٤) المصدر نفسه.

للأبحاث  المستقبل  مركز  البلدية،»  الانتخابات  بعد  سياسية  قطبية  ثنائية  المغربي..  رزاق، «الاستثناء  السلام  (٢٥) عــبــد 
والدراسات المتقدمة، أبو ظبي، ٢٠١٥/٩/١٦.



١٢٤

التقطيع الانتخابي يتم هندستها على النحو الــذي يخدم أهــداف السلطة، فـ « حزب العدالة والتنمية» 
الذي حل في المركز الأول من حيث عدد المقاعد في الانتخابات الجهوية فاز برئاسة جهتين فقط، 
بينما فاز حزب «الأصالة والمعاصرة» الذي حل في المركز الثاني بخمس جهات، ويرى البعض أن 

ذلك دليل على مدى فاعلية ممارسات «الدولة العميقة» في المغرب (٢٦).

ولا شــك فــي أن نــتــائــج الانــتــخــابــات الــبــلــديــة والــجــهــويــة ســـوف تــعــزز مــن حــالــة الــتــنــافــس الــســيــاســي 
ــيّـــمـــا أن الانـــتـــخـــابـــات عـــــززت مــن  عـــلـــى مـــقـــاعـــد مــجــلــس الــــنــــواب الـــمـــقـــررة خــــلال الـــعـــام ٢٠١٦، ولا سـ
المكانة السياسية لحزب «العدالة  والتنمية» الذي يقود الائتلاف الحاكم، والذي قدم تجربة متميزة 
أخــرى،  بــلــدان  فــي  إسلامية  حــركــات  فيه  فشلت  مــا  تحقيق  فــي  ينجح  جعلته  السياسية  الممارسة  فــي 
كــمــا هــي الــحــال بــالــنــســبــة إلـــى جــمــاعــة الإخــــوان  فــي مــصــر، و«حــــزب  حــركــة الــنــهــضــة» فــي تــونــس الــذي 
بالنهج  الــتــزامــه  مقدمها:  فــي  لأســبــاب  ذلــك  ويــرجــع  وخــارجــيــة.  داخلية  بضغوط  الحكومة  عــن  تخلى 
الــســلــمــي والــتــدرجــي فــي مــمــارســة الــعــمــل الــســيــاســي، ونــجــاحــه فــي الــفــصــل بــيــن الـــدعـــوي والــســيــاســي، 
أي  وتجنب  القصر  إرضـــاء  على  وحــرصــه  إســلامــيــة،  بمرجعية  سياسي  حــزب  بــأنــه  نفسه  يصف  حيث 
خــلافــات أو صــدامــات مــعــه، فــأحــد الــثــوابــت فــي خــطــاب عــبــد الإلــه بــنــكــيــران رئــيــس الــحــكــومــة والأمــيــن 
العام للحزب هو التأكيد أنه «لا نجاح للحكومة والمغرب إلا بالتعاون مع المؤسسة الملكية» (٢٧)، 
بمنطق «المشاركة  الأخرى  الأحزاب  مع  وتعامله  السياسية،  اللعبة  بقواعد  الحزب  التزام  عن  فضـلاً 

لا المغالبة».

هناك كذلك بعض الإنجازات التي حققتها الحكومة الائتلافية التي يقودها الحزب وبخاصة في 
ما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال وإصلاح مرفق العدالة، ناهيك بعجز أحزاب المعارضة عن تقديم كتلة 
سياسية قوية تكون بديـلاً منه، ولا سيّما أن بعضها يعاني الانقسامات الداخلية (٢٨). لذلك، فهو يتطلع 
إلــى مــواصــلــة تجربته مــن خــلال الــفــوز فــي الانــتــخــابــات التشريعية الــقــادمــة على النحو الـــذي يبقيه في 
الحكومة، في المقابل يسعي «حزب  الأصالة والمعاصرة» إلى إقصاء « حزب العدالة والتنمية» عنها 
الأقل  على  أو  تفككه  إلــى  يفضي  قد  المعارضة  في  استمراره  أن  ولا سيّما  الانتخابات،  صناديق  عبر 
إضــعــافــه بحكم تــعــدد الــقــوى والــتــيــارات الــســيــاســيــة الــتــي تشكل قــاعــدتــه الاجــتــمــاعــيــة، كــمــا أن انضمامه 
إلى ائتلاف حكومي مع « حزب العدالة والتنمية» سوف يفقده هويته، كونه جرى تأسيسه لمحاصرة 

«العدالة والتنمية» (٢٩).

بنيس،  أحمد  ومحمد   ،٢٠١٥/١٠/١٧ نــت،  الــجــزيــرة.  يحتذي،»  مغربي  نــمــوذج  حقاً  ثمة  اليحياوي، «هــل  (٢٦) يــحــيــي 
«المغرب .. وقفة بعد اقتراع ٤ سبتمبر،» العربي الجديد (لندن)، ٢٠١٥/١٠/٤.

 Mohamed Masbah, «His Majesty’s Islamists: The Moroccan Experience,» انــظــر:  التفاصيل،  مــن  (٢٧) لــمــزيــد 
Carnegie Middle East Center, 23 March 2015.

(٢٨) محمد طيفوري، «المعارضة الناعمة في المغرب،» الجزيرة. نت، ٢٠١٥/٧/١٧.
(٢٩) حمودي، «المعارضة المغربية: واقع وخيارات المرحلة القادمة،» تقارير، مركز الجزيرة للدراسات، ص ٦ (سبق 

ذكره).



١٢٥

وفــــي الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، أجـــريـــت فـــي ١٢ كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر ٢٠١٥ الانــتــخــابــات  الــبــلــديــة في 
دورتها الثالثة، وذلك وفقاً للقواعد التي تضمنها النظام الجديد للمجالس البلدية، والتي يبلغ عددها 
إلى  البلدية  المجالس  أعــضــاء  مــن  المنتخبين  نسبة  رفــع  ومنها:  المملكة،  مستوى  على  مجلساً   ٢٨٤
فــي كشوف  القيد  ســن  وخفض  مــقــعــداً،  إجمالي ٣١٥٩  مــن  مقعداً  مــن النصف (٢١٠٦  بــدلاً  الثلثين 
وإداريـــاً،  مالياً  واســتــقــلالاً  اعتبارية  شخصية  البلدية  المجالس  ومنح  عــامــاً،   ١٨ إلــى   ٢١ مــن  الناخبين 
فضـلاً عن منحها صلاحيات جديدة من أهمها: اقتراح الخطط والبرامج وتحديد أولوياتها، والمراقبة 
عــلــى أداء الــبــلــديــات. كــمــا تــم لأول مـــرة مــنــح الــمــرأة الــســعــوديــة حــق الــمــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات كناخبة 

وكمرشحة (٣٠).

بلغ إجمالي عدد المسجلين في كشوف الناخبين السعوديين نحو الـ ١٫٥ مليون، من بينهم نحو 
نتائج  وكشفت  مــرشــحــة.   ٩٧٩ بينهم  مــن   ،٧٢٠٠ المرشحين  عــدد  إجــمــالــي  وبــلــغ  نــاخــبــة.  ١٣١ ألــف 
بنسبة  أي  الــكــشــوف،  فــي  المقيدين  إجمالي  مــن  وناخبة  ناخباً   ٧٠٢٫٥٤٢ تصويت  عــن  الانتخابات 
٤٧٫٤ بالمئة. وتبرز هذه النسبة وجود حماسة أكبر للمشاركة في الانتخابات مقارنة بالدورة السابقة 
الـــتـــي أجـــريـــت فـــي الـــعـــام ٢٠١١، حــيــث بــلــغــت نــســبــة الــمــشــاركــة وقــتــهــا نــحــو ٣٩ بــالــمــئــة. كــمــا كشفت 
الــنــتــائــج عـــن فـــوز ٢٠ مــرشــحــة فـــي أول اســتــحــقــاق انــتــخــابــي تـــشـــارك فــيــه  الـــمـــرأة الـــســـعـــوديـــة (٣١). وبــصــفــة 
التدريجي  السياسي  الإصــلاح  طريق  على  خطوة  الثالثة  دورتــهــا  في  البلدية  الانتخابات  تمثل  عامة، 
فــي الــســعــوديــة، ســـواء لــجــهــة تــعــزيــز صــلاحــيــة الــمــجــالــس الــبــلــديــة، أو لــجــهــة مــنــح الـــمـــرأة الــســعــوديــة حق 

التصويت.

ــتــــوبــــر ٢٠١٥ ثـــالـــث انــتــخــابــات  وفــــي الإمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة ، أُجـــريـــت فـــي ٣ تــشــريــن الأول/أكــ
تشريعية فــي تــاريــخ الــبــلاد. وقــبــل يــوم الاقــتــراع الــرئــيــســي، سُــمــح أول مــرة للمواطنين الإمــاراتــيــيــن الذين 
لـــهـــم حــــق الانــــتــــخــــاب، والـــمـــوجـــوديـــن فــــي الـــــخـــــارج، بــالــتــصــويــت فــــي مــــراكــــز انــتــخــابــيــة بـــســـفـــارات الـــدولـــة 
وقنصلياتها. وإضــافــة إلــى ذلــك، هناك قواعد أخــرى طُبقت أول مــرة في هــذه الانتخابات من أهمها: 
تطبيق نظام «الصوت الواحد»، بمعنى أن يكون لكل ناخب صوت واحد، بحيث لا يجوز له انتخاب 
أكثر من مرشح واحد عن الإمارة التي ورد اسمه في هيئتها الانتخابية، وذلك خلافاً لما كان معمولاً 
بــه فــي الانتخابات السابقة، حيث كــان يحق للناخب اختيار أكثر مــن مرشح فــي إمــارتــه وفــق ضوابط 
معينة، وهــو مــا أدى فــي بعض الــحــالات إلــى بــروز ظــاهــرة التكتلات الانتخابية وتــبــادل الأصـــوات بين 
الــدولــة  داخـــل  للتصويت  مــوحــدة  كآلية  الإلــكــتــرونــي  التصويت  نــظــام  تطبيق  تــم  كما  المرشحين.  بعض 

وخارجها، وذلك بهدف توفير أعلى درجات الدقة والشفافية للعملية الانتخابية (٣٢).

(٣٠) الشرق الأوسط (لندن): ٢٠١٥/٨/٢٢، و٢٠١٥/١٢/١٢.
(٣١) الشرق الأوسط: ٢٠١٥/١٢/١٢، و٢٠١٥/١٢/١٤.

الــتــعــلــيــمــات التنفيذية  لــلانــتــخــابــات ٢٠١٥،  الــوطــنــيــة  والــلــجــنــة  الــتــفــاصــيــل، انــظــر: الــخــلــيــج، ٢٠١٥/٨/٨،  (٣٢) لـــمـــزيـــد مــن 
لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي ٢٠١٥.



١٢٦

وطــبــقــاً لــلــقــرارات والــلــوائــح المنظمة لانــتــخــابــات المجلس الــوطــنــي الاتـــحـــادي فــي الإمـــــارات، فإنه 
اعــتــبــاراً مــن الــعــام ٢٠٠٦ تــم تغيير طــريــقــة اخــتــيــار ممثلي الإمـــــارات فــي الــمــجــلــس، بــحــيــث أصــبــح يتم 
اختيار نصف عدد أعضاء المجلس ٢٠ عضواً من طريق الاقتراع السري المباشر من جانب الناخبين 
عضواً  الــــ٢٠  الإمــــارات  حــكــام  يعيّن  بينما  الـــدولـــة)،  إمــــارات  مستوى  على  الانتخابية  الهيئات  (أعــضــاء 
الآخــريــن، وذلــك بحسب عــدد ممثلي كل إمــارة في المجلس طبقاً للدستور. وتتولى اللجنة الوطنية 
للانتخابات ومجموعة من اللجان الفرعية التابعة لها تنفيذ الانتخابات والإشراف عليها في مختلف 

مراحلها.

على  الانتخابات  لهذه  التنفيذية  التعليمات  مــن  الثالثة  الــمــادة  تنص  الناخبة،  الهيئة  إلــى  وبالنسبة 
مــا يــلــي: «يــكــون لــكــل إمــــارة هيئة انــتــخــابــيــة تُــشــكــل بــواقــع ثلاثمئة مــضــاعــف لــعــدد الــمــقــاعــد المخصصة 
للإمارة بالمجلس وفقاً للدستور كحد أدنى. ويتم تسمية أعضائها من جانب حاكم الإمارة». وتطبيقاً 
لهذه القاعدة، فقد بلغ إجمالي عدد أعضاء الهيئات الانتخابية ٢٢٤٫٢٧٩ ناخباً، مقارنة بـ ٦٫٥٩٥ 
ناخباً في انتخابات العام ٢٠٠٦، و١٣٥٫٣٠٨ ناخباً في انتخابات العام ٢٠١١. ويمثل عدد أعضاء 
الــهــيــئــات الانــتــخــابــيــة فــي انــتــخــابــات الــعــام ٢٠١٥ نــحــو نــصــف عـــدد كــل مــن يــحــق لــهــم الــتــصــويــت على 
مستوى الدولة. وقد انعكس التفاوت بين الإمارات من حيث حجم السكان، وعدد ممثلي كل إمارة 
في المجلس الوطني الاتحادي على حجم الهيئات الانتخابية، حيث جاءت الهيئة الانتخابية لإمارة 
أبو ظبي في المرتبة الأولى بإجمالي ٩٠٫٤٠٨ أعضاء، بينما حلت الهيئة الانتخابية لإمارة أم القيوين 
كــأصــغــر هــيــئــة انــتــخــابــيــة بــإجــمــالــي ٤٫١٠٥ أعـــضـــاء. وتـــوزعـــت الــهــيــئــات الانــتــخــابــيــة لبقية الإمــــــارات بين 

هذين الرقمين. وقد وصلت نسبة النساء في الهيئات الانتخابية مجتمعة إلى ٤٨ بالمئة (٣٣).

أمــــا مـــن حــيــث الـــمـــرشـــحـــون، فـــإنـــه يــحــق لــكــل عــضــو فـــي هــيــئــة انــتــخــابــيــة الــتــرشــح لــعــضــويــة الــمــجــلــس 
الوطني في الإمارة الذي هو عضو في هيئتها ما دامت تتوافر فيه الشروط التي وردت في التعليميات 
التنفيذية للانتخابات. وقد بلغ إجمالي العدد النهائي للمرشحين ٣٣٠ مرشحاً من جميع الإمارات، 
مـــن بــيــنــهــم ٧٤ مــرشــحــة، بــنــســبــة نــحــو ٢٢٫٤ بــالــمــئــة. وقـــد شــكــلــت الــفــئــة الــعــمــريــة مـــن ٤٠ - ٦٠ النسبة 
الأكــبــر بــيــن الــمــرشــحــيــن، حــيــث وصــلــت إلـــى نــحــو ٦٠ بــالــمــئــة. كــمــا أن نــحــو ٤٩ بالمئة مــن المرشحين 
حاصلون على مستويات تعليمية عالية، و٣١ بالمئة منهم حاصلون على مستويات تعليمية متوسطة، 
المرشحين  نصف  مــن  أكثر  أن  يُــلاحــظ  المهنية،  الخلفيات  حيث  ومــن  العامة.  الثانوية  دون  والــبــاقــون 
من العاملين في القطاع الخاص، والنسبة الكبرى من الباقين هم من العاملين في القطاع الحكومي 
مقارنة   ٢٠١٥ انتخابات  في  تناقص  قد  المرشحين  عدد  أن  ويُلاحظ  والمحلي (٣٤).  الاتحادي  بشقيه 
بانتخابات عامي ٢٠٠٦ و٢٠١١، حيث وصل عددهم إلى ٤٥٦ مرشحاً في الأولى، و٤٦٩ مرشحاً 

في الثانية.

(٣٣) جريدة البيان (دبي)، ٢٠١٥/١٠/٤.
(٣٤) المصدر نفسه، وجريدة الإمارات اليوم (دبي)، ٢٠١٥/٨/٣١.



١٢٧

وقـــد بــلــغ إجــمــالــي عـــدد الـــذيـــن أدلـــــوا بــأصــواتــهــم فـــي الانــتــخــابــات ٧٩٫١٥٧ نــاخــبــاً بــنــســبــة ٣٥٫٢٩ 
بالمئة من إجمالي عدد أعضاء الهيئات الانتخابية. وكان معدل التصويت بين الرجال أكبر كثيراً من 
معدل التصويت بين النساء، حيث شكل الرجال نسبة ٦١٫٠٦ بالمئة من إجمالي عدد المصوتين، 
بينما مثّلت النساء نسبة ٣٨٫٩٤ بالمئة. وكان من بين الفائزين مرشحة واحدة. وسبق أن حدث الأمر 

نفسه في انتخابات عامي ٢٠٠٦ و٢٠١١، حيث فازت مرشحة واحدة في كل استحقاق انتخابي.

ــثـــالـــثـــة  الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا دولـــــــة الإمــــــــــــارات، تــــطــــرق كـــثـــيـــر مــــن الـــكـــتـــاب  وفــــــي ســــيــــاق زخــــــم الانــــتــــخــــابــــات الـ
والمحللين إلى بعض القضايا المهمة مثل أهمية مواصلة برنامج التمكين السياسي التدريجي الذي 
صلاحيات  تعزيز  يتم  بحيث   ،٢٠٠٥ الــعــام  فــي  آل نــهــيــان  زايـــد   خليفة بن  الشيخ  الــدولــة  رئــيــس  أطلقه 
الــمــجــلــس الــوطــنــي الاتــــحــــادي، حــتــى يــتــســنــى لـــه الــقــيــام بـــــدور أكـــثـــر فــاعــلــيــة عــلــى الــصــعــيــديــن الــتــشــريــعــي 
والرقابي، فضـلاً عن زيادة عدد أعضائه بما يتناسب مع الزيادة في عدد مواطني دولة الإمارات. كما 
الانتخابات  فــي  المشاركة  نسبة  فاقت  أنها  فرغم  الانــتــخــابــات،  فــي  المشاركة  نسبة  إلــى  البعض  تطرق 
الــســابــقــة ٣٥٫٢٩ بــالــمــئــة مــقــابــل نــحــو ٢٨ بــالــمــئــة، إلا أنــهــا تــظــل نــســبــة مــنــخــفــضــة، وهـــو مـــا يــؤكــد أهمية 

مواصلة جهود التوعية السياسية، ونشر الثقافة البرلمانية بين مختلف فئات المجتمع (٣٥).

وفي سلطنة عمُان، أجريت في ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥  انتخابات مجلس الشورى للفترة 
(الـــــدورة) الــثــامــنــة (٢٠١٥ - ٢٠١٩). ويــمــثّــل مجلس الــشــورى الــغــرفــة الــثــانــيــة فــي مجلس عُــمــان الــذي 
يضم مجلس الدولة أيضاً، وهو أقرب ما يكون إلى مجلس الأعيان، حيث يتم تعيين رئيسه وأعضائه 
بمرسوم سلطاني على ألا يزيد عددهم (الرئيس والأعضاء معاً) على عدد أعضاء مجلس الشورى. 
ويبلغ إجمالي عدد أعضاء مجلس الشورى ٨٥ عضواً، يتم اختيارهم بالاقتراع السري المباشر بواقع 
عضوين عن كل ولايــة يكون عــدد العمانيين فيها ٣٠ ألــف نسمة فأكثر، وعضوٍ واحــدٍ عن كل ولاية 
يقل فيها عدد العمانيين عن ٣٠ ألف نسمة. ويبلغ إجمالي عدد ولايــات السلطنة ٦٠ ولايــة. وهناك 

عدة اعتبارات تضفي على هذه الانتخابات أهمية خاصة:

١ - أنــهــا أتـــت فـــي ســيــاق عــمــلــيــة الإصـــــلاح الــســيــاســي الــتــي شــهــدتــهــا ســلــطــنــة عُـــمـــان فـــي إثـــر الــحــراك 
الــشــعــبــي الـــــذي جــــاء فـــي ســـيـــاق مـــا يُـــعـــرف بــــــ «ثـــــورات  الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي» فـــي الـــعـــام ٢٠١١، حــيــث صــدر 
الـــمـــرســـوم الــســلــطــانــي رقــــم ٩٩ لــســنــة ٢٠١١ بــتــعــديــل بــعــض أحـــكـــام الـــنـــظـــام الأســــاســــي لـــلـــدولـــة، والــــذي 
عـــزز مــن الــســلــطــات التشريعية والــرقــابــيــة لمجلس عُــمــان بغرفتيه (مــجــلــس الــشــورى ومــجــلــس الــدولــة). 
تعدها  التي  القوانين  مشروعات  مناقشة  الــشــورى،  مجلس  صلاحيات  من  أصبح  المثال،  سبيل  على 
الــحــكــومــة وبــتــهــا بــإقــرارهــا أو تعديلها ثــم الــســيــر فــي اســتــكــمــال إجـــــراءات إصـــدارهـــا وفـــق ضــوابــط معينة، 
ومــنــاقــشــة خــطــط الــتــنــمــيــة والــمــيــزانــيــة الــســنــويــة لــلــدولــة وإبـــــداء تــوصــيــاتــه فـــي شــأنــهــا، ومــنــاقــشــة مــشــروعــات 
الاتــفــاقــيــات الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي تــعــتــزم الــحــكــومــة إبــرامــهــا أو الانــضــمــام إلــيــهــا وإبـــــداء مرئياته 
بخصوصها، واستجواب وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم بالمخالفة للقانون، 

(٣٥) عائشة المري، «قراءة في انتخابات المجلس الوطني،» جريدة الاتحاد (أبو ظبي)، ٢٠١٥/١٠/١٢.
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ودعوة وزراء الخدمات لتقديم بيانات أمام المجلس عن بعض الأمور التي تدخل في اختصاصات 
وزاراتهم ومناقشتهم فيها. كما أنه بموجب التعديلات أصبح يتم اختيار رئيس المجلس بالانتخاب 
التي  الــداخــلــيــة  لائحته  إعـــداد  صلاحية  المجلس  منح  عــن  فضـلاً  بالتعيين،  ولــيــس  أعــضــائــه  جــانــب  مــن 

تنظم عمله وطريقة ممارسته للسلطات المنوطة به (٣٦).

٢ - أنها أول انتخابات تُجرى طبقاً لأحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الذي صدر 
العملية  وإجـــــراءات  جــوانــب  مختلف  قنن  الـــذي   ،٢٠١٣ لسنة   ٥٨ رقــم  السلطاني  الــمــرســوم  بموجب 
تتمتع  التي  للانتخابات  العليا  اللجنة  من  كل  ومهمات  تأليف  طريقة  تحديد  ذلــك  في  بما  الانتخابية 
بالاستقلال والحيدة - يترأسها أحد نواب رئيس المحكمة العليا - وتتولى الإشراف على الانتخابات، 
والــلــجــنــة الــرئــيــســيــة لــهــا، والــلــجــان الانــتــخــابــيــة فــي الـــولايـــات، فــضـــــلاً عــن إجـــــراءات وضــوابــط الــفــصــل في 

الطعون الانتخابية من جانب اللجنة العليا، والجرائم الانتخابية والعقوبات المقررة لها... إلخ (٣٧).

٣. أنـــه لأول مـــرة يــتــم إجـــــراء الانــتــخــابــات بـــإشـــراف قــضــائــي كـــامـــل؛ ســــواء مـــن جــانــب الــلــجــنــة العليا 
التي يغلب على تأليفها الطابع القضائي أو من جانب اللجنة الانتخابية لكل ولايــة، حيث تضم في 
عضويتها أحــد القضاة أو عــضــواً مــن محكمة القضاء الإداري، أو عضو الادعـــاء الــعــام. كما أنها أول 
انتخابات تتم بنظام التصويت الإلكتروني من طريق شاشات اللمس، وهو ما يمكن أن يوفر بعض 

ضمانات النزاهة والشفافية للعملية الانتخابية (٣٨).

وناخبة،  ناخباً   ٥٢٥٫٧٨٥ الــدورة  لهذه  الانتخابي  السجل  في  المسجلين  عدد  إجمالي  بلغ  وقد 
وبخصوص   .٢٠١١ انتخابات  فــي  وناخبة  ناخباً   ٥١٨٫٠٠٠ مقابل  وذلــك  امـــرأة،   ٢٣٧٫٩٨١ منهم 
المرشحين، فقد وصل عددهم النهائي إلى ٥٩٠ مرشحاً، من بينهم ٢٠ امــرأة، وذلك مقابل ١٣٠٠ 
على  طاغية  كانت  الشباب  سمة  أن  ويُــلاحــظ   .(٣٩) ٢٠١١ انتخابات  فــي  امـــرأة   ٧٧ بينهم  كــان  مــرشــح، 
الــمــرشــحــيــن فــي انــتــخــابــات الــعــام ٢٠١٥، حــيــث وصــلــت نــســبــة مــن هــم دون ســن الــخــامــســة والأربــعــيــن 
يحملون  المرشحين  مــن  بالمئة   ٦١ نحو  أن  كما  المرشحين.  عــدد  إجــمــالــي  مــن  بالمئة   ٦٥ نحو  إلــى 

شهادات جامعية وما بعد الجامعية (٤٠).

ــــارك فــــي الانـــتـــخـــابـــات ٢٩٧٫٩٠٥ نـــاخـــبـــاً، مــنــهــم ١٢٤٫٩٠ امــــــــرأة، بــنــســبــة تـــصـــل إلـــــى نــحــو  وقـــــد شــ
٥٦٫٦٦ بالمئة من إجمالي المقيدين في السجل الانتخابي لهذه الدورة. وكان من بين الفائزين امرأة 

(٣٦) لمزيد من التفاصيل، انظر: مرسوم سلطاني رقم ٢٠١١/٩٩ بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة؛ محمد 
اليحيائي، «تجربة الشورى والمشاركة الشعبية في عمان: قــراءة في المراحل والتحولات،» تقارير، مركز الجزيرة للدراسات، 

.٢٠١٥/١٠/٢٠
(٣٧) لــمــزيــد مــن التفاصيل، انــظــر: مــرســوم سلطاني رقــم ٢٠١٣/٥٨ بــإصــدار قــانــون انتخابات أعــضــاء مجلس الــشــوري، 

الجريدة الرسمية، العدد (١٠٣٢).
(٣٨) المصدر نفسه.

(٣٩) جريدة عُمان (مسقط)، ٢٠١٥/١٠/٢٥، وجريدة الخليج الأسبوعية (الكويت) (٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥).
(٤٠) الخليج: ٢٠١٥/١٠/٢٥، و٢٠١٥/١٠/٢٧، والبيان (دبي)، ٢٠١٥/١٠/٢٧.
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واحدة هي نعمة البوسعيدية، حيث فازت عن ولاية السيب بمحافظة مسقط. وكانت قد فازت أيضاً 
احتفظ  حيث  المجلس،  في عضوية  حــدوث تغيير كبير  النتائج عن  الـــدورة السابقة. كما كشفت  في 
عــدد الأعضاء  إجمالي  الذين يمثلون نحو ٧٠٫٥ بالمئة من  أمــا الباقون  فقط بمقاعدهم،  ٢٥ عضواً 
فقد دخلوا المجلس أول مــرة. كما طغى عنصر الشباب على الفائزين، حيث مثّل من هم دون سن 

الخامسة والأربعين نحو ٦٥ بالمئة من إجمالي عدد الأعضاء (٤١).

وفــــي قــــطــــر، أجـــريـــت فـــي ١٣ أيـــار/مـــايـــو ٢٠١٥ انــتــخــابــات الــمــجــلــس الـــبـــلـــدي الـــمـــركـــزي فـــي دورتــــه 
الــخــامــســة، وذلـــك لــمــدة أربـــع ســنــوات. ويُــعــد المجلس الــمــؤســســة الــوحــيــدة المنتخبة فــي قــطــر، وذلــك 
بعد إرجــاء عملية انتخاب مجلس الشورى إلى أجل غير محدد. يبلغ عدد أعضاء المجلس البلدي 
المركزي ٢٩ عضواً، وتنحصر اختصاصاته بالأساس في إصدار توصيات تتعلق بالقضايا والمسائل 

ذات الصلة بالشؤون البلدية في قطر.

وقـــــد أجــــريــــت الانـــتـــخـــابـــات فــــي ٢٦ دائـــــــرة انــتــخــابــيــة مــــن إجـــمـــالـــي ٢٩ دائــــــــرة، بــســبــب حـــســـم الــنــتــائــج 
إجمالي  مــن  بالمئة   ٦٩٫٨ بنسبة  ناخباً،   ١٤٫٦٧٠ الانتخابات  فــي  وشـــارك  دوائـــر.  ثــلاث  فــي  بالتزكية 
عددهم  البالغ  والــعــشــريــن،  الــســت  لــلــدوائــر  الانتخابية  الــجــداول (الــســجــلات)  فــي  المسجلين  الناخبين 
٢١٫٧٣٥ ناخباً. أما بالنسبة إلى المرشحين، فقد بلغ عددهم ١١٤ مرشحاً، بينهم خمس نساء (٤٢). 
في  وتحسينها  التحتية  البنية  وخــدمــات  الــمــرافــق  توفير  على  الانتخابية  حملاتهم  فــي  المتنافسون  ركــز 

دوائرهم الانتخابية. وكشفت نتائج الانتخابات عن فوز مرشحتَين.

المواطنين  من  قطاع  بعزوف  تتمثل  الانتخابات،  هــذه  على  تسجيلها  يمكن  أساسية  ملاحظة  ثمة 
القطريين الذين لهم حق التصويت عن تقييد أنفسهم في جداول الانتخابات، وهو ما أوجد فجوة بين 
الكتلة الانتخابية، التي تشمل جميع من لهم الحق في الانتخاب، وبين عدد المقيدين في الجداول 
الانــتــخــابــيــة بــالــفــعــل. كــمــا أن نــحــو ٧ آلاف نــاخــب يــمــثــلــون نــحــو ٣٠ بــالــمــئــة مــن إجــمــالــي الــمــقــيــديــن في 
وقد  بأصواتهم.  يدلوا  لم  الانتخابات  فيها  جــرت  التي  والعشرين  الست  للدوائر  الانتخابية  الــجــداول 
الطابع  عليه  يغلب  حيث  الــبــلــدي،  المجلس  دور  فــي  المواطنين  ثقة  ضعف  إلــى  ذلــك  كــثــيــرون  أرجـــع 

الاستشاري، وتنحصر صلاحياته في إصدار توصيات غير ملزمة تتعلق بالشؤون البلدية.

ثالثاً: تفاعلات العملية السياسية

يسلط هذا الجزء الضوء على أبرز تفاعلات العملية السياسية في البلدان العربية موضع الدراسة، 
وذلك على عدة مستويات، هي: التفاعلات داخل النظم الحاكمة، وبخاصة في ما يتعلق بالخلافات 
والانــشــقــاقــات فــي صــفــوف النخب والأحــــزاب الــحــاكــمــة، والــتــفــاعــلات بين النظم الحاكمة مــن ناحية، 

(٤١) الخليج، ٢٠١٥/١١/١٤، وإيلاف (إلكترونية، لندن)، ٢٠١٥/١٠/٢٦.
<https://www.moi. :(٤٢) الأرقـــام المذكورة مأخوذة من موقع وزارة الداخلية القطرية. وهي متاحة على الرابط التالي
gov.qa/Elections/news/2015/05/14/34531.html> .



١٣٠

أحــزاب وقوى  فضـلاً عن التفاعلات فيما بين  وأحـــزاب وقــوى المعارضة السياسية من ناحية أخــرى، 
مستوى  فإن  وبالطبع  المعارضة.  وقــوى  أحــزاب  بعض  داخــل  التفاعلات  وأخيراً  السياسية،  المعارضة 
في  حدثت  التي  والتفاعلات  التطورات  بعض  لكون  أخــرى  إلــى  حالة  من  سيتفاوت  والتناول  الطرح 

بعض البلدان لم تحدث في بلدان أخرى.

في ضــوء ما سبق، شهدت مصر خــلال العام ٢٠١٦/٢٠١٥ حالة من الجمود السياسي النسبي 
وصفها البعض بـــ «مــوت الــســيــاســة». وقــد تجلت هــذه الحالة فــي هيمنة رئــيــس الــدولــة على السلطتين 
التنفيذية والتشريعية في غياب برلمان منذ حزيران/يونيو عام ٢٠١٢، وغياب معارضة سياسية حقيقية 
فــي ظــل وجــــود حــالــة مــن الــتــأيــيــد شــبــه الــعــام للسلطة الــحــاكــمــة. وقـــد وصـــل الأمــــر إلـــى درجــــة أن رئيس 
الــجــمــهــوريــة اجــتــمــع بــقــيــادات عـــدد مــن الأحـــــزاب الــســيــاســيــة قــبــل الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة، ودعـــاهـــم إلــى 
تأليف قائمة موحدة، فضـلاً عن تعدد مظاهر التضييق على المجال العام، وتمدد أدوار المؤسسات 

الأمنية، وتعدد صور انتهاكات الحقوق والحريات (٤٣).

أدى ذلك إلى تبلور أبرز التفاعلات السياسية الداخلية حول عدد من المسارات، منها: التفاعلات 
والتجاذبات السياسية ذات الصلة بانتخابات مجلس النواب، وبخاصة في ما يتعلق بالقوانين المنظمة 
للانتخابات، وعملية بناء التحالفات الانتخابية. كما برزت انشقاقات وصراعات داخلية في عدد من 
الأحزاب مثل « المصري الديمقراطي الاجتماعي» و«الدستور» و« الحركة الوطنية» و«الوفد » وغيرها. 
وثمة عدة أسباب لذلك، منها: غياب الالتزام بالديمقراطية الداخلية في الأحزاب أو ضعفها، وعدم 
تبلور الأطر الفكرية والمؤسسية لها، وطبيعة البيئة السياسية التي تعمل فيها، التي تتضمن الكثير من 

العوامل المؤثرة سلباً في العمل الحزبي (٤٤).

كما ثار جدل سياسي في شأن تعديل الدستور، بعدما ذكر الرئيس  السيسي في إحدى المناسبات 
أن بعض مــواد الدستور كُتب بحسن نية، وأن الــدول لا تُــدار بالنوايا الحسنة. ورغــم أن الرئيس عدل 
عن هذا القول بعد ذلك، إلا أن كثيرين تلقفوه وراحوا يطالبون بضرورة تعديل الدستور بحج متعددة، 
منها أنه لا يمنح الرئيس السلطات الكافية التي تمكنه من تنفيذ برنامجه للنهوض بمصر، وأنــه يعزز 
الرئاسية  الــولايــة  فترة  بمد  طالبوا  كما  الرئيس.  عمل  يعوق  أن  يمكن  نحو  على  البرلمان  سلطات  مــن 
إلى ٦ أو ٨ سنوات بدلاً من ٤ سنوات. فضـلاً عن هذا، كان هناك الكثير من المرشحين الذين رفعوا 
مطلب تعديل الدستور خلال حملاتهم الانتخابية. في المقابل رفض آخرون مسألة تعديل الدستور، 
ولا ســيّــمــا أن عــــدداً مــن مــــواده لــم تُــطــبــق بــعــد، كــمــا أنـــه يقيم نــوعــاً مــن الـــتـــوازن بــيــن الــســلــطــات، وهـــو من 

الأركان الرئيسية لتعزيز الدولة المدنية الديمقراطية (٤٥).

(٤٣) لـــمـــزيـــد مــن الــتــفــاصــيــل، انــظــر: عــبــد الــلــه الــســنــاوي، «مــؤســســات الـــقـــوة.. ومــؤســســات الــضــعــف،» الــــشــــروق (الــقــاهــرة)، 
.٢٠١٥/١٠/١٠

(٤٤) عبد الله السناوي، «تصدع الأحزاب السياسية.. لماذا.. وإلى أين؟،» الشروق، ٢٠١٥/٩/٥.
(٤٥) مـــصـــطـــفـــى كــامــل الــســيــد، «الـــدســـتـــور والـــحـــركـــة الــوطــنــيــة فـــي مـــصـــر،» الـــــشـــــروق، ٢٠١٥/٩/٢١، وعــبــد الــلــه الــســنــاوي، 

«اللاعبون بنار الدستور،» الشروق، ٢٠١٥/٩/٢٣.



١٣١

وأمــا تونس فقد شهدت خلال العام خلافات وانقسامات حــادة داخــل حزب «نــداء تونس» الذي 
يقود الائتلاف الحاكم. وهــذا أمر لا يمكن فهمه بمعزل عن خلفيات متعددة، منها أن الحزب الذي 
التأسيسي  مؤتمره  يعقد  لــم   ٢٠١٢ الــعــام  منتصف  فــي  الحالي)  قائد  السبسي (الرئيس  الباجي  أسسه 
بــعــد، حــيــث تــم تــأجــيــلــه غــيــر مـــرة، كــمــا أنـــه يــضــم فــي صــفــوفــه قـــوى وتـــيـــارات مــتــنــافــرة مــتــعــددة لا يجمعها 
واحــد، فهناك يساريون ونقابيون وليبراليون ودستوريون محسوبون على  توجه أيديولوجي أو فكري 
الــدولــة المدنية الحديثة من ناحية، ومناوأة  النظام السباق. وقــد جمع  السبسي كل هــؤلاء حــول فكرة 
حزب « حركة النهضة» وغيره من التيارات الإسلامية من ناحية أخرى. ورغم أن الحزب شهد خلافات 
داخلية منذ نشأته، فإن  السبسي بحكم خبرته وكاريزميته كان قادراً على احتوائها، لكن بعد فوزه في 
الــحــزب بــلا قيادة  وبــذلــك أصبح  الــحــزب،  الانتخابات الرئاسية وانتقاله إلــى قصر قــرطــاج استقال مــن 
فــاعــلــة ومـــؤثـــرة مــن نــوعــيــة  الــســبــســي. مــن هــنــا بــــدأت تــطــفــو عــلــى الــســطــح الــصــراعــات داخــــل الــحــزب في 

غياب الالتزام بالديمقراطية الداخلية.

قائد  السبسي  حافظ  يــقــوده  الأول  رئيسيين:  جناحين  حــول  الــحــزب  داخــل  الانقسامات  تمحورت 
نــجــل الـــرئـــيـــس الـــــذي يــشــغــل مــنــصــب نـــائـــب رئـــيـــس الــــحــــزب، والــــثــــانــــي يـــقـــوده مــحــســن مــــــرزوق أمـــيـــن عــام 
الحزب. ورغم تعدد قضايا الخلاف بين الجناحين، فإن جوهر القضية يتمحور حول القيادة والنفوذ 
داخــــل الـــحـــزب، ولا ســيّــمــا أن جــنــاح مـــــرزوق يــتــهــم الــجــنــاح الآخــــر بــالــعــمــل عــلــى تـــوريـــث قـــيـــادة الــحــزب 
للسبسي الابن، لذلك يعطل هذا الجناح عقد المؤتمر التأسيسي للحزب وإجــراء انتخابات داخلية. 
وعلى الرغم من المحاولات التي بذلها الرئيس  السبسي لاحتواء أزمة الحزب من خلال تأليف لجنة 
الــــــ١٣ لــتــقــديــم مــقــتــرحــات لــحــل الأزمـــــة، وانــعــقــاد الــمــؤتــمــر فـــي كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر ٢٠١٦، إلا أن هــذه 
الجهود باءت بالفشل ولم تحل الأزمة. لذا توالت الانسحابات من صفوف الحزب وهيئته البرلمانية، 
أعلن  كما  الــحــرة».  اســم «الكتلة  عليها  أطلقوا  جــديــدة  برلمانية  كتلة  بتأليف  المنسحبين  مــن   ٢٢ وقــام 
مــحــســن مــــرزوق عــن تــوجــهــه لــتــألــيــف حـــزب ســيــاســي جــديــد يــضــم كــل الــمــؤيــديــن لــه والــرافــضــيــن لجناح 

حافظ قائد السبسي (٤٦).

وقــــد كــشــفــت أزمـــــة « حـــــزب نـــــداء تـــونـــس» عـــن هــشــاشــة بــنــيــتــه الــتــنــظــيــمــيــة، وعـــجـــزه عـــن تــطــويــر بــرنــامــج 
سياسي يكون بمنزلة مرجعية جامعة لمختلف القوى والتيارات المشكلة له، ناهيك بتغليب المصالح 
الشخصية على المصلحة العامة. كما أنها أضرت بصورة الطبقة السياسية، حيث تفجرت الأزمة في 
وقت تعاني تونس تحديات كبرى، في مقدمها الأزمة الاقتصادية الخانقة، والاختلالات الاجتماعية، 

وتصاعد مخاطر  الإرهاب.

«الـــــنـــــزاع  الــــســــعــــيــــدانــــي،  الـــمـــنـــجـــي  و٢٠١٥/١/٩؛   ،٢٠١٥/١٢/٢٦ الـــــخـــــلـــــيـــــج:  ٢٠١٦/١/١٦؛  الأوســــــــــــــــط،  (٤٦) الـــــــــــــشـــــــــــــرق 
ــــراع داخـــــــل نــــداء  ــــراي، «الــــــصــ ــــجــ فــــي نـــــــداء تـــــونـــــس.. أزمـــــــة حــــــزب أم أزمـــــــة حــــكــــم،» الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط، ٢٠١٥/١١/١١، وفـــتـــحـــي الــ
<http://studies.aljazeera.net/ar/  ،٢٠١٥/١١/١٨ لـــلـــدراســـات،  الـــجـــزيـــرة  مـــركـــز  الــســيــاســيــة»،  الــعــمــلــيــة  عــلــى  وتـــأثـــيـــراتـــه  تـــونـــس 
reports/2015/11/2015111891440296682.html>.



١٣٢

أدت هــذه الانــســحــابــات إلــى تقلص عــدد نـــواب الــحــزب إلــى نحو ٦٤ نــائــبــاً، وهــو مــا يجعل حزب 
 حركة النهضة القوة الأولى في البرلمان بـ ٦٩ نائباً؛ وربما يخلق ذلك تجاذبات دستورية وسياسية في 
شأن تأليف الحكومة، وقد يعيد تأليف خارطة التحالفات السياسية. ونظراً إلى عدم رغبة «النهضة» 
فــي تأليف الحكومة فــي الــوقــت الــراهــن، فــالأرجــح أن الــوضــع الحالي سيستمر على الأقــل إلــى حين 
إجراء الانتخابات التشريعية القادمة. وفي ضوء ذلك، تبقى النتيجة الأخطر لأزمة حزب  «نداء تونس» 
هــي تعميق حــالــة عـــدم الــثــقــة فــي الــطــبــقــة الــســيــاســيــة، ومـــدى أهليتها لإدارة شـــؤون الـــبـــلاد، ولا ســيّــمــا أن 

المتصارعين داخل الحزب استخدموا أساليب غير مشروعة في إدارة الخلاف في ما بينهم (٤٧).

كما شهدت تونس تجاذبات بين السلطة والمعارضة التي تتزعمها الجبهة الشعبية، وهي ائتلاف 
سياسي يضم عــدة أحـــزاب وتجمعات يــســاريــة وقــومــيــة، وذلـــك على خلفية عــدة قــضــايــا، منها مشروع 
قــانــون المصالحة الاقــتــصــاديــة والــمــالــيــة الـــذي قــدمــه الــرئــيــس  السبسي فــي تــمــوز/يــولــيــو ٢٠١٥، والـــذي 
يــقــوم فــي جــانــب مــهــم مــنــه عــلــى وقـــف الــمــحــاكــمــات وإســقــاط الــعــقــوبــات عــن رجـــال أعــمــال وسياسيين 
وموظفين عموميين تــورطــوا فــي جــرائــم فــســاد مــالــي فــي حــال قيامهم بــرد الأمــــوال الــتــي اســتــولــوا عليها 
بـــطـــرائـــق غـــيـــر مـــشـــروعـــة وفـــــق صــيــغــة حــــددهــــا مــــشــــروع الــــقــــانــــون. رفـــضـــت أحـــــــزاب الـــمـــعـــارضـــة وعــــــدد مــن 
منظمات  المجتمع المدني مشروع القانون، واندلعت تظاهرات واحتجاجات ضده بحجة أنه محاولة 
لـــ «تبييض الــفــســاد»، ويــتــعــارض مــع أحــكــام كــل مــن الــدســتــور وقــانــون  الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة الـــذي يتضمن 
آلــيــة لــمــعــالــجــة انــتــهــاكــات الــمــاضــي وتــحــقــيــق الــمــصــالــحــة الــوطــنــيــة. كــمــا حــدثــت اخــتــلافــات بــيــن السلطة 
والمعارضة بسبب اتجاه الأولــى لفرض قيود على التظاهر خــلال فترات إعــلان حــال الــطــوارئ، وهو 
الاقتصادية  السياسيات  شكلت  كما  الــتــظــاهــر.  حــق  يكفل  الـــذي  للدستور  انــتــهــاكــاً  الــمــعــارضــة  عــدّتــه  مــا 
للحكومة محوراً آخر للخلاف، وبخاصة في ظل اتجاه الأولى للاستمرار في إعادة هيكلة الاقتصاد 
وفق «وصفة»  صندوق النقد الدولي التي تتضمن خفض الإنفاق العام، وتقليص الدعم، وسياسات 

الخصخصة (٤٨).

وفي الجزائر، ظلت قضية مرض الرئيس عبد العزيز  بوتفليقة وغيابه شبه الكامل عن الحياة العامة، 
مسيطرة على المشهد السياسي في البلاد، وبخاصة في ظل ما تعانيه من جراء تهاوي أسعار النفط، 
وتفاقم حدة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وجمود الكثير من أجهزة الدولة ومؤسساتها. وفي 
هذا السياق، فقد ثارت تساؤلات وهواجس كثيرة في شأن حقيقية مرضه، ومدى قدرته على ممارسة 
صلاحياته الــدســتــوريــة، ودور المحيطين بــه فــي اتــخــاذ الــقــرار. واقــتــرن كــل ذلــك بــإثــارة الــجــدل مــجــدداً 
حــــول مــلــف الــخــلافــة الــســيــاســيــة فـــي الـــبـــلاد. وقــــد وصــــل الأمــــر إلــــى درجــــة أن مــجــمــوعــة مــكــونــة مـــن ١٩ 
شخصية عــامــة جــزائــريــة، معظمها مــن الــشــخــصــيــات الــمــقــربــة مــن الــرئــيــس، تــقــدمــت فــي تــشــريــن الــثــانــي/

(٤٧) يــــوســــف شــريــف، «أزمــــة الــقــيــادة فــي حـــزب نــــداء تـــونـــس،» صـــــدى، ٢٠١٥/١٢/٨؛ آمــــال قـــرامـــي، «فــضــح الــمــســتــور،» 
الشروق، ٢٠١٥/١١/١٠، وكارم يحيى، «نداء تونس.. أزمة حزب ليبرالي كبير،» الخليج، ٢٠١٦/١/٢١.

 ،٢٠١٥/٩/٣ والــخــلــيــج،   ،٢٠١٥/٩/١٧ أمــنــيــة،» الــخــلــيــج،  وتــحــديــات  ســيــاســي  تصعيد  بــالــهــادي، «تـــونـــس..  (٤٨) كـــمـــال 
و٢٠١٥/٩/٩.



١٣٣

مهمة  بــقــرارات  علم  على  وأنــه  الصحية،  حالته  مــن  التثبت  بقصد  لمقابلته  بطلب   ٢٠١٥ عــام  نوفمبر 
تمس الجيش وجهاز الأمن قد صدرت باسمه. ولم يُلبِ الرئيس طلب هذه المجموعة (٤٩).

أمـــــا أحــــــــزاب وقــــــوى الـــمـــعـــارضـــة الـــتـــي يــضــمــهــا تـــكـــتـــلان كــــبــــيــــران، هـــمـــا «الــتــنــســيــقــيــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــحــول 
الــديــمــقــراطــي»، و«هــيــئــة الــتــشــاور والــمــتــابــعــة لــلــمــعــارضــة»، فــقــد طــالــبــت بـــإجـــراء انــتــخــابــات رئــاســيــة مبكرة 
مــن خــلال تفعيل الــمــادة (٨٨) مــن الــدســتــور، الــتــي تتضمن آلــيــة لمعالجة وضــع استحالة قـــدرة رئيس 
الجمهورية على ممارسة مهمات منصبه بسبب مرض خطير ومزمن. وهو ما ترفضه الأحزاب والقوى 
المؤيدة للرئيس. في المقابل، طالب حزب « جبهة القوى الاشتراكية»، وهو أقدم حزب معارض في 
سلمية  بطريقة  السياسي  للتحول  وطنية  صيغة  لبلورة  والمعارضة  السلطة  بين  الحوار  بضرورة  البلاد، 
ومتدرجة. وفي جميع الحالات فإن مختلف القوى والأحزاب السياسية؛ سواء على مستوى السلطة 
وعــدم  الحكم،  أجنحة  تــعــدد  ظــل  فــي  وبخاصة  السلطة،  انتقال  للحظة  تتحسب  بــاتــت  الــمــعــارضــة،  أو 
توافق قوى وأحزاب المعارضة على طرح مرشح لخلافة  بوتفليقة في حالة شغور المنصب. إزاء هذا 
المؤسسة  فــإن  المستقبل،  يحمله  بما  التكهن  فيه  ويصعب  والسيولة،  بالغموض  يتسم  الــذي  الــوضــع 
العسكرية ستبقى صاحبة الدور الرئيسي في تحديد خليفة الرئيس، ولا سيّما أن سجلها التاريخي في 

التعاطي مع ملف الخلافة السياسية يعزز هذا الدور، فهي باختصار من يصنع الرؤساء (٥٠).

حــول ملف الحوار الوطني؛ فعلى  وفــي الــســودان، تمحور جانب من تفاعلات العملية السياسية 
الـــرغـــم مـــن أن الــرئــيــس عــمــر حــســن  الــبــشــيــر كـــان قـــد أطــلــق مــبــادرتــه لــلــحــوار الــوطــنــي فـــي كـــانـــون الــثــانــي/

في  وبــخــاصــة  ملموسة،  نتائج  يحقق  لــم  عامين  نحو  مـــرور  بعد  الــحــوار  هــذا  أن  إلا   ،٢٠١٤ عــام  يناير 
ظل انقسام القوى والأحــزاب السياسية والحركات المسلحة في شأنه. وقد جرى تأليف لجنة لإدارة 
الــــحــــوار تُـــعـــرف بـــــلــجــنــة ٧+٧ لأنـــهـــا تــضــم ٧ مــمــثــلــيــن لــلــســلــطــة وحــلــفــائــهــا، و٧ مــمــثــلــيــن لأحــــــزاب وقـــوى 
الــمــعــارضــة الــتــي قبلت الــمــشــاركــة فــي الـــحـــوار. وقـــد تمكنت اللجنة مــن وضـــع خــريــطــة طــريــق تضمنت 
جهود  تفلح  لم  الثقة.  لبناء  المطلوبة  والإجـــراءات  وأجندته  وهياكله  وأهــدافــه  الحوار  لمبادئ  تحديداً 
وســاطــة  الاتـــحـــاد الإفــريــقــي الــتــي يــقــودهــا ثــامــبــو  أمــبــيــكــي، رئــيــس جــمــهــوريــة جــنــوب أفــريــقــيــا الأســـبـــق، من 
في  وبخاصة  فيه،  بالمشاركة  الــحــوار  لمقاطعي  تسمح  مشتركة  أرض  إيــجــاد  شــأن  فــي  اخــتــراق  تحقيق 

ظل تشبث كل طرف بموقفه (٥١).

لكن عقب الانتخابات، وبعد أن ضمن نظام البشير الاستمرار في السلطة لخمس سنوات مقبلة، 
فقد راح يــحــاول بعث الـــروح فــي الــحــوار الــوطــنــي. واتــخــذ عــدة إجــــراءات لتحقيق هــذا الــغــرض، منها: 
إصــــدار مــرســومــيــن جــهــوريــيــن فــي أيــلــول/ســبــتــمــبــر ٢٠١٥ بــالــعــفــو الــعــام عــن قـــيـــادات وأفـــــراد الــجــمــاعــات 

(٤٩) الخليج، ٢٠١٥/١١/٧.
(٥٠) عابد شارف، «الجزائر: تعقيدات ترتيب خلافة الرئيس بوتفليقة،» تقارير، مركز الجزيرة للدراسات، ٢٠١٥/٧/١٢، 

والشرق الأوسط (لندن)، ٢٠١٦/١/٧.
(٥١) التيجاني، «الانتخابات الرئاسية السودانية: المتغيرات والتداعيات،» تقارير، مركز الجزيرة للدراسات (سبق ذكره).



١٣٤

المسلحة المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، وبوقف إطلاق النار لمدة شهرين في مناطق النزاعات 
المسلحة. كما دعا الحركات المسلحة إلى الانضمام إلى الحوار الوطني أكثر من مرة، مؤكداً التزامه 
الــشــخــصــي بــتــوفــيــر الــضــمــانــات الــكــافــيــة لــتــمــكــيــن قــــادة هـــذه الــحــركــات مـــن الــمــشــاركــة الـــحـــرة فـــي الــحــوار 
داخــل السودان والتوافق على مخرجاته أو العودة إلى حيث جــاءوا من دون التعرض لهم. لكن كل 
إجــراء  رفــض النظام  في ظل  في تغيير موقف الحركات المسلحة، وبخاصة  هــذه الخطوات لم تفلح 
مباحثات تمهيدية فــي أديـــس أبــابــا بــرعــايــة  الاتــحــاد الأفــريــقــي يتم خلالها الاتــفــاق على إجــــراءات لبناء 
الثقة، وضمانات لمشاركة هذه الحركات. كما أن النظام رفض توحيد مسارات التفاوض معها وأصر 
عــلــى الــتــفــاوض عــبــر مــســاريــن، عــلــى أن يــكــون ســقــف الــتــفــاوض هــو اتــفــاقــيــة الـــدوحـــة فــي شـــأن دارفــــور، 
للرئيس  الإيجابية  التصريحات  إن  كــردفــان.  وجــنــوب  الأزرق  النيل  منطقتي  شــأن  فــي  نيفاشا  واتفاقية 
 البشير تتناقض مع تصريحات بعض أركــان حزبه التي تتهم مقاطعي الحوار بالعمالة والخيانة، كما 
أنها تتناقض مع ممارسات النظام في شأن مواصلة التضييق على الحريات العامة من خلال مصادرة 
صحف وتعليق صدور أخــرى، والتضييق على أنشطة قوى وتيارات المعارضة، وتوقيف شخصيات 
مــعــارضــة مـــن الــــســــفــــر (٥٢). أضــــف إلــــى ذلــــك أن الــنــظــام قـــيّـــد مــشــاركــة هــــذه الـــحـــركـــات بـــضـــرورة أن يــكــون 
الحزب مسجـلاً لدى مجلس شؤون الأحزاب، واعتمد مكتب سلام دارفور مرجعية وحيدة للحركات 
وإيقاف  المسلح  العمل  عن  تخليها  بإعلان  الحركات  هــذه  وطالب  الــحــوار،  في  للمشاركة  المسلحة 

الحرب حتى يتسنى لها الانضمام إليه (٥٣).

في ظل هذه الحالة من الانقسام الحاد بين النظام الحاكم والمعارضة الرئيسية بفصائلها المدنية 
الــحــوار الوطني بمشاركة أكثر من ٩٠ حزباً  الأول/أكــتــوبــر ٢٠١٥  في ١٠ تشرين  انطلق  والمسلحة، 
عن  فضـلاً  فلكه،  في  تــدور  أو  الحاكم  الحزب  مع  متحالفة  صغيرة  أحــزاب  معظمها  في  هي  سياسياً، 
والحركات  الرئيسية  المعارضة  أحــزاب  قاطعت  المقابل،  في  صغيرة.  مسلحة  حركات  ثــلاث  مشاركة 
المسلحة التي تشكل الجبهة الثورية، الحوار، كما انسحبت منه كل من  حركة الإصلاح الآن، ومنبر 
السلام العادل، ومبادرة  المجتمع المدني السوداني. ناقشت لجان الحوار ست قضايا رئيسية، هي: 
وبعدما  والإدارة (٥٤).  والحكم  الخارجية  والــعــلاقــات  والاقــتــصــاد  والــحــريــات  والحقوق  والهوية  الــســلام 
كـــان مـــقـــرراً رفـــع جــلــســات الـــحـــوار فـــي ١٠ كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر ٢٠١٦، تـــم فـــي كـــانـــون الأول/ديــســمــبــر 
ــاً كــبــيــرة وحـــركـــات مسلحة  ٢٠١٥ الإعـــــلان عـــن تــمــديــده إلــــى أجــــل غــيــر مــســمــى بــحــجــة أن هـــنـــاك أحــــزابــ

ترغب في المشاركة فيه، ولا بد من منحها الوقت لطرح تصوراتها (٥٥).

(٥٢) أيمن شبانة، «حوار سوداني بلا معارضة،» الخليج، ٢٠١٥/١٠/٢٢، وعماد حسن، «الرئيس السوداني يعلن وقفاً 
لإطلاق النار في مناطق النزاعات،» الخليج، ٢٠١٥/٩/٢٣.

(٥٣) المصدر نفسه.
(٥٤) أحــــمــــد يــونــس، «مــســاعــد الــبــشــيــر يــشــتــرط تسجيل الأحـــــزاب لــلــســمــاح لــهــا بــالــمــشــاركــة فــي الـــحـــوار،» الـــشـــرق الأوســـــط، 

٢٠١٥/١٠/٢٦، والخليج، ٢٠١٥/١٠/١١.
(٥٥) الخليج، ٢٠١٥/١٢/٢٩.



١٣٥

وفي الأردن، تعددت التجاذبات بين الحكومة والبرلمان. ووصل الأمر إلى حد أن ائتلافاً داخل 
الـــبـــرلـــمـــان، يــضــم خــمــس كــتــل نــيــابــيــة، رأى أن حــكــومــة عــبــد الــلــه  الـــنـــســـور خــطــر عــلــى الــمــمــلــكــة لــكــونــهــا 
لا تــــمــــارس الــــرشــــد الـــســـيـــاســـي فــــي ظــــل مـــعـــانـــاة الـــمـــواطـــنـــيـــن، كـــمـــا أن مـــمـــارســـاتـــهـــا جــعــلــت الأردن طــــــارداً 
للاستثمارات والكفاءات لا جاذباً لها. كما حدثت خلافات بين الحكومة وعدد من الأحزاب الممثلة 

في البرلمان بسبب بعض مشروعات القوانين التي اقترحتها الحكومة مثل قانون الانتخابات (٥٦).

ــــعـــــام  ــــهـــــا خـــــــــلال الـ الــــمــــســــلــــمــــيــــن فـــــــي الأردن لأزمـــــــــــة بــــنــــيــــويــــة عــــصــــفــــت بـ ــــعـــــرضـــــت جـــــمـــــاعـــــة  الإخـــــــــــــــوان  تـ
آذار/ في  الاجتماعية  التنمية  وزارة  وافقت  الجماعة،  شهدته  داخلي  انشاق  إثــر  ففي  ٢٠١٦/٢٠١٥؛ 

مارس ٢٠١٥ على منح المنشقين ترخيصاً بإقامة جمعية جديدة تحمل اسم «جمعية جماعة الإخوان 
المسلمين» وفــقــاً لــقــانــون الــجــمــعــيــات. هــكــذا أصــبــح هــنــاك كــيــانــان لـــلإخـــوان فــي الأردن، الأول متمثل 
بــالــجــمــاعــة الــتــاريــخــيــة وذراعـــهـــا الــســيــاســيــة « حــــزب جــبــهــة الــعــمــل الإســــلامــــي»، الــتــي أصــبــحــت فـــي حكم 
بالشرعية  تتمتع  الــتــي  الأم،  الجماعة  عــن  المنشقة  الــجــديــدة  بالجمعية  الــثــانــي  يتمثل  بينما  الــمــحــظــورة، 
وقــانــونــيــة بين الكيانين. كما قــامــت الحكومة  وتــجــاذبــات سياسية  خــلافــات  الــقــانــونــيــة. وقــد شهد الــعــام 
إغــلاق  خــلال  مــن  وذلـــك  قانونية،  غير  جماعة  بوصفها  التاريخية  الجماعة  أنشطة  بمحاصرة  الأردنــيــة 

بعض مقارها، ومنعها من النزول إلى الشارع وتنظيم أنشطة احتجاجية (٥٧).

وفــــي مـــوريـــتـــانـــيـــا، تــعــثــرت عــلــى مــــدار الـــعـــام مـــحـــاولات إطــــلاق الـــحـــوار الــوطــنــي بــيــن الــســلــطــة وقـــوى 
وأحـــــزاب الــمــعــارضــة بشقيها الــمــعــتــدل المتمثل بـــ «ائــتــلاف الــمــعــاهــدة مــن أجـــل الــتــنــاوب الــســلــمــي على 
السلطة»، والمتشدد المتمثل بـ «المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة»، وهو أكبر تكتل للمعارضة 
بالمراوغة،  الــنــظــام  اتهمت  فالمعارضة  الــحــوار.  بعرقلة  الآخـــر  يتهم  طــرف  كــل  وراح  وقــد  الموريتانية. 
والسعي إلى توظيفه من أجل تعديل الدستور على النحو الذي يسمح للرئيس الموريتاني محمد ولد 
عبد العزيز بالترشيح لولاية رئاسية ثالثة. كما انتقدت عدم استجابة السلطة لـ «ممهدات الحوار» التي 
قدمتها المعارضة، والتي تتضمن بعض الشروط والضمانات، مثل: الإفراج عن السجناء السياسيين، 
وحل كتائب الحرس الرئاسي، وكشف الرئيس الموريتاني عن حجم ثروته، وتأليف حكومة توافقية 
في  وبخاصة  بالدستور  المساس  بــعــدم  والالــتــزام  مبكرة،  انتخابات  على  لــلإشــراف  كافية  بصلاحيات 
تعجيزية  شروطاً  تضع  إذ  الجدية،  بعدم  المعارضةَ  النظامُ  اتهم  المقابل،  في  إلــخ.  الرئاسية...  فترات 
مسبقة لــلــحــوار، وتخشى الهزيمة فــي الانــتــخــابــات. وفــي جميع الأحــــوال، ونــظــراً إلــى تعثر مــحــاولات 
الــوســاطــة بــيــن الــســلــطــة والــمــعــارضــة فــي تــقــريــب وجــهــات الــنــظــر بــيــن الــطــرفــيــن عــلــى الــنــحــو الـــذي يسمح 
المستقبل  خــلال  النظام  فقد يقوم  من أزماتها،  البلاد  إخــراج  على  يساعد  وطني شامل  حــوار  بإطلاق 
الــمــنــظــور بــتــجــاهــل مــطــالــب الــمــعــارضــة، وتــنــظــيــم حــــوار وطــنــي بــمــشــاركــة الـــقـــوى والأحــــــزاب الــراغــبــة في 
الــمــشــاركــة، وعــنــدهــا قــد تتجه بعض قــوى الــمــعــارضــة وأحــزابــهــا إلــى الــشــارع كــأحــد الــخــيــارات. وقــد بدأ 

(٥٦) الخليج: ٢٠١٥/١٢/٦، و٢٠١٦/٢/٢٠.
(٥٧) الخليج: ٢٠١٥/٥/١؛ ٢٠١٥/٧/١١، و٢٠١٦/٢/١٢.



١٣٦

منتدى المعارضة هذا المسلك في شباط/فبراير ٢٠١٦، حيث نظم مهرجانين شعبيين كبيرين بهدف 
الضغط على النظام من أجل إطلاق حوار وطني جاد بضمانات مكتوبة (٥٨).

كما شهدت موريتانيا خلافات داخل تكتلي المعارضة الرئيسيين، وذلك لأسباب متعددة، منها: 
الــمــوقــف مــن الـــحـــوار مــع الــســلــطــة الــحــاكــمــة، وبــعــض الــتــرتــيــبــات الــداخــلــيــة الــخــاصــة بــكــل تــكــتــل. كذلك 
حدثت خلافات وانشقاقات داخل بعض أحزاب المعارضة، كان أبرزها الانشقاق الذي شهده « حزب 
أطلقوا  جــديــداً  حــزبــاً  المنشقون  شكل  وقــد  المعارضة.  أحـــزاب  أكبر  وهــو  الديمقراطية»،  الــقــوى  تكتل 
عــلــيــه اســـم « الــتــحــالــف الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي»، يــتــرأســه يــعــقــوب  ولـــد أمـــيـــن، الــــذي كـــان قــيــاديــاً بـــــارزاً في 
الــحــزب. يرجع سبب الانشقاق إلــى رفــض حــزب التكتل الــدخــول في حــوار مع النظام قبل الحصول 

على ضمانات منها مغادرة الرئيس السلطة مع نهاية ولايته الحالية (٥٩).

وفــي الــعــربــيــة الــســعــوديــة، تــبــلــورت جــل الــتــفــاعــلات السياسية الــداخــلــيــة خــلال هــذا الــعــام (٢٠١٥)، 
مقدمتها  فــي  جوهرية  قضايا  عــدة  حــول  السلطة،  فــي  سلمان بن  عبد العزيز  للملك  الأول  الــعــام  وهــو 
وتــجــديــد النخبة الـــوزاريـــة، وإطــــلاق برنامج  ومــؤســســاتــهــا،  إعــــادة تــرتــيــب بــيــت الــحــكــم وهيكلية السلطة 
«التحول الوطني» لتقليص الاعتماد على النفط. ففي كانون الثاني/يناير ٢٠١٥ غيّب الموت العاهل 
السعودي الملك عبد الله ، وانتقلت السلطة على نحو هادئ وسلس إلى ولي عهده. وفي إثر طلب 
الأمــيــر مــقــرن بــن عبد  العزيز الـــذي أصــبــح ولــيــاً للعهد إعــفــائــه مــن منصبه، صـــدرت أوامـــر ملكية بتعيين 
هــذا التحول  ولــيــاً لــولــي العهد. ويمثل  والأمــيــر  محمد بن سلمان  ولــيــاً للعهد،  نــايــف  الأمــيــر محمد بن 
بــدايــة لشغل أحــفــاد الــمــلــك الــمــؤســس عــبــد الــعــزيــز آل ســعــود أعــلــى مــواقــع السلطة فــي الـــدولـــة. كــمــا تم 
واســتــبــدالــهــا بمجلسين يــرتــبــطــان تنظيمياً بمجلس  إلــغــاء عـــدد مــن الــلــجــان والــمــجــالــس والــهــيــئــات العليا 
الــوزراء، وهما: «مجلس الشؤون السياسية والأمنية» برئاسة الأمير محمد بن  نايف ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، و«مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» برئاسة الأمير محمد بن 
سلمان ولــي ولــي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الـــوزراء وزيــر الــدفــاع، وذلــك بهدف رفــع كفاءة 
الجهاز الحكومي، ومنع الازدواجــيــة في السياسات والــقــرارات. كما تم خلال العام إجــراء تعديلات 
وزاريــة واسعة تضمنت إعــادة هيكلة مجلس الـــوزراء، وتطعيم النخبة الــوزاريــة بدماء شابة، وكفاءات 

مهنية عالية (٦٠).

أمــــــا فـــــي خــــصــــوص «بــــرنــــامــــج الــــتــــحــــول الــــوطــــنــــي ٢٠٢٠»، فـــهـــو بــــرنــــامــــج أطـــلـــقـــه «مـــجـــلـــس الــــشــــؤون 
الاقتصادية والتنمية» للسنوات الخمس القادمة، بهدف تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على 
ورفع  البشري،  المال  بناء  رأس  في  والاستثمار  الحكومية،  والمؤسسات  الأجهزة  كفاءة  ورفــع  النفط، 

(٥٨) الــمــخــتــار الــســالــم، «الــمــعــارضــة الموريتانية تلجأ إلــى الـــشـــارع،» الخليج، ٢٠١٦/٢/١١؛ أحــمــد ولــد نــافــع، «الــحــوار 
بــيــن الــمــعــارضــة والـــنـــظـــام الـــمـــوريـــتـــانـــي: بــيــن الــفــشــل والـــنـــجـــاح،» تـــقـــاريـــر، مـــركـــز الـــجـــزيـــرة لـــلـــدراســـات، ٢٠١٥/١٠/٤، والـــخـــلـــيـــج: 

٢٠١٥/١٠/١٦؛ ٢٠١٥/١٠/١٨؛ ٢٠١٥/١٠/٢٣؛ ٢٠١٥/١١/١٩، و٢٠١٥/١١/٢٠.
(٥٩) الخليج: ٢٠١٥/١٢/١٧، و٢٠١٥/١٢/٢٣.

(٦٠) الشرق الأوسط، ٢٠١٥/١٢/٢٨.



١٣٧

الإجــــراءات،  وتبسيط  والمساءلة  الشفافية  ومــمــارســات  قيم  تعزيز  خــلال  مــن  الحكومي  الجهاز  كــفــاءة 
فــضـــــلاً عــن تــعــزيــز الــشــراكــة بــيــن كــل مــن الـــدولـــة والــقــطــاع الــخــاص ومــنــظــمــات  الــمــجــتــمــع الــمــدنــي. يقوم 
البرنامج على قياس أداء مختلف الــوزرات والمؤسسات ومــدى فاعليتها في تنفيذ البرامج والخطط 

المرتبطة بها بحلول عام ٢٠٢٠، وذلك استناداً إلى عدد من المؤشرات الكمية والكيفية (٦١).

وفــــي الـــبـــحـــريـــن، بــــرزت تــفــاعــلات الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة خــــلال الـــعـــام حــــول الــتــجــاذبــات الــســيــاســيــة بين 
الحكومة ومجلس النواب في شــأن سقف الدين العام الــذي يجب أن تذهب إليه الحكومة، والــذي 
حدده القانون بعدم تجاوز نسبة الـ ٦٠ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبرنامج خفض وإعادة 
تــوجــيــه الـــدعـــم الــــذي تــنــفــذه الــحــكــومــة، الــــذي يــقــوم عــلــى إلـــغـــاء الـــدعـــم عـــن بــعــض الــســلــع الــرئــيــســيــة وفــق 
إيــرادات  وتحسين  العامة  النفقات  تقليص  بهدف  البرنامج  هــذا  الحكومة  تبنت  وقــد  مــحــددة.  ضوابط 
الـــدولـــة فـــي ظـــل الـــتـــراجـــع الــكــبــيــر فـــي أســـعـــار الــنــفــط. كــمــا اتـــســـم الــمــشــهــد الــســيــاســي الـــعـــام فـــي الــبــحــريــن 
بتراجع أدوار الجمعيات السياسية إلى درجة أن هناك جمعيات حلت نفسها اختيارياً. وعلى صعيد 
حــوار التوافق الوطني الذي  في شــأن ملف  تــطــورات  السلطة والمعارضة، لم تحدث أي  العلاقة بين 
كان توقف منذ مطلع العام ٢٠١٤. كما تم تقديم عدد من قيادات المعارضة، وبخاصة من المنتمين 
إلى جمعية الوفاق، للمساءلة القانونية. وفي حزيران/يونيو تم الحكم على الشيخ علي  سلمان أمين 

عام جمعية الوفاق بالسجن أربع سنوات (٦٢).

وفـــــي الـــــكـــــويـــــت، لــــم تـــحـــدث خـــــلال الــــعــــام ٢٠١٥ - ٢٠١٦ أزمـــــــات ســيــاســيــة حــــــادة بـــيـــن الــحــكــومــة 
ومجلس النواب على غرار ما حدث في سنوات سابقة. وجل ما شهدته البلاد هو تفاعلات سياسية 
عـــاديـــة مــقــارنــة بــبــعــض الــعــمــلــيــات والأنــشــطــة الإرهـــابـــيـــة الــتــي اســتــهــدفــت الـــبـــلاد، والــتــحــديــات الــتــي بــاتــت 

تواجهها من جراء تهاوي أسعار النفط، وانخفاض إيرادات الدولة بنحو٦٠ بالمئة.

ويُــــعــــزى غـــيـــاب الأزمــــــــات الــســيــاســيــة إلـــــى تــــراجــــع دور الـــمـــعـــارضـــة، وبـــخـــاصـــة « الـــحـــركـــة الـــدســـتـــوريـــة 
الإســــلامــــيــــة» الـــتـــي تــعــبــر عــــن تـــيـــار  الإخــــــــوان الــمــســلــمــيــن، فـــضـــــــلاً عــــن وجــــــود حـــالـــة واضــــحــــة مــــن الــتــنــاغــم 
بــيــن الــحــكــومــة والـــبـــرلـــمـــان. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، فــقــد شــطــب الـــبـــرلـــمـــان اســـتـــجـــواب الـــنـــائـــب عــبــد الــحــمــيــد 
 دشــتــي الــمــوجّــه لـــوزيـــر الــخــارجــيــة الــشــيــخ صــبــاح  الــخــالــد بــســبــب عـــدم الــتــزامــه بــــالاجــــراءات. كــمــا استبق 
عبد المحسن  المدعج نائب رئيس مجلس الــوزراء ووزير التجارة جلسة استجوابه التي كانت مقررة 

في ٧ نيسان/أبريل ٢٠١٥ واستقال من منصبه (٦٣).

وفي الإمارات العربية المتحدة، تم في١٠ شباط/فبراير ٢٠١٦ الإعلان عن تأليف حكومة جديدة 
(الحكومة الرقم ١٢ في تاريخ الدولة). واتسمت الحكومة الجديدة بتغييرات غير مسبوقة سواء على 
بدماء  الــوزاريــة  النخبة  تجديد  أو  وزاراتــهــا،  اختصاصات  مستوى  على  أو  التنظيمي،  هيكلها  مستوى 

(٦١) الحياة، ٢٠١٥/١٢/١٨.
(٦٢) الشرق الأوسط، ٢٠١٦/١/٦.

(٦٣) الشرق الأوسط، ٢٠١٥/١٠/٢٨، والخليج: ٢٠١٥/٢/٢٦، و٢٠١٥/٥/٣.



١٣٨

شــابــة. وقــد جــاء تأليف هــذه الحكومة على خلفية عــدة اعــتــبــارات مــن أهمها اهتمام الــقــيــادة السياسية 
بتهيئة الدولة والمجتمع لمرحلة ما بعد النفط، ما يعني التخطيط للمستقبل برؤية تولي اهتماماً كبيراً 
بتنمية رأس المال البشري من خلال التعليم والمعرفة والبحث العلمي، وتوسيع مجالات الاقتصاد 
الــقــائــم عــلــى الــمــعــرفــة، وتــعــزيــز مــســاهــمــة الــقــطــاعــات غــيــر الــنــفــطــيــة فـــي الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي. كما 
اســتــنــدت عملية إعــــادة هيكلة الــحــكــومــة إلـــى وجــــود قــضــايــا ومــســتــجــدات بــاتــت تــولــيــهــا الــقــيــادة اهــتــمــامــاً 
كبيراً، مثل: التسامح في دولــة تأتي ضمن أعلى دول العالم من حيث التنوع الثقافي الموجود على 
أراضيها (أكثر من ٢٠٠ جنسية)، والتغير المناخي، وتمكين الشباب، وتعزيز دور المرأة، والتخطيط 
للمستقبل. ومن بين المبادئ المهمة التي ارتكزت عليها عملية إعــادة هيكلة الحكومة هو «وزارات 
متغيرة،  استراتيجية  ملفات  مــع  التعامل  على  قــادريــن  الــدولــة  وزراء  يــكــون  بحيث  أكــثــر»،  ووزراء  أقــل 

فضـلاً عن التخطيط لنقل أغلب خدمات الحكومة إلى القطاع الخاص (٦٤).

تمثلت أهـــم مــلامــح الــحــكــومــة الــجــديــدة فــي عـــدة جـــوانـــب، مــنــهــا: اســتــحــداث مــنــاصــب وزاريـــــة غير 
مألوفة مثل منصب وزيــر دولــة للتسامح، ووزيــر دولــة للسعادة، فضـلاً عن دمــج بعض الـــوزارات كما 
هـــي الـــحـــال بــالــنــســبــة إلـــى وزارتــــــي «الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم» و«الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث الــعــلــمــي»، حــيــث تم 
دمجهما في وزارة واحــدة هي «التربية والتعليم»، أصبحت مسؤولة عن الإشــراف الاستراتيجي على 
التعليم من مرحلة الحضانة حتى الدراسات العليا. ومن ملامح الحكومة الجديدة أيضاً إعادة هيكلة 
بــعــض الــــــوزارات مــع تغيير مــســمــاهــا كــمــا هــي الــحــال بــالــنــســبــة إلـــى وزارة الــعــمــل، حــيــث تــم دمـــج «هيئة 
البشرية  إلــى «وزارة  الــمــوارد  مسماها  تغيير  مــع  فيها  للتوطين  قطاع  واســتــحــداث  فيها  البشرية»  التنمية 
النساء،  مــن  منهم  خمسة  مــرة،  لأول  الـــوزاري  التشكيل  دخــلــوا  وزراء  ثمانية  هناك  أن  كما  والتوطين». 
ومتوسط أعمارهن هو ٣٨ سنة. ومع التجديد لثلاث وزيــرات من الحكومة السابقة، يصبح إجمالي 
عــدد النساء في الحكومة الجديدة ٨ من إجمالي ٢٩ وزيـــراً، أي ما يقرب من الثلث. إضافة إلــى ما 
سبق، تضمنت عملية إعادة الهيكلة استحداث مجالس ومؤسسات مستقلة لإدارة بعض القطاعات، 
مثل: مجلس علماء الإمارات، ومجلس شباب الإمارات الذي تترأسه وزيرة لا يتجاوز عمرها الـ ٢٢ 
عـــامـــاً، والــمــجــلــس الأعـــلـــى للتعليم والــــمــــوارد الــبــشــريــة، ومــؤســســة الإمــــــارات لــلــمــدارس الــمــكــلــفــة بــــإدارة 

المدارس الحكومية، ومؤسسة أخرى لإدارة المستشفيات الحكومية بالدولة (٦٥).

في  وملفات،  قضايا  عــدة  حــول  الداخلية  السياسية  والتجاذبات  التفاعلات  تمحورت  لبنان،  وفــي 
مقدمها مــلــف  الــفــراغ الــرئــاســي، حــيــث يعيش لــبــنــان بــلا رئــيــس مــنــذ انــتــهــاء ولايـــة الــرئــيــس الــســابــق ميشال 
الوزراء خلافات  مجلس  عانى  حيث  الحكومي،  العمل  تسيير  وملف   ،٢٠١٤ أيار/مايو  في   سليمان 
وانقسامات داخلية أعاقته عن أداء دوره في التعامل مع استحقاقات داخلية وخارجية مهمة، إلى حدّ 
التي تتعرض لها الحكومة.  بسبب حالة التعطيل  الـــوزراء تمام ســلام لــوح أحياناً بالاستقالة  رئيس  أنَّ 

(٦٤) البيان، ٢٠١٦/٢/٨.
(٦٥) الخليج، ٢٠١٦/٢/١١، والشرق الأوسط، ٢٠١٦/٢/١١.



١٣٩

كــمــا أن مــجــلــس الـــنـــواب مـــدد لــنــفــســه بـــدعـــوى الــــضــــرورة، الأمــــر الــــذي دفـــع بــعــض الـــقـــوى الــســيــاســيــة إلــى 
التشكيك في شرعيته، وهو في جميع الحالات لا يمارس دوره بسبب عدم اكتمال نصاب جلساته. 
وهــكــذا انــتــجــت الــتــفــاعــلات والــتــجــاذبــات الــســيــاســيــة فــي لــبــنــان فـــراغـــاً عــلــى مــســتــوى الــرئــاســة، وحــالــة من 
الشلل والعجز على مستوى كل من الحكومة ومجلس النواب، الأمر الذي يضع لبنان ككيان سياسي 
عــلــى مــفــتــرق طـــــرق. ومــــا يـــزيـــد مـــن خـــطـــورة الـــوضـــع أن الأزمـــــــات الإقــلــيــمــيــة، وبـــخـــاصـــة الأزمــــــة الــســوريــة 
بسبب  اللبناني  الــداخــل  على  الــمــبــاشــرة  وغــيــر  الــمــبــاشــرة  بتأثيراتها  تلقي  الإيــرانــيــة،  الــســعــوديــة -  والأزمــــة  
الخلاف/ أصبح  وبذلك  ودولــيــة.  إقليمية  خارجية  بــأطــراف  الرئيسية  اللبنانية  والأحـــزاب  القوى  ارتــبــاط 

التوافق بين هذه القوى في جانب مهم منه مرتبطاً بالخلاف/التوافق بين الأطراف الخارجية المعنية. 
كل ذلك يتم في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة يعانيها قطاع عريض من اللبنانيين وبخاصة مع 

تدفق أكثر من مليون لاجئ  سوري إلى البلاد (٦٦).

وتُــعــد قضية الـــفـــراغ الــرئــاســي فــي مــقــدم الــقــضــايــا الــمــركــزيــة فــي لــبــنــان، حــيــث أخــفــق مجلس الــنــواب 
لــلــمــرة الــخــامــســة والــثــلاثــيــن فــي جلسته الــتــي عُــقــدت بــتــاريــخ ٨ شــبــاط/فــبــرايــر٢٠١٦ فــي انــتــخــاب رئيس 
أصل  من  الأعضاء (٨٦  ثلثا  وهــو  الجلسة،  لعقد  المطلوب  النصاب  اكتمال  عــدم  بسبب  للجمهورية 
١٢٨ نـــائـــبـــاً). وقـــد قــاطــع الــجــلــســة مــمــثــلــو  حـــزب الــلــه  والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر الــــذي يــتــزعــمــه مــيــشــال عــون 
الأول  يــضــم  آذار.  و١٤  آذار   ٨ معسكري  بــيــن  الانــقــســام  فــي  اللبنانية  الــرئــاســة  عــقــدة  وتــكــمــن  وغــيــرهــم. 
نبيه  بزعامة  أمــل  وحركة  فرنجية،  سليمان  يقوده  الــذي  الــمــردة  الحر،  وتيار  الوطني  والتيار  الله،   حــزب 
بــرى وقـــوى وأحــــزاب أخـــرى، بينما  يــتــكــوّن الــثــانــي مــن قــوى ١٤ آذار، مــن تــيــار المستقبل بــزعــامــة سعد 
الـــحـــريـــري، وحــــزب الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة بــقــيــادة ســمــيــر جــعــجــع،  وحــــزب الــكــتــائــب بــزعــامــة الــرئــيــس الأســبــق 
الأمر  المطلوبة لحسم  الأغلبية  المعسكرين  من  أي  ولا يملك  أخــرى.  وأحـــزاب  وقــوى  أمين  الجميل 
لمصلحة مرشحه. وفي هذا السياق، أصرت قوى ٨ آذار وبخاصة  حزب الله والتيار الوطني الحر - 
ولا تـــــــزال - عــلــى مــقــاطــعــة الــجــلــســات الــمــخــصــصــة لانــتــخــاب الــرئــيــس مـــا لـــم يــتــم الاتـــفـــاق عــلــى شخص 

الرئيس مسبقاً، أي قبل انعقاد جلسة انتخابه.

إزاء حــالــة الــجــمــود هـــذه، جـــرت مــحــاولات «لــحــلــحــة» مــلــف الــفــراغ  الــرئــاســي، فــفــي تــشــريــن الــثــانــي/
والمعروف  الــمــردة،  تــيــار  وزعــيــم  السابق  الــوزيــر  سليمان  فرنجية،  المستقبل  تــيــار  رشــح   ٢٠١٥ نوفمبر 
بعلاقاته مع النظام السوري، لمنصب رئيس الجمهورية، متجاهـلاً سمير  جعجع، وهو حليفه ضمن 
فريق ١٤ آذار، وهو الذي ظل المرشح المعتمد لها لمنصب الرئيس منذ نهاية ولاية الرئيس السابق. 
ولــعــل الــهــدف الــرئــيــســي مــن هـــذه الــخــطــوة هــو تفكيك أو عــلــى الأقــــل إضــعــاف معسكر ٨ آذار. ونــظــراً 
إلى أن جعجع رأى في تلك المبادرة إهانة شخصية له وتقزيماً لــدوره، فقد فاجأ الجميع في كانون 
الــثــانــي/يــنــايــر ٢٠١٦ بــتــرشــيــح خــصــمــه الــتــاريــخــي الـــلـــدود الـــجـــنـــرال مــيــشــال  عــــون (مــــن مــعــســكــر ٨ آذار) 

ــبـــنـــان وأبـــــعـــــاد الــــــفــــــراغ،» تــــقــــاريــــر، مــــركــــز الــــجــــزيــــرة لــــلــــدراســــات،  (٦٦) شـــــفـــــيـــــق شـــقـــيـــر، «تــــداعــــيــــات الـــــحـــــراك الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي لـ
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ـــح. وقـــد أســهــمــت هـــذه الــخــطــوة فـــي خلط  لــمــنــصــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة، مـــا يــعــنــي تــخــلــيــه هـــو عـــن الـــتـــرشُّ
الأوراق، وخــلــق تــجــاذبــات داخـــل كــل معسكر وبــيــن الــمــعــســكــريــن. وتمثلت حــســابــات جعجع فــي رد 
الاعتبار لدوره بوصفه رقماً مهماً في معادلة انتخاب الرئيس، وتعزيز حضوره في الشارع المسيحي، 
حيث برز في صورة الحريص على وحدة الصف المسيحي. بذلك استعادت القوى المسيحية زمام 
المبادرة في شأن منصب الرئيس بعدما ظل رهناً بالتوافق السني - الشيعي في مرحلة ما بعد الطائف، 
يتطلع  حيث  سليمان  فرنجية،  أمــام  الطريق  قطع  على  حــرص  جعجع  فرضية  استبعاد  عــدم  فضـلاً عن 

إلى منصب الرئيس في مرحلة ما بعد  عون في حال فوز الأخير بالمنصب.

وقـــد تباينت وتــعــددت مــواقــف الأحــــزاب والــقــوى السياسية تــجــاه الــمــرشــحَــيــن الــلــذيــن ينتميان إلــى 
فريق ٨ آذار. ونظراً إلى شعور « حزب الله» و«التيار  الوطني الحر» بعدم وجود ضمانات لفوز عون 
والأرجـــح   .٢٠١٥ شــبــاط/فــبــرايــر   ٨ جلسة  آذار   ٨ قــوى  مــن  وغيرهما  قاطعا  فقد  فرنجية،  مــواجــهــة  فــي 
أنـــهـــمـــا ســـــوف يـــســـتـــمـــران فــــي مـــقـــاطـــعـــة أيـــــة جـــلـــســـات مــقــبــلــة مــــا لــــم تـــحـــدث مـــســـتـــجـــدات تـــؤمـــن فـــــوز عـــون 
بــالــمــنــصــب كــــأن يــنــســحــب فــرنــجــيــة مـــن الـــســـبـــاق، أو تــتــضــح ظـــــروف وتــفــاهــمــات إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة تــفــرض 
حـــــلاً لــهــذه الــمــســألــة. ونـــظـــراً إلـــى صــعــوبــة تحقيق ذلـــك خـــلال المستقبل الــمــنــظــور، فـــإن مــنــصــب رئيس 
الــجــمــهــوريــة ســـوف يــبــقــى شـــاغـــراً لــبــعــض الـــوقـــت بــكــل مـــا يــتــرتــب عــلــى ذلـــك مـــن تـــداعـــيـــات. لــذلــك فــإن 
أقــصــى مـــا يــمــكــن أن يــطــمــح إلــيــه الــلــبــنــانــيــون فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن هـــو تــفــعــيــل دور الــحــكــومــة حــتــي تـــؤدي 

عملها في تسيير شؤون البلاد (٦٧).

بوقف  يسمح  الرئيسية  السياسية  والأحــــزاب  الــقــوى  بــيــن  الــتــوافــق  مــن  نــوع  لتأسيس  مــحــاولــة  وفــي 
حــالــة الــتــدهــور ويــعــزز مــن قـــدرة الـــدولـــة عــلــى مــعــالــجــة الأزمــــات الأمــنــيــة والــســيــاســيــة، تــواصــلــت خــلال 
الــعــام ٢٠١٥ - ٢٠١٦ جــلــســات لــلــحــوار عــلــى مــســاريــن. أولـــهـــمـــا، الـــحـــوار الــثــنــائــي بــيــن « حـــزب الــلــه» 
 ٨ قــوى  بين  الوطني  الــحــوار  وثانيهما،   ،٢٠١٤ عــام  أواخــر  منذ  انطلق  قد  وكــان  المستقبل».  و« تــيــار 
١٤ آذار، وهــو الــحــوار الـــذي دعــا إلــيــه رئــيــس مجلس الــنــواب نبيه  بـــري، وانــطــلــقــت أولــى  آذار وقـــوى 
جــلــســاتــه فــي أيــلــول/ســبــتــمــبــر ٢٠١٥. وقـــد تــم تــحــديــد عـــدة مــوضــوعــات لــهــذا الـــحـــوار، مــنــهــا: انــتــخــاب 
ودعم  الانتخاب،  وقانون  الــوزراء،  مجلس  عمل  وآلية  الــنــواب،  مجلس  وتفعيل  الجمهورية،  رئيس 
نتائج  عــن  تسفر  لــم  أنها  إلا  المسارين،  على  الــحــوار  جلسات  تعدد  ورغــم  الأمنية.  والــقــوى  الجيش 
طاولة  حــول  اللبنانيين  الــفــرقــاء  التقاء  مــجــرد  هــو  للحوار  الوحيد  الانــجــاز  أن  البعض  ورأى  ملموسة. 

الحوار (٦٨).

للدراسات،  الجزيرة  مركز  تقارير،  التأسيسي،»  المؤتمر  إلى  الفراغ  من  اللبنانية:  الرئاسة  شقير، «ترشيحات  (٦٧) شفيق 
رئيس،»  انتخاب  في  تنجح  ولا  لبنان،  تفكك تحالفات  العربي، «مــبــادرات  المركز  في  السياسات  تحليل  وحــدة  ٢٠١٦/٢/١؛ 
تقدير موقف، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، شباط/فبراير ٢٠١٦، ورامي الكفوري، «انتخابات لبنان الرئاسية.. 

خصمي حليفي،» الخليج، ٢٠١٦/١/٢٨.
ــبـــنـــان وأبـــــعـــــاد الــــــفــــــراغ،» تــــقــــاريــــر، مــــركــــز الــــجــــزيــــرة لــــلــــدراســــات،  (٦٨) شـــــفـــــيـــــق شـــقـــيـــر، «تــــداعــــيــــات الـــــحـــــراك الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي لـ
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رابعاً: الاحتجاج الجماعي والعنف السياسي والأنشطة الإرهابية

شكلت أعمال الاحتجاج الجماعي  والعنف السياسي والإرهاب ملامح بارزة للتطورات الداخلية 
الاحتجاج  أعــمــال  معظم  ارتبطت  مــصــر  ففي   .٢٠١٦/٢٠١٥ الــعــام  خــلال  العربية  الــبــلــدان  معظم  فــي 
الــجــمــاعــي بــمــطــالــب فــئــويــة كــمــا هــي الــحــال فــي الــتــظــاهــرات الــتــي نظمها مــوظــفــو بــعــض الــقــطــاعــات في 
الـــدولـــة، وبــخــاصــة مــوظــفــو وزارة الــمــالــيــة، احــتــجــاجــاً عــلــى قـــانـــون الــخــدمــة الـــمـــدنـــيـــة (٦٩)، حــيــث رأوا فيه 
إضــراراً بمصالحهم ومكتسباتهم، وكذلك اعتصام أفــراد وأمناء الشرطة في محافظة الشرقية في آب/

أغسطس ٢٠١٥، الذين طرحوا فيه مطالب فئوية واجتماعية تتعلق بتحسين أحوالهم (٧٠). كما حدثت 
إضرابات عمالية متفرقة في بعض القطاعات احتجاجاً على بعض القرارات أو طلباً لتحسين الأجور 
وظروف العمل. ونفذت فئات أخرى وقفات احتجاجية كما هي الحال بالنسبة إلى حملة شهادات 

الماجستير والدكتوراه الذين يطالبون بالتعيين.

إضـــافـــة إلــــى مـــا ســـبـــق، نُــظــمــت احــتــجــاجــات جــمــاعــيــة بــســبــب تــــجــــاوزات بــعــض أفـــــراد الـــشـــرطـــة. ففي 
بعض  على  شرطة  أمناء  تعديات  بسبب  احتجاجية  وقفات  الأطــبــاء  نقابة  نظمت   ٢٠١٦ شباط/فبراير 
أطباء مستشفى المطرية (شرق القاهرة)، وفي الشهر نفسه تجمهرت أعداد كبيرة من المواطنين حول 
إلى  ينتمون  أعــضــاء  تظاهر  كما  شــرطــة.  أمين  يــد  على  سائق  مقتل  على  احتجاجاً  القاهرة  أمــن  مديرية 
جــمــاعــة  الإخـــــوان الــمــســلــمــيــن الــمــصــنــفــة كــجــمــاعــة إرهــابــيــة فـــي مــنــاســبــات مــتــعــددة، وقـــامـــت قــــوات الأمـــن 

بالتصدي لهذه التظاهرات.

كــمــا وقــعــت فــي مــصــر خـــلال الــعــام أعــمــال إرهــابــيــة مــتــعــددة، ونــجــحــت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة فــي إحــبــاط 
الــكــثــيــر مـــن الــمــخــطــطــات قــبــل تــنــفــيــذهــا، وتــفــكــيــك عـــدد مـــن الــعــبــوات الــنــاســفــة والــقــنــابــل قــبــل انــفــجــارهــا. 
ويمكن تصنيف الأنشطة الإرهابية التي شهدتها مصر إلى نوعين: الأول، هو  الإرهاب المنظم الذي 
النوع  هــذا  تحت  ويــنــدرج  متنوعة.  أسلحة  فيه  وتُستخدم  والتخطيط،  التنظيم  مــن  عالية  بــدرجــة  يتسم 
مــن  الإرهـــــاب الــعــمــلــيــات الــمــتــكــررة الــتــي نــفــذتــهــا « جــمــاعــة أنــصــار بــيــت الــمــقــدس» والــتــي بــايــعــت تنظيم 
«  داعـــــش»، وأطــلــقــت عــلــى نفسها تنظيم ولايـــة ســيــنــاء - فــي ســيــنــاء، والــتــي اســتــهــدفــت فــي الــعــادة جــنــوداً 
العام  خــلال  هجوماً   ٦٣ سيناء  في  الإرهابية  الهجمات  عــدد  بلغ  وقــد  والجيش.  الشرطة  في  وضباطاً 
كميناً   ١٢ نحو  على  التنظيم  شنها  التي  والمتزامنة  المنسقة  الهجمات  تلك  أبرزها  من  وكــان   ،٢٠١٥
سيارات  الهجمات  في  استُخدمت  وقــد  تموز/يوليو٢٠١٥،  في  زويــد  الشيخ  مدينة  في  للجيش  تابعاً 
مفخخة، وأســلــحــة ثقيلة. وكـــان هـــدف التنظيم هــو الاســتــيــلاء عــلــى مــديــنــة أو عـــدة مـــدن وطـــرد الأجــهــزة 
المحلية منها، والإعــلان عن قيام ولايــة إسلامية على غــرار الدولة الإسلامية في العراق وبــلاد الشام. 
وتــمــكــنــت قـــــوات الــجــيــش فـــي نــهــايــة الــمــطــاف مـــن صـــد الــهــجــمــات، وقـــتـــل عــــدد كــبــيــر مـــن الــمــهــاجــمــيــن. 
وعموماً فقد بلغ عدد ضحايا الجيش والشرطة من جراء العمليات الإرهابية خلال العام ٢٠١٥ نحو 

(٦٩) تم إلغاء القانون من قبل مجلس النواب في كانون الثاني/يناير ٢٠١٦.
(٧٠) زياد بهاء الدين، «ما وراء احتجاج موظفي الدولة وأمناء شرطة الشرقية؟،» الشروق، ٢٠١٥/٨/٢٥.
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١٢٨ جندياً وضابطاً، كما تم قتل المئات من الإرهابيين. ويندرج تحت هذا النوع من  الإرهاب أيضا 
التي   ،٢٠١٥ حزيران/يونيو  في  بركات  هشام   المستشار  السابق  المصري  العام  النائب  اغتيال  عملية 

نُفذت بسيارة مفخخة (٧١).

وأبــراج  شرطة  رجــال  استهدفت  التي  العشوائية  بالعمليات  فيتمثل  من  الإرهـــاب  الثاني،  النوع  أمــا 
كهرباء وسكك حديد وخطوط غاز وكمائن شرطة في محافظات مختلفة من الجمهورية. وتم تنفيذ 
هـــذه الــعــمــلــيــات مــن خـــلال الــهــجــمــات الــمــســلــحــة وزرع الــقــنــابــل الــبــدائــيــة والــعــبــوات الــنــاســفــة. وبحسب 
البيانات الرسمية، قامت بمعظم هذه العمليات عناصر من جماعة  الإخوان المسلمين، وبخاصة في 
جيل  ينحو  حيث  الجماعة،  تشهدها  التي  والتنظيمية،  والفكرية  الجيلية  الداخلية،  الانقسامات  ظــل 
الــشــبــاب أو قــطــاع يُعتد بــه منه نحو الــمــواجــهــة ولــيــس الــمــهــادنــة مــع الــدولــة الــمــصــريــة، فضـلاً عــن تنظيم 
«أجناد  مصر» الــذي ينشط ضد رجــال الشرطة في المحافظات وغيره من التنظيمات التي تتبنى نهج 

العنف ضد الدولة والمجتمع (٧٢).

يبرز  وديــنــيــة.  وقضائية  وعسكرية  أمنية  صعد  عــدة  على  لــلإرهــاب  مواجهتها  فــي  الــدولــة  استمرت 
منذ  سيناء  فــي  الإرهــابــيــة  التنظيمات  ضــد  الجيش  يخوضها  التي  المسلحة  المواجهة  المقام  هــذا  فــي 
تنظيم  تمدد  ظل  في  وبخاصة  يمثله  الإرهـــاب،  الــذي  التحدي  حجم  إلــى  يشير  ما  وهــو  عامين.  نحو 
الدولة الإسلامية «  داعش» في ليبيا. ومهما يكن من أمر، فإن المواجهة العسكرية والأمنية للإرهاب 
اقتصادية  أبــعــاد  ذات  متكاملة  باستراتيجية  الــعــمــل  الأمـــر  يتطلب  حــيــث  كــافــيــة،  غــيــر  ولكنها  ضــروريــة، 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة وســـيـــاســـيـــة وثـــقـــافـــيـــة وديـــنـــيـــة وإعــــلامــــيــــة، تــــشــــارك فـــيـــهـــا مــخــتــلــف أجــــهــــزة الـــــدولـــــة ومـــؤســـســـات 

المجتمع.

وشهدت تونس سلسلة من أعمال الاحتجاج الجماعي التي تجلت في إضرابات عمالية شملت 
وغيرهم.  المدرسين  مثل  اجتماعية  فئات  نظمتها  احتجاجية  وتــظــاهــرات  والــخــاص،  الــعــام  القطاعين 
وقــــد اقــتــرنــت هــــذه الاضــــرابــــات والـــتـــظـــاهـــرات فـــي مــعــظــمــهــا بــمــطــالــب فــئــويــة تــتــعــلــق بــــالأجــــور، وتــحــســيــن 
ظــــروف الــعــمــل، وضــبــط الــعــلاقــة بــيــن الــعــمــال وأربــــــاب الأعـــمـــال اســـتـــنـــاداً إلـــى قـــواعـــد تــشــريــعــيــة عــادلــة. 
كــمــا نُــظــمــت مــســيــرات واحــتــجــاجــات شــعــبــيــة بــســبــب مـــشـــروع قـــانـــون الــمــصــالــحــة الاقــتــصــاديــة والــمــالــيــة، 
الــــــذي ســبــقــت الإشــــــــارة إلــــيــــه، وطــــالــــب الـــمـــحـــتـــجـــون بــــضــــرورة الـــمـــحـــاســـبـــة قـــبـــل الـــمـــصـــالـــحـــة. وانـــخـــرطـــت 
كــذلــك حــمــلــة «ويــنــو الـــبـــتـــرول»، الــتــي ارتــبــطــت بــحــركــة شــعــب الــمــواطــنــيــن الــتــي أســســهــا الــرئــيــس الــســابــق 

الإقليمي للدراسات  في مصر عام ٢٠١٥،» المركز  أعــداد ضحايا الجيش والشرطة  (٧١) «مــؤشــر القاهرة: مؤشر تطور 
الاســتــراتــيــجــيــة، ٢٠١٦/٢/١٤؛ الــــشــــروق، ٢٠١٦/١/١٥؛ مــحــمــود أحــمــد عــبــد الــلــه، «هــجــوم فــاشــل: مــوقــعــة الــشــيــخ زويـــد تحول 
نــوعــي مــجــهــض،» الــمــركــز الــعــربــي لــلــبــحــوث والــــدراســــات، ٢٠١٥/٧/١١، وســعــيــد عــكــاشــة، «تــعــديــل الاســتــراتــيــجــيــات: عمليات 

الإرهاب في سيناء.. لماذا ستتكرر.. وكيف يواجهها الجيش؟،» المركز الإقليمي للدراسات، ٢٠١٥/٧/٥.
(٧٢) الشرق الأوسط، ٢٠١٥/١٢/٣٠؛ أحمد بان، «أفكار ملتبسة: الإخوان بين الصراعات الفكرية والتنظيمية،» المركز 
 Mokhtar Awad and Mostafa Hashem,» Egypt’s Escalating Islamistو  ،٢٠١٦/١/٢٧ والـــدراســـات،  للبحوث  الــعــربــي 
Insurgency,» Carnegie Middle East Center (October 2015).



١٤٣

الافتراضي عبر  على مستوى العالم  السلطة؛ سواء  ضد  احتجاجات  سلسلة  في  المرزوقي،  منصف 
الإنترنت أو على المستوى الواقعي، وطالبت الحملة بفتح ملف قطاع البترول، والكشف عن أوجه 

الفساد فيه.

٢٠١٦، وبـــعـــد أيـــــام قــلــيــلــة  إضـــافـــة إلــــى مـــا ســـبـــق، فـــقـــد شـــهـــدت تـــونـــس فـــي كـــانـــون الـــثـــانـــي/يـــنـــايـــر 
مــن الاحــتــفــال بــالــذكــرى الــخــامــســة لــثــورة  الــيــاســمــيــن، مــوجــة احــتــجــاجــات هــي الأكــبــر والأعــنــف مــنــذ 
وسط  في  القصرين  ولاية  من  الأولى  شرارتها  انطلقت  حيث   ،٢٠١٠ عام  الأول/ديسمبر  كانون 
غــــرب تـــونـــس، وهــــي مـــن بـــيـــن الــــولايــــات الأكـــثـــر فـــقـــراً وتـــهـــمـــيـــشـــاً فـــي الــــبــــلاد. امـــتـــدت الاحـــتـــجـــاجـــات 
عــلــى نــحــو مــتــســارع لــتــشــمــل مــعــظــم الــمــحــافــظــات وصــولاً إلــى الــعــاصــمــة. وإذا كــانــت الاحــتــجــاجــات 
قـــد بــــدأت ســلــمــيــة، إلا أنـــهـــا ســـرعـــان مـــا تــحــولــت إلـــى الـــعـــنـــف، حــيــث وقـــعـــت اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة بــيــن 
الــمــحــتــجــيــن وقـــوات الأمـــن، وتــم اقــتــحــام عــدد مــن الــمــقــار الــحــكــومــيــة والــمــراكــز الأمــنــيــة، كــمــا جــرت 
أعـــمـــال ســلــب ونـــهـــب لــمــمــتــلــكــات ولـــمـــرافـــق عـــامـــة وخـــاصـــة. وبــســبــب اتـــســـاع نـــطـــاق حـــالـــة الانـــفـــلات 
الــــتــــأكــــيــــدات  وبــــخــــاصــــة فـــــي ظـــــل  الـــــتـــــدهـــــور،  الأوضــــــــــاع نــــحــــو مـــــزيـــــد مـــــن  وخــــشــــيــــة أن تــــتــــجــــه  الأمــــــنــــــي، 
الـــرســـمـــيـــة بـــانـــدســـاس عـــنـــاصـــر إرهـــابـــيـــة وإجـــرامـــيـــة ومـــهـــربـــيـــن فـــي صـــفـــوف الــمــحــتــجــيــن بـــغـــرض تــوجــيــه 
 ٢٠١٦ ٢٢ كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر  الاحــتــجــاجــات نــحــو اســتــخــدام الــعــنــف، فــقــد بـــادرت الــســطــات فــي 
إلـــى إعـــلان حــظــر الــتــجــول الــلــيــلــي فــي جــمــيــع أنــحــاء الــبــلاد اعــتــبــاراً مــن الــســاعــة الــثــامــنــة مــســاءً حــتــى 
الــخــامــســة صـــبـــاحـــاً، ولأجــــل غــيــر مـــحـــدد، كــمــا جـــرى اعــتــقــال الـــعـــشـــرات مـــن الــمــتــهــمــيــن بـــالـــتـــورط فــي 
أعـــمـــال الـــعـــنـــف والـــســـلـــب والـــنـــهـــب. ونـــظـــراً إلــــى أن مـــطـــالـــب الــمــحــتــجــيــن قـــد تـــمـــحـــورت حــــول تــوفــيــر 
فــرص عــمــل لــلــعــاطــلــيــن مــن الــعــمــل، والــقــضــاء عــلــى حــالــة الــتــهــمــيــش الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، فــقــد 
قــامــت الــحــكــومــة بــاتــخــاذ بــعــض الإجـــراءات الاقــتــصــاديــة والإداريـــة والاجــتــمــاعــيــة لــلاســتــجــابــة لــبــعــض 

جزئية (٧٣). بصورة  ولو  المطالب،  هذه 

وبــصــفــة عــامــة، لا يــمــكــن فــهــم ظــاهــرة الاحــتــجــاج الــجــمــاعــي فــي تــونــس بــمــعــزل عــن تــــردي الأوضــــاع 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة فـــي الـــبـــلاد، وبــخــاصــة مـــع تـــزايـــد الــتــأثــيــرات الــســلــبــيــة لــلــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة في 
الاقتصاد الوطني، وتفاقم مشكلات البطالة والفقر والتضخم والفساد، وعجز الحكومة عن معالجة 
التي  تــونــس»،  حــزب  «نــداء  صفوف  في  والانقسامات  الرئيسية،  والاجتماعية  الاقتصادية  الاخــتــلالات 
أضــــرت كــثــيــراً بــصــورة الــنــخــبــة الــحــاكــمــة ومــصــداقــيــتــهــا فــي نــظــر الــعــامــة. وبــالــتــالــي لــيــس مــن المستبعد أن 
وبخاصة  والاجتماعية،  الاقتصادية  والاخــتــلالات  المشكلات  هذه  استمرار  مع  الاحتجاجات  تتجدد 
في الولايات الداخلية. وعلى الرغم من أن بعض الاحتجاجات تخللها مواجهات بين قوات الأمن 
والمحتجين، إلا أن تعامل السلطات مع أعمال الاحتجاج غلب عليه الطابع السلمي، وهو ما تجلى 

(٧٣) وحــــــــــــدة تــحــلــيــل الـــســـيـــاســـات فــــي الـــمـــركـــز الــــعــــربــــي، «الـــقـــصـــريـــن: هــــل هــــي انـــتـــفـــاضـــة مــهــمــشــيــن جــــديــــدة فــــي تــــونــــس؟،» 
تــقــديــر مــوقــف، الــمــركــز الــعــربــي لــلأبــحــاث ودراســـــة الــســيــاســات، كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر ٢٠١٦، والـــشـــرق الأوســــــط: ٢٠١٦/١/٢١؛ 

٢٠١٦/١/٢٢؛ ٢٠١٦/١/٢٣؛ ٢٠١٦/١/٢٤.



١٤٤

فـــي الاســتــجــابــة لــبــعــض الــمــطــالــب وبــخــاصــة بــالــنــســبــة إلـــى الــعــامــلــيــن فـــي الــقــطــاع الـــعـــام، أو تــألــيــف لــجــان 
تفاوض تضم ممثلين عن الجهات المعنية لمعالجة ملف الإضرابات (٧٤).

كــمــا ضـــرب  الإرهـــــاب تـــونـــس بــشــدة خـــلال هـــذا الـــعـــام، حــيــث وقــعــت أكــثــر مـــن ١٦ عــمــلــيــة إرهــابــيــة، 
كان من بينها أربع عمليات كبرى راح ضحيتها العشرات من السياح الأجانب والمواطنين التونسيين 
من المدنيين والعسكريين. حدثت العملية  الأولــى في آذار/مـــارس ٢٠١٥ واستهدفت متحف بــاردو 
في العاصمة، ووقعت الثانية في حزيران/يونيو مستهدفة منتجعاً سياحياً في مدينة سوسة الساحلية، 
وضـــربـــت الــعــمــلــيــة الــثــالــثــة الـــتـــي حـــدثـــت فـــي تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر مـــن الـــعـــام نــفــســه حــافــلــة كـــانـــت تقل 
عناصر من الحرس الرئاسي في وسط العاصمة، وحدثت الرابعة في آذار/مارس ٢٠١٦، حيث حاول 
منتسبون إلى «  داعش» السيطرة على مدينة بن قردان المحاذية للحدود الليبية، وتأسيس إمارة إسلامية 
عليها، وتصدت لهم قوات الأمن والجيش. وعموماً فقد أعلن تنظيم «  داعش» وغيره من التنظيمات 
الإرهــابــيــة مثل « تنظيم الــقــاعــدة فــي الــمــغــرب الإســلامــي»، و« أنــصــار الــشــريــعــة»، و«كتيبة  عقبة بن نافع» 

المسؤولية عن هذه العمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد.

ويـــكـــشـــف ســـجـــل  الإرهــــــــاب فــــي تـــونـــس عــــن مـــــدى الـــخـــطـــورة الـــتـــي بـــــات يــشــكــلــهــا تــنــظــيــم «  داعـــــــش»، 
وبخاصة في ظل ما أكدته تصريحات رسمية لمسؤولين تونسيين عن وجــود عــدة آلاف من الشباب 
التونسيين الــذيــن يقاتلون فــي صفوف التنظيم وغــيــره مــن التنظيمات الإرهــابــيــة فــي الــخــارج، ومــن بين 
هــؤلاء عــدة مئات من الــنــســاء (٧٥). ومــا يؤكد ذلــك أن السلطات التونسية أعلنت مـــراراً عن تمكنها من 
تــفــكــيــك عــــدد مـــن الــخــلايــا الإرهـــابـــيـــة الــمــرتــبــطــة بــتــنــظــيــم «  داعـــــــش»، الــتــي كــانــت تــخــطــط لــتــنــفــيــذ عمليات 
إرهـــابـــيـــة، أو تـــقـــوم بــتــجــنــيــد عــنــاصــر جـــديـــدة وتــســهــيــل خـــروجـــهـــا مـــن الـــبـــلاد لــلانــضــمــام إلــــى الــتــنــظــيــم في 
الـــخـــارج، أو تــمــويــل أنــشــطــة إرهــابــيــة داخــــل تـــونـــس. وبــصــفــة عـــامـــة، فــقــد كـــان لــلــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة الــتــي 
شهدتها تونس تأثيراتها الكارثية في الاقتصاد، حيث أصابت قطاع السياحة في مقتل، ومن المعروف 
أن السياحة تمثل أحد المصادر الرئيسية للدخل القومي، ناهيك بأن هذا القطاع يستوعب نحو ٤٠٠ 

ألف عامل (٧٦).

حــال الطوارئ  إجـــراءات لمواجهة خطر  الإرهـــاب، منها: إعــلان  عــدة  اتخذت السلطات التونسية 
ومراجعة  جــديــد لمكافحة  الإرهــــاب،  وإصـــدار قــانــون  الــبــلاد لفترات مؤقتة،  فــي  وفـــرض حظر التجول 

(٧٤) وحــــدة الــدراســات الاقــتــصــاديــة، «خــيــارات ناعمة: هــل تتجه تونس إلــى إنــهــاء أزمــة الإضــرابــات المستمرة؟،» المركز 
والخليج:   ،(٢٠١٥ الأول/أكتوبر  تشرين   ٣٦٩ (١٢ العدد   ،٤ السنة  الإقليمية،  التقديرات  الاستراتيجية،  للدراسات  الإقليمي 

٢٠١٥/٩/٣؛ ٢٠١٥/٩/٩، و٢٠١٥/١١/١.
(٧٥) على الرغم من عدم وجود إحصاء دقيق لأعداد التونسيين المنضمين إلى صفوف «داعش» وغيره من التنظيمات 
الإرهابية، إلا أنه ثمة اتفاق على أن العدد الأكبر من المقاتلين الأجانب في صفوف «داعش» وغيره من الجماعات المتشددة 

في سورية والعراق يأتي من تونس. انظر: BCC عربي، ٢٠١٥/١١/١٧.
العربي  المركز  الإرهــابــيــة،»  العمليات  مرمى  في  تونس  الجهاد:  الطرابلسي، «أرض  وصــفــوان  بــدوي  موسى  (٧٦) أحــمــد 
للبحوث والـــدراســـات، ٢٠١٥/٩/١٦، وجـــورج فهمي وحــمــزة الــمــؤدب، «ســـوق الــجــهــاد: الــتــطــرف فــي تــونــس،» مــركــز كارنيغي 

للشرق الأوسط، ٢٠١٥/١٠/١٦.



١٤٥

الــســيــاســات والــخــطــط الأمـــنـــيـــة، وتــصــعــيــد الــمــواجــهــة الــمــســلــحــة ضـــد الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة فـــي معاقلها 
الجبلية، وإغلاق بعض المساجد التي تقع خارج سيطرة الدولة والتي يتم استغلال منابرها للتحريض 
أو  إرهابية،  جرائم  في  في تورطها  مشتبه  عناصر  لضبط  المداهمات  وتكثيف  والعنف،  التطرف  على 
عــلــى صــلــة بتنظيمات وخــلايــا إرهــابــيــة مــع إحــالــتــهــا للتحقيق والــمــحــاكــمــة، فــضـــــلاً عــن الــشــروع فــي بناء 
جدار عازل وحفر خندق على طول الحدود مع ليبيا لمنع تسلل تونسيين إليها بقصد الانضمام إلى 
والمتفجرات  والأسلحة  الإرهابيين  تسلل  لمنع  وكذلك  إرهابية،  لتنظيمات  تابعة  تدريب  معسكرات 

من ليبيا إلى تونس.

وبصفة عامة، تواجه تونس بعض المعضلات التي تواجهها بلدان عربية أخرى في شأن مكافحة 
 الإرهــــــــاب، مــنــهــا مــعــضــلــة الــــتــــوازن بــيــن إجــــــــراءات مــكــافــحــة  الإرهـــــــاب والـــحـــفـــاظ فـــي الـــوقـــت نــفــســه على 
والإرهـــاب  التطرف  منابع  لتجفيف  بمفردها  الأمنية  الإجــــراءات  كفاية  عــدم  ومعضلة  الإنــســان،   حقوق 
لكون ذلك يتطلب استراتيجية مجتمعية متكاملة، فضـلاً عن معضلة غياب السلطة المركزية في ليبيا 
وتحول البلاد إلى ملاذ لتنظيم «  داعش» وغيره من التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة، الأمر 

الذي أدى إلى تعاظم التهديدات الإرهابية العابرة للحدود (٧٧).

وفـــي الـــمـــغـــرب، لــم تــقــع أحــــداث إرهــابــيــة خـــلال الـــعـــام، إلا أنـــه تــم الإعــــلان عــن تفكيك عـــدة خلايا 
على صلة بتنظيم «  داعــش»، كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في البلاد. يؤكد ذلك مدى تغلغل 
التنظيم في المجتمع المغربي. كما عرف المغرب احتجاجات محدودة تمثل أبرزها في التظاهرات 
وبتوجيهات  والكهرباء،  المياه  أسعار  ارتــفــاع  خلفية  على  البلاد  شمال  في  طنجة  مدينة  شهدتها  التي 

من الملك تدخلت الحكومة لاحتواء الأزمة (٧٨).

وفي الأردن، حدثت خلال العام تظاهرات واحتجاجات متفرقة، شاركت فيها قوى حزبية ونقابية 
وغــيــرهــا. وقــد اقــتــرنــت بمطالب اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، وبــخــاصــة مــع قــيــام الحكومة بــرفــع أســعــار بعض 
السلع والخدمات في ظل استمرار تصاعد ضغوط الأزمة الاقتصادية على السكان. وقد تفاقمت هذه 
الأزمة نتيجة عوامل متعددة، من أبرزها تزايد أعداد اللاجئين السوريين، وما يمثلونه من ضغوط على 
المرافق والــخــدمــات والبنى التحتية فــي بلد فقير أصـــــلاً فــي مـــوارده. إضــافــة إلــى ذلــك، شهدت معظم 
مــدن الأردن وبــخــاصــة خــلال الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام ٢٠١٥ تــظــاهــرات واحــتــجــاجــات حــاشــدة للتعبير 
عن رفض الممارسات العدوانية الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين والمسجد الأقصى. وقد حظيت هذه 
بإلغاء  المحتجون  وطــالــب  والنقابية.  السياسية  والــقــوى  الأحـــزاب  مــن  كبير  عــدد  بمشاركة  الــتــظــاهــرات 

معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل أو تجميدها بوقف كل أوجه التطبيع مع إسرائيل (٧٩).

(٧٧) حــمــزة المؤدب، «الإرهــاب في تونس: بين هشاشة الوضع الداخلي وتعقيدات الوضع الإقليمي،» مركز كارنيغي 
للشرق الأوسط، ٢٠١٥/٣/٢٣؛ كمال بالهادي، «تونس.. حرب مفتوحة على الإرهاب،» الخليج، ٢٠١٥/١٢/٣، ونور الدين 

العلوي، «تونس: ثنائية مواجهة الإرهاب والحفاظ على حقوق الإنسان،» قضايا، مركز الجزيرة للدراسات، ٢٠١٥/٨/١٩.
(٧٨) الخليج: ٢٠١٥/٧/٢٢؛ ٢٠١٥/٩/٢٢، و٢٠١٥/١١/٩.

(٧٩) الخليج: ٢٠١٥/١٠/٧، و٢٠١٥/١٠/٢٤.



١٤٦

وعــلــى الــرغــم مــن أن الأردن لــم يشهد خـــلال الــعــام أحـــداثـــاً إرهــابــيــة بــــارزة عــلــى غـــرار مــا حـــدث في 
إحباط  مــن   ٢٠١٦ عــام  شباط/فبراير  فــي  تمكنت  بالمملكة  الأمنية  الأجــهــزة  فــإن  أخـــرى،  عربية  بــلــدان 
إلى  الرامية  جهودها  فــي  المملكة  واستمرت  تنفيذه.  تنظيم «  داعـــش»  يعتزم  كــان  كبير  إرهــابــي  مخطط 
متطلبات  وتــرســيــخ  للعدالة،  المطلوبين  بتعقب  يتعلق  مــا  فــي  وبــخــاصــة  والإرهــــاب،  الجريمة  مكافحة 
الأمـــــــن، وضـــبـــط الأســـلـــحـــة غـــيـــر الـــمـــرخـــصـــة ومــــصــــادرتــــهــــا، ومـــحـــاربـــة الـــفـــكـــر الـــمـــتـــطـــرف، والـــمـــشـــاركـــة فــي 

التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب (٨٠).

عنها  نجم  متعددة،  إرهابية  عمليات   ٢٠١٥ - ٢٠١٦ العام  خلال  السعودية  العربية  وشهدت 
عــشــرات الــقــتــلــى ومــئــات الــمــصــابــيــن. ونــظــراً إلــى أن جــانــبــاً مــن هــذه الــعــمــلــيــات اســتــهــدف الــمــصــلــيــن 
داخـــل بــعــض الــمــســاجــد خـــلال أوقــــات الـــصـــلاة، وبــخــاصــة فـــي مــنــاطــق الإحـــســـاء والــقــطــيــف وعــســيــر 
والـــــدمـــــام ونــــجــــران وغــــيــــرهــــا، فـــقـــد أطــــلــــق الـــبـــعـــض عـــلـــى هـــــذا الــــنــــوع مــــن الأنـــشـــطـــة الإرهــــابــــيــــة مــســمــى 
«إرهـــــاب الـــمـــســـاجـــد». وفـــي الــغــالــب أعـــلـــن تــنــظــيــم «  داعـــــش» مــســؤولــيــتــه عـــن تــنــفــيــذ هـــذه الــعــمــلــيــات، 
وهـــو مـــا يــعــنــي قــــدرة الــتــنــظــيــم عــلــى اســتــقــطــاب وتــجــنــيــد عــنــاصــر مـــن داخــــل الــمــمــلــكــة لـــلانـــخـــراط فــي 
منها:  المساجد»،  «إرهــاب  ممارسة  إلــى  التنظيم  لجوء  تفسر  أسباب  عــدة  وثمة  مخططاته.  تنفيذ 
الــســهــولــة الــنــســبــيــة فــي تــنــفــيــذ هــذا الــنــوع مــن الــعــمــلــيــات، فــيــكــفــي أن يــتــمــكــن شــخــص انــتــحــاري يــرتــدي 
ــاً مــــن الـــتـــســـلـــل إلــــى مـــســـجـــد وقــــت الــــصــــلاة، ويــــقــــوم بــتــفــجــيــر نـــفـــســـه داخــــلــــه. كـــمـــا يــتــرتــب  حــــزامــــاً نـــاســـفـ
عــلــيــهــا وقـــوع كــثــيــر مــن الــضــحــايــا، وهــو مــا ظــهــر جــلــيــاً فــي أعـــداد الــقــتــلــى والــمــصــابــيــن نــتــيــجــة ازدحـــام 

لمصلين. ا

وعــلــى خلفية ذلــــك، واصــلــت الــســلــطــات الــســعــوديــة جــهــودهــا الــرامــيــة إلـــى مــواجــهــة «  داعــــــش»، كما 
شـــــددت الإجــــــــراءات الأمــنــيــة حــــول الــمــســاجــد، وقـــامـــت بــالــكــشــف عـــن خـــلايـــا مــرتــبــطــة بــتــنــظــيــم «  داعـــــش» 
في  الــتــورط  بتهم  الأشــخــاص  لمئات  محاكمات  وإجـــراء  اعتقال  حملات  تنفيذ  عــن  فضـلاً  وتفكيكها، 
مــمــارســة  الإرهــــاب أو التحريض عليه. ومــع أهمية الإجـــــراءات الأمــنــيــة، فــإنــه مــن المهم أيــضــاً مواصلة 
جهود تجفيف منابع التطرف والإرهاب من خلال سياسات وإجراءات دعوية واقتصادية واجتماعية 
وسياسية وإعلامية وتربوية، حيث لُوحظ أن نسبة يُعتد بها من الذين يجندهم «  داعش» هم في مرحلة 

المراهقة أو بدايات مرحلة الشباب (٨١).

وفـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، وقــعــت خـــلال فــتــرة الــبــحــث أحــــداث إرهــابــيــة متفرقة راح ضحيتها عـــدد من 
تمكنت  فقد  الرسمية،  للبيانات  وطبقاً  والتخريب.  الشغب  أعمال  بعض  حدثت  كما  الشرطة،  رجــال 
رسمية  مصادر  أشــارت  حيث  الإرهابية،  للتنظيمات  استباقية  ضربات  عدة  توجيه  من  الأمنية  الأجهزة 
إلــــى إحـــبـــاط مــخــطــطــات كـــانـــت تـــرمـــي إلــــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة واســـعـــة فـــي الــمــمــلــكــة، وإلـــــى إفــشــال 

(٨٠) الشرق الأوسط، ٢٠١٥/١١/٤.
(٨١) الشرق الأوسط: ٢٠١٥/١٢/٣١؛ ٢٠١٦/١/٣٠، و٢٠١٦/٢/١، والخليج: ٢٠١٥/١١/٢٩، و٢٠١٦/١/٣.



١٤٧

مـــحـــاولات لــتــهــريــب أســلــحــة ومــتــفــجــرات، فــضـــــلاً عـــن ضــبــط مـــخـــازن أســلــحــة ومــتــفــجــرات ومـــــواد لصنع 
قنابل محلية (٨٢).

إضافة إلى الإجراءات الأمنية، اتخذت حكومة البحرين سلسلة من الإجراءات الأخرى  لمكافحة 
 الإرهـــــاب كــمــا ذكــــرت، مــنــهــا: تــقــديــم المتهمين فــي قــضــايــا إرهــابــيــة إلـــى الــمــحــاكــمــة. وقـــد صــــدرت على 
عــشــرات منهم أحــكــام بـــالإعـــدام والــســجــن لــمــدد مختلفة وإســقــاط الجنسية عــنــهــم. كــمــا دأبـــت المنامة 
على إدانــة ورفض التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية ليس على مستوى التصريحات العدائية 
التي تصدر عن مرجعيات وقيادات إيرانية وحسب، ولكن على مستوى إثارة الفتن الداخلية، وتهديد 
الأمـــن الــوطــنــي مــن خــلال التحريض على الــعــنــف، فــي إشـــارة إلــى دعــم إيـــران للحركات الاحتجاجية 
في البحرين. لذلك قامت السلطات باستدعاء القائم بالأعمال الإيراني في البحرين غير مرة لإبلاغه 
رفض المنامة للتدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية. وفي تموز/يوليو ٢٠١٥ تم استدعاء السفير 
الــبــحــريــنــي مــــن طــــهــــران لـــلـــتـــشـــاور. وفـــــي مــطــلــع كــــانــــون الـــثـــانـــي/يـــنـــايـــر ٢٠١٦ قــطــعــت الـــمـــنـــامـــة الـــعـــلاقـــات 

الدبلوماسية بطهران على خلفية الأزمة  السعودية - الإيرانية (٨٣).

وفي الكويت، قام انتحاري في حزيران/يونيو ٢٠١٥ بتفجير نفسه داخل مسجد الإمام الصادق 
وقـــت صـــلاة الــجــمــعــة، وهـــو مــســجــد للشيعة فــي منطقة الــصــوابــر شـــرق مــديــنــة الــكــويــت. وقـــد نــجــم عن 
التفجير مقتل نحو ٢٧ شخصاً، وجــرح نحو ٢٢٧ آخرين. وقد تبنى تنظيم «  داعــش» التفجير، وكان 
الـــهـــدف مــنــه هـــو خــلــق فــتــنــة طــائــفــيــة وضــــرب الـــوحـــدة الــوطــنــيــة فـــي الــكــويــت، لــكــن رد الــفــعــل الــحــكــومــي 
والـــشـــعـــبـــي فــــــوّت عـــلـــى الــتــنــظــيــم تــحــقــق هـــــذا الــــهــــدف. كـــمـــا وجـــهـــت ســـلـــطـــات الأمــــــن الــكــويــتــيــة ضـــربـــات 
اســتــبــاقــيــة لـــــلإرهـــــاب، إذ أشـــــــارت مــــصــــادر كــويــتــيــة إلـــــى أنـــــه فــــي آب/أغــــســــطــــس ٢٠١٥ تــــم خـــــلال ضــبــط 
اليدوية  والقنابل  والــذخــائــر  الأسلحة  مــن  كميات  المضبوطات  تضمنت  وقــد  إرهــابــيــة.  خلية  وتفكيك 
والمتفجرات والصواعق الكهربائية. كما ضبطت السلطات الأمنية خلايا وعناصر أخرى تقوم بجمع 
أمــوال وإرسالها لتنظيم «  داعــش»، بل وتمويل عملية شراء أسلحة من أطــراف ثالثة وإرسالها للتنظيم 

في سورية (٨٤).

عـــلـــى خــلــفــيــة الأحــــــــداث ســـالـــفـــة الــــذكــــر، قـــامـــت الـــســـلـــطـــات الــكــويــتــيــة بـــاعـــتـــقـــال عـــــدد مــــن الأشـــخـــاص 
وتقديمهم إلى المحاكمة. وقد صدرت أحكام بالإعدام والسجن لمدد مختلفة على عدد منهم. كما 
تـــدرس السلطات الكويتية إصـــدار قــانــون لمكافحة  الإرهــــاب إســـوة بــعــدد مــن دول الــعــالــم، فضـلاً عن 
التوجه نحو إقــرار الاتفاقيتين، الخليجية والعربية، لمكافحة  الإرهـــاب. ورغــم أهمية هــذه الإجــراءات 

 ،٢٠١٥/١١/٥ ٢٠١٥/٨/١٤؛  ٢٠١٥/٦/٨؛  والـــــخـــــلـــــيـــــج:  و٢٠١٦/١/٧،   ،٢٠١٥/٧/٢٥ الأوســــــــــــــط:  (٨٢) الـــــــــــشـــــــــــرق 
و٢٠١٥/١٠/٢٢.

٢٠١٥/٧/٢٦؛  ٢٠١٥/٦/١٣؛  ٢٠١٥/٥/١٨؛  والــــخــــلــــيــــج:  و٢٠١٦/١/١٢،   ،٢٠١٦/١/٧ الأوســـــــــــط:  (٨٣) الـــــــــشـــــــــرق 
و٢٠١٥/١١/٢٩.

(٨٤) محمد الرميحي، «حب الرمان وصل إلى الكويت!،» الشرق الأوسط، ٢٠١٥/٨/٢٢، والخليج: ٢٠١٥/٨/١٤؛ 
٢٠١٥/٩/٢؛ ٢٠١٥/٩/١٦؛ ٢٠١٥/١١/٢٠؛ ٢٠١٦/١/٢٦، و٢٠١٦/١/٢٩.



١٤٨

فإنه من المهم مواصلة وتعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الوحدة الوطنية، ومعالجة بعض الملفات 
الشائكة مثل ملف «الــبــدون»، حيث إن نحو نصف المتهمين الذين قُدموا إلى المحاكمة في عملية 
تفجير مسجد الإمــام الــصــادق هم من هــذه الفئة، فضـلاً عن محاصرة قــدرة «  داعـــش» على استقطاب 

وتجنيد عناصر من الداخل عبر مواقع التواصل الاجتماعي (٨٥).

وفــــي لـــبـــنـــان، حـــدثـــت خــــلال الـــعـــام تـــظـــاهـــرات مــتــفــرقــة لأســـبـــاب مــخــتــلــفــة. ولـــكـــن مــنــذ مــنــتــصــف الــعــام 
٢٠١٥ تــفــجــرت سلسلة احــتــجــاجــات واســعــة الــنــطــاق بسبب أزمـــة الــنــفــايــات الــتــي تــراكــمــت فــي بــيــروت 
ومـــنـــاطـــق أخــــــرى مــــن دون أن تٌـــظـــهـــر الـــحـــكـــومـــة الــفــاعــلــيــة الــمــطــلــوبــة فــــي مــعــالــجــتــهــا. وقـــــد اتّــــخــــذت هـــذه 
الاحـــتـــجـــاجـــات مــنــحــى الــــحــــراك الـــمـــدنـــي، حـــيـــث لــــم يــفــجــرهــا حـــــزب أو طـــائـــفـــة، بــــل حــركــتــهــا جــمــعــيــات 
ومــنــظــمــات مجتمع مــدنــي، وتـــم إطـــلاق حملة « طــلــعــت ريــحــتــكــم» فــي إشــــارة إلـــى حــالــة الانــقــســام التي 
تتسم بــهــا الطبقة الــســيــاســيــة، ومـــا يــرتــبــط بــهــا مــن فـــراغ وفــســاد وعــجــز تعانيه الــمــؤســســات الــدســتــوريــة في 
البلاد. انضمت إلى هذا الحراك حركات سياسية وشبابية يسارية وليبرالية، ودشن هؤلاء حملة «بدنا 
نحاسب» فــي إشـــارة إلــى فساد الطبقة السياسية. وهــكــذا جــاء الــحــراك المدني عــابــراً للطوائف، حيث 
شــــارك فــيــه أشــخــاص أغلبيتهم مــن الــطــبــقــة الــوســطــى والــمــثــقــفــيــن، الــذيــن يــنــتــمــون إلـــى طــوائــف مختلفة، 

جمعتهم مطالب واحدة، وهو ما عزز من شرعية الحراك على المستوى الشعبي (٨٦).

وإذا كانت  أزمة النفايات هي المفجّر أو الصاعق الذي أطلق شــرارة الاحتجاجات الشعبية، فإنه 
لا يــمــكــن تفسير الأزمــــة ومـــا اقــتــرن بــهــا مــن احــتــجــاجــات بــمــعــزل عــن ســيــاقــهــا الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي 
ووجود  والأمنية،  والاجتماعية  الاقتصادية  المشكلات  حدة  بتفاقم  يتعلق  ما  في  وبخاصة  والسياسي 
حالة من الفراغ على مستوى الرئاسة، والعجز والشلل على مستوى الحكومة ومجلس النواب بسبب 
الانــقــســامــات الــســيــاســيــة. مــن هــنــا، شملت الانــتــقــادات الــتــي طــرحــهــا المحتجون أو فــئــات منهم النظام 
الــطــائــفــي وكــثــيــر مــن الأحــــزاب ورمــــوز الطبقة السياسية فــي لــبــنــان، كــمــا تــجــاوزت الــمــطــالــب مــســألــة حل 
والمجتمع،  الــدولــة  على  السلبية  وتداعياته  الطائفي  النظام  انتقاد  مثل  أخــرى  أمــور  إلــى  النفايات  أزمــة 
والمطالبة بإقرار قانون انتخابات عصري يقوم على التمثيل النسبي والدائرة الواحدة، وكان هناك من 

رفع شعار «إسقاط النظام» الذي مثلّ أيقونة ثورات « الربيع العربي».

من  فئات  بين  مواجهات  حدثت  كما  لصالحها،  الاحتجاجات  متعددة «تجيير»  أحـــزاب  حــاولــت 
المفرطة  القوة  الأخــيــرة  خلالها  استخدمت  الأمــن،  وقــوات  مندسين -  اعتبرهم  من  هناك  المحتجين - 
فــي الــتــصــدي لــهــم، وهـــو مــا انــتــقــده رئــيــس مجلس الـــــوزراء. أمـــا عــلــى الــمــســتــوى الــســيــاســي، فــقــد خلقت 
مجلس  رئــيــس  دفـــع  مــا  وهـــو  مــكــونــاتــهــا،  السياسية بمختلف  الطبقة  لـــدى  شــعــوراً بالقلق  الاحــتــجــاجــات 

صــدى  السلطوية،»  هــو  الكويت  يهدد  الــذي  غــلــودبــرت، «الخطر  ويلز  ومــادلــيــن   ،٢٠١٥/١١/٢١ الخليج،  (٨٥) جــــريــــدة 
(مركز كارنيغي لدراسات الشرق الأوسط)، ٢٠١٥/٧/٢١.

(٨٦) عــصــام نعمان، «حــوار الحاكمين وحــراك المنتفضين،» الخليج، ٢٠١٥/٩/٥؛ شفيق المصري، «لبنان .. المعارك 
المصطنعة،» الجزيرة. نت، ٢٠١٥/٨/٢٩؛ شفيق شقير، «تداعيات الحراك الاجتماعي في لبنان وأبعاد الفراغ،» تقارير، مركز 

الجزيرة للدراسات، ٢٠١٥/١٠/١٥، والشرق الأوسط، ٢٠١٥/٨/٢٣.



١٤٩

النواب نبيه  بري إلى الدعوة إلى حوار وطني بين فريقي ٨ آذار و١٤ آذار لخلق حد أدنى من التوافق 
يسمح للحكومة بالتعاطي بفاعلية مع مطالب المحتجين. وفي جميع الحالات، من المرجح أن تقوم 
بعض الأحــزاب بمراجعة أولوياتها وبرامجها في ضوء الاحتجاجات وتداعياتها. ورغم أن الحكومة 
عالجت ملف النفايات ولو بشكل مؤقت، فإنه من غير المستبعد تكرار مثل هذه الاحتجاجات في 

شأن قضايا أخرى في المستقبل.

اللذان  الانتحاريان  التفجيران  أبــرزهــا  من  كــان  إرهابية،  عمليات  عــدة  العام  خــلال  لبنان  شهد  كما 
استهدفا الضاحية الجنوبية لبيروت في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥. وقد أسفرا عن مقتل العشرات 
اللبنانية  الأمــنــيــة  السلطات  فككت  كما  للعمليتين.  تبينه  عــن  تنظيم «  داعــــش»  وأعــلــن  الــمــئــات،  وجـــرح 
في  اللبناني  الجيش  واستمر  للمحاكمة.  عناصرها  تقديم  وتــم  بـــ «  داعــش»،  مرتبطة  خلايا  العام  خــلال 
مواجهة مسلحي كل من « جهة النصرة» و«  داعش» الذين يحاولون السيطرة على عرسال، وهي مدينة 
في شمال لبنان تقطنها أغلبية سنية. ويسعى كل من التنظيمين إلى السيطرة عليها حتى تكون منفذاً 

له إلى البحر الأبيض المتوسط (٨٧).

الــقــاعــدة خــلال العامين  الإســلامــيــة» الموالية لتنظيم  وفــي الــصــومــال، انحسر نــفــوذ « حــركــة الشباب 
الماضيين، حيث طُردت من مناطق كانت تسيطر عليها تحت ضغط الضربات التي تلقتها من جانب 
الأفــريــقــي فــي الــصــومــال «أمـــيـــصـــوم» (٨٨). لكن على الرغم  الــقــوات المسلحة الصومالية وقـــوة  الاتــحــاد 
من ذلك، ظلت الحركة قادرة على ممارسة  الإرهاب، حيث نفذت خلال العام عدة هجمات إرهابية 
خطيرة، ثلاث منها استهدفت فندقاً ومطعماً وقاعدة عسكرية في مقديشو. وفي شباط/فبراير ٢٠١٦ 
سيطرت الحركة من دون قتال على مرفأ مركا الاستراتيجي على بعد ١٠٠ كيلومتر جنوب العاصمة 
بعد الانسحاب المفاجئ لقوات «أميصوم» منه، ولكن القوات الحكومية الصومالية مدعومة بقوات 

من «أميصوم» تمكنت بعد فترة وجيزة من استعادة السيطرة عليه (٨٩).

خامساً: العلاقات المدنية - العسكرية

خـــلال الــعــام ٢٠١٥ - ٢٠١٦، شــهــدت عـــدة دول عــربــيــة مــثــل مــصــر ومــوريــتــانــيــا والــجــزائــر تــطــورات 
مــهــمــة عـــلـــى صــعــيــد  الـــعـــلاقـــات الـــمـــدنـــيـــة - الـــعـــســـكـــريـــة. فـــفـــي مــــصــــر، تــمــثــلــت أهـــــم هـــــذه الــــتــــطــــورات بــقــيــام 
الــجــيــش بـــدور مــهــم فــي تــأمــيــن انــتــخــابــات مجلس الـــنـــواب عــبــر مختلف مــراحــلــهــا، وذلـــك بالتنسيق مع 
الشرطة، الأمــر الــذي حــال دون حــدوث عنف انتخابي على غــرار ما حــدث في استحقاقات انتخابية 
فــي شــأن تأمين المرافق المهمة  سابقة. كما قــام الجيش بــدور بــارز فــي دعــم ومساندة جهود الشرطة 
التي  المناسبات  بعض  خــلال  وبخاصة  الجمهورية،  محافظات  مختلف  فــي  الأمــن  وحفظ  والحيوية 

(٨٧) الأهرام، ٢٠١٥/١١/١٣، والخليج، ٢٠١٦/١١/١٦؛ ٢٠١٥/١٢/٢٩، و٢٠١٦/٢/٦.
(٨٨) أيمن شبانة، «الصومال.. هدوء ما قبل العاصفة،» الخليج، ٢٠١٥/٦/٤.

(٨٩) الخليج، ٢٠١٦/٢/٦.



١٥٠

المتقاعدين  العسكريين  بعض  شغل  ظاهرة  استمرت  كما  فيها.  وإرهــاب  عنف  أعمال  حــدوث  يُتوقع 
لـــمـــنـــاصـــب ســـيـــاســـيـــة وإداريــــــــــة كـــمـــا هــــي الــــحــــال بــالــنــســبــة إلـــــى الـــمـــحـــافـــظـــيـــن، وبـــخـــاصـــة فــــي الــمــحــافــظــات 

الحدودية، ورؤساء مجالس إدارة بعض الشركات والهيئات.

كــمــا تـــمـــدد الــــــدور الـــمـــدنـــي لــلــجــيــش عــلــى مــســتــوى مـــشـــاريـــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والـــقـــطـــاعـــات الانــتــاجــيــة 
المشاريع (٩٠).  من  المئات  تنفيذ  في  المسلحة  بالقوات  المعنية  الجهات  انخرطت  حيث  والخدمية، 
وجاء في تقرير نشرته صحيفة الأهــرام في ٩ حزيران/يونيو ٢٠١٥ أن الرئيس كلف «الهيئة الهندسية 
للقوات المسلحة بإنجاز ١٤٠٦ مشروعات في مختلف المجالات بالتنسيق مع الــوزرات والهيئات 
المعنية بالدولة، تم الانتهاء من نسبة كبيرة منها، وتضم ثلاثة مشاريع استراتيجية كبرى هي الإشراف 
عـــلـــى الـــمـــشـــروع الـــقـــومـــي لـــقـــنـــاة الـــســـويـــس الــــجــــديــــدة، وإنــــجــــاز الـــمـــرحـــلـــة الأولـــــــى مــــن الـــمـــشـــروع الــقــومــي 
لــلــطــرق بــــأطــــوال تــصــل إلــــى ١٧٠٦ كــــم، وبـــــدء الــعــمــل بــالــمــشــروع الـــقـــومـــي لاســـتـــصـــلاح وزراعـــــــة مــلــيــون 
فدان بالتعاون مع وزارتي الزراعة والموارد المائية والري، وكذلك التعاون مع وزارة الإسكان لإنشاء 
الـــريـــف الــمــصــري الــجــديــد، وتــطــويــر ثــلاثــة مـــطـــارات لــلاســتــخــدام الــمــدنــي والـــعـــســـكـــري...، وتــطــويــر ٥٤ 
منشأة صحية لمصلحة وزارة الصحة والسكان، وإنشاء وتطوير عدد من مراكز الشباب بالتعاون مع 
وزارة الــشــبــاب والــريــاضــة، والــمــشــاركــة فــي الــمــشــروع الــقــومــي لــلإســكــان الاجــتــمــاعــي» (٩١). كما أسندت 
التابع  الوطنية  الخدمة  مشروعات  جهاز  وكُلف  الأهــرامــات.  منطقة  تطوير  مهمة  للجيش  الآثــار  وزارة 
للقوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة 
لــلــمــواطــنــيــن. وهـــكـــذا أصــبــحــت الــــقــــوات الــمــســلــحــة طـــرفـــاً فـــاعـــــــلاً فـــي تــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع لــحــســاب كــثــيــر من 

الوزارات والهيئات في الدولة (٩٢).

ويـــرجـــع تــمــدد دور الــجــيــش فـــي الــحــيــاة الــمــدنــيــة خــــلال الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة إلــــى اعـــتـــبـــارات مــتــعــددة، 
للشرعية  كمصدر  الإنــجــاز  ترسخ  وملموسة  سريعة  إنــجــازات  تحقيق  في  السياسية  القيادة  رغبة  منها: 
إلــــى جـــانـــب الــشــرعــيــة الـــدســـتـــوريـــة الــقــانــونــيــة. وبــالــطــبــع فـــإنـــه لا يــمــكــن تــحــقــيــق ذلــــك مـــن خــــلال الأجـــهـــزة 
والـــمـــؤســـســـات الـــمـــدنـــيـــة لأنـــهـــا تـــعـــانـــي بــــدرجــــات مـــتـــفـــاوتـــة وأشــــكــــال مــخــتــلــفــة مــــن الـــتـــرهـــل والـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة 
والفساد وتدني مستوى الأداء. في المقابل تمتلك الأجهزة والهيئات المتخصصة بالقوات المسلحة 
الـــقـــدرات والــمــؤهــلات الــتــي تمكنها مــن ســرعــة الإنـــجـــاز والانــضــبــاط فــي الــعــمــل. ويــؤكــد كــثــيــرون على 
ضـــــرورة أن يــكــون هـــذا الــتــوجــه مــرحــلــيــاً، بــحــيــث يــتــم إصــــلاح أجـــهـــزة الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا الــمــدنــيــة حتى 
لهذه  ومــســاعــداً  داعــمــاً  المسلحة  الــقــوات  دور  ويــكــون  وكـــفـــاءة،  بفاعلية  وواجــبــاتــهــا  بمسؤولياتها  تــقــوم 
المؤسسات وليس بديـلاً منها. وقد كانت كارثة الأمطار التي شهدتها الإسكندرية خلال العام ٢٠١٥ 

الاقــتــصــاديــة،» مــركــز كارنيغي للشرق الأوســـط،  الإمــبــراطــوريــة  (٩٠) شـــانـــا مــارشــال، «الــقــوات المسلحة المصرية وتــجــديــد 
نيسان/أبريل ٢٠١٥.

(٩١) لـــــيـــــلـــــى مـــصـــطـــفـــى وإســــمــــاعــــيــــل جـــمـــعـــة، «الــــســــيــــســــي.. وعــــــــام مـــــن الإنـــــــجـــــــازات داخــــــــل الــــــقــــــوات الـــمـــســـلـــحـــة،» الأهــــــــــــــرام، 
.٢٠١٥/٦/٩

(٩٢) الأهرام، ٢٠١٥/١١/١٨، والشروق، ٢٠١٦/٢/١٠.



١٥١

كاشفة، حيث أظهرت من ناحية مدى عجز المؤسسات المدنية وترهلها، وكشفت من ناحية أخرى 
عن مــدى فاعلية القوات المسلحة في التعامل باقتدار مع الأزمــة. وهــو ما دفــع البعض إلــى المطالبة 
بأن تشرف القوات المسلحة على المحليات، وقد حذر كثيرون من ذلك كي لا يؤثر سلباً في الدور 

الرئيسي للقوات المسلحة (٩٣).

وفي موريتانيا، قام الرئيس محمد ولد  عبد العزيز في تشرين الأول/أكتوبر عام ٢٠١٥ بأكبر حركة 
تغيير في قيادات المؤسستين الأمنية والعسكرية منذ نحو عقدين من الزمان. فبموجب هذه الحركة 
تم استبعاد أكثر من عشرين من كبار الضباط في صفوف الجيش والشرطة والاستخبارات والــدرك، 
وذلك تحت شعار الإحالة على التقاعد. وقد عدّ كثير من المراقبين هذه الخطوة بمنزلة محاولة من 
ما  وهــو  الرئيس،  على  محسوبين  بآخرين  واستبدالهم  الـــولاء،  مضموني  غير  ضباط  لاستبعاد  الرئيس 
قرر  ما  إذا  وبخاصة  ولائهما،  وضمان  والأمنية  العسكرية  المؤسستين  على  قبضته  إحكام  من  يمكنه 
السير في اتجاه تعديل الدستور تحت غطاء صيغة ما للحوار الوطني، وذلك على النحو الذي يمكنه 

من تعديل الدستور حتي يتمكن من الترشح لولاية رئاسية ثالثة (٩٤).

عبد العزيز  بوتفليقة  الــجــزائــري  الرئيس  جهد  استمرار   ٢٠١٦  - ٢٠١٥ الــعــام  شهد  الــجــزائــر،  وفــي 
فـــي عــمــلــيــة إعــــــادة هــيــكــلــة مـــديـــريـــة الاســـتـــعـــلام والأمــــــن (الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة) الـــتـــي شــــرع فــيــهــا منذ 
الــعــام ٢٠١٣. ورغـــم أن الاســتــخــبــارات العسكرية هــي أحــد أفـــرع الــقــوات المسلحة، إلا أنــهــا تمددت 
وتوغّلت مع مرور الوقت بحيث أصبحت متغلغلة في مختلف مفاصل الدولة ومؤسساتها، وصاحبة 
نفوذ وتأثير في صناعة الــرؤســاء واختيار رؤســاء الحكومات والـــوزراء وغيرهم من شاغلي المناصب 

الرئيسية في البلاد (٩٥).

وعلى خلفية ذلــك، ونــظــراً إلــى عــدم قبول الرئاسة بعض ممارسات هــذه المؤسسة، وبخاصة في 
ما يتعلق بملاحقة بعض كبار المسؤولين بتهم الفساد، فقد بدأ  بوتفليقة بتجريدها من بعض أدوات 
قوتها، وهو ما تمثل، بإلغاء الشرطة القضائية الاستخباراتية التابعة لها، وإلغاء مصلحة مراقبة الإعلام 

فيها... إلخ (٩٦).

ــــقـــــرارات فـــي هــذا  وخـــــلال الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن هــــذه الـــفـــتـــرة اتـــخـــذ الـــرئـــيـــس الـــجـــزائـــرى ســلــســلــة مـــن الـ
الاتـــجـــاه، منها إلــحــاق جــهــاز حـــرس الــرئــاســة بــقــيــادة أركــــان الــجــيــش بـــدلاً مــن الاســتــخــبــارات العسكرية. 
وأعقب ذلك سلسلة من الإقالات شمل بعضها قيادات بعض الأجهزة العسكرية والأمنية. لكن القرار 
الأبــرز والأهــم تمثل بإقصاء الجنرال محمد  مدين المعروف بـتوفيق من منصبه كمدير للاستخبارات 

(٩٣) عماد الدين حسين، «لا تورطوا الجيش في مستنقع المحليات،» الشروق، ٢٠١٥/١٠/٢٩، وعزمي خليفة، «إدارة 
الجيش لبعض القطاعات المدنية لماذا.. وهل هي ظاهرة مصرية؟،» المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، ٢٠١٥/١/١٠.

(٩٤) المختار ولد السالم، «موريتانيا.. انقلاب على العسكر والمعارضة،» الخليج، ٢٠١٥/١٠/٨.
(٩٥) زرواق نصير، «ماذا بعد تفكيك الإمبراطورية الخفية في الجزائر،» الجزيرة. نت، ٢٠١٥/٩/١٩.

(٩٦) المصدر نفسه، والشرق الأوسط، ٢٠١٦/١/٧.



١٥٢

مــرور  مــع  تغلغل  الـــذي  الــجــهــاز،  هــذا  رأس  على  متربعاً  قضاها  عــامــاً   ٢٥ نحو  بعد  وذلـــك  العسكرية، 
الـــوقـــت فـــي مــخــتــلــف مـــؤســـســـات الــــدولــــة، وهــــو مـــا مــنــح رئــيــســه الـــغـــامـــض، الـــــذي لـــم يــظــهــر عــبــر وســائــل 
الإعلام، قوة استثنائية جعلته أحد مفاتيح السياسة الجزائرية من دون أي سند دستوري، بحيث حظي 
بلقب «صانع الــرؤســاء». وقــد كــان هــذا القرار مقدمة لما أعلنته الرئاسة في أواخــر كانون الثاني/يناير 
٢٠١٦ فــي شـــأن حــل دائــــرة «الاســتــعــلام والأمــــن» واســتــبــدالــهــا بــثــلاث مــديــريــات، تــم إلــحــاقــهــا بــالــرئــاســة، 
وهي: «المديرية العامة للأمن الداخلي»، و«المديرية العامة للأمن الخارجي والتوثيق»، و«المديرية 

العامة للاستعلام التقني» (٩٧).

وبــغــض الــنــظــر عــن الــتــفــســيــرات والــتــأويــلات الــمــطــروحــة فــي شـــأن قــــرارات بــوتــفــلــيــقــة (٩٨)، فــإنــه يمكن 
فهمها في ضوء عدة اعتبارات، منها أنها تأتي في إطار محاولة إعادة رسم خريطة التوازنات السياسية 
فـــي الـــجـــزائـــر عــلــى الــنــحــو الـــــذي يــقــلــل مـــن ســلــطــة مـــن يــشــغــل مــنــصــب مـــديـــر الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة، 
ويــجــعــل الــجــهــاز تــحــت ســيــطــرة الــرئــيــس. ومـــن الــمــرجــح أن الـــدائـــرة الــضــيــقــة المحيطة بــالــرئــيــس كـــان لها 
تأثيرها فــي صنع هــذه الـــقـــرارات، وبــخــاصــة فــي ظــل طــمــوح بعضهم إلــى خلافته فــي منصب الرئيس. 
كما أن هــذه الـــقـــرارات جـــاءت فــي ســيــاق الــتــوجــه لإقـــرار تــعــديــلات دســتــوريــة مــتــنــازع عليها بين السلطة 
والـــمـــعـــارضـــة. وفــــي ظـــل الـــدســـتـــور الــمــعــدل ســــوف تــتــم اجـــــــراءات خــلافــة  بــوتــفــلــيــقــة بــكــل مـــا يــكــتــنــفــهــا من 
تـــــوازنـــــات وتــــجــــاذبــــات مــحــتــمــلــة بــســبــب تـــعـــدد الأجـــنـــحـــة الــمــتــنــافــســة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــســـلـــطـــة، والانـــقـــســـام 
والتشرذم على مستوى المعارضة. وفي جميع الأحوال فإن إضعاف الاستخبارات العسكرية لا يعني 
إضــعــاف الــــدور الــســيــاســي للجيش، حــيــث سيظل عــلــى الأرجــــح الــرقــم الــصــعــب والــلاعــب الــرئــيــس في 

المعادلة السياسية الجزائرية بحكم الواقع، وأنه لا يمكن ترتيب خلافة  بوتفليقة بعيداً منه.

* * *

فــي ضــوء عــرض وتحليل الــتــطــورات السياسية الــداخــلــيــة فــي الـــدول العربية خــلال الــعــام ٢٠١٥ - 
٢٠١٦، التي لا يمكن الزعم بأنها أحاطت بكل عناصر العملية السياسية، إذ لم تتناول مثـلاً موضوع 
جملة من  اســتــخــلاص  الـــرأي الــعــام وتوجيهه، يمكن  فــي  فــي التأثير  الإعـــلام   الــعــدالــة الانتقالية أو دور 

النتائج التي تمثل ملامح عامة لهذا التطور:

١ - أن التطور السياسي فــي جــل البلدان العربية مــوضــوع الــدراســة يتم فــي بيئات مــأزومــة، حيث 
تعاني هذه البلدان بدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة أزمات اقتصادية واجتماعية وأمنية وثقافية تتسم 
بالحدة والتزامن، وهو ما أثر - ويؤثر - سلباً في العلاقة بين الدولة والمجتمع، والعلاقة بين السلطة 

(٩٧) الـــــشـــــرق الأوســــــط، ٢٠١٦/١/٣١؛ دالــيــة غــانــم - يــزبــك، «جــهــاز الأمـــن الــجــزائــري أقـــوى مــن أي وقـــت مــضــى،» مقال 
والــخــلــيــج،   ،٢٠١٦/١/٧ نــفــســه؛ الـــشـــرق الأوســـــــط،  الــمــصــدر  نــصــيــر،  ٢٠١٥/٩/١٧؛  الأوســـــط،  لــلــشــرق  كــارنــيــغــي  مــركــز  تحليلي، 

.٢٠١٥/١٠/١٤
(٩٨) كـــــمـــــال الــقــصــيــر، «الـــحـــســـم مـــع الاســـتـــخـــبـــارات يــعــيــد رســــم خـــارطـــة صــنــاعــة الــــقــــرار بـــالـــجـــزائـــر،» تـــقـــاريـــر، مـــركـــز الــجــزيــرة 

للدراسات، ٢٠١٥/٩/١٥.
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الحاكمة وقوى وأحزاب المعارضة السياسية. كما يؤثر في الاستحقاقات الانتخابية وتجارب الحوار 
الوطني التي تشهدها بعض البلدان. والتحدي الأكبر هنا هو أن معظم هذه البلدان أخفق في تطوير 
أطر وآليات لإدارة الخلافات والصراعات بطرائق سلمية ومنظمة تجنب الدول والمجتمعات مخاطر 

السيولة السياسية، وما يقترن بها من استقطاب سياسي وفكري، ومظاهر لعدم الاستقرار.

٢ - أن الــدســاتــيــر والـــقـــوانـــيـــن ذات الــصــلــة بــالــحــيــاة الــســيــاســيــة تــتــضــمــن الأســـــس والـــقـــواعـــد الــمــنــظــمــة 
للعملية السياسية. وبدلاً من أن تكون عملية صوغ الدساتير والقوانين أو تعديلها مدخـلاً إلى التوافق 
بلدان  في  تحولت  المعارضة،  وأحـــزاب  وقــوى  الحاكمة  النظم  بين  المشتركة  القواسم  على  والتفاهم 
عــربــيــة مــتــعــددة إلـــى مــصــادر لــلــتــنــازع والــشــقــاق بــيــن الأطـــــراف. ومـــا حـــدث خـــلال هـــذا الــعــام فــي كــل من 
السودان والجزائر ومصر وموريتانيا والأردن وغيرها ليس بعيداً من الأذهان. فالسلطة الحاكمة تسعى 
من  يعزز  الــذي  النحو  على  السياسية  بالحياة  الصلة  ذات  والقوانين  الدساتير  هندسة  إلــى  الــعــادة  فــي 
العام،  المجال  توسيع  بعضها  أو  المعارضة  وأحـــزاب  قــوى  تــحــاول  المقابل  وفــي  وسيطرتها،  هيمنتها 
وتعزيز عملية  التحول الديمقراطي من خلال المداخل الدستورية والقانونية. ويُثار في هذا المجال 
تجاهل بعض أحكام الدستور والقانون أو الالتفاف عليها من جانب النظم الحاكمة، وهو ما يفقدها 

مصداقيتها في نظر المواطن العادي.

٣ - أنه على الرغم من انتظام بلدان عربية متعددة في إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية، 
في  الديمقراطية  لاخــتــزال  جــل النظم الحاكمة  فــإن تــوجــه  وبــالــتــالــي  ديمقراطية.  بــلا  انــتــخــابــات  أنــهــا  إلا 
الانتخابات هو أمر يضر بكليهما، فالانتخابات إحدى الآليات المؤسسية لتحقيق الديمقراطية، حيث 
يتم من خلالها تحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة، ولكن الديمقراطية أوسع من الانتخابات، حيث 
والمساءلة،  والشفافية  والمنافسة،  التنظيم  حرية  مثل  والعناصر  القيم  من  متكاملة  منظومة  على  تقوم 

وسيادة القانون، وتوفير ضمانات احترام  حقوق الإنسان.

لــقــد كــشــفــت الاســتــحــقــاقــات الانــتــخــابــيــة الــتــي جـــرت خـــلال الــعــام فــي عـــدد مــن الــبــلــدان الــعــربــيــة عن 
ظـــاهـــرة لافـــتـــة لــلــنــظــر، وهــــي أن الــنــظــم الــحــاكــمــة بـــــدأت تــتــجــنــب الـــتـــدخـــل أو الـــتـــلاعـــب فـــي الانــتــخــابــات 
بــأســالــيــب خــشــنــة يـــوم الاقـــتـــراع عــلــى نــحــو مـــا كـــان يــحــدث فـــي الــســابــق، لــكــنــهــا تــتــدخــل بــأســالــيــب ناعمة 
ــتــــراع عــلــى الــنــحــو الـــــذي يــحــقــق أهـــدافـــهـــا، وذلـــــك مـــن خــــلال اخــتــيــار  لــهــنــدســة الانـــتـــخـــابـــات قــبــل يــــوم الاقــ
السلطة  مرشحي  فرص  معينة تعزز  بطريقة  الانتخابية  الدوائر  وتقسيم  دون غيره،  انتخابي معين  نظام 
والموالين لها أو على الأقل تقلص فرص مرشحي المعارضة، فضـلاً عن التأثير بأشكال مختلفة في 
عمليات التحالفات الانتخابية. إضافة إلى ذلــك، فإن إجــراء انتخابات لتأليف مؤسسات منتخبة هو 
أمـــر مــحــدود الأهــمــيــة إذا لــم تتمتع هـــذه الــمــؤســســات فــي الأصـــل بــســلــطــات حقيقية، أو إذا لــم تستطع 

لأسباب مختلفة ممارسة سلطاتها على نحو مؤثر وفاعل.

المعارضة  وتــشــرذم  الحزبية  الحياة  هشاشة  عن  العام  هــذا  خــلال  السياسية  التطورات  كشفت   - ٤
الــســيــاســيــة فــــي عـــــدد مــــن الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة. وهـــــو مــــا تــجــلــى بــــوضــــوح فــــي ضـــعـــف تــمــثــيــل قـــــوى وأحــــــزاب 
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المعارضة داخل البرلمانات. وعلى الرغم من وجود العشرات من الأحزاب السياسية في بلدان مثل 
وأحــزاب  قــوى  أن  إلا  وغيرها،  ولبنان  والأردن  والجزائر  والــســودان  وتونس  ومصر  وموريتانيا  المغرب 
المعارضة تعاني التشرذم والانقسام، وهي أخفقت في معظم الحالات في التنسيق في ما بينها بحيث 
تطرح نفسها كبديل سياسي مقنع من السلطة الحاكمة، أو تقدم سياسات بديلة من سياساتها. لذلك 
فهي معارضة مأزومة، وليس لديها القدرة في الأغلب الأعم على التأثير بفاعلية في ماجريات العملية 
المعارضة  في  أحــزابــاً  وتــضــرب -  ضربت -  التي  الداخلية  والانشقاقات  بالخلافات  ناهيك  السياسية. 
في عدد من البلدان العربية. وإذا كان جانباً من أزمة أحزاب المعارضة مرده القيود المفروضة عليها 
الــذي  البنيوي  والخلل  الضعف  أوجـــه  فــي  يكمن  الآخـــر  الجانب  فــإن  الحاكمة،  السلطات  جــانــب  مــن 
تعانيه هذه الأحزاب، سواء على مستوى أطرها الفكرية أو على مستوى هياكلها التنظيمية أو قواعدها 

الجماهيرية.

٥ - أكدت أحداث هذا العام وتفاعلاته تمددَ  الإرهاب وتوحشه في البلدان العربية، وما حدث - 
والبحرين  والسعودية  وتــونــس  ومصر ولبنان  وســوريــة  والــعــراق  واليمن  بــلــدان مثل ليبيا  فــي  ولا يـــزال - 
والـــصـــومـــال هـــو خــيــر دلـــيـــل عــلــى ذلـــــك. ورغـــــم تـــعـــدد الـــقـــوى والــتــنــظــيــمــات الـــتـــي مــــارســــت - وتـــمـــارس - 
 الإرهاب في هذه الدول، إلا أن تنظيم «  داعش» كان له النصيب الأكبر، وهو ما يؤكد درجة الخطورة 
التي بات يمثلها. لذا من المرجّح أن محاصرته في كل من سورية والعراق لا تعني قرب نهايته، فهو 
جــراء تدمير جانب من قدراته العسكرية وتجفيف مصادر تمويله، لكنه سيظل قــادراً  قد يضعف من 
على تنفيذ عمليات هنا وهناك لفترة من الزمن، إذ توجد تنظيمات جهادية في بلدان متعددة بايعته، 
استقطاب  على  قدرته  باستمرار  ناهيك  العربية،  وغير  العربية  البلدان  من  عدد  في  النائمة  خلاياه  وله 
وتجنيد أعضاء في صفوفه عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ومن دون تسويات تاريخية للحروب 
الأهلية والــصــراعــات الممتدة في كل من ليبيا والــعــراق وســوريــة واليمن والــصــومــال، ســوف تظل هذه 

البلدان منابع لتفريخ التطرف والإرهاب العابر للحدود.

٦ - نظراً إلى تدني مستوى أداء المؤسسات السياسية، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، 
وضعف وهشاشة الأحزاب السياسية وغيرها من منظمات  المجتمع المدني، فقد أصبحت سياسات 
الــــشــــارع هـــي الـــبـــديـــل لــتــوصــيــل الــمــطــالــب الــشــعــبــيــة إلــــى الــســلــطــات الـــحـــاكـــمـــة، ولــلــتــعــبــيــر عـــن الاحــتــجــاج 
والــرفــض لبعض السياسيات والــقــرارات. ومــا حــدث فــي بــلــدان مثل لبنان وتــونــس وموريتانيا والــعــراق 
والــــســــودان ومـــصـــر وغــيــرهــا خــــلال الـــعـــام خــيــر دلـــيـــل. وفــــي ضــــوء ذلـــــك، يـــبـــدو الإصـــــلاح الــمــؤســســي في 
البلدان العربية أمراً ضرورياً؛ فالمؤسسات السياسية الفاعلة، والأحزاب السياسية الحقيقية، والنقابات 
إيصال  يضمن  ما  وهو  والمحكوم،  الحاكم  بين  مؤسسية  وصل  كحلقات  تعمل  النشطة  والجمعيات 
من  بعيداً  منظمة  بأساليب  والخلافات  الصراعات  وإدارة  المصالح  وتمثيل  سلمية،  بطرائق  المطالب 
ســيــاســات الـــشـــارع، ومـــا تحمله مــن مــخــاطــر الانـــــزلاق إلـــى الــعــنــف فــي بــلــدان تفتقر إلـــى ثــقــافــة التظاهر 

والاحتجاج.
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٧ - إذا كان الإصلاح السياسي والمؤسسي الجاد يمثل مدخـلاً إلى علاج الكثير من المشكلات 
ــاً مـــنـــاســـبـــاً لــــذلــــك، فـــــإن ســيــاســات  الـــتـــي تــعــانــيــهــا الــــبــــلــــدان الـــعـــربـــيـــة، حـــيـــث يـــوفـــر إطــــــــاراً ســـيـــاســـيـــاً ومـــؤســـســـيـ
ومـــمـــارســـات جـــل الــنــظــم الــحــاكــمــة ســـــواء فـــي مـــا يــتــعــلــق بــتــعــديــل الـــدســـاتـــيـــر والـــقـــوانـــيـــن الــمــنــظــمــة لــلــحــيــاة 
الــســيــاســيــة، أو إجـــــراء الانــتــخــابــات ســــواء عــلــى الــمــســتــوى الــرئــاســي أو الــتــشــريــعــي أو الــمــحــلــي، أو إدارة 
الــعــلاقــة مـــع مــنــظــمــات  الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي، أو الــتــعــامــل مـــع مــلــف الــتــعــدديــة الــمــجــتــمــعــة... إلـــــخ، تصب 
فـــي اتـــجـــاه «تـــحـــديـــث الــتــســلــطــيــة» لا « الـــتـــحـــول الـــديـــمـــقـــراطـــي»، بــحــيــث تـــأخـــذ مـــن الــديــمــقــراطــيــة الــشــكــل 
والإجــــــــراءات لا الـــجـــوهـــر والــمــحــتــوى. وإذا كــانــت هــنــاك عـــوامـــل مــتــعــددة تــدفــع فـــي هــــذا الاتــــجــــاه، فــإن 
الإخــفــاق الكبير الـــذي شــهــدتــه - ولا تــــزال - بــلــدان مــا يُــعــرف بـــ « الــربــيــع الــعــربــي» بــات يُستخدم كذريعة 
لتبرير هذا المنحى على الصعيد العربي. كما أن موجات  الإرهاب التي تعانيها بلدان متعددة خلقت 
تــحــديــاً كــبــيــراً فــي شــأن تحقيق الــتــوزان بين مكافحة  الإرهــــاب مــن نــاحــيــة، وحــمــايــة  حــقــوق الإنــســان من 
والــتــجــاوزات مــن جانب  ناحية أخـــرى، فالكثير مــن الــقــرارات والقوانين المقيدة للحقوق والــحــريــات، 

أجهزة الأمن، يتم تبريرها بمقتضيات مكافحة  الإرهاب.
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الفصل الخامسالفصل الخامس

خريطة المنظمات الأهلية العربية: 
إطلالة على دور الفاعلين غير الرسميين

يستهدف هذا الفصل الكشف عن ملامح خريطة المنظمات الأهلية في البلدان العربية من حيث 
الــمــحــددات التي  ومــحــددات نشاطها. والأهـــم ماهية  الــجــغــرافــي، ومــجــالات عملها،  الحجم والــتــوزّع 
تــؤثــر فــي نشاطها وتــطــورهــا، وهــل بــالإمــكــان تقييم فاعليتها. إن تــنــاول هــذا الــمــوضــوع فــي كــتــاب حــال 
الأمة العربية، له أهمية كبيرة؛ فمن ناحية هو انتقال من النظر في الفاعلين الرسميين إلى الفاعلين غير 
الرسميين والقواعد الشعبية. ومن ناحية أخرى نحن ننتقل في اتجاه تحليل التفاعلات بين المتغيرات 

العالمية والإقليمية من جانب وبين المبادرات الأهلية العربية من جانب آخر.

وقد يكون من المهم في البداية، إلقاء الضوء على بعض الملاحظات الأولية، التي تمهد لتناول 
الموضوع

الــمــلاحــظــة الأولــــــى: إن صــيــاغــة مــلامــح الــخــريــطــة مــن الــمــنــظــور الــكــمّــي والــكــيــفــي، يستند إلـــى تــراكــم 
العربي  الوطن  في  قلبها -  في  الأهلية  والمنظمات  المدني -  بدراسات  المجتمع  لحق  ضخم  معرفي 
منذ أوائل التسعينيات من القرن العشرين، وقبلها بعقد كامل على الأقل في الأدبيات العالمية. نحن 
النظام  وطبيعة  السياسية  المتغيرات  عن  فصله  لا يمكن  والاقــتــرابــات  الأبــعــاد  متعدد  بحثي  مجال  إزاء 
السياسي، ولا يمكن فصله عن الثقافة والاقتصاد والاجتماع والقانون. بل لا يمكن فصله عن التطور 
الهائل في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. بإيجاز يمكن القول وبدون تحفظات، إننا إزاء كيان 
ن رئــيــس في  ثــقــافــي اجــتــمــاعــي، لــم يــهــبــط علينا مــن الــســمــاء، ولـــم نــســتــورده مــن الـــغـــرب، وإنــمــا هــو مــكــوِّ

المجتمع، يتأثر سلباً أو إيجاباً بالمتغيرات كافة.

من  بالانتقال  لنا  يسمح  حديث،  اقتراب  هو   ،(Mapping) الخريطة  صياغة  إن  الثانية:  الملاحظة 
الماضي إلى الحاضر وصولاً إلى استشراف المستقبل. ونحن بهذا نقوم بتوظيف الخريطة كـ «جسر» 
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التغيير.  إرادة  توافرت  إذا  تنموية،  اجتماعية  سياسات  على  اعتماداً  الــواقــع،  وتغيير  المعرفة  بين  يربط 
وببساطة فــإن صــيــاغــة «خــريــطــة مــعــرفــيــة» لــلــمــخــاطــر الــتــي تــهــدد الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة، يسمح لنا بتفعيل أداء 

المنظمات الأهلية وربطها بالواقع.

الملاحظة الثالثة: إن الخريطة أداة علمية ومنهجية، تحدد مؤشرات القوة والضعف للظاهرة محل 
الأهلية) مع التحولات  هنا المنظمات  هــذه الظاهرة (وهــي  مــدى تأثر أو تفاعل  وهــي ترصد  البحث، 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى كــــل دولــــــة وعـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الإقــلــيــمــي 
العولمة  تفاعلات  يبرز  ســوف  الثالثة،  الألفية  مــن  عــامــاً   ١٥ مــرور  بعد  الخريطة  صياغة  إن  والعالمي. 
العربية.  الأهلية  المنظمات  أدوار  مع  عالمية)،  تمويل  ومؤسسات  كبرى (حكومات  قوى  وسياسات 
والــفــكــريــة، مــع المنظمات الأهلية،  وســـوف يــبــرز لنا إلــى أي حــد تفاعلت الــقــوى والــتــيــارات السياسية 
ومن أهمها قوى   الإسلام السياسي. وسوف تبرز الخريطة «فاعلين جدداً» انخرطوا في ساحة العمل 
الأهلي العربي، وكان تأثيرهم عميقاً في السنوات الأخيرة، بعد الثورات العربية (الخلط بين السياسة 
والـــعـــمـــل الـــخـــيـــري، الــتــشــكــيــك والــــحــــذر الـــمـــتـــبـــادلان فـــي الـــعـــلاقـــة بــيــن الــمــنــظــمــات الأهـــلـــيـــة والــحــكــومــات 
العربية...)، هذا إلى جانب تغيرات مهمة في مفهوم الأمن القومي وبخاصة بعد تدخلات دول كبرى 

ومؤسسات عالمية، في أنشطة بعض قطاعات العمل الأهلي.

الملاحظة الرابعة: إن توظيف مفهوم المنظمات الأهلية، في هذا السياق بدلاً من المفهوم الشائع 
ملامح  إن  حيث  المنظمات،  هــذه  وضعية  فــي  معرفي  تــراكــم  بعد  يأتي  الــمــدنــي»،  العالمي « المجتمع 
هــــذا الـــكـــيـــان - الــمــتــعــارف حـــولـــه عــالــمــيــاً - يـــحـــدد مــعــايــيــر أو ســـمـــات، بــعــضــهــا غــيــر قـــائـــم فـــي الــمــنــظــمــات 
الأهلية العربية. أبرزها: إرادة طوعية، وعدم الربحية، والاستقلالية، وإنها بصفة عامة تقع بين الأسرة 
وتستند  العامة،  المنفعة  تستهدف  أخــرى،  ناحية  من  الخاص  والقطاع  الدولة  وبين  ناحية  من  والقبيلة 
في ممارسة نشاطها إلى العمل الجماعي والديمقراطية، وعدم التمييز بين البشر استناداً إلى العقيدة 

أو الجنس أو الانتماء، وتجنب «التسييس».

إن هـــــذه الـــمـــعـــايـــيـــر الـــمـــتـــوافـــق حـــولـــهـــا عـــالـــمـــيـــاً مــــع مـــطـــلـــع الألـــفـــيـــة الـــثـــالـــثـــة، لا يـــنـــطـــبـــق بـــعـــضـــهـــا - وهـــو 
الأكـــثـــر أهــمــيــة - عــلــى حــالــة الــمــنــظــمــات الأهــلــيــة الــعــربــيــة. فــقــد كــشــفــت الــــدراســــات الــمــتــعــمــقــة الــمــتــتــالــيــة، 
عــبــر الــســنــوات الــســابــقــة، أن الــكــثــيــر مــن هـــذه الــمــنــظــمــات الأهــلــيــة تــرتــبــط بـــالأســـرة والــقــبــيــلــة والــعــصــبــيــات، 
ولا يـــقـــتـــصـــر ذلـــــك عـــلـــى مـــنـــظـــمـــات «خــــيــــريــــة» بــالــمــعــنــى الـــتـــقـــلـــيـــدي، ولـــكـــنـــه يـــمـــتـــد إلـــــى مـــنـــظـــمـــات تــنــمــويــة 
وحــقــوقــيــة؛ بــل إن الــحــكــومــات والأســــر الــحــاكــمــة تــؤســس مــنــظــمــاتــهــا. يــضــاف إلـــى ذلـــك أن الاستقلالية 
كــأحــد الــمــعــايــيــر لتمييز  الــمــجــتــمــع الــمــدنــي، لا تــتــوافــر - وفــقــاً لــبــعــض الــتــشــريــعــات الــعــربــيــة - للمنظمات 
وحق  التأسيس)،  (لحظة  المنظمة  تضمها  التي  الشخصيات  على  المسبقة  الرقابة  ذلــك  مــن  الأهلية، 
التدخل للجهاز البيروقراطي المعني بالمراقبة (أثناء سير النشاط) وصولاً إلى حق بعض الحكومات 
العربية في الحل (من دون الالتجاء إلى القضاء). وإذا أضفنا إلى ذلك أمرين آخرين، وهما: افتقاد 
استدامة النشاط مع الاعتماد على التمويل الأجنبي بشكل رئيسي، إلى جانب تداخل العمل الأهلي 
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مع الدين مع السياسة  (١)في بعض الأحــيــان، فــإن هــذه السمات جميعاً قد تدفعنا إلــى «عــدم التمسك 
بمفهوم  المجتمع المدني»، وعلى وجه الخصوص إذا كان المفهوم يرتبط بإرساء ثقافة مدنية تدعم 

الديمقراطية والحكم الرشيد وتسهم في التغيير الاجتماعي والسياسي (٢).

إن الملاحظات الأربع السابقة في مجملها تقودنا إلى صياغة خريطة المنظمات الأهلية العربية، 
اســـتـــنـــاداً إلـــى الـــواقـــع الــعــربــي الــحــالــي، والــســيــاق الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي والــثــقــافــي، ومــن 

منظور تفاعلاته مع هذه المنظمات.

التعبير عنه  يتم  الألفية الثالثة (٣)  مطلع  مع  والانتشار  الذيوع  في  أخــذ  الــذي  إن مفهوم «الخريطة» 
الــمــعــرفــيــة»، وهـــي أداة منهجية تمكننا مــن فهم  أحــيــانــاً بــخــريــطــة «الأفـــكـــار» أو «الــعــقــل»، أو «الــخــريــطــة 
الــظــاهــرة محل البحث، والــتــعــرف إلــى ملامح تــطــورهــا، اعــتــمــاداً على مجموعة مــن الــمــؤشــرات الكمية 

والكيفية، وهو ما نستند إليه للنظر في المستقبل.

إن أهــمــيــة الــخــريــطــة الــمــعــرفــيــة تكمن فــي قــدرتــهــا عــلــى الــكــشــف عــن أي ثــغــرات فــي الــبــنــاء المعرفي 
للظاهرة محل البحث، وتطرح الإشكاليات والمحددات التي تؤثر في الموضوع، وهي مدخل لفهم 
السياق الثقافي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي، الذي يتفاعل سلباً وإيجاباً مع الظاهرة المعنية.

وســوف نتناول هــذا الموضوع من خــلال بحث نقاط ثــلاث أساسية: تطور حجم القطاع الأهلي 
لملامح  المحددة  والعوامل  فيها،  الحديثة  الاتجاهات  ورصــد  النشاط  ومجالات  الجغرافي،  عــه  وتــوزُّ

الخريطة وإمكانية تقييم الفاعلية.

عه الجغرافي أولاً: تطور حجم القطاع الأهلي العربي وتوزُّ

من المهم، بدايةً، الإشارة إلى أننا رغم اعتمادنا في هذا السياق على مؤشرات كمية، فإن ارتفاع 
ر ذلــك بــازديــاد درجـــة المشاركة أو  الــعــدد فــي حــد ذاتـــه لا يتضمن «أحــكــامــاً قيمية بــالــضــرورة، فقد يفسَّ
تعاظم المبادرات الأهلية، أو بوجود قدر أكبر من «التسامح» من جانب النظام السياسي والتشريعات 
سمحا بزيادة العدد المسجل رسمياً، إلا أن التزايد في الحجم، لا يعني «فاعلية» ولا يعني - في حد 

من  يختلف  عــالــمــيــاً،  حولها  الــمــتــوافــق  السابقة  للمعايير  وفــقــاً  الــمــدنــي،  المجتمع  مفهوم  يضمها  الــتــي  الــمــكــونــات  (١) إن 
حوله  نتوافق  الحقوقية (مــا  الخدمية،  الخيرية،  التنموية،  المنظمات  يضم  رسمياً  فهو  أخــرى،  إلــى  منطقة  أو  آخــر،  بلد  إلــى  بلد 
اعــتــدنــا دراســاتــهــا فــي إطــار  الأهــلــيــة)، ويــضــم أيــضــاً منظمات رجـــال الأعــمــال (الــتــي  فــي المنطقة العربية بالمنظمات/الجمعيات 
لها  مهنية  نقابات  هي  مصر  حالة  في  الأولــى  العمالية...  والنقابات  والــروابــط  المهنية  الجماعات  ويضم  المصالح)  جماعات 
تشريعاتها والعضوية إجبارية» لممارسة المهنة... بينما العضوية الإرادية أو الاختيارية هي أحد معايير المجتمع المدني، ومن 
ثم تصبح «حالة حدية» (Marginal Case)، كذلك فإن النقابات العمالية تعتبر حالة حدية؛ حيث تتداخل الحكومات بقوة مع 
الاتحادات (بالتعيين أو خلافه) ونحن هنا في هذا السياق نركز على المنظمات والجمعيات الأهلية وفقاً للتشريعات العربية.

(٢) لمزيد من التفاصيل، حول المجتمع المدني والديمقراطية، انظر: أماني قنديل، أي دور يلعبه المجتمع المدني؟: 
قراءة نقدية للواقع والأدبيات (القاهرة: الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، ٢٠١١).

(٣) إلى جانب مفاهيم أخرى مثل التقييم والمؤشرات والفاعلية.
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ذاته - تطوراً في الثقافة المدنية والممارسة الديمقراطية. وهي أبعاد سوف نهتم بها في الجزء الثالث 
من هذا الفصل.

فــي بــدايــة الألــفــيــة الــثــالــثــة - وهــي سنة الــقــيــاس - كــانــت الــمــحــاولــة الثانية مــن جــانــب الــكــاتــب لتقدير 
عـــدد المنظمات الأهــلــيــة فــي الــبــلــدان الــعــربــيــة الــتــي تــوافــرت فيها بــيــانــات. كــانــت الــمــحــاولــة الأولــــى عــام 
١٩٩٤ في كتاب  المجتمع المدني في المنطقة العربية شملت بيانات ١٢ دولة عربية وكشف التقدير 

عن حوالى ٦٥٫٠٠٠ ألف منظمة فقط اختصت مصر منها بحوالى ١٣٫٢٣٩ منظمة (٤).

ثم في مطلع الألفية الثالثة، جرت مياه كثيرة، حين برز ما نطلق عليه «صحوة  المجتمع المدني»، 
وتــصــاعــد الاهــتــمــام الــعــالــمــي والإقــلــيــمــي بــهــذا «الــفــاعــل» وتــوفــيــر مــســاحــة لــه لــلإســهــام فــي عملية التنمية 
البشرية. إلى جانب الترويج الغربي لهذا المفهوم، الذي صاحبه تدفق تمويلي ضخم، يؤكد الاعتقاد 
هذه  فــي  الــســيــاســي.  الإصـــلاح  وتعميق  الديمقراطية  لتحقيق  رئيسية  آلــيــة  الــمــدنــي  أن  المجتمع  الــغــربــي 
اللحظة الزمنية - مطلع الألفية الثالثة - كان الكاتب، استناداً إلى بيانات رسمية متاحة قد رصد حوالى 

١٢١٫٢٤٠ منظمة أهلية في ١٦ دولة عربية.

لــقــد أبـــــرزت الـــمـــؤشـــرات الــكــمــيــة عـــام ٢٠٠٠ ارتـــفـــاع عـــدد الــمــنــظــمــات الأهــلــيــة فـــي الــمــغــرب ومــصــر 
والـــجـــزائـــر؛ فــكــان يــوجــد فـــي الــمــغــرب ٣٠٫٠٠٠ مــنــظــمــة، وفــــي مــصــر ١٦٫٦٠٠، وفــــي الـــجـــزائـــر ٨٤٢ 
ليقترب  والجهوية  المحلية  بالجمعيات  يــعــرف  مــا  إلــى  بــالإضــافــة  الــبــلاد  ربـــوع  إلــى  تمتد  وطنية  جمعية 

إجمالي عدد الجمعيات من حالة المغرب.

ماهية  تحديدها  عند  العربية،  البلدان  تشريعات  بين  اختلافات  هناك  أن  إلــى  الإشـــارة  المهم  ومــن 
المنظمات/الجمعيات الأهلية، وهو أمر مهم لفهم أوزان التطور الكمي حين نصل إلى عام ٢٠١٥، 
فــهــنــاك تــشــريــعــات تــدخــل فـــي تــعــريــف الــجــمــعــيــات الأهــلــيــة الــــنــــوادي، وجــمــعــيــات أولـــيـــاء أمــــور الــطــلاب، 
وغــيــرهــا مــن الــمــؤســســات أو التنظيمات الــتــي يــشــارك فيها الــســكــان. ومـــن ثــم نلمس ارتــفــاعــاً هــائــلاً في 
العدد الإجمالي للمنظمات الأهلية بينما في حــالات أخــرى، مثل مصر، تخرج مثل هذه التنظيمات 
عـــن تــعــريــف الــجــمــعــيــات الأهـــلـــيـــة. عــلــى أي الأحـــــــوال، فــــإن الاخــــتــــلاف بــيــن الــتــشــريــعــات الــعــربــيــة حــول 

تعريف الجمعيات الأهلية قد يفسر تطور «العدد» في بعض الأحيان.

وعلى  عربي،  بلد  في كل  الأهلية،  عدد المنظمات  تنامي  نلحظ   ،٢٠١٥ وحين نصل إلى عام 
 ٢٦٠٫٠٠٠ من  ليقترب  ونصف  مرة  العدد  تضاعف  فقد  العربية،  المنطقة  في  الإجمالي  المستوى 
١٥ دولـــة عــربــيــة (مــصــر، والـــســـودان، ولــبــنــان، والأردن، وفــلــســطــيــن، وتـــونـــس، والــجــزائــر،  مــنــظــمــة فــي 
والــــمــــغــــرب، والــــكــــويــــت، والــــســــعــــوديــــة، والإمـــــــــــارات، وســـلـــطـــنـــة عــــمــــان، والـــبـــحـــريـــن، وقــــطــــر، والـــيـــمـــن). 
ويــمــكــن إبــــداء الــمــلاحــظــات الــتــالــيــة الــتــي تــســهــم فــي تــفــســيــر زيــــادة عـــدد الــجــمــعــيــات الأهــلــيــة وتــوزعــهــا 

الجغرافي.

(٤) أماني قنديل، المجتمع المدني في المنطقة العربية (واشنطن؛ القاهرة: منظمة سيثوكس العالمية، ١٩٩٤).
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• ارتفع عدد المنظمات التطوعية/الأهلية إلى أكثر من ربع مليون منظمة في ١٥ دولة عربية، مع 
غياب تقديرات وبيانات موثقة عن سورية، وليبيا، وموريتانيا، والعراق واستخدام تقديرات حديثة عن 

فلسطين.

• إن عــــــدد الـــمـــنـــظـــمـــات الأهــــلــــيــــة فــــي كــــل بـــلـــد عــــربــــي، قــــد تــــفــــاوت مــــن حـــيـــث مــــعــــدلات الـــنـــمـــو عــبــر 
ســـنـــوات الألــفــيــة الــثــالــثــة. فــفــي حــالــة مــصــر مــثـــــلاً أشـــــارت الــبــيــانــات الــرســمــيــة فـــي مــطــلــع عـــام ٢٠١٦ إلــى 
إلـــى  الــــعــــدد  ارتــــفــــع  الـــمـــغـــرب  وفـــــي   .(٥) ٢٠٠٠ عـــــام   ١٦٫٦٠٠ مـــقـــابـــل  أهـــلـــيـــة  جــمــعــيــة   ٤٨٫٦٠٠ وجــــــود 
الاعــتــبــار  أخــــذاً فــي  مــنــظــمــة،  الــجــزائــر إلـــى ٩٢٫٠٠٠  وفـــي  وجــهــويــة،  ووطــنــيــة  ٧٠٫٠٠٠ منظمة محلية 
طبيعة التشريعات في المغرب والجزائر التي تضم مكونات متعددة ضمن المنظمات الأهلية تبدأ من 
الأحــيــاء والمحليات وتتجه إلــى الرياضة والــنــوادي ومجالس أولــيــاء الأمــور في الــمــدارس كما سبقت 

الإشارة سلفاً.

مصر  السابقة -  الثلاثة  العربية  الــبــلــدان  فــي  متغيرات  عــدة  الثالثة،  الألفية  فــي  الأول  العقد  شهد   •
والمغرب والجزائر، تمثلت بإصدار تشريعات جديدة، أكثر مرونة وانفتاحاً على الاتجاهات العالمية 
مجالات  مختلف  على  تشريعي  وانــفــتــاح  الــقــانــونــي،  التسجيل  إجــــراءات  تبسيط  أهمها  كــان  الــحــديــثــة؛ 
لدعم  الرسمي  السياسي  الخطاب  في  إيجابية  تغيرات  ذلــك  إلــى  يضاف  حصرها.  دون  ومــن  النشاط 
القطاع الثالث (الأهلي)، وتبنّي النظام السياسي إصلاحات سياسية وتحولات ديمقراطية ومصالحات 
الغربي -  التمويل  وتدفق  الــدولــي  الدعم  إلــى  إضافة  ذلــك -  كل  أسهم  وقــد  المغرب).  حقوقية (حالة 

في زيادة العدد الإجمالي للمنظمات الأهلية، في البلدان الثلاثة المذكورة.

• فـــي الــفــتــرة ٢٠١٠ - ٢٠١٥، كـــان هــنــاك خــصــوصــيــة لــظــاهــرة تــنــامــي الــمــنــظــمــات الأهــلــيــة الــعــربــيــة، 
فــي الــبــلــدان الــتــي شــهــدت ثـــورات وانــتــفــاضــات شعبية، وتــوافــر عنها بــيــانــات. ففي الــيــمــن، وقــبــل تحول 
خــارجــيــة، تــم تسجيل حــوالــى ٢٥٠٠ منظمة أهلية  داخــلــي وتــدخــلات  الانــتــفــاضــة الشعبية إلـــى اقــتــتــال 
لــيــصــل الـــعـــدد إلــــى حـــوالـــى ٨٫٠٠٠ مــنــظــمــة. وفــــي حـــالـــة تـــونـــس، أشـــــارت الأرقــــــام الــرســمــيــة إلــــى وجـــود 
العدد  زاد  ثــم  جــديــدة،  منظمة   ٢٦٠٠ تسجيل  تــم  منها  عامين  وبــعــد  الــثــورة،  قبل  أهلية  منظمة   ٩٦٠٠
إلــى ١٦٫٠٠٠ في نهاية عــام ٢٠١٥. وفــي حالة مصر، شهد عــدد المنظمات الأهلية معدلات تزايد 
يناير  لثورة   التالية  الثلاث  السنوات  في  منظمة  آلاف  خمسة  من  يقرب  ما  تسجيل  إذ تم  مسبوقة؛  غير 
٢٠١١، وكــان اللافت للاهتمام وفقاً لدراسة اهتمت بالموضوع (٦)، أن أكثر من نصف هذا العدد له 
سمات دينية إسلامية، وأسس هذه المنظمات أعضاء جماعة  الإخوان المسلمين، والتيارات السلفية، 

(٥) الأنــديــة الرياضية لها تشريع مستقل، وكذلك الجمعيات التعاونية، وجمعيات الإسكان، والجماعات المهنية (مثل 
نقابة الأطباء أو المهندسين أو الصيادلة.. وغيرها) لها قوانين مستقلة في حالة مصر، بينما في دول مجلس التعاون الخليجي، 

تدخل ضمن قانون العمل الأهلي، وتتضمنها التقديرات الكمية.
الاجــتــمــاعــيــة: قــراءة  (٦) لــلــمــزيــد مــن التفاصيل، انــظــر: أمــانــي قــنــديــل، «منظمات المجتمع الــمــدنــي فــي مــواجــهــة المخاطر 
نقدية،» في: المنظمات الأهلية في مواجهة المخاطر التي تتعرض لها الأســرة العربية: التقرير السنوي الحادي عشر (القاهرة: 

الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، ٢٠١٢)، ص ١٣ - ٧٣.



١٦٢

لــتــصــبــح هـــذه الــمــنــظــمــات - الــتــي تــركــز أكــثــر مـــن نــصــفــهــا فـــي الـــوجـــه الــقــبــلــي - مـــصـــادر اجـــتـــذاب الـــمـــوالاة 
واكتساب الأصوات المؤيدة (٧)، من الفقراء والفئات المستفيدة من خدمات المنظمات.

لــتــزايــد الــعــدد المطلق، ما  الــتــعــاون الخليجي، يمكن رصــد اتــجــاه عــام  • بالنسبة إلــى دول مجلس 
مــحــدودة وبخاصة في قطر والكويت. في عام  بين عــام ٢٠٠٠ وعــام ٢٠١٥، إلا أن معدلات النمو 
أكثر  إلــى  وارتــفــع  فقط،  جمعية   ٢٥٣ البحرين  في  الأهلية  المنظمات  أو  الجمعيات  عــدد  بلغ   ٢٠٠٠
من الضعفين عام ٢٠١٥، بحيث أصبح ٥٣٦ منظمة أهلية. هنا من المهم الإشارة إلى أن هذا التقدير 
يضم ما يعرف في البحرين باسم الجمعيات السياسية (التي تقوم بــدور الأحــزاب السياسية) وهو ما 
السائد بتسجيل الجماعات المهنية، مثل  الــعــام  الاتــجــاه  إلــى  بــالإضــافــة  هــذا  الاعــتــراضــات.  يثير بعض 
الأطباء والمهندسين.. وغيرهم، في دول الخليج العربي، باعتبارها جمعيات أهلية. ارتفع أيضاً عدد 
الــمــنــظــمــات الأهــلــيــة فــي سلطنة عــمــان إلـــى ١٢٤ جمعية عـــام ٢٠١٥، وهـــو أكــثــر مــن الــضــعــفــيــن قليـلاً 
مــقــارنــة بــعــام ٢٠٠٠. الاتـــجـــاه نــفــســه نــحــو تــزايــد الــعــدد الــمــطــلــق للجمعيات الــخــيــريــة، قــائــم فــي العربية 
وجــود ٦٥٠ جمعية خيرية (وهــو المصطلح المستخدم  السعودية؛ حيث تشير البيانات الرسمية إلى 

في القانون السعودي) عام ٢٠١٥ مقارنة بعدد ٣٢٩ فقط عام ٢٠٠٠.

اللافت للاهتمام حالة الكويت التي سجلت ٥٥ جمعية فقط عام ٢٠٠٠، ارتفعت إلى ١١٠ عام 
٢٠١٥. أي تزايد العدد على مدى خمسة عشر عاماً بمعدلات محدودة (أي بمتوسط أربع جمعيات 
كل عام)، وذلك رغم أن تاريخها قد شهد ثراءً نسبياً في المبادرات الأهلية التطوعية منذ الربع الأول 
المنظمات  فعدد  الأهلية،  المبادرات  في  للغاية  ضعيفاً  نمواً  قطر  شهدت  كما  العشرين (٨).  القرن  من 
لـــه بــالــكــامــل، إلا أن هــــذه الــمــنــظــمــات - مــثــل دار  لا يـــتـــجـــاوز ٢٢ مــنــظــمــة، أغــلــبــهــا أســســتــه الــــدولــــة، وتـــمـــوِّ
الإنماء الاجتماعي - تقوم بأدوار مهمة على صعيد التفاعل مع المشكلات الاجتماعية أبرزها ارتفاع 
نسبة الطلاق والتفكك الأســـري. أمــا دولــة الإمـــارات العربية المتحدة، فــإن التقدير الرسمي يشير إلى 

عدد ١٥٩ جمعية في ٢٠١٥ مقارنة بـ ٧٠ في عام ٢٠٠٠.

إذاً، هــنــاك تــصــاعــد بــطــيء فــي عـــدد الــجــمــعــيــات أو الــمــنــظــمــات الأهــلــيــة فــي دول مــجــلــس  الــتــعــاون، 
وهـــو يــعــكــس نـــمـــواً بــســيــطــاً وأحـــيـــانـــاً «شــبــه جـــمـــود»، وهـــو مـــا يــرتــبــط بــعــدة أمــــور مـــن أهــمــهــا: الــتــشــريــعــات 
الــريــعــيــة، وطبيعة التركيبة  ــدة لــحــركــة الــعــمــل الأهــلــي، وطبيعة دولـــة الــرعــايــة أو مــا يــعــرف بــالــدولــة  الــمــقــيِّ
والجاليات  للوافدين  منظمات  هي  الإمــارات  دولة  في  الأهلية  الجمعيات  نصف  من  السكانية (أكثر 
الآســيــويــة عــلــى وجـــه الــخــصــوص). هـــذا إلـــى جــانــب «الانـــحـــســـار» الــمــلــحــوظ فــي حــركــة الــتــطــوع، على 

بديلة  صحية  خدمات  تقديم  و/أو  الفقراء  فدعم  التقليدي  الخيري  العمل  على  اعتمدت  وغيرها،  الجمعيات،  (٧) هـــذه 
تــعــوِّض القصور فــي الخدمات التي تقدمها الحكومة، ومــن ثــم اتجه عــدد هــذه المنظمات إلــى الــتــزايــد، فــي الــوجــه القبلي، ثم 

تركزت في أفقر المحافظات المصرية والأشد احتياجاً.
(٨) الــتــشــريــع فــي دولــــة الــكــويــت، يــربــط الــمــوافــقــة عــلــى تسجيل جــمــعــيــات جــديــدة بــقــرار مــن مــجــلــس الــــــوزراء، ولـــم يشهد 

القانون أي تحديث في الخمسة عشر عاماً السابقة.



١٦٣

الرغم من أن المنظمات والمؤسسات الخيرية التمويلية يتعاظم إنفاقها خارج الحدود، من الداخل 
إلى الخارج (٩).

الــبــحــوث -  ومـــراكـــز  الــعــمــالــيــة  والـــروابـــط  المهنية  الــنــقــابــات  اســتــبــعــدنــا  إذا  الأردن -  إلـــى  بالنسبة  أمـــا   •
فقد بلغ العدد حوالى ٤٨٠٠ منظمة أهلية في ٢٠١٥ مقارنة بعدد ٨٠٠ فقط في عام ٢٠٠٠، وهو 
مــا يشير إلــى زيـــادة قــدرهــا ثــلاثــة أضــعــاف الــعــدد، وذلـــك نتيجة لتغير التشريع الأردنــــي واتــســاع مساحة 

الحريات نسبياً.

• أما لبنان فهي حالة خاصة جداً؛ حيث يعتمد تسجيل الجمعيات فيها على «العلم والخبر»، أي 
تسجيل الجمعية بمجرد الإخطار، ما أدى إلى «انفجار العدد» من ناحية وصعوبات توفير بيانات عن 
«المنظمات النشطة» من ناحية أخرى. إلا أن أحدث مسح أجرته وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون 
مع برنامج  الأمــم المتحدة الإنمائي يشير إلى عدد ٨٠٠٠ جمعية أهلية، وذلــك مقارنة بـ ٣٦٥٣ عام 

.٢٠٠٠

إن الــطــرح الــســابــق لــتــنــامــي عــدد الــجــمــعــيــات/الــمــنــظــمــات الأهــلــيــة فــي الــبــلــدان الــعــربــيــة، يــكــشــف لنا 
عن خريطة جديدة للعمل الأهلي العربي. ومع إقرارنا بأن الاتجاه العام في كل البلدان العربية قد 
وأخــرى  دولــة  واخــتــلافــات بين  مــعــدلات النمو  فــي  هــنــاك تباينات  إلا  المطلق،  الــعــدد  فــي  زيـــادةً  شهد 
المخاطر  مواجهة  في  المرونة  ومــدى  النشاط  مجالات  عن  بعد  فيما  له  سنتعرض  ما  إلــى  بالإضافة 

الاجتماعية.

إن الاختلافات القائمة في معدلات نمو المنظمات الأهلية العربية يرتبط بمجموعة من العوامل، 
وهي تتمثل بإيجاز في ما يلي:

• الـــتـــاريـــخ الاجـــتـــمـــاعـــي الـــثـــقـــافـــي لــلــمــنــظــمــات الأهـــلـــيـــة فــــي كــــل بـــلـــد عــــربــــي، بــمــعــنــى الــعــمــق الــتــاريــخــي 
والخبرات المتراكمة وقيم وثقافة العمل الأهلي؛ ففي مصر مثـلاً تمتد جذور «الظاهرة الطوعية» إلى 
الربع الأول من القرن التاسع عشر، بينما تتسم خبرة غالبية دول مجلس  التعاون الخليجي بالحداثة 
التي تعود إلى حقبة السبعينيات من القرن العشرين، باستثناء البحرين والكويت التي شهدت تجارب 

رائدة في بداية القرن العشرين.

• طبيعة النظام السياسي وتوجهاته نحو تحرير العمل الأهلي أو تقييده، والتشريعات هي الآلية 
الرئيسية التي تعكس هذه التوجهات، وهي في الوقت نفسه تبرز مساحة الحرية المتاحة للمبادرات 

الأهلية والرؤية السياسية لـ «مخاطر» هذه المبادرات.

الـــلـــبـــنـــانـــي الـــــذي يــشــهــد  • عــــــدد الــــســــكــــان والــــتــــركــــيــــبــــة الــــســــكــــانــــيــــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع؛ فـــفـــي حـــالـــة الـــمـــجـــتـــمـــع 
تــنــوعــات طــائــفــيــة ديــنــيــة (١٨ طــائــفــة)، تــســجــل أعــلــى الــمــعــدلات الــعــربــيــة فــي نــســبــة الــجــمــعــيــات إلــى 

(٩) مـــن نــمــاذج هــذه المنظمات الــتــي تتوجه إلــى دعــم دول عربية وأفــريــقــيــة، خــاصــة فــي إدارة الــكــوارث، الإغــاثــة الخيرية 
الإسلامية في السعودية، ولجنة مسلمي أفريقيا في دولة الكويت، وكذلك الهيئة الخيرية الإسلامية.



١٦٤

الـــمـــواطـــنـــيـــن مـــقـــارنـــة  يـــتـــراجـــع فـــيـــهـــا عــــدد  الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي الـــتـــي  الـــســـكـــان. كـــذلـــك حـــالـــة بـــعـــض دول 
بـــالـــوافـــديـــن الــــذيــــن أتـــــوا لـــلـــعـــمـــل مــــن عــــشــــرات الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة والأجـــنـــبـــيـــة، والــــذيــــن تـــصـــل نــســبــتــهــم 
٩٠ بــالــمــئــة مــن إجــمــالــي عــدد الــســكــان، فــفــي  ٥٠ بــالــمــئــة وفــي إحــداهــا إلــى  فــي بــعــض الـــدول إلــى 
هـــذه الــحــالــة يــتــراجــع عـــدد الــجــمــعــيــات بــاســتــثــنــاء تــلــك الــتــي تــعــبــر عــن الــعــمــالــة الـــوافـــدة والــجــالــيــات 

الأجــنــبــيــة.

• طــبــيــعــة الـــتـــحـــديـــات الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة؛ حــيــث إن تــهــديــد الــهــويــة، ووجــــود نخبة 
مــتــعــلــمــة قــــائــــدة، يـــدفـــع ويـــســـرع مـــن ظـــاهـــرة الــعــمــل الـــطـــوعـــي، وهــــو مـــا يــثــبــت تـــاريـــخـــيـــاً فـــي مــصــر وبـــلـــدان 
المشرق والمغرب العربي. يضاف إلى ذلك الميل نحو المشاركة في العمل العام والعمل السياسي، 

بعد أحداث سياسية كبرى كالثورات والانتفاضات.

• طــبــيــعــة الــقــيــم والــثــقــافــة الــمــجــتــمــعــيــة الـــســـائـــدة، وبــخــاصــة قــيــم الــمــشــاركــة والــعــمــل الــجــمــاعــي، وتــطــوع 
المرأة ومدى دمجها في المجتمع، والثقافة السياسية السائدة.

• المتغيرات الاقتصادية السياسية، التي تؤثر في التوزيع الجغرافي للمنظمات الأهلية؛ فيلاحظ 
أن الــــدول الــريــعــيــة والأكـــثـــر ثــــراءً هــي الــتــي تــشــهــد أقـــل مــعــدلات لــنــمــو الــقــطــاع الأهـــلـــي. وعــلــى الــجــانــب 
الأهلية،  المبادرات  في  ارتفاعاً  تشهد  كبرى  اقتصادية  تحديات  تواجه  التي  الفقيرة  الدول  فإن  الآخر 
ولـــكـــن فـــي الـــوقـــت نــفــســه تــعــانــي هــــذه الــمــنــظــمــات تـــراجـــع عــــدد ونــوعــيــة الــمــتــطــوعــيــن، بــســبــب الــضــغــوط 

الاقتصادية.

والخلاصة أن هذه العوامل في مجملها أثــرت في تشكيل خريطة المنظمات الأهلية العربية من 
مــنــظــور الـــتـــوزّع الــجــغــرافــي مــن بــلــد عــربــي لآخـــر، كــمــا أنــهــا تــؤثــر فــي طبيعة مــجــالات الــنــشــاط وأولــويــات 

الاهتمام كما يتضح من النقطة الثانية.

ثانياً: تطور مجالات النشاط

يستهدف هــذا الــجــزء تحليل الــتــطــورات الــتــي لحقت بــمــجــالات اهــتــمــام وأنــشــطــة هــذه المنظمات. 
ويكشف هذا التطور مدى تجاوب المنظمات الأهلية مع احتياجات المجتمع والتعامل مع المخاطر 
الاجتماعية (Social Risks) من ناحية، وتأثرها بمتغيرات عالمية وإقليمية من ناحية أخرى. ويواجه 

الباحث في هذا الاهتمام عدة إشكاليات أهمها ما يلي:

١ - إشكالية تصنيف مجالات الاهتمام في المنطقة العربية

وهي تعني في أدبيات القطاع الأهلي «نظاماً متوافقاً حوله لتصنيف المنظمات التطوعية بحيث 
الأولــويــات  إلــى  التوصل  من  نتمكن  ثم  ومــن  الفرعية،  والأخـــرى  الرئيسية  الأنشطة  تحديد  من  نتمكن 

في الاهتمام، ووزن الدور الذي تلعبه هذه المنظمات، ومدى أهميته للمجتمع والدولة».
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وفي هذا السياق، وعلى الرغم من تطور نظم التصنيف العالمية، وبخاصة بعد المشروع الدولي 
المقارن للمجتمع المدني (١٠)، الذي تبنته جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، طوال التسعينيات من القرن 
العشرين وحتى ٢٠٠٦ (١١)، فإن المنطقة العربية تشهد «حالة من الفوضى» في التصنيف، وتناقضات 
داخل نظام التصنيف نفسه، واختلافات ملحوظة بين البلدان العربية. إن المشروع العالمي - المتوافق 
حوله دولياً - انعكس على نظام تصنيف منظمة  الأمم المتحدة للقطاعات الثلاثة (الحكومة، والقطاع 
والاقتصادي  الاجتماعي  الإســهــام  إلــى  التوصل  أصبح  بحيث  الأهــلــي)،  أو  الثالث  والقطاع  الــخــاص، 
تصنيف  إلى  التوصل  ويتطلب  الدولي.  المستوى  على  راً،  ميسَّ أمــراً  تحديداً  الثالث/التطوعي  للقطاع 

يتوافق مع المعايير الدولية ثلاثة متطلبات:

أ - تـــعـــريـــف مـــحـــدد قـــانـــونـــي وإجـــــرائـــــي لــلــمــنــظــمــات الأهـــلـــيـــة أو  الــمــجــتــمــع الــــمــــدنــــي، أيــــاً كــــان الــمــفــهــوم 
المستخدم، والمكونات التي يضمها التعريف، وينطبق عليها السمات الرئيسية أو المعايير (تطوعي 
ــــعـــــام، وعــــدم  إرادي، واســـتـــقـــلالـــيـــة ذاتـــــيـــــة، وعــــــدم تــــوزيــــع الأربــــــــــاح، وتـــحـــقـــيـــق الـــصـــالـــح الــــعــــام أو الـــنـــفـــع الـ

التسييس... إلخ).

تندرج  التي  الفرعية  والاهتمامات  الرئيسية (١٦ مــجــالاً)  تصنيف مــجــالات الــنــشــاط/الاهــتــمــام  ب - 
تحتها.

ج - تـــــوافـــــر قـــــواعـــــد بــــيــــانــــات واضــــــحــــــة، تــتــضــمــن مــــجــــالات الـــنـــشـــاط عـــبـــر فـــتـــرة زمـــنـــيـــة، وعــــــدد الــعــامــلــيــن 
والمتطوعين، والتمويل المتاح ومصادره، والإنفاق، وغير ذلك من بيانات لا ترتبط فقط بتطور حجم 
القطاع والقيمة الاقتصادية والاجتماعية له، وإنما ترتبط قواعد البيانات (المصنفة علمياً) باتجاهات 
مهمة  مــؤشــرات  لنا  توفر  وهــي  أيــضــاً.  والسياسية  والاقــتــصــاديــة،  والاجتماعية  الثقافية  ودلالاتـــه  النشاط 

عن مدى توافق التنمية والاحتياجات المجتمعية، مع أنشطة المنظمات الأهلية.

٢ - إشكالية غياب قواعد البيانات

إذا انتقلنا إلــى الــواقــع الــعــربــي، ســوف نــرصــد غــيــاب قــواعــد الــبــيــانــات وغــيــاب الإدراك بقيمته لفهم 
الوضع الحالي والتطورات، ونلحظ أن مجرد توافر بيانات رسمية عن تطور حجم القطاع، غير كافٍ 
للبحث في هذا الموضوع. إلى جانب ذلك، فإن التشريعات العربية لا تلزم الجمعيات أو المنظمات 

د المشكلة. الأهلية بتوفير بيانات شفافة عن أنشطتها وتمويلها وغير ذلك، هو ما يعقِّ

(١٠) بــخــصــوص نظم تصنيف مــجــالات نشاط القطاع الــثــالــث، انــظــر: نــظــام التصنيف الــعــالــمــي لمنظمات الــقــطــاع الثالث 
(نيويورك: الأمم المتحدة، ٢٠٠٥).

(١١) تـــبـــنـــت جــامــعــة جــونــز هــوبــكــنــز الأمــريــكــيــة، مــشــروعــاً دولـــيـــاً مــقــارنــاً لـــدراســـة الإســـهـــام الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي للقطاع 
الألفية  مطلع  في  ثم  العربية).  المنطقة  الكاتب  العالم (مثل  في  دولــة   ١٣ ضم  والمكونات،  المفاهيم  حــول  والتوافق  الثالث، 
الثالثة امتد المشروع إلى ٦٣ دولــة في العالم، وكــان لهذا المشروع انعكاسات مهمة للغاية في تطور الأدبيات وتطور قواعد 

البيانات في العالم. هذا وقد كانت المرحلة الأولى من عام ١٩٩٠ - ٢٠٠٠، ثم تبعتها مرحلة ثانية حتى عام ٢٠٠٦.
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لنا  تكشف  الأهلية  المنظمات  اهتمام  لمجالات  العربية  التصنيف  لنظم  المقارنة  المراجعة  ولعل 
عن ذلك:

أ - فهناك تشريعات تتضمن حصراً الأنشطة، وأخــرى اتجهت إلى فتح مجالات النشاط، خاصة 
فـــي الألــفــيــة الــثــالــثــة، فــغــالــبــيــة تــشــريــعــات دول مــجــلــس الــتــعــاون تــتــضــمــن «حـــصـــراً» بــالأنــشــطــة؛ بــيــنــمــا دول 

أخرى مثل مصر، والمغرب، وتونس، ولبنان، والأردن، واليمن تترك مجال النشاط مفتوحاً.

بين  واضــح  خلط  فهناك  الجميع،  لــدى  واضحة  غير  ومكوناتها  وتعريفاتها  الأنشطة  مفاهيم  ب - 
مفهوم  فاستخدام  النشاط؛  مجال  أســاس  على  والتصنيف  المستفيدة،  الفئات  أســاس  على  التصنيف 

الرعاية الاجتماعية مثـلاً للتصنيف، ليس له تعريفات.

وما  الرئيسي  في ظل غياب معايير توضح ما هو النشاط  الــواحــدة،  أنشطة المنظمة  إن تعدد  ج - 
د مهام تطوير هذا المجال البحثي، خاصة مع تصاعد التدفق التمويلي. هو النشاط الفرعي، يعقِّ

د - يــتــســم الـــواقـــع الــعــربــي بــالانــتــقــالات الــفــجــائــيــة لــبــعــض الــمــنــظــمــات، مــن نــشــاط إلـــى آخـــر مــن دون 
تسجيل ومن غير إخطار، وذلك تبعاً للتمويل، الأمر الذي يعقد قضية التصنيف.

هــــ - الــخــلــط بــيــن الــخــدمــات والــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة، ولا بــــأس مــن ذلـــك حــيــن يختلط مــا هــو خدمي 
مع ما هو رعائي، لكن يجب أن تكون مفاهيم التصنيف واضحة ومعلنة. أضف إلى ذلك أن كل ما 
يتعلق بالخدمات الصحية لا يتم إدراجه في عمود واحد للتصنيف، كما هو في حالة مصر حيث يتم 
تسجيل البيانات تحت عناوين صحة الأم والطفل، والصحة الإنجابية، وخدمات تنظيم الأسرة، مما 

يضيف أعباءً على مهام التصنيف.

٣ - تصنيف مجالات نشاط المنظمات الأهلية العربية

نعتمد على اقترابين معاً للتصنيف، أولهما يتناول مجالات الاهتمام، بشكل واســع من خلال ما 
هو معروف بـ «أجيال المنظمات الأهلية»، حيث يبرز أمامنا من تحليل التاريخ الثقافي والاجتماعي 
للفئات  التمكين  معيار  إلــى  يستند  الــذي  للتصنيف،  التنموي  الاقــتــراب  وثانيهما  الأهلية.  للجمعيات 

المستهدفة. وبناءً على ذلك، يمكن تحديد مجالات النشاط على النحو التالي:

أ - جيل العمل الخيري

عشر  منذ القرن التاسع  فقد برز  البلدان العربية؛  ومنها  بلدان العالم،  في كل  الأسبق تاريخياً  هو 
واســتــنــد، فــي أغــلــبــه، إلـــى الــعــقــيــدة والـــدوافـــع الــديــنــيــة. وهـــو جــيــل يــضــم الــمــنــظــمــات الــتــي تــســتــهــدف دعــم 
الــفــقــراء مــن خــلال توفير مــســاعــدات مــبــاشــرة مــاديــة وعينية، أي أنــهــا منظمات تــقــوم بـــدور الــوســيــط بين 
وحــدّة  الفقر  آلام  ن  تسكِّ أنــهــا  أي  «تسكينية»  بأنها  تمييزها  إلــى  البعض  يميل  والمتلقين».  «المانحين 
ــر مــن الــواقــع القيمي والاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي، الـــذي تعيش فيه  الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة، لكنها لا تــغــيِّ
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الفئات المهمشة والمحرومة (وذلك في مقابل منظمات تنموية وحقوقية، تستهدف التغيير والتوعية 
وتوفير فرص عمل للاعتماد على الذات).

وفي هذا السياق من المهم إبداء الملاحظات التالية:

• يــتــســم هـــــذا الـــجـــيـــل مــــن الــمــنــظــمــات بـــالاســـتـــمـــراريـــة والـــعـــمـــق فــــي الـــتـــاريـــخ الـــعـــربـــي، ويـــشـــكـــل حــتــى 
الآن الــعــمــود الــفــقــري للمنظمات الأهــلــيــة الــعــربــيــة، فهو يــتــراوح بين ٣٢ بالمئة (فــي حــالــة مــصــر) و٩٠ 
الــســعــوديــة). إلا أن رصــد هــذه المنظمات  الــتــعــاون (حــالــة العربية  بالمئة فــي حــالــة بعض دول مجلس  
الخيرية على خريطة العمل الأهلي العربي عام ٢٠١٥، يشير إلى أن حوالى ٦٠ بالمئة من إجمالي 
المنظمات الأهلية العربية يندرج في هذه الفئة، فإذا أضفنا إليها مجموعة الجمعيات فإن هذا يعني 

ظهور مجالات اهتمام أخرى.

• تــبــنــي كــثــيــر مــن هـــذه الــمــنــظــمــات أنــشــطــة وآلـــيـــات جــديــدة تــدعــم الــفــقــراء والــمــحــتــاجــيــن، وهـــم الفئة 
الرئيسية المستهدفة. ذلك أن بعض المنظمات الخيرية يقدم خدمات صحية لها وزنها، وأحياناً أخرى 
خدمات رعائية للمسنين والأرامــل وذوي الاحتياجات الخاصة. وهذه الملاحظة تؤكد التداخل بين 
الإنفاق  نسبة  على  اعتماداً  التصنيف  لغياب  عددها  تقدير  يصعب  أنــه  إلا  الأهلية،  المنظمات  أجيال 

على كل نشاط (١٢).

• توجه منظمات خيرية لها رصيد طيب وطويل في هذا المجال، نحو استكمال عملها الخيري 
مصر  فــي  الشرعية  الجمعية  دور  ذلــك  مــن  شاملة.  وصحية  تعليمية  خــدمــات  بتوفير  للفقراء،  الموجه 
لرعاية الأسرة الفقيرة وتعليم الأيتام منهم، والإسهام في تكلفة زواجهم. ويبرز لنا نموذج آخر متميز 
في لبنان، حيث توجهت «مؤسسات الرعاية الإسلامية» التي يمتد نشاطها منذ الثلاثينيات في القرن 
ومساعدة  الــفــقــراء،  أطــفــال  مــن  الآلاف  تعليم  مــن  يتضمنه  بما  بالتنموي،  الخيري  دمــج  إلــى  العشرين، 

أسرهم، وتدريب النساء الفقيرات المعيلات لأسر، وتوفير فرص عمل لهن.

• ظـــاهـــرة دمـــج الــخــيــري بــالــســيــاســي، وهــنــا نــذكــر أن الــعــمــل الــخــيــري الــــذي يــمــتــد فـــي عــمــق الــتــاريــخ 
العربي منذ القرن التاسع عشر، والذي ارتبط بالباعث الديني لمساعدة الفقراء، كان هو الجيل الأول 
للمنظمات الأهــلــيــة الـــذي اخــتــلــط مــع الــســيــاســة. وفـــي عــمــل ســابــق للكاتبة، فــي التسعينيات مــن الــقــرن 
بنسبة  دينية (إســلامــيــة  سمة  لها  مصر  فــي  الأهلية  الجمعيات  مــن  بالمئة   ٣٠ حــوالــى  أن  تبين  العشرين 

٢٣ بالمئة ومسيحية بنسبة ٧ بالمئة) (١٣).

وحين تصاعدت قوى التيار الإسلامي، ودخلت بشكل مباشر في العمل السياسي، في السنوات 
الخمس السابقة، كانت هذه الجمعيات هي «قاعدة اكتساب الموالاة» والمصدر الرئيسي لاكتساب 
الأصـــوات فــي الانــتــخــابــات. فقد أدركـــت قــوى  الإســـلام السياسي ومــنــذ عقدين على الأقـــل، أن العمل 

(١٢) تعتمد التصنيفات العالمية على معيار الإنفاق في مجالات الاهتمام، فعندما يكون أعلى إنفاق على الصحة مثـلاً، 
فإن ذلك يدفع إلى تصنيف المنظمة ضمن فئة الخدمات.

Amani Kandil, Non-profit Sector in Egypt (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1999).  (١٣)
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على الأرض ووسط القواعد الشعبية - خاصة في حالة ارتفاع نسبة الفقراء وضعف أو غياب خدمات 
الدولة - من شأنه كسب التأييد، وإبراز ذاتها في صورة «البديل للدولة»... وعلى سبيل المثال، ففي 
الــحــالــة الــمــصــريــة، نشط ٣٨٠٠ منظمة إســلامــيــة فــي سنة ٢٠١١ ومــا تــلاهــا، وفــي الــحــالــة التونسية تم 

تسجيل ٢٠٠٠ جمعية أهلية إسلامية خلال الفترة نفسها.

وفـــي هـــذا الــســيــاق، تــظــهــر حــــالات مــتــمــيــزة أخــــرى مــثــل الــيــمــن، حــيــث يــتــم فــيــهــا تــوظــيــف الجمعيات 
عن  للتعبير  أدوات  الأهلية  الجمعيات  تمثل  حيث  لبنان  وفي  المتصارعة،  السياسية  القوى  لمصلحة 
التعبير  بمهمة  الجمعيات  تــقــوم  الــعــربــي،  الخليج  دول  بعض  وفــي  الطائفية.  والــمــصــالــح  الانــقــســامــات 
الاجتماعي والسياسي المستتر أحياناً، والظاهر في أحيان أخرى، عن الانقسام السكاني ما بين السنّة 

والشيعة.

ب - جيل الجمعيات الرعائية والخدمية

وهـــي تــشــيــر إلـــى الــمــنــظــمــات الــتــي تــقــدم خــدمــات صــحــيــة، وتــعــلــيــمــيــة، وثــقــافــيــة، وتــتــوجــه نــحــو رعــايــة 
اجتماعية لبعض الفئات السكانية المهمشة والمحرومة، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، والمسنين، 
والأســــر الــفــقــيــرة، والأطـــفـــال الــعــامــلــيــن والــجــانــحــيــن وأطــفــال الـــشـــوارع. ولا يــمــكــن فــصــل هـــذا الــجــيــل من 
سنأتي  الــذي  الحقوقية؛  التنموية  المنظمات  جيل  أو  الخيري،  العمل  جيل  عن  المنظمات «تعسفياً» 

إليه ولكن تمييزه في تصنيف مجالات أنشطة المنظمات الأهلية جدير بالاهتمام.

والــخــدمــي الــرعــائــي) يــكــون حديثنا عــن حــوالــى ٧٠ بالمئة على  إذا ربــطــنــا بــيــن النمطين (الــخــيــري 
إلى  بلد  مــن  الخدمات  وزن  اخــتــلاف  مــع  العربية،  المنطقة  فــي  الأهلية  المنظمات  إجمالي  مــن  الأقــل 

آخر.

وفي سياق إبراز مجالات اهتمام هذا الجيل الثاني، يمكن إبداء الملاحظات التالية:

• يــعــتــبــر الــفــقــراء والــفــئــات الــمــهــمــشــة هـــم أولــــى شـــرائـــح الــمــجــتــمــع الــمــســتــفــيــديــن مـــن الــخــدمــات الــتــي 
يقدمها هذا النوع من الجمعيات، فهو مساند لشبكة الأمان الاجتماعي، المعنية بالأسر الفقيرة. وفي 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، انضم إلى الفئات المستفيدة قطاع من الطبقة المتوسطة، 

وعلى وجه الخصوص في ما تعلق بالخدمات الصحية.

قيمة  ارتفعت  فقد   ،٢٠٠٠ - ٢٠١٥ الفترة  خــلال  الصحية  بالخدمات  الاهتمام  وتصاعد  اتساع   •
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــتــي تــقــدمــهــا الــحــكــومــة، مـــع تــنــاقــص وتـــراجـــع دورهـــــا لــمــصــلــحــة الــقــطــاع الــخــاص، 
الصحية  الــخــدمــات  تقديم  نوعية  وانــخــفــاض  ناحية،  مــن  وتــونــس،  والــمــغــرب  ولبنان  مصر  فــي  كالحال 

الرسمية من ناحية أخرى.

وتشير الــبــيــانــات إلــى اســتــحــواذ الــقــطــاع الأهــلــي فــي لبنان على ٤٠ بالمئة مــن الــخــدمــات الصحية، 
وما يقترب من ٢٥ بالمئة في المغرب ومصر والأردن، هذا إلى جانب شراكات مهمة بين القطاعين 
الـــحـــكـــومـــي والأهــــلــــي فــــي بـــعـــض الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة وبـــــــروز نــــمــــاذج مــتــمــيــزة لــلــغــايــة فــــي عـــــدة دول عــربــيــة، 
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مثل  لها  والرعاية  العلاج  وتوفير  المزمنة،  الأمـــراض  أصحاب  الفقراء  بعلاج  تكفلت  أهلية  لمنظمات 
ولا يمكن  ســنــويــاً.  مــريــض   ٣٥٠٫٠٠٠ بــحــوالــى  تتكفل  الــتــي  بالمغرب  الاستعجالي»  العمل  «جمعية 
إغفال الدور المجتمعي المهم لمساندة تأسيس وتمويل مستشفى سرطان الأطفال في مصر الذي تم 
تمويله بالكامل من تبرعات الأفراد والشركات، ويلاحظ أن قيمة التبرعات التي لم تزد على مئة جنيه 
بلغت ٧٠ بالمئة من إجمالي التمويل. وتكرر هذا النموذج في الأردن، إلى جانب مراكز كبرى أهلية 

يدعمها المجتمع لعلاج أمراض القلب والكلى والأمراض المزمنة (١٤).

وبرز اتجاه مماثل في دول الخليج التي تمتد فيها شبكة التأمين الصحي، فقد شهد بعضها ازدياد 
الإماراتي  مثل «المستشفى  ترعاهم  التي  المؤسسات  وتطوير  الخاصة،  الاحتياجات  بــذوي  الاهتمام 
الإنساني العالمي»، واتجه بعضها إلى توفير خدمات صحية في دول عربية أخرى كالسودان ولبنان 
ومصر، أو توفير مراكز بحثية طبية متقدمة للغاية مثل برنامج سلطان للاتصالات الطبية والتعليمية في 

السعودية.

• الــتــعــامــل مــع الــمــخــاطــر الاجــتــمــاعــيــة الــتــي تــهــدد الأســــرة الــعــربــيــة، مــن أبـــرزهـــا تــصــاعــد عـــدد ونــوعــيــة 
والمغرب  والــبــحــريــن  الــطــلاق (قــطــر  نسبة  وارتــفــاع  الأســــري،  التفكك  لقضايا  تتصدى  الــتــي  المنظمات 
الــمــخــدرات مــن خــلال التوثيق والتوعية والــعــلاج، وتبني  ولــبــنــان...). ومنها أيــضــاً الاهــتــمــام بمكافحة 
مــنــهــجــيــة مــخــتــلــفــة بــــدمــــج أنـــشـــطـــتـــهـــا مــــع الــــــمــــــدارس والــــجــــامــــعــــات مـــثـــلـــم حــــــدث بـــشـــكـــل مــتــمــيــز فــــي مــصــر 

والمغرب (١٥).

• التوجه نحو الحد من مخاطر استخدام الأطفال لتكنولوجيا الاتصالات، ومكافحة الهجرة  غير 
الــمــشــروعــة مــن جــانــب الــشــبــاب والأطـــفـــال مــن خـــلال جــمــعــيــات أغــلــبــهــا مــدعــم مــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
وكــذلــك الــتــعــامــل مــع مــخــاطــر الاتــجــار بــالــبــشــر. وفـــي الــمــجــال الأخــيــر اهــتــمــت عــشــرات مــن الجمعيات 
الأهــلــيــة، خــاصــة فــي الــمــغــرب وتــونــس، بــدعــم الأســـر الــفــقــيــرة فــي الــمــنــاطــق الــتــي انــتــشــرت فيها الــظــاهــرة، 
كما تبنت عشرات من الجمعيات سياسات وإجراءات للحد من زواج الفتيات القاصرات في مصر، 

والتعامل الجاد مع ختان الإناث في السودان ومصر.

• تصاعد عدد ونوعية المنظمات المعنية بالهجرة والنزوح من مناطق الصراع والاقتتال في العراق 
والسودان وسورية إلى لبنان والأردن ومصر (١٦). وازدادت هذه الأعداد في عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥، ما 

(١٤) لمزيد من التفاصيل عن دور القطاع الأهلي في الصحة، انظر: أماني قنديل، محرر وباحث رئيسي، دور المنظمات 
الأهلية العربية في مجال الصحة: التقرير السنوي الثالث عشر (القاهرة: الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، ٢٠١٤).

(١٥) قنديل، «منظمات المجتمع المدني في مواجهة المخاطر الاجتماعية: قراءة نقدية». وحول المخاطر الاجتماعية - 
والــــمــــغــــرب،  (ص ٢٩١ - ٣٢٥)،  حـــــجـــــازي  مـــصـــطـــفـــى  ــنـــــان،  ــ ــبـ ــ ولـ (ص ٣٢٧ - ٣٦٦)،  لـــيـــلـــة  عــــلــــي  مــــصــــر،  فـــــي  جـــــديـــــدة  خـــــبـــــرات 
عبد اللطيف كادي (ص ٣٦٧ - ٤١٥)، في: المنظمات الأهلية في مواجهة المخاطر التي تتعرض لها الأسرة العربية: التقرير 

السنوي الحادي عشر.
(١٦) قــــدرت وزارة التعاون الــدولــي فــي مصر عــدد المهاجرين مــن الــعــرب إلــى مصر بسبب الاقتتال والــحــروب بحوالى 

خمسة مليون مواطن (تصريح وزيرة التعاون الدولي)، الأهرام، ٢٠١٦/١/٢٧.
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خلق تحديات كبيرة أمام الدول المضيفة، وبالذات لبنان والأردن، وهدد بكارثة إنسانية فيها. وارتبط 
بخدمات  تتوجّه  بالفعل،  قائمة  منظمات  فــي  وبــرامــج  أنشطة  وتبنّي  جــديــدة،  منظمات  تأسيس  بــذلــك 
رعــائــيــة وأخــــرى صحية وتعليمية للتعامل مــع الــلاجــئــيــن والــنــازحــيــن مــن مــنــاطــق الــقــتــال. ويــمــكــن تقدير 
وسورية  الــســودان  من  للنازحين  وثقافية  وتعليمية  صحية  خدمات  تقدم  التي  الأهلية  المنظمات  عــدد 
في مصر بحوالى ٥٠ منظمة، كما تم تقدير عدد هذه المنظمات في لبنان بحوالى ٢٣ منظمة أبرزها 

مؤسسة عامل.

وهــــكــــذا، فــــإن الــعــمــل الأهـــلـــي فـــي بــعــض الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة الـــتـــي تــشــهــد مــخــاطــر اجــتــمــاعــيــة مـــتـــزايـــدة، 
اتسم بالسرعة والتجاوب، مع مخاطر تصاعدت في السنوات الأخــيــرة، ولــم يقتصر الأمــر على جيل 
من  المنظمات  هــذه  مثل  والرعائية.  الخدمية  المنظمات  جيل  أيضاً  شمل  وإنما  الخيرية،  المنظمات 

منظور الكم والكيف، أسهمت في صياغة ملامح جديدة لخريطة المنظمات الأهلية عام ٢٠١٥.

ج - جيل المنظمات التنموية والحقوقية

اعتادت الدراسات السابقة التفرقة بين المنظمات التنموية (باعتبارها الجيل الثالث) والمنظمات 
كــبــيــراً بين هــذه المنظمات،  تــداخـــــلاً  الـــرابـــع)، إلا أن الــواقــع الــعــربــي يشهد  الحقوقية (بــاعــتــبــارهــا الجيل 
فالعمل الحقوقي الذي يسعى إلى الدفاع عن الحقوق والحريات، يهدف أيضاً إلى تمكين المجتمع 
ككل أو بعض فئاته (Collective Benefits Organization)، ولم تعد المنظمات الحقوقية تركز على 
والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  الحقوق  تتبنى  أضــحــت  وإنــمــا  وحــســب،  والمدنية  السياسية  الإنــســان   حــقــوق 
والــثــقــافــيــة (مــثــل الــحــق فـــي الــتــنــمــيــة، والـــحـــق فـــي الــســكــن، والـــحـــق فـــي الــتــعــلــيــم، وحـــقـــوق الـــمـــواطـــنـــة...). 
أضف إلى ذلك أن المنظمات التنموية التي تستهدف تمكين فئات بعينها، وتساعدها على الاعتماد 
على الذات، من خلال التعليم والتدريب وتوفير فرص العمل، قد تطورت منهجية عملها، في أغلبية 

البلدان العربية، وأصبح «المكون الحقوقي» يؤدي دوراً مهماً فيها.

ونشير إلى أن المنظمات التنموية التي تستهدف توسيع خيارات البشر وتحسين نوعية حياتهم، 
تتواجد في القواعد الشعبية، ما يجعل برامجها أكثر فعالية حين يتحقق الدمج بين التوجهين الحقوقي 
والتنموي. فما هي أبرز مجالات اهتمام هذا الجيل الثالث؟ وكيف أثر في خريطة المنظمات الأهلية 

العربية:

• ازدياد نسبة المنظمات التنموية والحقوقية، على المستوى العربي، إلى حوالى ٣٠ بالمئة عام 
ـــ ٢٠ بــالــمــئــة فـــي ٢٠٠٠، وإن كــــان هــنــاك اخـــتـــلاف فــيــمــا بــيــن الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة (الــعــمــل  ٢٠١٥ مــقــارنــة بـ
الــخــيــري يشكل الأغــلــبــيــة فــي دول الخليج الــعــربــي). وقـــد ارتــبــط هـــذا الازديـــــاد بــخــطــاب ســيــاســي يحفز 

العمل التنموي، إلى جانب تغير التشريعات في بعض البلدان العربية في الألفية الثالثة.

• اهتمامات هذه المنظمات تمثلت بقضايا تنموية مثل الحد من الفقر وتوفير فرص عمل، فقد 
بدأت الألفية الثالثة باعتراف عالمي - تمثل بوثيقة الأهداف الإنمائية للألفية - بأن الفقر هو التحدي 
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الرئيسي الذي يواجه العالم، مع توافر مؤشرات لاتساع دائرته في عدد كبير من الدول. وقد صاحب 
ذلك مجموعة من المفاهيم التنموية التي شددت على إقامة «الشراكات» بمعنى توافق عدة أطراف 
على التعاون المشترك من أجــل تحقيق أهــداف محددة، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات في إطــار من 

التكافؤ بينها، والاستفادة من المزايا النسبية لكل منها.

كـــمـــا تـــصـــاعـــد عـــالـــمـــيـــاً وعـــربـــيـــاً مـــفـــهـــوم الـــحـــكـــم الـــرشـــيـــد، بـــمـــا يــتــضــمــنــه مــــن عـــمـــل جـــمـــاعـــي ومـــمـــارســـة 
ديمقراطية وإقرار المساءلة والمحاسبة، ومفهوم بناء الشبكات والتحالفات، والمسؤولية الاجتماعية، 
ومــفــهــوم بــنــاء الـــقـــدرات، وغــيــر ذلـــك مــن مفاهيم ومــمــارســات أحــدثــت تــغــيــيــراً فــي المنظمات التنموية، 
وارتــبــط بذلك ازديـــاد حجم التدفق التمويلي غير المسبوق الــذي أثــر في صياغة خريطة الاهتمامات 

والأنشطة.

دور  أدّت  التي  الخيرية  الجمعيات  بجيل  تاريخياً  ارتبطت  قد  الفقر  مكافحة  جهود  كانت  وإذا   •
طــورت  قــد  التنموية  المنظمات  فــإن  الفقيرة،  والأســـر  الأفــــراد  لمساعدة  والمتلقي  الــمــانــح  بين  الــوســيــط 

أساليبها وآلياتها في هذا الشأن، من أبرزها:

- تــبــنــي آلــيــات جــديــدة مــن أهــمــهــا مــشــروعــات الـــقـــروض الــصــغــيــرة والـــقـــروض متناهية الــصــغــر، التي 
كل  داخــل  وامــتــدت  وحكومية -  أهلية  صناديق  وبشراكة  متعددة -  عربية  بــلــدان  فــي  مجالاتها  اتسعت 
دولة إلى مختلف المناطق (مصر، ولبنان، والأردن، والمغرب، والجزائر، واليمن، والبحرين..). وقد 
أصــدرت بعض البلدان العربية - وأبرزها مصر - تشريعات تنظم حركة القطاع الأهلي، ومراقبتها في 

ما تعلق بالقروض الصغيرة (١٧).

- الــتــركــيــز، وأحــيــانــاً بــشــراكــة مــع الــحــكــومــات، على مــســانــدة الــنــســاء الــفــقــيــرات المعيلات لأســـر. وقد 
كشفت الإحصاءات الرسمية عن تــراوح نسبة هذه الفئة ما بين ١٧ بالمئة إلى ٣٠ بالمئة في البلدان 

العربية.

فرص  لتوفير  جــديــدة،  مجالات  في  والفتيات،  الشباب  وتــدريــب  لتعليم  متخصصة  برامج  توفير   -
عمل ومكافحة البطالة. وقد تنوعت هذه المجالات ما بين الحرف البيئية والصناعات الصغيرة إلى 

تطوير مهارات توظيف تكنولوجيا المعلومات.

- وانـــطـــلاقـــاً مـــن إدراك  الــمــســؤولــيــة الاجــتــمــاعــيــة، قــامــت مــؤســســات مــالــيــة ومــصــرفــيــة ورجـــــال أعــمــال 
الشأن  هــذا  فــي  المتميزة  الخبرات  ومــن  والبطالة.  الفقر  لمكافحة  أهلية  ومــبــادرات  منظمات  بمساندة 

حالة الأردن.

(١٧) صــــــــدر قـــانـــون فـــي مــصــر عــــام ٢٠١٥، لــضــمــان مــراقــبــة تـــدفـــق الــتــمــويــل مـــن الــجــمــعــيــات الأهــلــيــة وبـــعـــض الــمــؤســســات 
المالية المتخصصة، باعتبار أن التوسع في سوق تمويل القروض الصغيرة، يحتاج إلى تشريع.. إلا أن الجمعيات الأهلية تعتبر 

أن تطبيق أحكام القانون عليها - بمساواة مع مؤسسات تمويلية - قد يؤثر سلباً في نشاطها.
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والفكرة  الفقر.  مكافحة  فــي  الجماعي  الـــدور  لتفعيل  تنموية  ومجموعات  التحالفات،  تشكيل   -
الخبرة  واقتسام  الجماعي  العمل  فاعلية  في  تفسيرها  تجد  التنموية،  المجموعات  هــذه  وراء  الرئيسية 
وتـــوزيـــع الأدوار، مــع تــوفــيــر الــتــدريــب وبــنــاء قــــدرات مــنــظــمــات جـــذوريـــة أو قــاعــديــة (Grassroots) في 
مختلف المناطق للحد من الفقر (نموذج المجموعات التنموية الذي تبنته الشبكة العربية للمنظمات 

الأهلية خلال الفترة من ٢٠٠٨ - ٢٠١٥) (١٨).

وتوفير  الــمــرأة،  حقوق  توفير  اتجاه  في  والضغط  الــدعــوة  مع  للنساء،  السياسية  المشاركة  تفعيل   •
مساحة أكبر لمشاركتها الاجتماعية والسياسية، ومكافحة العنف الذي تتعرض له.

• تــحــقــيــق نــقــلــة نــوعــيــة فـــي مــفــاهــيــم «الــخــيــريــة» لــتــرتــبــط بــاتــجــاه تــنــمــوي، مـــن ذلـــك خــبــرة بــنــك الــطــعــام 
المصري الذي تأسس عام ٢٠٠٥ الذي يوفر الغذاء للفقراء في العشوائيات والقرى الفقيرة، ثم اتسع 
تالية  مرحلة  في  ثم  المهمشة،  الفئات  لــدى  والـــدواء  الكساء  احتياجات  ليلمس  ملموس  بشكل  دوره 
ربط بين خدماته ودعمه للفقراء، وبين توفير التعليم والتثقيف للأطفال والشباب وتوفير فرص عمل 

لهم.

• مـــجـــال الاهـــتـــمـــام بــــالأطــــفــــال، خـــاصـــة الــمــهــمــشــيــن مــنــهــم (أطــــفــــال الـــــشـــــوارع، وذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 
الــخــاصــة، والأطـــفـــال المتسربين مــن الــتــعــلــيــم...)، وفـــي هـــذا الــســيــاق بـــرزت مــكــونــات حقوقية وتثقيفية 
في التعامل مع الأطفال وأسرهم، بالإضافة إلى وجــود اتجاه قوي لدى منظمات كثيرة تحمل شعار 

«التنمية بالفنون»، حيث يؤدي الإبداع دوره في تغيير حياة هذه الفئات.

• تزايد مساحة «الفنون والإبداع والثقافة»؛ فقد انطلقت مبادرات أهلية - غير مسبوقة - خاصة بعد 
الثورة في تونس ومصر، وفي لبنان، ثم في الأردن، والمغرب، بالإضافة إلى الإمــارات، أغلبها يربط 
بين القواعد الشعبية وبين الفنون والإبداع والثقافة (١٩). فقد تنامى في السنوات الخمس الأخيرة، وفي 
شــبــاب المبدعين  فــئــات مــن  لــدى  الفضائيات، الشعور  أغــلــب  الــتــي تقدمها  ي نوعية الفنون  ســيــاق تـــردِّ
بضرورة «الالتحام بالشارع» والانــدمــاج مع «الــنــاس». وربما يكون صعود  الإســلام السياسي قد أدى 
دوره فــي إدراك الــنــخــبــة الــمــبــدعــة مــن الــشــبــاب، أن هــنــاك «تــهــديــداً لــلــهــويــة والانـــتـــمـــاء»، وهــنــاك احــتــيــاجــاً 

«لإنعاش ذاكرة الأمة» ودمج آليات التنوير الثقافي والفني ضمن أنشطتها.

في عام ٢٠١٥ تراوحت نسبة هذه المنظمات في الجمعيات الأهلية ما بين أقل من ٨ بالمئة من 
الإجمالي (مصر، والأردن، ولبنان، والجزائر) إلى أكثر من ٢٧ بالمئة في المغرب والإمـــارات. ومن 
أمثلة ذلك مؤسسة المورد في مصر ولبنان والمغرب والأردن، و«مسرح الجنينة» في المناطق الشعبية 

لبنان،  مــصــر،  (فــي   ٢٠٠٨ عــام  الأهــلــيــة،  للمنظمات  العربية  الشبكة  أطلقته  الـــذي  التنموية،  المجموعات  (١٨) مـــشـــروع 
المغرب، البحرين، السودان، اليمن) هو مشروع رائد استفاد منه الآلاف من الفئات المهمشة واجتذبهم إلى سوق العمل... 

استمر المشروع - الذي دعمه صندوق الأوبك والصندوق العربي للتنمية - من عام ٢٠٠٨ حتى عام ٢٠١٥.
(١٩) أمـــانـــي قنديل، مــحــرر وبــاحــث رئيسي، دور الــمــنــظــمــات الأهــلــيــة فــي إثــــراء الــثــقــافــة والــفــنــون والإبــــــداع: الــتــقــريــر السنوي 

الثاني عشر (القاهرة: الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، ٢٠١٣).
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فــي مــصــر، ومــدرســة فــنــون الــــدرب الأحــمــر، ومــؤســســة «مــــدد» لــمــواجــهــة الــتــراجــع الــثــقــافــي، وفـــرق الغناء 
الشابة الجديدة في المقاهي والشوارع (فرقة اسكندريلا مثـلاً) وساقية الصاوي.

ومــنــهــا أيــضــاً بــرامــج إحــيــاء الـــتـــراث فــي مــصــر والــمــغــرب والأردن والــســعــوديــة، وجــمــعــيــات الــنــهــوض 
ومجموعات  الشعبية،  والحكايات  الثقافي  الموروث  لإحياء  والمغرب  مصر  في  الشفهية»  بـ «الثقافة 
السينما المستقلة في مصر ولبنان والأردن، ومهرجانات المسرح والسينما وغيرها، وجمعية «حرف» 
فـــي الــســعــوديــة لــتــنــمــيــة الـــحـــرف الـــيـــدويـــة، و«مــــبــــادرة فـــن حـــيـــاة لـــلأطـــفـــال بـــلا مــــــأوى» فـــي مـــصـــر. كـــل هــذه 
المبادرات وغيرها يكشف عن تنامي الوعي لدى بعض النخب العربية بضرورة التوجه إلى مجالات 

جديدة ترتبط بالتنمية الثقافية وتعميق الوعي وبث التذوق الفني.

تابعناه  الــذي  النحو  وعلى  الأحــيــان،  بعض  في  بالحقوقية  تختلط  التنموية  المنظمات  كانت  وإذا 
مـــن قــبــل، فــــإن الأمــــر الــــذي لا شــــك فــيــه، هـــو أن الــمــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة بــأنــمــاطــهــا الـــجـــديـــدة، تــجــد على 

خريطة المنظمات الأهلية عام ٢٠١٥ مكاناً مهماً.

فـــهـــذه الــمــنــظــمــات تــســتــهــدف حــمــايــة الإنــــســــان والـــتـــوعـــيـــة الــحــقــوقــيــة والــــدفــــاع عـــن مــجــمــل الــحــقــوق 
الــســيــاســيــة والــمــدنــيــة، والــحــقــوق الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة لـــه. وإذا كـــان تــاريــخ أول منظمة 
شهدت  فقد  قبرص)،  (في  الإنسان  لحقوق  العربية  تأسست  المنظمة  حين   ١٩٨٣ إلى  يعود  عربية 
الــســنــوات الــتــالــيــة ســلــســلــة مــن الــمــنــظــمــات فــي مــصــر والــمــغــرب ولــبــنــان والأردن، ركـــزت الأغــلــبــيــة منها 
حـــتـــى عـــــام ٢٠٠٠ تـــقـــريـــبـــاً عـــلـــى الـــحـــقـــوق الـــســـيـــاســـيـــة والـــمـــدنـــيـــة. وبـــعـــد ذلــــــك، تـــأســـســـت عــــشــــرات مــن 
والثقافة،  والتعليم  الصحة،  مثل  بعينها  حقوق  عــن  الــدفــاع  نحو  توجهت  التي  الحقوقية  المنظمات 
بعض  ودافــع  الانتخابات،  مراقبة  في  والمشاركة  المواطنة  وحقوق  الاجتماعية،  والعدالة  والسكن، 
هــــذه الــجــمــعــيــات عـــن أصـــحـــاب الـــمـــعـــاشـــات، وحـــقـــوق الأطــــبــــاء، والـــنـــســـاء والأطــــفــــال، والــمــســتــهــلــكــيــن، 
عام  الأهلية  المنظمات  خريطة  على  الاهتمامات  هذه  وبرزت  الطبي.  الإهمال  ضحايا  عن  والدفاع 

.٢٠١٥

تتبقى بعض الملاحظات المهمة عن المنظمات الحقوقية، تتمثل بالتالي:

• تــصــاعــد عــددهــا مــع تــنــوع أنــمــاطــهــا مــنــذ عـــام ٢٠٠٠ وتــأســيــس مــنــظــمــات حــقــوقــيــة فــي بــعــض دول 
سنوات  بعد  خاصة  حقوقية -  منظمات  تأسيس  وكذلك  الحكومة)،  أسستها  (أغلبها  العربي  الخليج 
الــثــورات - تميزت بالتوجه الديني من منظور حقوقي مثال منظمة الدفاع عن حقوق المرأة المسلمة 

في مصر.

• فيما عدا المغرب، التي جددت خطابها السياسي والتشريعي مع مطلع الألفية الثالثة وتحقيق 
مصالحات بين النظام السياسي وبعض قطاعات المجتمع، فإن حالة المنظمات الحقوقية في دول 
أخرى مثل مصر والأردن ولبنان والجزائر تشهد توترات متنوعة مع حكوماتها، وهي توترات قد تصل 

إلى الصدام.
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الحقوقية،  المدني  المجتمع   لمنظمات  الحكومات  إدراك  أولهما،  رئيسيان؛  عــامــلان  ذلــك  يفسر 
باعتبارها مــراكــز مــعــارضــة مــؤيــدة للحركات الاحتجاجية، مــا أوجـــد عــلاقــة شــك وتــوجــس، وتــبــنّــي قيود 
تشريعية عــلــى أنــشــطــة هـــذه الــمــنــظــمــات. وثــانــيــهــمــا، قضية الــتــمــويــل الأجــنــبــي إذ تعتمد تــلــك المنظمات 
بشكل تـــام عــلــى الــتــمــويــل الأجــنــبــي مــا يفقدها استقلاليتها، وهـــي تــدخــل فــي تــحــالــفــات وائــتــلافــات مع 
مــؤســســات غــربــيــة (عــــادة هــي الــمــؤســســات الــداعــمــة لأنشطتها نــفــســهــا). وهــكــذا، فـــإن تــلــك المنظمات، 
بــدلاً مــن البحث عــن حليف أو ظهير شعبي لها فــي الــداخــل، تتجه إلــى حلفاء الــخــارج، وهــو مــا أثير 
الاستقواء  بسبب  القومي  للأمن  تهديداً  واعتبارها  يناير،  ثــورة  بعد  المصرية  الحالة  في  واضــح  بشكل 

بالخارج ما دفع السلطات إلى حصار أنشطتها (٢٠).

- مواقف المنظمات الحقوقية تجاه العمليات الإرهابية؛ فبينما تتصاعد معارضة هذه المنظمات 
الشرطة،  أقسام  داخــل  أو  التوقيف  أو  التظاهر  حــالات  في  مواطنين  إلــى  الموجهة  العنف  أعمال  إزاء 
فإنها تتراجع في مواجهة العنف الإرهــابــي الموجه إلــى الداخل خاصة الحالات الموجهة ضد أفــراد 
الشرطة والجيش كما هو في الحالات المصرية، وأثر ذلك سلباً في رؤية فئات من المثقفين المؤيدة 

من حيث المبدأ للمنظمات الحقوقية، ولكنها ترفض هذا التناقض في مواقفها.

- غــــيــــاب الـــمـــؤســـســـيـــة فــــي هــــــذه الـــمـــنـــظـــمـــات واتـــســـامـــهـــا بــــدرجــــة عـــالـــيـــة مــــن «الـــشـــخـــصـــنـــة» أي اعــتــمــادهــا 
على شخص واحــد عــادة ما يكون مؤسسها والقائم على شؤونها، دون وجــود إدارة جماعية، كذلك 
وبعضها  بها،  الحكومات  مطالبتهم  من  الرغم  على  بداخلها،  الديمقراطية  الممارسات  بعضها  يفتقد 
الآخر يفتقد الشفافية والمساءلة والمحاسبية، وهم أيضاً يطالبون بها. وأخيراً نلمس «السمة العائلية» 
تــزحــف فـــي اتـــجـــاه الــمــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة، الــتــي تــتــمــســك بــمــفــهــوم الــمــجــتــمــع  الــمــدنــي، وهـــو مـــا يخالف 

السمة المذكورة ولا يتفق مع مفهوم الثقافة المدنية.

إذا كــــان هــــذا الــــجــــزء قــــد اهـــتـــم بـــمـــجـــال اهـــتـــمـــامـــات الـــمـــنـــظـــمـــات الأهـــلـــيـــة الـــعـــربـــيـــة، ســـــواء مــــا هــو 
تـــقـــلـــيـــدي ومـــســـتـــمـــر، أو مــــا هــــو مـــســـتـــحـــدث يـــتـــعـــلـــق بــــــــإدراك الـــمـــخـــاطـــر الــــتــــي تــــهــــدد الــــوطــــن الـــعـــربـــي، 
فــإنــه يــبــدو لــنــا أن هــنــاك عـــوامـــل رئــيــســيــة أثـــرت فـــي صــيــاغــة خــريــطــة الــمــنــظــمــات الأهـــلـــيـــة. ولا يــمــكــن 
فــصــل تــطــور هــذه الاهــتــمــامــات دون ربــطــه بــالــســيــاق الــعــالــمــي والــوثــائــق الــتــنــمــويــة الــصــادرة عــن  الأمــم 
«منظمات  لدور  الدولية  التمويل  ومؤسسات  الكبرى  الدول  رؤية  إلى  التعرف  دون  أو  المتحدة، 
الأوضـــــــاع  بــــتــــطــــور  ربــــطــــه  ودون  عـــلـــيـــهـــا،  والــــــرهــــــان  الــــديــــمــــقــــراطــــي  فـــــي  الــــتــــحــــول  الــــمــــدنــــي»  الـــمـــجـــتـــمـــع  
الـــداخـــلـــيـــة وتـــصـــاعـــد مـــخـــاطـــر الـــفـــقـــر وارتــــفــــاع نــســبــة الـــبـــطـــالـــة، وانـــخـــفـــاض نـــوعـــيـــة الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 
دفعت  كبرى،  مخاطر  شكل  مما  ذلك  وغير  القيمي...  والتراجع  الأسري،  والتفكك  والتعليمية، 
إلــــى ظـــهـــور مــــبــــادرات أهـــلـــيـــة اســـتـــجـــابـــة لـــهـــا، وهــــو مـــا أســـهـــم أيـــضـــاً فـــي عــمــلــيــة إعـــــادة تــشــكــل خــريــطــة 

الأهلي. العمل 

المصرية،  الحقوقية  المنظمات  مــن  لــعــدد  رسمية  اتــهــامــات  توجيه  يــنــايــر،  ثـــورة  بعد  مصر  فــي  المهمة  الــنــمــاذج  (٢٠) أحـــــد 
ومؤسسات التمويل الأجنبي عام ٢٠١٣ لاتجاهها نحو زعزعة الأمن القومي المصري.
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ولا شك في أن الــثــورات العربية، ومــا صاحبها من سيولة وعــدم استقرار، وأحياناً الفوضى، أدّت 
ل الخريطة، وبروز «لاعبين جدد» على الساحة العربية (نشطاء من أجيال مختلفة)،  دوراً مهماً في تشكُّ
تختلف انتماءاتهم الاجتماعية والثقافية والدينية، وهو ما أسهم في اختلاط العمل الأهلي بالدين من 

جانب، وبالسياسة من جانب آخر.

لقد كانت العولمة وما صاحبها من تطورات في تكنولوجيا الاتصال، وسقوط الحدود الجغرافية 
خريطة  شكلت  مهمة،  عــوامــل  جميعها  القومي،  والأمـــن  السيادة  مفاهيم  وتغير  الـــدول،  بين  التقليدية 

المنظمات الأهلية عام ٢٠١٥.

فالمؤكد أن المنظمات الأهلية هي جزء من السياق الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي، 
الذي توجد فيه، وتتفاعل مع متغيراته؛ ومن ثم فإن استيراد مفهوم المجتمع  المدني ودعمه وتنشيطه 
محددات  لأن  الــفــرص،  تكافؤ  أو  الاجتماعية  أو  الــعــدالــة  الديمقراطية  تحقيق  إمكانية  تلقائياً  لا يعني 
البيئة المجتمعية تؤدي الدور الرئيسي في تحديد فاعلية هذه المنظمات، وهو ما سنناقشه في الجزء 

التالي.

ثالثاً: محددات الخريطة وإمكان تقييم الفاعلية

حيث  من  والحركة، سواء  بالدينامية  تتسم  وإنما  ساكنة،  ليست  الخريطة  أن  سبق  ما  في  تبين لنا 
الــحــجــم أو مــجــالات الاهــتــمــام، أو مــن حــيــث الــفــاعــلــون. وتــبــيــن لــنــا أن هــنــاك تــفــاعــلات بــيــن مــتــغــيــرات 
صعوداً  الأدوار،  هذه  وأوزان  الخريطة»  تشكيل  في «إعــادة  متفاوتة  أدوار  لها  إقليمية،  وأخــرى  دولية 

وهبوطاً.

نــحــن إذاً أمــــام قــطــاع - يــطــلــق عــلــيــه الــقــطــاع الــثــالــث إلـــى جــانــب الــحــكــومــة والــقــطــاع الـــخـــاص - وهــذا 
الــقــطــاع يــضــم مــــوارد بــشــريــة ومـــاديـــة هــائــلــة، ويــلــتــحــم بــالــقــواعــد الــشــعــبــيــة فــي كــل الــمــجــتــمــعــات، ويــتــحــرك 
لــمــواجــهــة الــمــخــاطــر. إلا أنــنــا عــلــى الــرغــم مــن ذلـــك ورغـــم الــتــراكــم الــمــعــرفــي الـــذي تحقق فــي العقدين 
الأخـــيـــريـــن، لا نــمــتــلــك «الآلــــيــــات» الـــتـــي تـــؤكـــد لـــنـــا - عــلــمــيــاً - الــقــيــمــة الــمــضــافــة لــمــخــرجــات هــــذا الــقــطــاع 
الــثــالــث، هــذا على الــرغــم مــن جــهــود الجماعة الأكــاديــمــيــة العربية، لتقييم الــمــخــرجــات. بعبارة أخــرى، 
تخلو الساحة من تطبيق «مؤشرات» لقياس الإسهام الاقتصادي والاجتماعي للقطاع الأهلي، وتتبنى 

منهجية علمية تقترب من الوضع المماثل في الدول الغربية.

الباحثون  يهتم  كما  أدواره.  ووصــف  الأهــلــي،  القطاع  بأهمية  الــقــول  عند  تتوقف  الباحثين  فأغلبية 
بــجــانــب «الــــمــــدخــــلات» أي  الــــمــــوارد الـــبـــشـــريـــة - مـــن عــامــلــيــن ومــتــطــوعــيــن - والــبــيــئــة الــوســيــطــة الــســيــاســيــة 
والتشريعية، والبيئة الثقافية والاجتماعية «المهيئة» لدور المنظمات الأهلية. وقد يهتمون بالمحددات 
التي تؤثر سلباً فــي فاعلية هــذه المنظمات. إلا أن الأهــم هــو تــوافــر الــقــدرة على قياس هــذه الفاعلية، 

وتقييم المخرجات، وذلك بهدف تطوير أداء هذا القطاع وتفعيل دوره كقطاع ثالث رئيسي.
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١ - متطلبات رئيسية لتقييم الفاعلية

تتمثل هذه المتطلبات بما يلي:

أ - تــوثــيــق مــعــلــومــاتــي، دوري عــبــر ســلــســلــة زمــنــيــة ( الــــمــــوارد الــبــشــريــة، والـــمـــاديـــة، ومـــصـــادر الــتــمــويــل، 
والأنشطة من برامج ومشروعات، وعدد المستفيدين.. وغير ذلك).

ب - أن يــكــون هـــذا الــتــوثــيــق إلــزامــيــاً بحكم الـــقـــانـــون (٢١) وتــقــوم الــجــهــة الإداريـــــة الــمــســؤولــة بتجميعه 
وإتاحته لأغراض التحليل.

ج - توافر الشفافية وتدفق المعلومات.

د - تصنيف مجالات الاهتمام وبناء قواعد بيانات نوعية، تتناول: العاملين والمتطوعين ومصادر 
التمويل والإنفاق، والمستفيدين.. وغير ذلك.

الفرص  لتطوير  يحققه  أن  يمكن  بما  والــوعــي  الأطــــراف،  كــل  جــانــب  مــن  التقييم  أهمية  إدراك  هـــ - 
والإمكانات المتاحة للقطاع الأهلي.

و - أهـــمـــيـــة وجـــــــود شــــراكــــة بـــيـــن الـــحـــكـــومـــات والـــمـــنـــظـــمـــات الأهــــلــــيــــة مــــن جــــانــــب والــــمــــراكــــز الــبــحــثــيــة 
الأكاديمية من جانب آخر.

٢ - مفاهيم رئيسية تتعلق بقياس الفاعلية

أ - تعريف الوحدات أو المكونات التي تشكل منظومة الجمعيات الأهلية

وهـــــي مـــتـــعـــارف عــلــيــهــا عـــالـــمـــيـــاً، مــــع وجــــــود ســـمـــات خـــاصـــة فــــي الـــتـــشـــريـــعـــات الـــعـــربـــيـــة (فـــعـــل إرادي 
حـــر، قــطــاع مــنــظــم مستقل ذاتـــيـــاً، خــاضــع لــلــقــانــون، يــســعــى للنفع الـــعـــام، غــيــر ربــحــي، يستقل نــســبــيــاً عن 

الحكومة (٢٢)، غير مُسيَّس، يلتزم بمعايير قيمية وأخلاقية في تعامله مع كل الأطراف).

ب - تعريف الفاعلية

وهي مدى ما يتحقق من مخرجات أو نتائج، أو تغييرات مرغوب فيها، ومخطط لها. فالمفهوم - 
أو  المشروع  أو  للبرنامج  لها  والمخطط  المستهدفة  النتائج  تحقيق  رئيسية:  أفكار  ثلاثة  يتضمن  إذاً - 
المنظمة ككل، والتعامل مع النتائج أو الآثار غير المقصودة التي قد تصاحب التنفيذ، وتحقيق النتائج 

بنوعية عالية من دون هدر للوقت والجهد والمال (وهنا تصبح الكفاءة قائمة في إطار الفاعلية).

(٢١) مـــشـــروع الــقــانــون الــمــصــري للجمعيات والــمــؤســســات الأهــلــيــة (عـــام ٢٠١٦) يتضمن لــلــمــرة الأولــــى عــلــى المستوى 
العربي إلزام المنظمات بتوفير هذه البيانات.

 Lester M. Salamon and Helmut K. Anheier, Defining the Nonprofit Sector: A Cross-national Analysis (٢٢)
(Manchester: Manchester University Press, 1997).
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ج - التقييم

وهو مفهوم يشير لغوياً إلى «تقدير قيمة الشيء» ويمكن تعريفه في هذا السياق باعتباره «عملية 
بحث تطبيقية» لجمع وتحليل الدلائل (Evidence) التي تصل بنا إلى تقدير أو الحكم على برامج 

ومشروعات وسياسات، و«نوعية أداء» أو خطة أو قيم أو أشخاص.

د - القياس

هو «ترجمة العلاقة بين الأهداف والعمليات والنتائج (البناء التركيبي) إلى متغيرات يتم ملاحظتها 
ورصدها تساعدنا في الوقوف على الواقع والتنبؤ بالمستقبل».

ومـــن زاويــــة دراســتــنــا لــخــريــطــة الــمــنــظــمــات الأهــلــيــة، واعـــتـــمـــاداً عــلــى مــا ســبــق فـــإن قــيــاس فــاعــلــيــة هــذه 
المنظمات يشير إلى «مجموعة من المؤشرات الكمية والكيفية المتكاملة التي يعتمد عليها للوقوف 
على مدى تحقق النتائج، ونوعيتها، والعلاقة بينها وبين قدرات (Capacity) هذه المنظمة، وتفاعلاتها 

الداخلية (عملية إدارة الحكم) والخارجية (مع البيئة الثقافية والاجتماعية المحيطة)».

إن القياس يخرج بنا في عملية التقييم (Evaluation) من مرحلة الوصف والتحليل، إلى الواقع، 
وطــبــيــعــة الــعــمــلــيــات (Process) والأثــــر/الــــمــــردود، وذلــــك اســتــنــاداً إلـــى مـــؤشـــرات كــمــيــة وكــيــفــيــة تــتــفــق مع 

سمات المنظمات (والقطاع ككل) وطبيعة البيئة التي تنشط فيها.

بــاعــتــبــار أن  الــقــيــاس يحقق ذلـــك  الأهـــلـــي، فـــإن  لــلــقــطــاع  لاســتــمــراريــة عملية التقييم  وإذا كــنــا نخطط 
التقييم لحظي، بينما القياس عملية ممتدة، والأخير كمي وكيفي، بينما التقييم يمكن أن يكون كيفياً 
فــقــط. كــمــا أن لــلــقــيــاس قــــدرة عــلــى الــمــقــارنــة والــتــنــبــؤ، ويــعــتــمــد عــلــى مـــؤشـــرات إجـــرائـــيـــة، ويــتــســم بضبط 

منهجي أكثر لاختيار المصداقية وتحقيق المراقبة.

عــلــى أيـــة حـــال، فـــإن اقــتــحــام مــجــال التقييم والــقــيــاس للمنظمات الأهــلــيــة، قــد اقــتــصــر عــلــى الشبكة 
العربية للمنظمات الأهلية (من عام ٢٠٠٧ إلى ٢٠١٥) حيث تراكمت عدة أعمال مهمة عن منهجية 
تــقــيــيــم هـــذه الــمــنــظــمــات (٢٣)، ويـــضـــاف إلـــى ذلـــك ضــعــف اهــتــمــام الــمــنــظــمــات الأهــلــيــة الــعــربــيــة بــمــوضــوع 
التقييم في المنطقة العربية فلم تهتم بهذا الموضوع سوى ٣ بالمئة فقط من المنظمات على مستوى 
مؤشرات  ببلورة  الشبكة  اهتمت  كما  أجنبي،  بمانح  بذلك  القيام  ارتــبــط  الغالب  وفــي  عربية  دولــة  كــل 
قياس تختبر فاعلية المنظمات الأهلية (٢٤) وذلك في مشروع ضخم ضم مجموعة من أبرز المفكرين 

والباحثين العرب.

(٢٣) تــــمــــت هــــذه الــــدراســــات تــحــت إشـــــراف الــكــاتــبــة والـــتـــي اقــتــرحــت مــنــهــجــيــة الــتــقــيــيــم الــتــشــاركــي مـــن خــــلال فـــريـــق الــعــمــل 
وبخطوات محددة.

(٢٤) أماني قنديل، محرر وباحث رئيسي، مؤشرات فاعلية منظمات المجتمع المدني العربي (القاهرة: الشبكة العربية 
للمنظمات الأهلية، ٢٠١٠).
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٣ - مؤشرات قياس الفاعلية

إن مؤشرات قياس فاعلية «خريطة المنظمات الأهلية» تتوجه نحو ثلاثة محاور رئيسية، وهي:

أ - القدرات

وتنقسم إلى:

الــقــدرات  هــذه  مــلاءمــة  ومـــدى  أو المتطوعون،  بــأجــر  العاملون  ســـواء  للمنظمة  البشرية  الــقــدرات   •
البشرية من حيث العدد والمهارات والخبرات (النوعية) مع المشروعات التي تضطلع بها المنظمة، 

وتلمس نقاط القوة والضعف وطبيعة المشكلات التي تواجههم.

• القدرات المادية المتاحة ومدى توافقها مع حجم النشاط، وتنوع مصادر التمويل (الحكومة، 
القطاع الخاص، المجتمع المحلي، مصادر أجنبية).

• الـــقـــدرات الــتــكــنــولــوجــيــة للمنظمة والــتــوثــيــق الإلـــكـــتـــرونـــي، والـــتـــواصـــل الــمــتــاح مـــن خـــلال توظيف 
تكنولوجيا الاتصال.

• قـــــدرات الإدارة الـــرشـــيـــدة  لــلــحــكــم، مـــن مــنــظــور الــعــمــل الــجــمــاعــي، وفــــرص الـــتـــشـــاور، والــمــمــارســة 
الديمقراطية داخل المنظمة (ومن مؤشراتها تداول المناصب القيادية)، وإدارة الصراعات والمنازعات 

من خلال احترام قواعد القانون.

ب - التفاعل مع البيئة الوسيطة

وتــتــضــمــن تـــأثـــيـــرات الــبــيــئــة الــســيــاســيــة والــتــشــريــعــيــة فـــي الــمــنــظــمــة، وطــبــيــعــة عــلاقــتــهــا بــالــجــهــة الإداريــــــة، 
الــشــبــاب...)،  الــمــرأة،  مشاركة  التطوع،  (ثقافة  المجتمعية  والقيم  الثقافة  وتأثير  النشاط،  على  والقيود 
وقــــــــدرات الاســـتـــجـــابـــة لأولـــــويـــــات الــمــجــتــمــع، والـــمـــخـــاطـــر والـــتـــفـــاعـــل مــــع الـــشـــركـــاء (شـــبـــكـــات وائـــتـــلافـــات 

شراكات مع الحكومة والقطاع الخاص...).

ج - الأثر/المردود

إن عملية قياس الفاعلية هنا تتجه إلى نتائج التفاعل بين المجموعتين السابقتين من المؤشرات، 
حـــيـــث يـــتـــم اخـــتـــبـــار مـــــدى تــحــقــق أهـــــــداف الــمــنــظــمــة، مــــع تــفــســيــر أســــبــــاب الإخــــفــــاق أو الـــنـــجـــاح، وإدراك 
التأثير، والمشاركة في عملية التنمية، وعدد المستفيدين، و«نوعية» الخدمات المقدمة، والقدرة على 

الاستجابة للمطالب والمخاطر المتجددة والتأثير في السياسات.

٤ - تطبيق مؤشرات الفاعلية في الواقع العربي

أبرز تطبيق هذه المؤشرات في الواقع العربي نتائج مهمة، يمكن إيجاز بعضها في ما يلي:
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أ - القدرات البشرية

• نحن إزاء موارد  بشرية ضخمة، تنشط في القطاع الأهلي، ويختلف إجمالي عدد العاملين من 
والــمــوارد المادية المتاحة، وتكشف النتائج أن حوالى  وداخــل البلد نفسه وفقاً للنشاط  بلد إلــى آخــر 
٤٠ بــالــمــئــة مــن إجــمــالــي الــمــنــظــمــات يــعــمــل فــيــهــا أقـــل مــن ١٠ أشـــخـــاص، وأن ١٠ بــالــمــئــة مــن إجــمــالــي 
المنظمات يعمل فيها مقابل أجر من ٥٠ - ١٠٠ فأكثر من الافراد، أي يمكن القول إننا إزاء ما يقترب 

من ٣ ملايين من العاملين بهذا القطاع.

• عـــــدد الــمــتــطــوعــيــن فــــي الـــمـــنـــظـــمـــات الأهـــلـــيـــة، تــــحــــدده الـــبـــيـــانـــات الـــرســـمـــيـــة الـــمـــتـــاحـــة فــــي الـــبـــلـــدان 
٣ ملايين متطوع)؛ ولكن  العربية، بعدد أعضاء المنظمة (مثـلاً مصر تعلن في بيانات رسمية وجود 
مــثــل هـــذه الأرقــــام تــعــتــمــد عــلــى مــا هــو رســمــي ومــســجــل عــن عـــدد الأعـــضـــاء، رغـــم أن ٥٠ بــالــمــئــة مــن 
يقبلون  الــذيــن  المحلي  المجتمع  مــن  للمتطوعين  إغــفــال  وهــنــاك  الاشــتــراكــات.  مسدد  غير  الأعــضــاء 
عــلــى الـــتـــطـــوع فـــي مـــشـــروع مـــحـــدد، لــحــظــة إدراكــــهــــم الــمــنــفــعــة الـــعـــامـــة الـــتـــي تـــعـــود عــلــيــهــم. فـــي الــوقــت 
في  والشباب،  النساء  خاصة  المتطوعين،  تراجع  سجلت  المتتابعة  الميدانية  الــدراســات  فــإن  نفسه 
يشوبه  العضوية  على  اســتــنــاداً  المتطوعين  عــدد  تقدير  أن  يعني  مــا  بــلا اســتــثــنــاء،  العربية  الــبــلــدان  كــل 

القصور.

• إن الـــقـــدرات الــبــشــريــة الــضــخــمــة الــمــتــوافــرة لــلــمــنــظــمــات الأهــلــيــة تــعــانــي - وفـــقـــاً لــتــقــيــيــم الــفــاعــلــيــة - 
أربـــع مــشــكــلات أســاســيــة، هـــي: ضــعــف الــقــدرة عــلــى الــعــمــل الــجــمــاعــي، وضــعــف الـــقـــدرات والــخــبــرات 
تكنولوجيا  توظيف  على  القدرة  وضعف  المحلي،  المجتمع  مع  التعامل  مهارات  ونقص  المتوافرة، 

الاتصال.

ب - القدرات المادية

إن اختبارات القدرات المالية قد كشف عن أولوية التمويل من المنح والتبرعات المحلية كمصدر 
لتمويل نشاط الجمعيات ويليه الدعم الحكومي (الــذي ارتفع إلى أقصاه في دولــة الإمـــارات). بينما 
وذلك  التنموية،  الأنشطة  وبعض  والــمــرأة،  الحقوقية،  المنظمات  دعــم  على  الأجنبي  التمويل  اقتصر 
فـــي الـــــدول الـــتـــي تــســمــح تــشــريــعــاتــهــا بـــذلـــك، وتــــم تــقــديــر نــســبــة الــمــنــظــمــات الـــتـــي تــحــصــل عــلــى الــتــمــويــل 

الأجنبي ما بين ١١ بالمئة (لبنان) وحوالى ٥ بالمئة (مصر، المغرب، اليمن).

يـــلـــفـــت الاهــــتــــمــــام فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق إلــــــى أمـــــريـــــن، أولــــهــــمــــا أن الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص كــــأحــــد مــــصــــادر 
من  بالمئة   ٩ من  يقترب  ما  إلى  النفط -  أسعار  وأزمة  العربية  الثورات  قبل  تصاعد -  قد  التمويل 
الإفصاح  المنظمات،  من  بالمئة   ٥٠ حوالى  رفض  وثانيهما  الأهلية،  المنظمات  تمويل  إجمالي 
ــــتـــــي تــــطــــالــــب هــــذه  عـــــن حــــجــــم الــــمــــيــــزانــــيــــات ومــــــصــــــادر الــــتــــمــــويــــل، وهــــــو مـــــؤشـــــر لــــضــــعــــف الــــشــــفــــافــــيــــة الـ
الــمــنــظــمــات حــكــومــاتــهــا بــتــبــنــيــهــا، مــمــا يــعــنــي تــمــاثــل طــرق إدارة الــمــنــظــمــات الأهــلــيــة لــتــلــك الــمــوجــودة 

الحكومة. في 
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ج - القدرات التكنولوجية

 ٢٠١٥ عــام  الأهلية  المنظمات  فــي  الاتــصــال،  تكنولوجيا  توظيف  مؤشر  ارتــفــاع  إلــى  النتائج  تشير 
عــن سنة الأســـاس وهــي عــام ٢٠٠٠، ويشمل ذلــك وجـــود مــواقــع إلكترونية وبــريــد إلــكــتــرونــي... إلــخ. 
لــكــن فــي الــوقــت نــفــســه، نــرصــد غــيــاب قــواعــد الــبــيــانــات - عــن الأعـــضـــاء والــمــســتــفــيــديــن والــمــشــروعــات - 

بحيث لا يعد التوثيق الإلكتروني، موضع اهتمام الأغلبية.

د - قدرات الإدارة الرشيدة للحكم

كشفت النتائج عن نقاط ضعف كثيرة تؤثر سلبياً في فعالية المنظمات الأهلية، أبرزها:

• ضعف قواعد المؤسسية واحترام القانون.

• «الشخصنة» والاستمرارية لفترات طويلة لرؤساء مجالس الإدارات (١٠ سنوات متوسط شغل 
المواقع القيادية)، والارتباط بشخصية مركزية.

• ضعف دور الجمعيات العمومية والوزن المحدود لقدراتهم في التأثير في القرارات والسياسات 
والبرامج.

• ضعف قيمة وممارسة «العمل الجماعي» وتوزيع الأدوار.

• تواتر الأزمات والانشقاقات الداخلية وبرز ذلك بالذات في المنظمات الحقوقية.

في  ضعيفة  حلقة  هــو  مــحــددة،  قضايا  أو  واحـــدة  قضية  على  للتركيز  الاســتــراتــيــجــي  التخطيط  إن   •
نشاط الجمعيات قد يؤدي إلى إهدار الإمكانات والفرص.

• غياب التقييم بشكل شبه تام، ما يؤدي إلى إهدار فرص التطوير.

• ضعف قيم النزاهة والشفافية وقبول المساءلة والمحاسبة.

• ضعف التشبيك وإقامة الائتلافات.

كما كشفت الدراسات عن نتائج مهمة أخرى، من أبرزها:

إن تــأثــيــر الــبــيــئــة الــســيــاســيــة (قـــيـــود ســيــاســيــة) والــتــشــريــعــيــة (غـــيـــاب الـــتـــوافـــق حــــول الـــقـــوانـــيـــن) وتــأثــيــرات 
ضعف  بــالآتــي:  يتمثل  الــفــاعــلــيــة،  فــي  الــتــأثــيــر  فــي  واضـــح  دور  لــهــا  والاجــتــمــاعــيــة  والقيمية  الثقافية  البيئة 
روح الــتــطــوع وعــــدد الــمــتــطــوعــيــن وخــصــوصــاً بالنسبة إلـــى الـــمـــرأة، وغــلــبــة الــنــشــاط الــخــيــري عــلــى نشاط 
الخصوص  وجــه  وفــي  التطوع»،  في «ثقافة  السلبي  أثرها  الاقتصادية  للضغوط  كــان  كما  الجمعيات. 

حين يغيب دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية والسياسية.

واتضح أيضاً تأثر المخرجات بطبيعة المدخلات (مهارات التخطيط والتنفيذ، أو الموارد المادية 
أو غيرها ...) وتتأثر أيضاً بالبيئة الوسيطة المهيئة أو المشجعة. وإذا أخذنا في الاعتبار ضعف عملية 
بين  الفجوة  واتضحت  المتوافرة،  بالإمكانات  مقارنة  النتائج  توقع  في  المبالغة  بــرزت  فقد  التخطيط، 
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المؤشرات  على  وليس  المستفيدين  عــدد  مثل  الكمية  المؤشرات  على  والتركيز  والمستهدف،  الواقع 
الكيفية كنوعية الخدمة ومدى رضاء المستفيدين عنها.

وفي هذا الصدد، تبرز قضية القدرات الاستجابية للمنظمات الأهلية في مواجهة تزايد المخاطر 
إيجابي  بعد  فهي  الفاعلية -  تقييم  مــن  نتمكن  لــم  وإن  حتى  الــعــربــيــة -  الــبــلــدان  أغــلــب  فــي  الاجتماعية 
يــنــبــغــي الـــبـــنـــاء عــلــيــه. مـــن ذلــــك تــفــاعــل هــــذه الــمــنــظــمــات مـــع مــتــغــيــرات وتـــحـــديـــات جـــديـــدة تـــهـــدد الــوطــن 
العربي، وأبرز النماذج الدالة على ذلك، دور العمل الأهلي في دعم اللاجئين والنازحين من مناطق 
الاقتتال والــصــراع إلــى دول عربية مــجــاورة (مــن ســوريــة إلــى لبنان والأردن ومــصــر، ومــن الــســودان إلى 
مصر، وهجرة عدد كبير من العراقيين إلى الأردن ولبنان ومصر... وهكذا) (٢٥). ومن الأمثلة الأخرى، 
القدرات الاستجابية العالية للمنظمات الأهلية، في بعض البلدان العربية، في تعاملها مع اتساع دائرة 
الفقيرات  النساء  على  التركيز  وجهود  الصغيرة...)،  القروض  البطالة (مشروعات  نسبة  وارتــفــاع  الفقر 

المعيلات لأسر.

إن مــجــمــل الــنــتــائــج الـــســـابـــقـــة - الـــتـــي اعـــتـــمـــدت عــلــى ســلــســلــة مـــن الـــــدراســـــات الــمــيــدانــيــة عــبــر الــعــشــر 
ســنــوات الأخــيــرة - هــي مــجــرد مــؤشــرات تسهم فــي عملية تقييم الملامح الــعــامــة. ولــكــن المهم التأكيد 
نفس  وفــى  العربية،  البلدان  في  الأهلية  المنظمات  وتنوع  باختلاف  ودرجتها  حدتها  في  تتفاوت  أنها 

البلد.

* * *

لقد اجتهدنا في هذا الفصل لإبراز ملامح خريطة المنظمات الأهلية العربية (٢٠١٥ - ٢٠١٦)، 
ومـــن خـــلال نــقــاط ثـــلاث أســاســيــة، تــمــثّــلــت أولاهــــــا بــالــتــغــيــرات الــتــي لــحــقــت بــعــدد الــمــنــظــمــات وتــوزيــعــهــا 
الــجــغــرافــي مــقــارنــة بــعــام ٢٠٠٠، واهــتــمــت ثــانــيــتــهــا بــمــجــالات الاهــتــمــام أو الأنــشــطــة الــتــي تــقــوم بــهــا هــذه 
تلك  أو  الــمــتــجــددة  والــمــخــاطــر  للمطالب  تيتجيب  الــتــي  المستحدثة  تــلــك  ســـواء  الــتــطــوعــيــة  الــمــنــظــمــات 
هذه  فاعلية  تقييم  إمــكــان  على  ثالثتها  ركــزت  ثــم  بالاستمرارية،  نشاطها  مــجــالات  تتسم  التي  التقليدية 

المنظمات ومردودها.

وفي مناقشة النقاط المحورية السابقة، تم الاهتمام بالتفاعل بين المتغيرات العالمية وبين عملية 
إعادة تشكل الخريطة، وكذلك الاهتمام بتأثير سياسات وتوجهات بعض الدول الكبرى لدعم وتمويل 
أنشطة بعض المنظمات (الحقوقية بشكل رئيسي)، والتي «راهنت عليها» لإحداث تغيير سياسي في 
بعض البلدان العربية، والاهتمام بعلاقة تشكل الخريطة - على النحو الذي تعرضنا له - بطبيعة النظم 
السياسية الــعــربــيــة، والأحــــداث الــكــبــرى على الــســاحــة، مــن ثـــورات وانــتــفــاضــات واحــتــجــاجــات، واقتتال 

(٢٥) هــنــاك تقديرات رسمية مــن حكومات أو منظمات دولــيــة، تشير إلــى مــا يقترب مــن مليون نــازح إلــى لبنان، ونصف 
مليون في مصر (مــن سورية ومــن الــعــراق ومــا يقترب من مليون في الــدول الــمــجــاورة. آخــذاً في الاعتبار أن بعض المهاجرين 

ليس لهم تسجيل رسمي في المفوضية).
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داخــلــي، وتــبــلــور «عــلاقــات مــن الــشــك الــمــتــبــادل» بين بعض الــحــكــومــات العربية والمنظمات الأهلية، 
التي كشفت عنها التشريعات والتدخلات الأمنية أحياناً، والحل والتصفية في أحيان أخرى.

والإقليمية،  العالمية  والمتغيرات  العربية  الأهلية  المنظمات  بين  السابقة  التفاعلات  من  وبالرغم 
لمطالب  استجابة  منها  كبير  جــانــب  فــي  كــانــت  المنظمات،  هــذه  خريطة  شهدتها  الــتــي  الــتــطــورات  فــإن 
العربية.  المنطقة  فــي  الاجتماعية  المخاطر  مــع  التفاعل  مــن  كــبــيــراً  قـــدراً  وعكست  مجتمعية  وضــغــوط 
المخاطر  اتــســاع  مــع  يتعامل  تــنــمــويــاً  منهجاً  الجمعيات  هـــذه  مــن  مــتــزايــدة  أعــــداد  بتبنّي  ذلـــك  تمثل  وقـــد 
الاجــتــمــاعــيــة الــمــتــرتــبــة عــلــى الــفــقــر والآثـــــار الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة والــنــفــســيــة الــمــتــرتــبــة عــلــيــه، ومـــن خــلال 
الــتــوجــه لــلــتــدريــب والــتــأهــيــل وتــوســيــع نـــطـــاق مـــشـــروعـــات الـــقـــروض الــصــغــيــرة، خـــاصـــة الـــتـــي يــســتــفــيــد بها 
تمثل  كما  البطالة.  نسبة  ارتــفــاع  مــن  الناتجة  الآثـــار  لمواجهة  وذلــك  لأســر،  المعيلات  والنساء  الشباب 
الــتــفــاعــل بــيــن الــمــنــظــمــات الأهــلــيــة الــعــربــيــة وبــيــئــتــهــا الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة فـــي ازديـــــاد الأدوار الــخــدمــيــة 
والــرعــائــيــة، الــتــي قــامــت بها بسبب تبني الــحــكــومــات ســيــاســات الليبرالية الاقــتــصــاديــة الــجــديــدة وتــراجــع 
إســهــامــهــا فــي تــوفــيــر الــخــدمــات الصحية وانــخــفــاض نــوعــيــة الــخــدمــات الــمــقــدمــة، وخــصــوصــاً فــي الــقــرى 
والــمــجــتــمــعــات الــمــحــلــيــة. وتـــمـــثـــل أيــــضــــاً بـــالاهـــتـــمـــام - غـــيـــر الـــمـــســـبـــوق - مــــن جـــانـــب الــمــنــظــمــات الأهــلــيــة 
بقضايا، مثل الأطفال العاملين تحت السن القانوني، وأطفال الشوارع، وذوي الاحتياجات الخاصة، 

والعشوائيات، والمخدرات، ومناصرة  حقوق المرأة العربية وتوسيع مشاركتها.

ــاً بـــالـــبـــيـــئـــة الــثــقــافــيــة  بــــإيــــجــــاز، يـــمـــكـــن الــــقــــول إن الـــمـــنـــظـــمـــات الأهـــلـــيـــة الـــعـــربـــيـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا كـــيـــانـــاً مـــرتـــبـــطـ
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ومتأثراً بمتغيرات عالمية وإقليمية، قد اتسم بالدينامية والحركة، 
والتفاعل إيجاباً أو سلباً مع مجمل هذه المتغيرات. على أنه من الضروري الإشارة إلى النقاط التالية 

بإيجاز:

١ - رغــم أن الــدراســة تــذهــب إلــى تأكيد إعـــادة تشكل الخريطة عــام ٢٠١٥، مــن خــلال مــؤشــرات 
كمية (تــضــاعــف الــعــدد عــدة مـــرات) ومــؤشــرات كيفية (تــنــوع مــجــالات الاهــتــمــام والاســتــجــابــة للمخاطر 
الاجتماعية)، إلا أن الــوقــوف علمياً على تقييم مــدى الفاعلية فــي أي مجتمع عــربــي، هــو أمــر صعب 
المنال ينبغي أن تتكاتف لتحقيقه الحكومات والقطاع الأهلي والجماعة الأكاديمية العربية. فصحيح 
أننا نستطيع الاستدلال على ملايين المنتفعين أو المستفيدين من نشاط المنظمات الأهلية، وخاصة 
الفئات المهمشة، لكن في غياب التقييم لا نعلم نوعية الأداء، أو رشادة الإنفاق، أو النفقة البديلة ... 

وغير ذلك.

٢ - لـــدى أغــلــبــيــة الــمــنــظــمــات الأهــلــيــة اقــتــنــاع بـــأن أهـــم الـــمـــحـــددات الــتــي تــؤثــر ســلــبــاً فـــي عــمــلــهــا، هو 
محدودية التمويل، وبالرغم من صحة هذا الاقتناع جزئياً، إلا أنه من المهم إدراك أن «المنح السخية» 
ليست هي مفتاح الفاعلية، وإنما الرشادة والتخطيط الاستراتيجي والعمل الجماعي والحكم الرشيد.
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٣ - مــــن الـــمـــهـــم إدراك أن الـــخـــبـــرة الـــعـــالـــمـــيـــة (٢٦) تـــكـــاد تــنــطــق وتــــقــــول إن الــمــجــتــمــع  الـــمـــدنـــي الـــقـــوي 
والــصــحــي يــرتــبــط بـــوجـــود دولــــة قـــويـــة، وأن جـــــزءاً مـــن عـــدم تــحــقــيــق الــمــنــظــمــات الأهــلــيــة لأهــدافــهــا يرتبط 

بالبيئة الثقافية والمجتمعية، وفي جزء آخر يرتبط بسياسات الحكومة ذاتها.

الحواجز  أيــضــاً  أسقطت  قــد  الــعــالــم،  دول  بين  الجغرافية  الــحــواجــز  أسقطت  الــتــي  العولمة  إن   - ٤
بين المنظمات الأهلية العربية وبين العالم، ولم يعد العمل الأهلي شأناً داخلياً بالدرجة الأولى (من 
طرح  يسهل  ثم  ومن  ذلــك)،  وغير  الأمنية...  والتدخلات  والضوابط،  والتشريعات  الاستقلالية  حيث 

مقولات «الاستقواء بالخارج» و«تهديد الأمن القومي» والتغير في مفهوم «سيادة الدولة».

٥ - إن أخـــطـــر مــــا يـــهـــدد الـــعـــمـــل الأهــــلــــي الـــعـــربـــي هــــو الـــفـــوضـــى وعــــــدم الاســــتــــقــــرار وانـــــســـــداد قـــنـــوات 
التعبير، واختلاط السياسة بالعمل الأهلي، وتداخل الدين (الاعتبارات الطائفية والمذهبية) مع نشاط 
الجميع،  بين  والمساواة  المواطنة  ثقافة  ترسي  أن  من  بــدلاً  أنــه  ذلــك  على  وترتب  الأهلية.  المنظمات 

تعمل كآلية للتفتيت والتفرقة على أساس العقيدة والدين والمذهب والانتماء السياسي.

(٢٦) حين يصبح ترتيب القطاع الثالث/الأهلي، على مستوى العالم من منظور الدور والفاعلية، متداولاً في السنوات 
الأخيرة، بين كندا وهولندا وبريطانيا والسويد والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، واستناداً إلى مؤشرات محددة، ندرك أن 

المجتمع المدني القوي يرتبط بدولة قوية.
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الفصل السادسالفصل السادس

أداء الاقتصادات العربية: 
معضلة التكيّف مع بيئة متغيرة

يـــركـــز هــــذا الــفــصــل عــلــى تـــطـــور الأوضــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الـــبـــلاد الــعــربــيــة فـــي ضــــوء تـــطـــور الأوضـــــاع 
السياسية فــي المنطقة مــن تغيير الــنــظــم إلـــى تفكيك الــــدول فــي إثـــر تــنــامــي الأنــشــطــة الإرهــابــيــة والعنف 
والــــصــــراعــــات الــمــســلــحــة، وكـــذلـــك فـــي ضــــوء اســـتـــمـــرار انـــهـــيـــار  أســـعـــار الــنــفــط الـــتـــي بـــــدأت مــنــذ منتصف 
عــام ٢٠١٤ وتــداعــيــات ذلــك على الاقــتــصــادات العربية، وذلـــك مــن خــلال سبعة مــحــاور، تـــدرس أداء 
 الناتج المحلي الإجمالي في البلدان العربية، ونمو القطاعات الاقتصادية والهيكل القطاعي للناتج 
الــمــحــلــي، والـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي الـــعـــربـــي، والـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة مـــع الـــعـــالـــم، والــتــكــلــفــة الاقــتــصــاديــة 
للحروب والصراعات والإرهاب،  والإنفاق العسكري، والبيئة الاقتصادية - التكنولوجية المتغيرة، بما 

تشمله من تحديات ومخاطر.

أولاً: أداء الناتج المحلي الإجمالي
يـــعـــرض هـــــذا الــــجــــزء لـــلـــتـــقـــديـــرات الـــــــــواردة فــــي تـــقـــريـــر  صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي عــــن مــــســــتــــجــــدات آفـــــاق 
الاقتصاد الإقليمي أيار/مايو عام ٢٠١٥، وكذلك في تقرير  صندوق النقد الدولي في إصدار أيلول/

سبتمبر بــعــنــوان آفــــاق  الاقـــتـــصـــاد الــعــربــي متضمناً تــحــديــثــاً لــتــوقــعــات الــنــمــو الاقــتــصــادي والــتــضــخــم خــلال 
عامي ٢٠١٥ - ٢٠١٦ مع مناقشة هذه التقديرات في ضوء المعطيات والواقع العربي.

وتــشــيــر الــتــقــديــرات وفـــقـــاً لــتــقــاريــر  صـــنـــدوق الــنــقــد الــعــربــي إلــــى أن الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي الــعــالــمــي لم 
يشهد تحسناً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام ٢٠١٥، بخلاف ما كان متوقعاً من قبل عدد من 
أهمها:  من  العوامل  من  الكثير  إلــى  إرجــاعــه  يمكن  ما  وهــو  الدولية،  والمالية  الاقتصادية  المؤسسات 
الأداء الــمــتــواضــع لــلاقــتــصــاد الأمـــريـــكـــي، واســـتـــمـــرار الــمــخــاطــر الــمــحــيــطــة بــالــنــمــو الاقـــتـــصـــادي فـــي منطقة 
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إلى  إضــافــة  الجيوسياسية،  المخاطر  نتيجة  المستقلة  الـــدول  كومنولث  فــي  الــنــاتــج  وانــكــمــاش  الــيــورو، 
تراجع مسار النمو في بعض الــدول النامية واقتصادات السوق الناشئة، وعلى رأسها الصين وبعض 

دول أمريكا اللاتينية والدول الرئيسة المصدرة للنفط.

وتــرتــيــبــاً عــلــى مــا ســبــق، فـــإن تــوقــعــات نــمــو  الاقــتــصــاد الــعــالــمــي عــن عـــام ٢٠١٥ تــســجــل ٣٫٣ بالمئة 
تـــــزداد إلـــى نــحــو ٣٫٨ بــالــمــئــة فـــي عـــام ٢٠١٦ فـــي ظـــل الــتــوقــعــات بــتــحــســن مـــعـــدلات الــنــمــو فـــي كـــل من 

الدول المتقدمة والنامية واقتصادات السوق الناشئة على حد سواء.

أمــــا مـــا يــتــعــلــق بــــالأســــواق الــعــالــمــيــة لــلــنــفــط، فـــلا تـــــزال مـــتـــأثـــرة بـــضـــغـــوط وفـــــرة الإمــــــــدادات الــنــفــطــيــة. 
لـــذلـــك، فــإنــه وفـــقـــاً لــمــصــدر آفـــــاق  الاقـــتـــصـــاد الـــعـــربـــي، فـــإن مــتــوســط الأســـعـــار الــمــســجــلــة خـــلال ٢٠١٥ 
معاودتها  ومع  للبرميل  دولاراً   ٥٠ يتجاوز  بنحو   ٢٠١٤  - ٢٠١٣ خلال  المسجلة  مثيلتها  عن  تقل 
٢٠١٦ وتـــوقـــع الــمــؤســســات الـــدولـــيـــة تــراجــع  ٢٠١٥ وبـــدايـــة  تــحــقــيــق الــمــزيــد مـــن الــهــبــوط فـــي أواخـــــر 
 ٢٠١٦ ٩ بــالــمــئــة عــام  وتــعــافــيــهــا بنسبة   ٢٠١٥ ٤٠ بــالــمــئــة خــلال عــام  الــعــالــمــيــة   للنفط بــنــحــو  الأســعــار 
مــع تــعــزيــز مــســتــويــات الــنــشــاط الاقــتــصــادي الــعــالــمــي، والــتــوقــعــات بــتــراجــع مــســتــويــات الــمــعــروض مــن 
خـــــارج دول أوبــــــك، وتـــوقـــع  صـــنـــدوق الـــنـــقـــد الـــعـــربـــي تــحــقــيــق الــــــدول الـــعـــربـــيـــة كــمــجــمــوعــة مـــعـــدل نــمــو 
٢٠١٥ بــمــا يــعــكــس تــحــســن آفــــاق الــنــمــو فـــي بــعــض الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة  ٢٫٨ بــالــمــئــة عــــام  يـــتـــراوح حــــول 

أخرى. في  وتراجعها 

في هذا السياق، كانت التقديرات تشير إلى أنه من المتوقع انخفاض معدل نمو الناتج  المحلي 
 ٣ بنحو  مقارنة   ٢٠١٥ عــام  خــلال  بالمئة   ٢٫٧ إلــى  للنفط  الــمــصــدرة  العربية  للبلدان  الثابتة  بــالأســعــار 
بالمئة للنمو المسجل فــي عـــام ٢٠١٤ مــع اســتــمــرار الــتــبــايــن فــي تحقيق مــســتــويــات الــنــمــو بــيــن الــبــلــدان 

المختلفة.

النفط  بانخفاض  أسعار  أقل  بدرجة  الخليجي  التعاون  مجلس  دول   اقتصادات  تأثر  المتوقع  من 
مــقــارنــة بــالأقــطــار الــعــربــيــة الــنــفــطــيــة الأخـــــرى، ســــواء نــتــيــجــة لــجــوء بــعــض هـــذه الـــــدول إلـــى زيـــــادة كــمــيــات 
ــيــــاســــات مـــالـــيـــة مـــعـــاكـــســـة لـــــلـــــدورات  ــنـــفـــطـــي خــــــلال الـــــعـــــام أو لــــحــــرص بـــعـــضـــهـــا عـــلـــى تـــبـــنـــي ســ ــتــــــاج الـ ــ الإنــ
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــدعـــم الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي، وعـــلـــيـــه فـــمـــن الـــمـــتـــوقـــع تــــراجــــع مــــعــــدلات نـــمـــو اقــــتــــصــــادات دول 
في  متحقق  بالمئة   ٣٫٤ بنحو  مــقــارنــة   ٢٠١٥ عــام  فــي  بالمئة   ٣ نحو  إلــى  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس 
الأخــرى  العربية  للبلدان  الإجمالي  المحلي  انكماش  الناتج  المتوقع  من  المقابل،  في   .٢٠١٤ عــام 
المصدرة للنفط، باستثناء الجزائر بما يعكس تراجع الأسعار العالمية للنفط والغاز وتداعياتها على 

اقتصادات هذه البلدان.

فــي مــا يتعلق بــالأقــطــار الــعــربــيــة الــمــســتــوردة للنفط، رجــحــت الــتــقــديــرات اســتــفــادتــهــا عـــام ٢٠١٥ من 
ــتـــفـــادة نــســبــيــاً مـــن تــراجــع  الآثــــــار الإيــجــابــيــة لــتــنــفــيــذ عــــدد مـــن الإصــــلاحــــات الاقـــتـــصـــاديـــة، إضـــافـــة إلــــى الاسـ
الأسعار  العالمية للنفط. وترتيباً على ما تقدم، فإنه من المتوقع ارتفاع معدل نمو هذه المجموعة من 

الأقطار إلى ٣٫٤ بالمئة في عام ٢٠١٥ مقارنة بنحو ٢٫٥ بالمئة للنمو المحقق في ٢٠١٤.
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وتيرة  تحسن  المتوقع  فمن   ،٢٠١٦ عــام  خــلال  العربية  لــلأقــطــار  النمو  بتوقعات  يتعلق  مــا  فــي  أمــا 
النمو الاقتصادي للبلدان العربية كمجموعة إلى نحو ٣٫٥ بالمئة، وذلك على ضوء التعافي المتوقع 
لأســعــار النفط خــلال هــذا الــعــام، وعليه مــن المتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقــتــصــادي لــدول مجلس 
تنفيذ  وتــيــرة  وتــســارع  النفطية  لـــلإيـــرادات  المتوقعة  الـــزيـــادة  مــع  بالمئة   ٣٫٧ ليسجل  الخليجي  الــتــعــاون  
من  للنفط  المستوردة  العربية  البلدان  ستستفيد  وكذلك  الضخمة.  الاستثمارية  المشروعات  من  عــدد 
الــتــحــســن الــمــتــوقــع للطلب الــعــالــمــي، الأمــــر الــــذي انــعــكــس فــي تــوقــع تحقيق مــجــمــوعــة الــبــلــدان العربية 

المستوردة للنفط معدل نمو ٤ بالمئة في ٢٠١٦.

كـــمـــا يـــظـــهـــر فــــي تــــقــــديــــرات الـــــجـــــدول الــــرقــــم (٦ - ١) فــــــإن الـــتـــنـــبـــؤات تـــشـــيـــر إلــــــى بــــلــــوغ دول مــجــلــس 
غير  النمو  تباطؤ  إلــى  رئيسة  بصفة  يرجع  مما   ٢٠١٥ في  بالمئة   ٣٫٤ للنمو  معدلاً  الخليجي  التعاون 
النفطي، كرد فعل لانخفاض  أسعار النفط بما يتجاوز ٥٠ بالمئة. وهذا مفاده أن بلدان مجلس التعاون 
لم تعد مركزاً للنمو في المنطقة العربية كما كانت وفقاً لتقرير حال الأمة العربية (٢٠١٤ - ٢٠١٥). 
وهذا ما يفسر باتجاه معدلات النمو نحو الانخفاض في عام ٢٠١٥ مقارنة بعام ٢٠١٤ بالنسبة إلى 
كــل دول مجلس الــتــعــاون باستثناء قطر مــضــافــاً إليها الــجــزائــر والــيــمــن كـــدول مــصــدرة للنفط. ورغـــم ما 
تواجهه هذه الدول النفطية من تراجع حاد في  أسعار النفط، وخسائر كبيرة في إيراداتها النفطية فمن 
المتوقع أن تستخدم الاحتياطيات المالية المتراكمة وموارد التمويل المتاحة لتخفيف وطأة انخفاض 
الإيـــــرادات على نموها الاقــتــصــادي، ولا تــــزال حـــالات عــدم الاســتــقــرار السياسي والــنــزاعــات المسلحة 

تعوق النشاط الاقتصادي.

وفقاً لتقرير  صندوق النقد الدولي في أيار/مايو ٢٠١٥ من المتوقع أن يتراجع النمو في البحرين 
وعــمــان والــســعــوديــة فــي عـــام ٢٠١٦، مــع تــســارع وتــيــرة نــمــو الــقــطــاع الــنــفــطــي فــي كــل مــن ليبيا والــعــراق 
والــجــزائــر، الأمــر الــذي انعكس فــي توقعات مــعــدلات أعلى للنمو فــي عــام ٢٠١٦، وذلــك فــي الــدول 
الـــثـــلاث عــلــى الــتــرتــيــب (١٧٫٧ بــالــمــئــة (١)، و٦٫٧ بــالــمــئــة، و٣٫٩ بــالــمــئــة). ورغــــم تـــراجـــع  أســـعـــار النفط 
مؤخراً، فإن ذلك كان بمثابة المحرك للاقتصاد غير النفطي، واستخدام الاحتياطيات المالية الوقائية 
المتراكمة للتخفيف من حدة هذا الأثــر مع إجــراء التصحيح الــلازم للأوضاع المالية العامة بالتدريج 

على المدى المتوسط.

تــشــيــر تـــوقـــعـــات الـــصـــنـــدوق إلـــــى انـــخـــفـــاض نـــســـب الــتــضــخــم فــــي دول مــجــلــس  الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، 
بــحــيــث تـــزيـــد قــلــيـــــلاً عـــن ٢ بــالــمــئــة. فــقــد تــــزايــــدت قــــوة عــمــلاتــهــا (الـــمـــربـــوطـــة بــــالــــدولار الأمـــريـــكـــي الـــذي 
ارتــفــعــت قــيــمــتــه مــقــابــل تـــراجـــع أســـعـــار الـــغـــذاء) وذلــــك لأن مــعــظــم هـــذه الـــــدول تــســتــخــدم أســـعـــاراً موجهة 
إداريــاً لمنتجات الوقود. أما في الجزائر، فإن انخفاض قيمة عملتها من الأرجــح أن يؤدي إلى زيادة 
الضغوط التضخمية، وزيادة صاداراتها غير النفطية. ومع ازدياد المخاطر بفعل الصراعات والتوترات 

الجغرافية - السياسية فقد يرتفع الإنتاج النفطي في الدول المتأثرة بالصراعات مثل ليبيا والعراق.

(١) وذلك مع افتراض انتهاء الحرب الداخلية واستقرار الأوضاع وبناء مؤسسات حكم جديدة.



١٨٨

الجدول الرقم (٦ - ١)

معدلات نمو الناتج الإجمالي الحقيقي (٢٠١٤ - ٢٠١٦) للأقطار العربية

(الأرقام بالنسب المئوية)

توقعات ٢٠١٦توقعات ٢٠١٤٢٠١٥

٤,١٢,٦٣,٩الجزائر

٤,٧٢,٧٢,٤البحرين

١,٣٧,٦−٢,٤العراق

١,٣١,٧١,٨الكويت

٤,٦١٧,٧−٢٤,٠ليبيا

٢,٩٤,٦٣,١عمان

٦,١٧,١٦,٥قطر

٣,٦٣,٠٢,٧العربية السعودية

٣,٦٣,٢٣,٢الإمارات العربية المتحدة

٣,٦−٢,٢−٠,٢اليمن

البلدان المستوردة للنفط

٦٦,٥٧,٠جيبوتي
٢,٢٤,٠٤,٣مصر(أ)

٣,١٣,٨٤,٥الأردن

٢,٠٢,٥٢,٥لبنان

٦,٤٥,٥٦,٧موريتانيا

٢,٩٤,٤٥,٠المغرب
٣,٤٣,٣٣,٩السودان(ب)

−−−سورية(ج)

٢,٣٣,٠٣,٨تونس

٠,٩٤,٢−٠,٨الضفة الغربية وغزة

آذار/ في  الاقتصادية  التنمية  إبرامها أثناء مؤتمر  التي تم  الاستثمار  التأثير المحتمل من اتفاقات  لا تتضمن  (أ) التوقعات 
مارس ٢٠١٥.

(ب) تعبر بيانات ٢٠١٢ وما بعدها عن الوضع الراهن في السودان.

(ج) البيانات لا تتضمن سورية نظراً إلى انعدام اليقين بشأن الحالة السياسية.

المصدر: صندوق النقد الدولي، مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي (أيار/مايو ٢٠١٥).



١٨٩

والنقدية  المالية  الأوضــاع  تتشدد  فقد  طبيعتها،  إلــى  المتحدة  للولايات  النقدية  السياسة  عــودة  مع 
في دول مجلس  التعاون الخليجي، وربما نشأت مخاطر من التمويل وتجديد الديون في الدول التي 

تعتمد على التمويل الخارجي (البحرين، وعمان، واليمن).

يـــؤكـــد انـــخـــفـــاض  أســـعـــار الــنــفــط أهــمــيــة الإقــــــلال مـــن اعـــتـــمـــاد الــــــدول عــلــى إيـــــراداتـــــه، ويــمــكــن تكملة 
جهود احتواء الإنفاق بزيادة كفاءة النفقات الرأسمالية من خلال تحديد المشروعات ذات الأولوية، 
قاعدة  لتنويع  الــحــاجــة  وازديــــاد  النفطية،  غير  الــضــرائــب  تحصيل  وتحسين  الضريبية،  الإدارة  وتحسين 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي، وتحسين الاتــســاق بــيــن التعليم والــمــهــارات الــلازمــة للعمل فــي الــقــطــاع الــخــاص 

ورفع معدلات التشغيل فيه.

فـــي مـــا يـــخـــص الـــــدول الـــمـــســـتـــوردة لــلــنــفــط، فـــقـــد بـــيّـــن الـــجـــدول الـــرقـــم (٦ - ١) تــحــســن مـــؤشـــرات 
الــنــمــو الاقــتــصــادي فــي أغــلــبــيــة الأقــطــار الــعــربــيــة الــمــســتــوردة لــلــنــفــط، وذلـــك عــلــى الــرغــم مــن اســتــمــرار 
والمتمثلة   ٢٠١٤ عــام  آدائــه  فــي  أثــرت  الــتــي  نفسها  بــالــعــوامــل   ٢٠١٥ خــلال  الاقــتــصــادي  الــنــمــو  تــأثــر 
بــالــتــداعــيــات الــنــاتــجــة مــن الــظــروف الــداخــلــيــة الــتــي تــمــر بــهــا بــعــض الأقــطــار الــعــربــيــة إضــافــة إلــى تــأثــيــر 
الطلب  إنعاش  على  اليورو  منطقة  لاقتصادات  المحدود  والتعافي  النفط  لأسعار  الشديد  التراجع 
عــلــى صــــادرات هـــذه الــبــلــدان عــلــى غـــرار تــونــس والــمــغــرب ومــصــر، إذ ظــل الــنــشــاط الاقــتــصــادي فــي 
٢٠١٥ مــثــقـــــلاً بــأعــبــاء الــنــمــو الــمــحــدود فــي الـــصـــادرات والــمــخــاوف الأمــنــيــة والاخــتــنــاقــات عــلــى  عـــام 
التجاري  الشريك  اليورو  منطقة  في  النمو  ضعف  جراء  من  سلباً  الصادرات  وتأثر  العرض،  جانب 
الـــرئـــيـــس لــلــمــغــرب الـــعـــربـــي، وتـــدهـــور الـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة مـــع ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــصـــرف الــحــقــيــقــيــة مــقــابــل 
الـــيـــورو والـــــدولار مـــع ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــصـــرف الاســمــيــة مــقــابــل الـــيـــورو؛ إذ يــشــيــر الـــتـــقـــريـــر الاقـــتـــصـــادي 
٢٠١٥ (٢) إلـــى ارتـــفـــاع مـــؤشـــرات أســـعـــار الـــصـــرف الــحــقــيــقــيــة الــفــاعــلــة لــنــحــو خــمــســة  الـــعـــربـــي الـــمـــوحـــد 
٢٠١٤ بـــمـــا يــعــكــس تـــراجـــع مـــســـتـــويـــات تـــنـــافـــســـيـــة، وهــــو مـــا يـــعـــزى إلــــى ارتـــفـــاع  عـــشـــر بـــلـــداً عـــربـــيـــاً عــــام 
مـــــعـــــدلات الـــتـــضـــخـــم فـــــي بـــعـــض الأقـــــطـــــار الـــعـــربـــيـــة مــــقــــارنــــة بــــالــــشــــركــــاء الـــتـــجـــاريـــيـــن الـــرئـــيـــســـيـــيـــن أو إلـــى 
الجنيه  مــن  كــل  سجل  وقــد  مــعــاً.  الاثنين  أو  العربية  الــبــلــدان  لبعض  الرسمية  الــصــرف  أســعــار  تــراجــع 
 ١١٫٨ بلغت  الـفـاعـلـة  الحقيقية  الــصــرف  أســعــار  فــي  ارتــفــاع  نسبة  أكــبــر  الــمــصــري  والجنيه  الــســودانــي 

التوالي. على  بالمئة  و٧٫٦  بالمئة 

كــــذلــــك أســـــفـــــرت الــــمــــخــــاطــــر الأمــــنــــيــــة عـــــن تـــثـــبـــيـــت الــــســــيــــاحــــة أو انــــخــــفــــاضــــهــــا، وبــــخــــاصــــة الـــســـيـــاحـــة 
الــروســيــة والــخــلــيــجــيــة (مــصــر ولــبــنــان). كــمــا اقــتــربــت تــداعــيــات الــصــراعــات الإقــلــيــمــيــة (الـــعـــراق ولــيــبــيــا 
الأقطار  من  الكثير  في  الاقتصادية  بالأنشطة  الإضــرار  من  كبيرة)  بأعداد  اللاجئين  وتدفق  وسورية 
الــعــربــيــة، كـــــالأردن ولــبــنــان (وهــــي نــقــطــة ســيــتــم تــنــاولــهــا أدنــــاه عــنــد رصـــد الــتــكــالــيــف الاقــتــصــاديــة لــهــذه 

الصراعات).

(٢) التقرير الاقتصادي العربي الموحد ٢٠١٥ (أبو ظبي: صندوق النقد العربي، ٢٠١٥)، شكل رقم (٩)، ص ٢٤٩.



١٩٠

جــــاء انـــقـــطـــاع امــــــــدادات الـــكـــهـــربـــاء فـــي مــصــر ولـــبـــنـــان لــيــؤثــر ســلــبــاً عــلــى مـــنـــاخ جــــذب الاســـتـــثـــمـــار فــي 
الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة وبــخــاصــة مــصــر، ولـــم يــكــن لانــخــفــاض  أســعــار الــنــفــط ســـوى تــأثــيــر غــيــر مــلــمــوس على 
خــفــض تــكــالــيــف الإنـــتـــاج وزيـــــادة الـــدخـــل الــمــتــاح لــلإنــفــاق نـــظـــراً لــبــطء انــتــقــال آثـــــاره إلـــى أســـعـــار الــوقــود 

المحلي.

مع كل هذه التأثيرات المعاكسة، جاءت التوقعات لمعدلات النمو عام ٢٠١٦ لتشير إلى بعض 
بــشــائــر تــحــســن الــثــقــة فـــي اقـــتـــصـــادات الــــــدول الـــمـــســـتـــوردة لــلــنــفــط بــفــضــل الـــتـــقـــدم فـــي مـــراحـــل الــتــحــولات 
السياسية من خلال إجراء الانتخابات ووضع الدساتير الجديدة (والمثال حالتا مصر وتونس) وذلك 
عــلــى الــرغــم مــن العمليات الإرهــابــيــة الــتــي ضــربــت الاقــتــصــاديــن عـــدة مـــرات خـــلال عـــام ٢٠١٥ وحتى 

الشهور الأولى من عام ٢٠١٦.

وقد بدأ الكثير من الحكومات في المنطقة العربية في تنفيذ بعض الإصلاحات الهيكلية وتنفيذ 
بعض المشروعات العملاقة مثل مشروع تنمية ممر قناة السويس وشرق التفريعة في مصر. والأرجح 
أن السياسات الإصلاحية للحكومات العربية قد تشيع جواً من الثقة في إمكانية تقليل العوائق على 
جــانــب الـــعـــرض، ومــواصــلــة دعـــم الاســتــثــمــارات والــــصــــادرات ومــواجــهــة ضــغــوط ارتـــفـــاع أســعــار الــصــرف 

الحقيقية.

يوازنها  النفطية  الــــواردات  فواتير  انخفاض  مــن  تتحقق  أن  يمكن  الــتــي  المنافع  أن  مــن  الــرغــم  على 
جــزئــيــاً تــراجــع أســعــار الـــصـــادرات مــن الــســلــع الأولــيــة غــيــر النفطية إلا أن الــمــكــاســب الــخــارجــيــة الصافية 
قد تكون مرتفعة كما تشير تقديرات تقرير الصندوق لتبلغ ١٦ مليار دولار بما يمثل ١٫٥ بالمئة من 
ضعف  تشهد  التي  المستوردة  الأقــطــار  في  الأمــر  يكون  وحيثما   .٢٠١٥ عــام  المحلي  الناتج  إجمالي 
انتقال الآثار إلى أسعار  الوقود المحلية قد تعود وفورات الموازنة الناتجة من انخفاض الدعم للطاقة 

على البلدان التي تقدم الدعم (مثل مصر وتونس والسودان).

إن كــل معطيات تقرير  صــنــدوق النقد الــدولــي قــد أسهمت فــي رفــع أســقــف الــتــقــديــرات لمعدلات 
و٥  الأردن،  في  و٤٫٥ بالمئة  مصر،  في  و٤٫٣ بالمئة  في تونس،  ٣٫٨ بالمئة  إلــى  الاقتصادي  النمو 
بالمئة في المغرب. وفي ما يخص تقديرات الصندوق الأخرى المتعلقة بالسودان فتبدو منطقية في 
ظــل الاســتــقــرار النسبي بعد انفصال  الــجــنــوب، والاتــفــاق الـــذي وقــعــه الــســودان عــام ٢٠١٣ مــع جنوب 
الـــســـودان، أمـــا مــا يــخــص تــقــديــره بالنسبة إلـــى مــعــدلات الــنــمــو بــالــضــفــة الــغــربــيــة وغــــزة والــيــمــن، فيجانبها 
الـــصـــواب، فــأغــلــب الــظــن أن الــيــمــن قــد يــتــعــرض لانــكــمــاش اقــتــصــادي عــلــى غـــرار المسجل عـــام ٢٠١٤ 
وبنسبة أعــلــى عــن الــمــقــدرة لــعــام ٢٠١٥ والـــبـــوادر الأولــــى لــعــام ٢٠١٦ لا تــبــشــر بــانــتــهــاء الــحــرب داخــل 

اليمن، وذلك في ظل الأوضاع الأمنية المتفاقمة وتكرار الهجمات والاستيلاء على أنابيب النفط.

يــنــســحــب الأمــــر نــفــســه عــلــى أوضـــــاع الاقــتــصــاد الــلــيــبــي فـــي ظـــل اســتــيــلاء الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة على 
حقول النفط، فالتوقعات بأن يرتفع معدل النمو من ٤٫٦ بالمئة في عام ٢٠١٥ إلى ١٧٫٧ بالمئة في 

عام ٢٠١٦ تجافي الواقع، وتبعد من الحقيقة.
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فــالــواقــع إجــمــالاً، فــي ضــوء مــؤشــرات هــبــوط  أســعــار النفط فــي بــدايــات عــام ٢٠١٦، لا يبشر كثيراً 
أن  والمتصور  للنفط،  المصدرة  الـــدول  فــي  الاقــتــصــادي  النشاط  مستويات  على  الإيجابية  بانعكاساته 
العالمي  للطلب  المتوقع  التحسن  مــن  للنفط  المستوردة  العربية  الــبــلــدان  بعض  اســتــفــادة  حجم  يكون 
محدوداً، إذ إن هذه الأقطار العربية، رغم آفاق زيادة معدلات نموها الاقتصادي، لا تزال هذه الزيادة 

أقل من تلك اللازمة لخفض معدلات البطالة المرتفعة.

على  واحــتــوائــه  للاستمرار  قابل  نحو  على  الاقــتــصــادي  النمو  آفــاق  تحسين  ينطوي  الــحــال،  بطبيعة 
ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية عميقة.

ثانياً: نمو القطاعات الاقتصادية والهيكل القطاعي 
للناتج المحلي الإجمالي

ضوء  في  الرقم (٦ - ٢)  الــجــدول  يوضحها  كما  العربية  للاقتصادات  الإجمالية  الــصــورة  تتبعنا  إذا 
الــبــيــانــات والـــمـــؤشـــرات الــمــحــســوبــة مـــن  الـــتـــقـــريـــر الاقــــتــــصــــادي الـــعـــربـــي الـــمـــوحـــد لــعــامــي ٢٠١٤ و٢٠١٥ 
فسوف يتبين بجلاء أن الصناعات الاستخراجية قد تحسنت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، 
حيث ارتفعت من ٣٧٫٢ بالمئة عام ٢٠١٣ إلى ٥٩٫٧ بالمئة عام ٢٠١٤ بسبب حجم إنتاج النفط 
وأســــعــــاره  الـــتـــي تــخــطــت مــئــة دولار فـــي الــنــصــف الأول مـــن عــــام ٢٠١٤ قــبــل أن تــنــخــفــض أســــعــــاره في 

النصف الثاني من العام بأكثر من ٥٠ بالمئة.

من جانب آخر، ارتفعت مساهمة الصناعات التحويلية من ٩٫٢ بالمئة من الناتج العربي، وبمعدل 
نــمــو ٤٫٤ بــالــمــئــة عـــام ٢٠١٣، إلـــى ١٧٫١ بــالــمــئــة وبــمــعــدل نــمــو ٩ بــالــمــئــة عـــام ٢٠١٤، وذلــــك بفعل 
مؤشرات تقييم  أظهرت  وحيث  والأســمــدة،  والصلب  والحديد  والإسمنت  التشييد  مثل  نمو قطاعات 
مستوى تحقيق الأهداف الكمية للاستراتيجية العربية للتنمية الصناعية للأعوام (٢٠٠٥ - ٢٠١٤) أن 
معدل نمو الإنتاج الصناعي العربي خلال المدة المشار إليها قد بلغ حوالى ٩٫٢ بالمئة بالمقارنة مع 

ما كان مستهدفاً من الخطة وهو ٧ بالمئة (٣).

نــتــيــجــة انــخــفــاض مــســاهــمــة قــطــاع الإنـــتـــاج الــســلــعــي فـــي الــنــاتــج الــمــحــلــي عـــام ٢٠١٤، تـــعـــززت نسبة 
الـــخـــدمـــات مـــن ٤٠٫٥٤ بــالــمــئــة عــــام ٢٠١٣ إلــــى ٤٢٫٩ بــالــمــئــة عــــام ٢٠١٤، وســجــل  مــســاهــمــة قــطــاع 

معدل نمو هذا القطاع ٧٫٣ بالمئة عام ٢٠١٤ مقارنة بنسبة نمو ٨٫٧ بالمئة عام ٢٠١٣.

فــي هـــذا الإطــــار، أســهــم قــطــاع الــخــدمــات الــحــكــومــيــة بنسبة ١٢٫٦ بالمئة عـــام ٢٠١٤ بــمــعــدل نمو 
٥٫٣ بالمئة، مسجلاً تراجعاً من معدل نمو متحقق ٧٫٩ بالمئة عام ٢٠١٣.

(٣) مــن حيث إجمالي القيمة المضافة للصناعات التحويلية العربية على مستوى الــدول، فقد احتلت السعودية المركز 
 ،٢٠١٥ الموحد  العربي  الاقــتــصــادي  التقرير  انظر:  والجزائر ...  والكويت،  والمغرب،  وقطر،  الإمـــارات،  ثم  مصر  تليها  الأول 

ملحق (٢/٤)، شكل (٢).
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 ٢٠١٣ عــام  بالمئة   ٥ مــن  الــزراعــة  لقطاع  النسبية  الحصة  زيــادة   ،(٢ الــرقــم (٦ -  الــجــدول  يوضح 

٥٫٣ بالمئة  بمعدل  مقارنة   ٢٠١٤ عام  ٧٫٣ بالمئة  قدره  نمو  وبمعدل   ٢٠١٤ عام  ٩٫٢ بالمئة  إلى 

عام ٢٠١٣.

الجدول الرقم (٦ - ٢)

الهيكل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي للبلدان العربية عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤ 

ومعدل النمو السنوي بالأسعار (٢٠١٣ - ٢٠١٤)

البيان
هيكل الناتج المحلي 
الإجمالي (نسبة مئوية)

معدل النمو السنوي 
بالأسعار الجارية

٢٠١٣ - ٢٠١٢٢٠١٤ - ٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣

−٥٩٫٧٥٧٫٣٠٫٦٢٫٣قطاع الإنتاج السلعي منها:

٥٫٠٩٫٢٥٫٣٧٫٣ الزراعة

−٨٫٥−٣٧٫٢٥٩٫٧٢٫٦ الصناعات الاستخراجية

٩٫٢١٧٫١٤٫٤٩٫٠ الصناعات التمويلية

٨٫٣١٣٫٩٩٫٩٨٫٥ باقي قطاع الإنتاج

٤٠٫٥٤٢٫٩٨٫٧٧٫٣إجمالي قطاعات الخدمات منها:

١٢٫٢١٢٫٦٧٫٩٥٫٣ الخدمات الحكومية

٨٠٫٠−٠٫٠٠٫٣٨٥٫٢ صافي الضرائب غير المباشرة

١٠٠١٠٠٣٫٨١٫٥الناتج المحلي الإجمالي

المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد ٢٠١٥ (أبو ظبي: صندوق النقد العربي، ٢٠١٥)، الملحق (١/٢) والملحق 
.(٣/٢)

ولـــتـــحـــديـــد الــــــــوزن الـــنـــســـبـــي لـــلـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة والـــريـــفـــيـــة ومـــضـــامـــيـــن ذلـــــك بــالــنــســبــة إلـــــى  الــتــنــمــيــة 

الاقتصادية في المنطقة العربية، يعرض الجدول الرقم (٦ - ٣) لصورة أكثر تفصيـلاً عن المساهمات 

النسبية القطاعية في الناتج المحلي العربي.
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الجدول الرقم (٦ - ٣)

صورة الهيكل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي العربي 
(بالأسعار الجارية) عام ٢٠١٤ وذلك بدلالة القطاعات الإنتاجية والريفية

مليون دولارإجمالي المنطقة العربية
نسبة من الناتج المحلي 

الإجمالي ٢٠١٤ 
(بالمئة) ٢٠١٣ (بالمئة)

(١٠٠)١٥٧٩٫٨٩١ إجمالي قطاعات الإنتاج السلعي

٥٧,٣٥٩,٧

(٥٩٫٧)٩٤٣٫٣٧٣  الصناعات الاستخراجية

(١٧٫١)٢٧٠٫٨٤٥  الصناعات التحويلية

(٩٫٣)١٤٦٫٥٥٢  الزراعة

(١١٫١)١٧٥٫٧٢١  التشييد

(٢٫٧)٤٣٫٤٠٠  الكهرباء والغاز والماء

(١٠٠)٥٨١٫٣٧٤ إجمالي قطاعات الخدمات الإنتاجية

٢١,١١٩,٥
(٥٠٫١)٢٩٠٫٩٩٥  التجارة والمطاعم والفنادق

(٣٢٫١)١٨٦٫٥٣٧  النقل والمواصلات والتخزين

(١٧٫٩)١٠٣٫٨٤١  التمويل والتأمين والمصارف

(١٠٠)٦٠٢٫٧٦٨ إجمالي قطاعات الخدمات الاجتماعية

٢١,٩٢١,٠
(٢٨٫٣)١٧٠٫٦٥٥  الإسكان

(٥٧٫٧)٣٤٨٫٠٩٤  الخدمات الحكومية

(١٣٫٩)٨٤٫٠٢٠  الخدمات الأخرى

٧٫٢٠٥٠,٣١,٢ صافي الضرائب غير المباشرة

٢٧٥٧٫٣٤٣١٠٠١٠٠إجمالي الناتج المحلي

المصدر: المصدر نفسه.

ومقارنةً بالمؤشرات المحسوبة من تقرير حال الأمة (٢٠١٤ - ٢٠١٥)، يتضح ما يأتي:
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وهو  بالمئة،   ٥٧٫٣ نسبة  على  السلعية  القطاعات  استحواذ  يمثل  بما  الهيكلي  النمط  استمرار   -
تحسن ظــاهــري مــع انــخــفــاض  أســعــار الــنــفــط الــعــالــمــيــة، ومـــا يــعــزز صفته الــريــعــيــة هــو اســتــمــرار اســتــحــواذ 
الصناعات الاستخراجية النفطية على حوالى ٦٠ بالمئة من إجمالي الإنتاج السلعي. أما الصناعات 
التحويلية فتحسنت قليـلاً مساهمتها إلى ١٧ بالمئة (مقارنة بنسبة ١٥ بالمئة في التقرير السابق) وإذا 
جمعنا الزراعة والصناعة التحويلية معاً، فإنهما سيصلان إلى ٢٦ بالمئة من الناتج السلعي، أما قطاعا 

التشييد والبناء والكهرباء والغاز، فتقتصر حصتهما في توليد الناتج على ما يقرب من ١٤ بالمئة.

- مقارنةً بالهيكل القطاعي وفقاً لبيانات عام ٢٠١٣ يتضح أن قطاعات الإنتاج السلعي قد تأثرت 
في  الاقتصادية  الهيكلة  إعــادة  العربية  الأقطار  محاولات  وأن  العالمية،  النفط  بانخفاض  أسعار  فعلياً 
لمواجهة  الكافي  غير  بالقدر  لا تــزال  المبذولة -  الجهود  رغــم  التحويلية -  والصناعات  الــزراعــة  اتجاه 

الصدمات العالمية.

- الـــتـــحـــســـن الـــنـــســـبـــي فــــي مـــســـاهـــمـــة قـــطـــاعـــات الــــخــــدمــــات الإنـــتـــاجـــيـــة فــــي تـــولـــيـــد الــــنــــاتــــج؛ إذ ارتــفــعــت 
المساهمة من ١٩٫٥ بالمئة عام ٢٠١٣ إلى ٢١ بالمئة عام ٢٠١٤، بينما استمرت مساهمة قطاعات 
الــخــدمــات الاجــتــمــاعــيــة (الإســـكـــان والــخــدمــات الــحــكــومــيــة وغــيــرهــا) عــنــد مــســتــوى يــزيــد قــلــيـــــلاً عــلــى ٢١ 

بالمئة.

- تتأكد الصفة الريعية لهيكل الاقتصادات العربية من استمرار استحواذ قطاع التجارة والمطاعم 
مساهمة  يليه  الإنتاجية  الخدمات  قطاع  ناتج  من  بالمئة   ٥٠ على  السياحة  بنشاط  المرتبطة  والفنادق 
قطاع النقل والمواصلات والتخزين بنسبة ٣٢ بالمئة. وأخيراً يتحسن نصيب قطاع التمويل والتأمين 
والــمــصــارف مــن نــاتــج قــطــاع الــخــدمــات الإنــتــاجــيــة مــقــارنــة بالتقرير الــســابــق؛ إذ تــرتــفــع مساهمته مــن ١٦ 
بــالــمــئــة عــــام ٢٠١٣ لــيــســجــل حـــوالـــى ١٨ بــالــمــئــة عــــام ٢٠١٤، وهــــو مـــؤشـــر يــــدل عــلــى اســـتـــمـــرار ريــعــيــة 

 الاقتصاد العربي بما ينطوي عليه من تنامي المضاربات المالية والعقارية.

- إن استمرار هيمنة الصناعات النفطية على نسبة مؤثرة في توليد الناتج العربي تتجاوز ٥٠ بالمئة 
من شأنه أن يجعل منظومة  الاقتصاد العربي عرضة لتقلبات وصدمات  الاقتصاد العالمي بما ينطوي 
عــلــى تـــأثـــيـــرات مــعــاكــســة عــلــى مــســتــويــات الــتــعــلــيــم والــصــحــة والــتــشــغــيــل والـــرفـــاهـــة الاجــتــمــاعــيــة لــلــمــواطــن 
العربي، الأمر الذي يقترح معه إيلاء أهمية أكبر لتطبيق استراتيجية التنمية الصناعية العربية، وتعميق 
الاتجاهات الاستراتيجية المرغوب فيها في إطار التعاون والتكامل الصناعي العربي نحو تنفيذ إقامة 
وجاذبة  مشجعة  تشريعات  وإقـــرار  الأساسية  والبنى  بالخدمات  وتزويدها  الصناعية  والــمــدن  المناطق 
لــلاســتــثــمــار الــمــحــلــي الــعــربــي والأجــنــبــي، وقـــد بــلــغ عـــدد هـــذه الــمــنــاطــق الــمــقــتــرحــة حــوالــى ٢٥٠ منطقة/

مدينة/مجمع صناعي و١٢ منطقة حرة تتصف بتوفير عدد كبير من فرص العمل ووجود استثمارات 
صناعية ضخمة.

- تباين الأهمية النسبية للقطاعات الاقتصادية بين البلدان العربية في توليد الناتج المحلي، حيث 
 ٥٠ على  يزيد  مــا  والكويت  وقطر  وليبيا  الــعــراق  مــن  كــل  فــي  الاستخراجية  الصناعات  احــتــلال  لوحظ 
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بالمئة من الناتج المحلي لهذه البلدان (٥١ بالمئة، ٥٣ بالمئة، ٥٥ بالمئة، ٧٦ بالمئة على التوالي)، 
في  المحلي  الناتج  في  الاستخراجية  الصناعات  مساهمة  تقل  بينما   ٢٠١٤ عــام  لبيانات  وفقاً  وذلــك 
الجزائر، والإمارات، والسعودية، وعمان (٢٥ بالمئة، و٣٣٫٧ بالمئة، و٤٠٫٢ بالمئة، و٤٧٫٦ بالمئة 

على التوالي)، وتظهر المؤشرات اتجاهاً نحو التنويع الاقتصادي نسبياً في هذه البلدان.

- أما قطاع الزراعة، فيحتل المرتبة الأولى في كل من جزر القمر والسودان بنسبة ٣٣٫٣ بالمئة، 
و٣١٫٥ بالمئة على الترتيب، واحتل قطاع التجارة والمطاعم والفنادق المرتبة الأولى في لبنان بنسبة 
١٧٫٢ بــالــمــئــة ويــحــتــل قــطــاع الــنــقــل والـــمـــواصـــلات والــتــخــزيــن الــمــرتــبــة الأولــــى بنسبة ٢٥٫٤ بــالــمــئــة في 
جــبــيــوتــي، وذلــــك عـــام ٢٠١٤. وكــذلــك يــحــتــل قــطــاع الــخــدمــات الــحــكــومــيــة الــمــركــز الأول فــي الــمــغــرب 
بنسبة ١٨٫٧ بالمئة عام ٢٠١٤، وتصل مساهمة الصناعات التحويلية إلى ١٥٫٦ بالمئة في تونس، 

و١٥٫٧ بالمئة في مصر، و١٦٫٧ بالمئة في الأردن عام ٢٠١٤.

يـــمـــكـــن الـــتـــدلـــيـــل عـــلـــى أهــمــيــة 
الاقــــــتــــــصــــــادات  فـــــــي  الـــــــريـــــــع  ودور 
ــتــــبــــع تــــطــــور  ــيـــــة مـــــــن خـــــــــلال تــ ــ ــــعـــــربـ الـ
الـــــــحـــــــصـــــــة الــــــنــــــســــــبــــــيــــــة لــــــــــــلإيــــــــــــرادات 
الـــبـــتـــرولـــيـــة فـــــي هـــيـــكـــل الإيــــــــــرادات 
العامة في الأقطار العربية خلال 
بحسب  و٢٠١٤   ٢٠١٣ عـــامـــي 
الــــبــــيــــانــــات الــــــــــــــواردة فــــــي الـــــجـــــدول 
بـــالـــنـــســـبـــة  وذلــــــــــك   (٦ - ٤) الــــــرقــــــم 

إلى المنطقة العربية ككل.

ــتــــضــــح مـــــــن الــــــــجــــــــدول الـــــرقـــــم  يــ
الإيــــــــــــــــــرادات  حـــــصـــــة  أن   (٦ - ٤)
الـــبـــتـــرولـــيـــة فـــــي هـــيـــكـــل الإيـــــــــــرادات 
الـــــــعـــــــامـــــــة فـــــــــي الــــــــبــــــــلــــــــدان الـــــعـــــربـــــيـــــة، 
لا تــــــــــــــزال تــــشــــكــــل مـــــــا يـــــــقـــــــارب ٧٠ 
الـــرغـــم  عـــلـــى  ــــام ٢٠١٤  عــ بـــالـــمـــئـــة 
مـــن انــخــفــاضــهــا عـــن مــســتــوى ٧٤ 
بالمئة عام ٢٠١٣، وهو ما يرتبط 

كما أشرنا سلفاً بتداعيات أزمة النفط العالمية. وسوف يكون على البلدان العربية أن تتعامل مع الواقع 
الجديد في سوق النفط من خلال تنشيط مصادر جديدة للإيرادات العامة من خلال نظمها الضريبية 

وتعديل موازناتها لترشيد الإنفاق.

الجدول الرقم (٦ - ٤)
هيكل الإيرادات العامة للبلدان العربية، ٢٠١٣ - ٢٠١٤

(الأرقام بالنسبة المئوية)

٢٠١٣٢٠١٤

٧٤,١٦٩,٢الإيرادات البترولية

١٦,٦١٧,٨الإيرادات الضريبية:

٥,٩٦,٤ ضرائب على الدخل والأرباح

٥,٨٦,١ الضرائب على السلع والخدمات

٢,٥٢,٦ الرسوم الجمركية على التجارة الخارجية

٢,٣٢,٧ ضرائب ورسوم أخرى

٥,٢٦,٤الإيرادات غير الضريبية:

٣,٩٤,٨ إيرادات أخرى

٠,٣١,٨ المنح

إجمالي الإيرادات والمنح

المصدر: المصدر نفسه، ملحق (٤/٦)، ص ٤٥٢.
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كذلك فإن انخفاض ضريبة الدخل والأرباح إلى مستوى يقارب ٦ بالمئة من إجمالي الإيرادات 
يوضح بجلاء استمرار اعتماد الوطن العربي في مجموعه على الإيـــرادات النفطية بما يعكس ريعية 
الأنــشــطــة النفطية كــمــصــادر طبيعية، وعـــدم الاعــتــمــاد عــلــى الــضــرائــب كــمــصــدر لـــلإيـــرادات وربــمــا تــشــوّه 
الــنــظــام الــضــريــبــي والــحــاجــة الــمــلــحــة إلـــى إعـــــادة هيكلته وإيـــــلاء الاهــتــمــام لــضــرائــب مــثــل ضــريــبــة القيمة 

المضافة وغيرها.

آثار انخفاض سعر النفط في الاقتصادات العربية

فــي كــانــون الثاني/يناير عــام ٢٠١٥ إلــى أن  أســعــار النفط  أشــار التقييم الإقليمي للبنك  الــدولــي (٤) 
بــدأت فــي الانــخــفــاض مــن الــربــع الأخــيــر مــن عــام ٢٠١٤، واستمر الانــخــفــاض فــي كــانــون الثاني/يناير 
عـــام ٢٠١٥ بنسبة ٩ بــالــمــئــة، وهــبــط ســعــر  نــفــط بــرنــت إلـــى أقـــل مــن ٥٠ دولاراً للبرميل فــي أوائــــل عــام 
في  حــدث  النقط لا سابق عهد به باستثناء ما  في أسعار  الانخفاض  هــذا  التقرير أن  ولاحــظ   ،٢٠١٥

٢٠٠٨ عندما هوت الأسعار من ١٤٨ دولاراً إلى ٤٠ دولاراً للبرميل.

وقد عزا انهيار  أسعار النفط إلى ثلاثة أسباب:

فـــي جــانــب الـــعـــرض، حــدثــت زيـــــادة فـــي الإنـــتـــاج الأمــريــكــي مـــن الــنــفــط، وتـــحـــول فـــي ســيــاســة منظمة 
أوبـــك مــن اســتــهــداف سعر معين إلــى الــحــفــاظ على حصتها مــن الــســوق. وفــي جــانــب الــطــلــب، تراجع 

الطلب العالمي عما كان متوقعاً بسبب بطء النمو في  الاقتصاد العالمي.

خــلافــاً لانــهــيــار  أســعــار الــنــفــط فــي ٢٠٠٨ الـــذي كـــان نتيجة عــوامــل الــطــلــب، فـــإن الــعــوامــل الخاصة 
بجانب العرض تؤدي دوراً مهيمناً في سوق النفط في الوقت الحالي.

وفقاً لتقديرات  البنك الدولي في  تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية في كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، 
فإن هبوطاً في  أسعار النفط بنسبة ٣٠ بالمئة بسبب «تخمة» العرض، يترتب عليه زيــادة في إجمالي 
عدة  على  النمو  على  الإجمالي  الأثــر  وسيتوقف  المتوسط،  الأمــد  في  بالمئة   ٥ بنحو  العالمي  الناتج 
عوامل تتفاوت في ما بين المناطق والدول. من المؤكد أن لهبوط آسعار النفط آثار وتداعيات سلبية 
على موازين المالية العامة والمعاملات الجارية للبلدان المنتجة للنفط، ولا سيما التي تعتمد اعتماداً 

كبيراً على عائدات تصديره.

في السياق نفسه، يشير  صندوق النقد الدولي في كانون الثاني/يناير ٢٠١٥ (٥) إلى أن الاقتصادات 
بحوالى   ٢٠١٥ عــام  النفط  صـــادرات  خسائر  تقدر  حيث  كبيرة،  خسائر  تتحمل  النفط  على  المعتمدة 

(٤) الــــبــــنــــك الــــدولــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا، «الـــمـــوجـــز الاقــــتــــصــــادي الــفــصــلــي لــمــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــط 
<http://www.albankaldawli.org/ar/region/mena/  ،(٢٠١٥ الثاني/يناير  (كانون  النفط،»  أسعار  انخفاض  أفريقيا:  وشمال 
publication/mena-quarterly-economic-brief-january-2015-plunging-oil-prices>.

(٥) صــنــدوق النقد الــدولــي، مستجدات آفــاق الاقتصاد الإقليمي، «التعايش مع انخفاض أسعار النفط في سياق تراجع 
<https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/reo/2015/mcd/mreo0115a.pdf>. الطلب،» (كانون الثاني/يناير ٢٠١٥)، 
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٣٠٠ مــلــيــار دولار أو ٢١ بــالــمــئــة مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج الــمــحــلــي فـــي دول مــجــلــس الــتــعــاون الخليجي، 
وكــذلــك تسجل عــجــزاً فــي الــمــالــيــة الــعــامــة عـــام ٢٠١٥، بحيث يــتــحــول فــائــض الــمــالــيــة الــعــامــة فــي دول 
من  بالمئة   ٦٫٣ قـــدره  عــجــز  إلـــى   ٢٠١٤ عـــام  المحلي  الــنــاتــج  إجــمــالــي  مــن  بالمئة   ٤٫٦ مــن  المجلس 

إجمالي الناتج المحلي عام ٢٠١٥.

وتستند التنبؤات إلى افتراض ٦٥ دولاراً سعر النفط برنت الخام، وعدم تغيير السياسات المتبعة، 
والميزان التجاري النفطي هو صافي عائدات تصدير النفط.

يــؤكــد الــتــقــريــر أنـــه بــعــد انــخــفــاض  أســعــار الــنــفــط لا تــــزال أســعــار الــطــاقــة الــتــي يتحملها المستهلكون 
في معظم الدول المصدرة للنفط أقل كثيراً من الأسعار الدولية، ولا تدرج بنود «دعم أسعار الطاقة» 
فـــي الــمــيــزانــيــة الــعــامــة لــكــنــهــا تــبــقــى كــأحــد أشـــكـــال هـــدر الإيـــــــرادات الــمــهــمــة، ومـــن أســـبـــاب الــنــمــو الــســريــع 

الاستثنائي في استهلاك الطاقة في هذه البلدان.

لـــذلـــك يـــحـــذر تـــقـــريـــر  صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي مــــن الـــتـــبـــاطـــؤ فــــي الإنــــفــــاق فــــي أغـــلـــب دول مــجــلــس 
الــــتــــعــــاون  الـــخـــلـــيـــجـــي (بـــاســـتـــثـــنـــاء قـــطـــر) حـــيـــث يـــقـــدر أن هـــــذا الـــتـــبـــاطـــؤ ســـيـــؤثـــر فــــي مــعــظــمــه فــــي الإنـــفـــاق 
ولا سيما  الإنفاق الجاري،  في  ملموس  حدوث تغير  المرجح  من  ليس  العكس  وعلى  الرأسمالي، 
فــواتــيــر الأجـــــور الــعــامــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن بــعــض الــبــلــدان تــعــكــف عــلــى إصــــلاح مـــا تــقــدمــه مـــن دعــم 
عــلــى الــطــاقــة. أمـــا الأقــطــار الــتــي لــديــهــا احــتــيــاطــيــات وقــائــيــة مــنــخــفــضــة، أو غــيــر مــتــاحــة لــلاســتــفــادة منها، 
يتوقع  الجزائر  ففي  مبدئية؛  خطوات  بعضها  واتخذ  التصحيح،  إلى  إلحاحاً  أكثر  احتياجات  فتواجه 
الإيرادات الضريبية إلى دفع تصحيح أوضاع المالية العامة  أن يؤدي انخفاض التحويلات وارتفاع 
في  وليبيا  اليمن  من  لكل  محتملة  سياسات  إلى  التقرير  وأشار  النفط.  انخفاض  أسعار  مواجهة  في 
هذا الشأن، ولكن تدهور الأوضاع السياسية والأمنية فيهما، وتفسخ أجهزة الدولة حالا دون تحقق 

التقديرات. هذه 

هـــنـــاك احـــتـــيـــاج إلــــى الــتــصــحــيــح والـــتـــنـــويـــع عـــلـــى الـــمـــدى الـــمـــتـــوســـط، حـــيـــث يـــؤكـــد تـــقـــريـــر الـــصـــنـــدوق 
ضـــــــرورة أن يـــرتـــكـــز الــتــصــحــيــح عـــلـــى خـــطـــط مـــوثـــوقـــة مـــتـــوســـطـــة الأجــــــل لـــضـــبـــط أوضـــــــاع الـــمـــالـــيـــة الـــعـــامـــة 
وســيــقــتــضــي الــحــد مـــن الإنـــفـــاق الـــجـــاري بــمــا فــيــهــا الـــرواتـــب والـــدعـــم. وعــلــى الـــرغـــم مـــن شــــروع بعض 
الـــدول فــي تنفيذ إصــلاحــات الــدعــم (الــبــحــريــن، والــكــويــت، وقــطــر، والــســعــوديــة، والإمــــارات) لا يــزال 
حــجــم دعــــم الـــطـــاقـــة كـــبـــيـــراً، كـــذلـــك ســيــكــتــســب تــحــديــد الأولــــويــــات وتــقــيــيــم الـــمـــشـــروعـــات الاســتــثــمــاريــة 
الـــكـــبـــرى أهــمــيــة فـــي ضـــمـــان تــحــقــيــق مــكــاســب الــنــمــو عــلــى الـــمـــدى الـــمـــتـــوســـط، وأهـــمـــيـــة تــنــويــع مــصــادر 
الإيـــــــرادات (ضــريــبــة الـــدخـــل - ضــريــبــة الــقــيــمــة الــمــضــافــة)، وتــتــضــمــن تــطــبــيــق إصـــلاحـــات أعــمــق لــتــنــويــع 

النفط. من  بعيداً  الاقتصادات 

وتــظــهــر تــقــديــرات خـــبـــراء   الــبــنــك الـــدولـــي نــســب الــتــراجــع فـــي الـــمـــوازيـــن الــتــجــاريــة لــلــنــفــط إلـــى الــنــاتــج 
المدى  فــي  دولاراً   ٧٨ إلــى  بــوصــولــه  والــتــوقــع  دولاراً   ٦٥ البرميل  لسعر  وفــقــاً  النفطية  لــلــدول  المحلي 

المتوسط عام ٢٠١٧ (الجدول الرقم (٦ - ٥)).
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الجدول الرقم (٦ - ٥)

تقديرات  البنك الدولي للتغيرات في الميزان التجاري النفطي 
إلى الناتج المحلي في البلدان المصدرة للنفط وفقاً لسعريين للنفط

التغير في الميزان التجاري النفطي الدول المصدرة للنفط
(نسبة مئوية من إجمالي الناتج 

المحلي ٧٨ دولاراً للبرميل)

التغير في الميزان التجاري النفطي 
(نسبة مئوية من إجمالي الناتج 

المحلي ٦٥ دولاراً للبرميل)

−٠,١−٧,٧البحرين

−١٦,٢−٢١,٩الكويت

−١٤,٩−١٥,٢عمان

−٤,١−٨,٩قطر

−٨,٢−١٥,١السعودية

−٩,٦−١٠,٠الإمارات

−١٤,١−١٤,٩العراق

−١٤,٧−٢٦,٩ليبيا

−٦,١−٤,٧اليمن

٠,٥- مصر

٢,٥٠,٦تونس

٢,٢- الأردن

المصدر: الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (كانون الثاني/يناير ٢٠١٥).

ووفـــقـــاً لــلــتــقــديــرات نــفــســهــا، فـــإنـــه يــتــضــح مـــن الـــجـــدول الـــرقـــم (٦ - ٥) أن نــســب الــتــغــيــر فـــي الــمــيــزان 
التجاري النفطي إلى إجمالي  الناتج المحلي تفوق ١٠ بالمئة بالنسبة إلى الكويت وعمان والعراق 
وقطر،  البحرين،  من  كل  في  بالمئة   ١٠ عن  النفط  لانخفاض  أسعار  السلبية  الآثــار  تقل  بينما  وليبيا، 

والسعودية، والإمارات، واليمن.

٦٥ دولاراً للبرميل واقــتــراب السعر في  بــعــيــداً مــن سعر  فــي ضــوء تــهــاوي مــؤشــرات  أســعــار النفط 
السعودية  استعداد  عن  في  الأوبــك  المسؤولين  كبار  وتصريحات  دولاراً،   ٢٤ من   ٢٠١٦ عــام  بداية 
لقبول ٢٠ دولاراً للبرميل لسعر برنت الخام، كذلك لو استطعنا افتراض استمرار العوامل المختلفة 
تنبؤات  البنك  على  البناء  يمكن  فإنه  والـــواردات)،  الــصــادرات  كميات  المتبعة،  هي (السياسات  كما 
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الــدولــي كما توضحها مــؤشــرات الــجــدول الــرقــم (٦ - ٥)، فــإنــه على أســاس افــتــراض سعر ٢٠ دولار 
 ٢٠/٦٥  =٣٫٢٥ لــلــبــرمــيــل يــمــكــن أن نــتــوقــع أن مـــؤشـــرات الــعــمــود (٣) تــقــدر بــالــضــرب فـــي مــضــاعــف 
قيمتها  أمثال  ثلاثة  تتجاوز   GDP/النفطي الميزان  في  التغير  نسب  أرقــام  أن  نتوقع  أن  يمكن  ثم  ومن 
المسجلة في العمود الثالث. وهذا مفاده مزيد من التدهور في ميزان الحساب التجاري للنفط لكل 
والعراق  اليمن  أمــثــال:  الأخــرى  النفطية  المصدرة  الــدول  من  وغيرها  الخليجي  التعاون  مجلس   دول 

وليبيا.

ــنــــبــــؤات الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــمــــصــــادر بــــتــــوافــــر عــــــدد مـــــن الــــعــــوامــــل الــــخــــارجــــيــــة الــســيــاســيــة  عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن تــ
والاقتصادية التي ربما تساعد على تجاوز أزمة انخفاض  أسعار النفط وتمهد للاستقرار السعري مثل 
اجتماع الأوبك في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥ وحقيقة امتلاك دول مجلس التعاون الخليجي نحو 

٥٠ بالمئة من إنتاج الأوبك، ومن ثَم، فإن لها الدور الأكبر في تحديد سياسات المنظمة.

كــمــا أســهــمــت الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة الـــتـــي تـــقـــودهـــا الـــســـعـــوديـــة عــلــى الــيــمــن مــنــذ آذار/مـــــــــارس ٢٠١٥، 
وافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة في شهر آب/أغسطس، إلى رفع أسعار خام برنت بحوالى ٦ 

بالمئة.

فــي الــمــقــابــل، فـــإن اتــفــاق  إيــــران الــنــووي فــي منتصف ٢٠١٥ قــد يسمح بــمــزيــد مــن الــنــفــط الإيــرانــي 
بالنفاذ إلى الأســواق، إلا أن هناك اتفاقاً عاماً على أن إيــران قد تحتاج إلى مدة طويلة لزيادة إنتاجها 
التعادلي  السعر  بأن  علماً  القديمة،  الحقول  فتح  لإعــادة  الحديثة  الاستعانة بالتكنولوجيا  إلى  وتحتاج 
بين تكلفة الإنــتــاج وســعــر البيع فــي إيـــران أعــلــى مــقــارنــةً بـــدول مجلس الــتــعــاون الخليجي، حيث يعتبر 
١٣٠٫٧ دولاراً للبرميل هو السعر التعادلي في إيران نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج مقابل ٨٠ دولاراً في 

المتوسط بالنسبة إلى دول الخليج (٦)،

هكذا، تواجه  أسعار النفط العالمية تحديات الهبوط في ظل تنامي الإنتاج من خارج أوبك ومن 
 النفط الصخري.

عليه، فإنه على المدى المتوسط، تتوقف توقعات الأسعار على كيفية استجابة الاستثمار والإنتاج 
النفطي لانخفاض الأسعار، كما تتوقف أيضاً على ما إذا كانت منظمة أوبك ستواصل القيام بدورها 
كالمنتج المرجح، أو إذا كانت الأسعار ستتأثر أكثر بالتكلفة الحدية لإنتاج  النفط الصخري، إضافة 
إلـــى عـــدم وجـــود تنسيق كـــافٍ فــي مــا بــيــن دول منظمة  أوبـــك والــــدول المنتجة مــن خــارجــهــا فــضـــــلاً عن 

صعود نسبة استخدام الغاز الطبيعي، والطاقة البديلة في الاستهلاك العالمي للطاقة.

وفي السياق نفسه، ينبه تقرير  صندوق النقد الدولي في كانون الثاني/يناير ٢٠١٥ إلى أهمية عدم 
المغالاة في تقدير التأثير الإيجابي لتراجع  أسعار النفط على اقتصادات الدول المستوردة للنفط نظراً 

الأوســط من ثبات أسعار النفط؟،» حالة  (٦) نهلة محمد صلاح الدين، «سياسات الطاقة: كيف استفادت دول الشرق 
الإقليم (المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية) (حزيران/يونيو ٢٠١٥)، ص ٢٤ - ٢٥.
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إلى ضعف نمو الطلب من الشركاء التجاريين، وأجواء عدم اليقين بشأن استمرارية انخفاض  أسعار 
النفط، وتوافر التمويل الخارجي؛ فالمكاسب الملموسة تقتصر على عدد قليل من الحالات.

رجحت التقديرات أن البلدان التي ستحقق أكبر المكاسب من انخفاض  أسعار النفط في ٢٠١٥ 
هي: المغرب ٤٫٧٥ بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، ولبنان بنسبة ٤٫٢٥ بالمئة، وموريتانيا بنسبة 
٣ بالمئة، والأردن وتونس حوالى ٢ بالمئة، ومصر أقل من ٠٫٥ بالمئة، والسودان بنسة صفر. كذلك 
يــتــوقــع الــمــصــدر نــفــســه تــحــقــق أكــبــر الــمــنــافــع مـــن انــخــفــاض فــواتــيــر الـــــــواردات الــنــفــطــيــة فـــي لــبــنــان بــمــقــدار 

١٫٧٥ بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، ومصر بنسبة ٠٫٥ بالمئة.

تواجه البلدان العربية مخاطر احتمالات تراجع تحويلات العاملين في الخارج والتمويل الرسمي 
والاســتــثــمــار الــمــبــاشــر والــســيــاحــة مـــن دول مــجــلــس  الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، وإن كـــان ذلـــك قـــد يــكــون على 

المدى المتوسط.

وتـــتـــفـــاوت الـــتـــأثـــيـــرات فـــي مـــا بــيــن الـــــدول الـــمـــســـتـــوردة؛ فــتــذهــب تـــقـــديـــرات  الــبــنــك الـــدولـــي فـــي كــانــون 
الــثــانــي/يــنــايــر ٢٠١٥ بــالــنــســبــة إلـــى مـــصـــر، إلـــى أن الــعــجــز الــصــافــي لــتــجــارة الــنــفــط سينخفض بــنــحــو ٣٠ 
وتــؤلــف  دولار،  مــلــيــار   ٠٫٣ - ٠٫٤ قـــــدره  وفــــر  تــحــقــيــق  إلــــى  ســـيـــؤدي  مـــا  وهــــو  بــالــمــئــة (٢٠١٥/٢٠١٤) 
واردات النفط الخام ٢٢ بالمئة من الواردات البترولية الإجمالية، و٥ بالمئة من الواردات الإجمالية، 
وسيؤدي انخفاض أسعار الوقود إلى تراجع تكاليف الشحن البحري والنقل. وفي تقديرات البنك، 
تمثل تــحــويــلات المغتربين حــوالــى ٧٥ بالمئة مــن إجــمــالــي تــدفــقــات الــتــحــويــلات. لــذلــك، فــقــد يكون 
ظهورها  يستغرق  قــد  الفعلية  الآثـــار  أن  غير  لمصر،  الجارية  المعاملات  مــيــزان  على  سلبي  تأثير  هناك 
أيــضــاً أن تتأثر السياحة  وقــتــاً. ومــن المحتمل  قـــرارات تعيين وفصل العاملين تستغرق  وقــتــاً أطــول لأن 

سلباً (السياحة الروسية والخليجية)، والاستثمارات المباشرة في قطاع النفط والغاز.

في ما يخص تونس، يؤكد التقرير نفسه، وفقاً للتقديرات، أن عجز ميزان تجارة الطاقة الذي يمثل 
نسبة ٣٦ بالمئة من عجز الميزان التجاري يتحسن من ٢٫٨ بالمئة من إجمالي الناتج المحلي إلى 
سالب ٢٫٢ بالمئة؛ مما يترتب عليه انخفاض العجز في ميزان المعاملات الجارية قليـلاً عن ٦ بالمئة 
مــن إجــمــالــي الــنــاتــج، ومـــع افــتــراض اســتــمــرار صــدمــة هــبــوط  أســعــار الــنــفــط والــغــاز بنسبة ٥٠ بالمئة فــإن 

الأثر على النمو سيكون إيجابياً، ويتراوح بين ٠٫١ بالمئة، و٠٫٢ بالمئة.

فــي الاقتصاد  التقديرات إلــى أنــه مــن المتوقع أن يكون الأثــر الكلي  فــي مــا يتعلق بلبنان، أشـــارت 
إيــجــابــيــاً، ومـــن المحتمل أن يــشــهــد مــيــزان الــمــدفــوعــات أثــــراً صــافــيــاً مــواتــيــاً، لأن تــراجــع واردات الــطــاقــة 
إن  إذ  الحقيقي؛  في القطاع  ويحيط الغموض بالأثر  على نقصان تحويلات المغتربين،  أثــره  سيطغى 
تحويلات  تــراجــع  لكن  ناحية،  مــن  الــخــاص  الاســتــهــلاك  سيعزز  البترولية،  المنتجات  أســعــار  انخفاض 

المغتربين في البلدان المنتجة للنفط قد يضعف هذا الاستهلاك من ناحية أخرى.

أما الأردن، فيتوقع أن يكون لانخفاض  أسعار النفط أثر إيجابي في الأجل القصير بتقليل تكاليف 
الإنــــتــــاج، وتــخــفــيــف الــضــغــوط الــســعــريــة عــلــى الــمــواطــنــيــن، وتــخــفــيــض ضــغــوط الــمــالــيــة الــعــامــة الــمــرتــبــطــة 
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الميزانية  عجز  وتخفيض  لــلأســر،  الحكومة  مــن  دعمه  مدفوعات  إلــى  الحاجة  وانتفاء  النفط  بـــواردات 
الذي يزيد على ١٠ بالمئة. وقد يكون الأثر النهائي سلبياً بالنظر إلى انخفاض المساعدات والمنح 
المقدمة من الأقطار الخليجية، والتي يعتمد عليها الأردن لتمويل عجز ميزانيته، وكذلك بالنظر إلى 

انخفاض تحويلات المغتربين من مواطنيه في الأقطار النفطية.

ــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي فــــي تـــشـــريـــن الأول/أكـــــتـــــوبـــــر  ٢٠١٥ (٧) إلـــــى اقـــــتـــــراح: اتـــخـــاذ  ذهـــــب تـــقـــريـــر  صــ
الأوعــيــة  ضــرائــب، وتوسيع  فــي الأجــل المتوسط تــقــوم على فــرض  عــامــة  إجـــراءات مرغوبة لسياسات 
الــضــريــبــيــة، وزيــــــادة تــصــاعــديــة فـــي ضــريــبــة الـــدخـــل، والـــتـــوســـع فـــي اســـتـــخـــدام ضــريــبــة الــقــيــمــة الــمــضــافــة، 
وإصــلاح  الرأسمالية،  وليست  الجارية  النفقات  خفض  وتأكيد  العقارية،  الملكيات  ضــرائــب  وزيـــادة 
أســعــار الــطــاقــة. وقـــد أوضـــح الــتــقــريــر أن بــلــدان مــجــلــس  الــتــعــاون الــخــلــيــجــي قــد كــثــفــت جــهــودهــا لوضع 
يــوازي  بما  الإيـــرادات  يزيد  أن  من شأنه  وهــذا  بالمئة   ٥ بمعدل  المضافة  القيمة  لضريبة  إقليمي  إطــار 
١ - ٢ بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، كذلك ضرورة تقييد الإنفاق الجاري (الأجور، والنفقات 
الإدارية، والنفقات الآمنة) مع عدم المساس بالإنفاق على الصحة والتعليم، وخلق حوافز للعاملين 
للبحث عــن فـــرص عــمــل فــي الــقــطــاع الـــخـــاص، وأهــمــيــة تــرشــيــد الاســتــثــمــار الــعــام مــع زيــــادة كــفــاءتــه بما 
الهيكلية،  الإصــلاحــات  سياق  وفــي  المحلي.  الناتج  إجمالي  من  بالمئة   ٢ نسبته  ما  توفير  إلــى  يــؤدي 
أشار التقرير إلى تعزيز أطر الضرائب غير النفطية وذلك بإصدار سندات الدين، الذي من شأنه أن 

يطور سوق سندات الشركات المحلية.

بتمويل  يختص  ما  في   ،٢٠١٦ آذار/مــــارس  حتى  متنوعة  مناهج  السياسات  صنّاع  اتبع  وقــد  هــذا، 
عـــجـــوزات الــمــالــيــة الـــعـــامـــة؛ فــفــي الــبــحــريــن والــيــمــن والــــعــــراق تـــم إصـــــدار ســـنـــدات ديـــــن، وفــــي الــســعــوديــة 
وعــمــان تــم الــســحــب مــن الاحــتــيــاطــيــات الــوقــائــيــة، عــلــى الــرغــم مــن أن المملكة قــامــت بــإصــدار ســنــدات 
دين سيادي للمرة الأولى منذ عام ٢٠٠٧، ويتوقع في المتوسط أن يغطي إصدار سندات الدين ٢٢ 
 ٦٢ بنسبة  مقارنة  الــعــام،  هــذا  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  بمنطقة  العجز  تمويل  احتياجات  مــن  بالمئة 

بالمئة في الدول غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

فــي مــجــال إصـــلاح الــدعــم فــي بــعــض الــبــلــدان الــمــســتــوردة لــلــنــفــط، أوضـــح الــتــقــريــر أنـــه بــالــنــســبــة إلــى 
دعم  إصلاح  مسار  في  وتأخرت  الكهرباء  دعم  إلغاء  إلى  مصر  اتجهت  الميزانية  من  المستتر  الدعم 
منتجات الوقود، واستمرت الأردن في تقديم تحويلات نقدية مشروطة في حال تجاوز  أسعار النفط 
مــســتــوى ١٠٠ دولار لــلــبــرمــيــل، وقــامــت مــوريــتــانــيــا بــإلــغــاء الــدعــم عــلــى الــبــنــزيــن، وعــلــى الــمــنــوال نفسه، 
ألــغــت الــمــغــرب الــدعــم عــلــى الــغــاز الــطــبــيــعــي. أمـــا تــونــس، فــقــد بـــدأت بــخــطــوات بطيئة فــي اتــجــاه إلــغــاء 

دعم الطاقة.

(٧) صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، آفــــــــاق الاقـــــتـــــصـــــاد الإقــــلــــيــــمــــي، مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط وآســــيــــا الـــوســـطـــى، دراســــــــات اســتــقــصــائــيــة 
<https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/  ،(٢٠١٥ الأول/أكــتــوبــر  تشرين   ١٥) العالمية  المالية  الاقتصادية  للأوضاع 
reo/2015/mcd/mreo1015a.pdf>.
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الجدول الرقم (٦ - ٦)

تدابير المالية العامة المعلنة في البلدان العربية المصدرة للنفط 
(حسب الوضع في نهاية آذار/مارس ٢٠١٥)

(١) مجلس التعاون الخليجي

البحرين
الكويت
عمان
قطر

العربية السعودية
الإمارات

•  رفع أسعار الغاز الطبيعي للأغراض الصناعية (+١١ بالمئة) ورسوم 
التأمين الطبي.

•  إجراء تخفيض في الإنفاق العام نسبة ١٨ بالمئة وتحصين الانفاق 
الرأسمالي (موازنة ٢٠١٥ - ٢٠١٦).

•  تخفيض نفقات الدفاع وتحصين الإنفاق الرأسمالي.
•  تواصل قطر سياستها في كبح النفقات الجارية.

•  مجموعة تدابير جديدة بقيمة تبلغ ٤ بالمئة من الناتج المحلي.
•  تواصل الاتجاه التدريجي في ضبط أوضاع المالية العامة.

(٢) البلدان غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي

الجزائر
العراق (موازنة ٢٠١٥)

ليبيا
اليمن

•  تجميد عمليات التوظيف في القطاع العام.
•  زيادة في الضرائب غير النفطية (مثل تحقيق وفورات في النفقات على 

أجور موظفي الخدمة المدنية).
•  لم تعلن تدابير جديدة على مستوى سياسة المالية العامة.

•  خفض دعم الطاقة بدرجة كبيرة وازدياد تحويلات صندوق الرعاية 
الاجتماعية الموجهة للفقراء بنسبة ٥٠ بالمئة (كانون الأول/ديسمبر 

٢٠١٤) وسيعتمد التنفيذ على تحسن الوضع الأمني.

الــــمــــصــــدر: صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، مــســتــجــدات آفـــــاق الاقـــتـــصـــاد الإقــلــيــمــي، «الــــشــــرق الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا وأفــغــانــســتــان 
<https://www.imf.org/external/arabic/  ،(١) الــجــدول   ،(٢٠١٥ (أيــار/مــايــو  والــتــحــولات،»  والــصــراعــات  الــنــفــط  وبــاكــســتــان: 

pubs/ft/reo/2015/mcd/mreo0515a.pdf>.

ثالثاً: التعاون الاقتصادي العربي

يقصد بالتعاون الاقتصادي العربي في هذا الفصل أمران: أولهما، التجارة العربية البينية، وثانيهما 
المعونات الإنمائية والاستثمارات.

١ - التجارة العربية البينية
تأثر أداء التجارة العربية السلعية البينية بالتراجع الملموس في الأسعار  العالمية للنفط، وبخاصة 
خــلال الــربــع الأخــيــر مــن عــام ٢٠١٥، وذلــك إضــافــة إلــى استمرار تأثير الــتــطــورات الداخلية فــي بعض 
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والنقل  الشحن  ارتــفــاع تكاليف  منها  نتج  والــتــي  الــبــلــدان  هــذه  بين  الــتــجــارة  حــركــة  على  الــبــلــدان العربية 
 ٢٠١٤ عــام  العربية  البينية  التجارة  قيمة  نمو  معدل  ارتفع  فقد  الــتــطــورات،  لهذه  وكمحصلة  والتأمين، 
ذلك  ويفسر   ،٢٠١٣ عــام  بالمئة   ٤٫٥ إلــى  وصــل  نمو  بمعدل  مقارنة  بالمئة   ٥٫٤ حــوالــى  إلــى  ليصل 
في ضوء ارتفاع معدل نمو الصادرات البينية لتصل إلى حوالى ٦٫٢ بالمئة خلال عام ٢٠١٤ مقارنة 
بارتفاع بلغ حوالى ٣٫٣ بالمئة عام ٢٠١٣، بينما تراجع معدل نمو الــواردات البينية ليبلغ نحو ٤٫٧ 

بالمئة عام ٢٠١٤ مقارنة مع ٥٫٦ بالمئة عام ٢٠١٣.

مــثــلــت نــســبــة الـــصـــادرات الــبــيــنــيــة الــعــربــيــة، إلـــى إجــمــالــي الـــصـــادرات الــعــربــيــة ٩٫٩ بــالــمــئــة خـــلال عــام 
٢٠١٤، بينما حافظت نسبة الــواردات البينية العربية إلى إجمالي الــواردات العربية على نسبة ١٣٫٧ 
والــــواردات البينية من  الــصــادرات  بالمئة خــلال عــام ٢٠١٤ أســوة بمثيلتها في العام السابق. وباعتبار 

مظاهر  التكامل العربي، فالواقع يشير إلى أن النسب لا تزال دون المستوى المأمول.

على صعيد الأهمية النسبية للتجارة البينية السلعية في التجارة الإجمالية السلعية للبلدان العربية 
فُــــــرادىً، يــرصــد  الــتــقــريــر الاقـــتـــصـــادي الـــعـــربـــي الـــمـــوحـــد لــعــام ٢٠١٥ ارتـــفـــاع نــســبــة الـــصـــادرات الــبــيــنــيــة إلــى 
إجمالي الصادرات في كل من لبنان ومصر لتبلغ على الترتيب حوالى ٥٢٫٤ بالمئة و٣٥٫٤ بالمئة 
هــذا، وتعتبر كل  البينية.  الــدول تكامـلاً مع التجارة العربية  تــعــدّان من أفضل  عــام ٢٠١٤ حيث إنهما 
تكامـلاً  أقــل  وموريتانيا  والمغرب  وليبيا  والكويت  القمر  وجــزر  وقطر  والــعــراق  والجزائر  الإمـــارات  من 
مع التجارة البينية العربية نظراً إلى ما تسجله نسب مساهمة الصادرات البينية إلى البلدان العربية من 

إجمالي صادراتها بحصة تقل عن المتوسط المسجل للبلدان العربية كمجموعة.

في ما يخص الأهمية النسبية للتجارة البينية السلعية في التجارة السلعية للتجمعات الاقتصادية، 
تستحوذ التجارة البينية فــي منطقة التجارة الــحــرة العربية الــكــبــرى (٨) على النصيب الأكــبــر، يليها حصة 
التجارة البينية لــدول مجلس  التعاون الخليجي، وقــد استمرت التجارة البينية لكل من تجمعي اتحاد 
دول المغرب العربي ودول اتفاقية أغادير في تحقيق نسب مساهمة منخفضة في التجارة الإجمالية، 
تــقــل عــن مثليتها فــي التجمعات الاقــتــصــاديــة الأخــــرى فــي الــــدول الــنــامــيــة مــثــل الآســـيـــان، وجـــاء ذلـــك في 
الوقت الذي يوجد في عضوية هذين التجمعين دول تتصف اقتصاداتها بالتنوع في الأنشطة الإنتاجية 
والــتــصــديــريــة مــثــل: مــصــر والــمــغــرب وتــونــس والأردن. هـــذا، وقـــد تمثلت نــســب المساهمة فــي إجمالي 
الصادرات إلى إجمالي التجارة الإجمالية للتجمعات السابق ذكرها على الترتيب ٩٫٧ بالمئة، و٦٫٣ 
و٢٫٨  بالمئة،  و٠  بالمئة،   ١٣٫٤ مقابل  فــي  وذلـــك   .٢٠١٤ عــام  بالمئة  و٢٫٦  بالمئة،  و٤٫٤  بالمئة، 

بالمئة، و١٫٣ بالمئة لهذه التجمعات على الترتيب، على جانب الواردات في عام ٢٠١٤.

(٨) يشير التقرير الاقتصادي العربي الموحد ٢٠١٥ (ص ١٩٦)، «أنه في ما يتعلق بتطورات منطقة التجارة الحرة العربية 
الكبرى، وما يخص تحرير تجارة السلع استمرت خلال عام ٢٠١٤ المفاوضات لمعالجة واستكمال البينية التشريعية للمنطقة 
قــواعــد المنشأ  وخــصــوصــاً على مستوى  الــدوحــة عــام ٢٠١٣  وجـــرى تحقيق بعض التقدم بعد قمة  الــريــاض  الــتــي حددتها قمة 
المناطق  منتجات  معاملة  بــشــأن  بالمنطقة  الــخــاصــة  التنفيذية  الــمــواقــف  إتــمــام  ذلـــك  مــن  نــتــج  الــجــمــركــيــة،  غــيــر  والــبــنــود  التفصيلية 

الحرة، بحيث تعامل معاملة السلع الأجنبية عند تصديرها للدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى».
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الجدول الرقم (٦ - ٧)

نسبة الصادرات والواردات البينية العربية إلى إجمالي الصادرات والواردات العربية، ٢٠١٣ - ٢٠١٤

القيمة (مليار دولار 
أمريكي)

معدل التغير السنوي 
(بالمئة)

نسبة الصادرات البينية أو الواردات 
البينية/إجمالي الصادرات أو 

الواردات العربية (بالمئة)

٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤(*)٢٠١٣(*)٢٠١٣٢٠١٤

١١٥٫٧١٢١٫٩٤٫٥٥٫٤متوسط التجارة البينية العربية

١١٤٫٧١١٢١٫٨٣٫٣٦٫٢الصادرات البينية العربية

١١٦٫٦١٢٢٫١٥٫٦٤٫٧الواردات البينية العربية

نسبة الصادرات البينية العربية/
إجمالي الصادرات العربية

٨٫٧٩٫٩

نسبة الواردات العربية/إجمالي 
الواردات العربية

١٣٫٦١٣٫٧

(*) تم احتساب قيمة التجارة البينية كمتوسط التجارة البينية وفق المعادلة التالية (الصادرات + الواردات) ÷ ٢.

المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد ٢٠١٥، ملحق (٥/٨)، ملحق (٦/٨).

٢ - المعونات الإنمائية والاستثمارات

يشير التقرير  الاقتصادي العربي الموحد ٢٠١٥ (٩) إلى أن إجمالي المساعدات الإنمائية المقدمة 
من الأقطار العربية بلغت حوالى ١٨٫٥ مليار دولار عام ٢٠١٤ بزيادة قدرها نحو ٤٫٧ مليار مقارنة 

بالمساعدات الإنمائية المقدمة خلال ٢٠١٣.

وقـــد بــلــغــت نــســبــة الــعــون الإنــمــائــي الــعــربــي إلـــى الــنــاتــج الــقــومــي الإجــمــالــي لــلــدول الــعــربــيــة المانحة 
الرئيسة حوالى ١٫١١ بالمئة عام ٢٠١٤ مقارنة نحو ٠٫٨٥ بالمئة عام ٢٠١٣، وهي تتجاوز النسبة 
التي حددتها  الأمم المتحدة ٠٫٧ بالمئة من الدخل القومي. وتماشياً مع احتياجات البلدان المستفيدة 
ومتطلباتها الــتــنــمــويــة، تسهم الــمــســاعــدات الإنــمــائــيــة الــعــربــيــة بــصــورة أســاســيــة فــي تــمــويــل الــمــشــاريــع في 
قطاعات البنية التحتية، مثل النقل والاتصالات والطاقة والكهرباء والمياه. أضف إلى ذلك  مكافحة 
الــفــقــر والــبــطــالــة ، مــثــل مــشــاريــع الــصــنــاديــق الاجــتــمــاعــيــة للتنمية والــتــنــمــيــة الــريــفــيــة والإســـكـــان الاجــتــمــاعــي 
والإقـــــــراض الإنـــمـــائـــي لــلــمــشــروعــات الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة، ويـــقـــدم الــقــســم الأكـــبـــر مـــن الـــعـــون الإنــمــائــي 
العربي على المستوى الثنائي من خمس دول خليجية هي: السعودية، والكويت، والإمارات، وقطر، 

وسلطنة عمان.

(٩) التقرير الاقتصادي العربي الموحد ٢٠١٥، الملحق ١/١١.
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بلغت نسبة ما حصلت عليه مجموعة البلدان العربية من مجموعة التزامات العمليات التمويلية 
لمؤسسات التنمية العربية خلال عام ٢٠١٤ نسبة ٥٧٫٣ بالمئة مقابل ٢٤٫١ بالمئة للدول الآسيوية، 
و١٥٫٤ بالمئة للدول الأفريقية، و١٫٧ بالمئة لدول أمريكا اللاتينية، و١٫٥ بالمئة لدول أخرى. ومن 
حــيــث الــتــوزيــع الــقــطــاعــي لــلالــتــزامــات الــتــراكــمــيــة لعمليات مــؤســســات التنمية الــعــربــيــة بــلــغ نصيب قطاع 
الــطــاقــة ٢٩٫٣ بــالــمــئــة، والــنــقــل والاتــــصــــالات ٢٢٫٤ بــالــمــئــة، والــــزراعــــة والـــثـــروة الــحــيــوانــيــة نــحــو ١٠٫٨ 
بالمئة، والمياه والصرف الصحي ٨٫٩ بالمئة، والصناعة والتعدين بنحو ٧٫٩ بالمئة، وهو ما يتضح 
مــعــه تــركــز الــنــمــو بــنــســبــة تــتــجــاوز ٥٠ بــالــمــئــة لــتــمــويــل أنــشــطــة قــطــاعــي الــطــاقــة والــنــقــل والاتــــصــــالات، وأن 

نصيب قطاعي الزراعة والصناعة معاً يقل عن ٢٠ بالمئة (١٠).

إن المطلوب حفز مزيد من التمويل لأنشطة القطاعين الزراعي والصناعي، وذلك بهدف تحقيق 
الأمن الغذائي العربي، وتعضيد مساعي تنفيذ أهداف استراتيجية التنمية الصناعية المذكورة آنفاً.

المهم، أن المصالح الأمنية العربية والاستراتيجية المشتركة لمصر والبلدان الخليجية كما رصدها 
الــتــقــريــر الـــســـابـــق، حـــــال الأمـــــــة ٢٠١٤ - ٢٠١٥ قـــد لا تـــبـــدو كــافــيــة فـــي نــظــر الــكــثــيــريــن لــضــمــان اســتــمــرار 
التدفقات الخليجية إلى مصر وغيرها من البلدان العربية في ضوء استمرار تباطؤ  الاقتصاد العالمي، 
إليهم  مضافاً  العربية،  للمنطقة  الأساسيين  الشركاء  الأوروبــي  الاتحاد  اقتصاديات  في  الطلب  وتباطؤ 
تصورات تحقيق معدلات نمو اقتصادي أقل في الاقتصاديات البازغة مثل الصين والهند، إضافة إلى 
أن انــهــيــار  أســعــار الــنــفــط مــن ١٠٧ دولارات للبرميل فــي حــزيــران/يــونــيــو ٢٠١٤ إلـــى مــا يــقــرب مــن ٢٤ 
دولاراً للبرميل في أوائــل عام ٢٠١٦ من شأنه إذا استمرت هذه الاتجاهات على المديين المتوسط 
والطويل، أن يثير الشكوك حول إمكانية توفير مزيد من المليارات في صورة منح ومساعدات لا ترد، 
بــل ربــمــا يــتــجــاوز الأمـــر ذلــك إلــى انــخــفــاض الاســتــثــمــارات العربية البينية، وبــخــاصــة مــن دول الخليج، 

وتحويلات العاملين من هذه الأقطار النفطية.

رابعاً: العلاقات الاقتصادية مع العالم

تشمل هذه العلاقات التجارة والقروض والاستثمارات والمساعدات الدولية:

١ - التجارة الخارجية للبلدان العربية
ـــ الـــتـــقـــريـــر الاقــــتــــصــــادي  الــــعــــربــــي الــــمــــوحــــد ٢٠١٥ (١١) تـــأثـــر أداء الــــصــــادرات الــعــربــيــة الإجــمــالــيــة  ــاً لـ وفـــقـ
خلال عام ٢٠١٤ بانخفاض الأسعار العالمية للنفط، حيث سجلت قيمة الصادرات السلعية العربية 
مقارنة  دولار  مــلــيــار   ١٫٢٣٠ إلـــى  لتصل  بــالــمــئــة   ٦٫٦ حــوالــى  نسبته  انــخــفــاضــاً   ٢٠١٤ عـــام  الإجــمــالــيــة 
بنحو ١٫٣١٦ مــلــيــار دولار فــي عـــام ٢٠١٣، الأمـــر الـــذي انــعــكــس عــلــى نسبة الـــصـــادرات الــعــربــيــة في 

(١٠) المصدر نفسه، الملحق ٦/١١
(١١) المصدر نفسه، الجدول (١)، ملحق (١/٨).
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إجمالي الصادرات العالمية؛ إذا انخفضت إلى ٦٫٥ بالمئة عام ٢٠١٤ مقارنة بـ ٧ بالمئة خلال العام 
السابق.

معدلها  انخفض  فقد  العربية،  للأقطار  الإجمالية  بالواردات  يتعلق  ما  في  الأخرى،  الناحية  من 
٢٠١٤. ويعزى ذلك إلى عدة عوامل  ٣٫٣ بالمئة عام  ٢٠١٣ إلى نحو  ٥٫٨ بالمئة عام  من نحو 
من  عدد  في  الجيوسياسية  والعوامل  الاستيراد،  في  الحد  إلى  الهادفة  الاقتصادية  السياسات  منها: 
الــبــلــدان الــعــربــيــة، وانــخــفــاض  أســعــار الــنــفــط الــعــالــمــيــة، إضــافــة إلــى ارتــفــاع مــســتــوى الإنــفــاق الحكومي 
فـــي بـــعـــض الـــبـــلـــدان، الـــــذي انـــعـــكـــس عـــلـــى احـــتـــفـــاظ الــــــــواردات مـــن بـــعـــض الـــســـلـــع الـــرأســـمـــالـــيـــة بــحــصــة 

ملموسة.

للنفط  المصدرة  العربية  الأقطار  صــادرات  انكمشت  السلعية،  الخارجية  التجارة  أداء  صعيد  على 
مثل الجزائر والكويت والعراق والسعودية وعمان وقطر والبحرين بنسب تراوحت بين ١٤٫٧ بالمئة - 
و٠٫٨ بــالــمــئــة. أمـــا الأقـــطـــار الــعــربــيــة الــمــســتــوردة لــلــنــفــط، فــقــد تــحــســنــت صـــــادرات بــعــضــهــا مــثــل الــمــغــرب 
والأردن والصومال وجيبوتي واليمن بنسب تراوحت بين ٤٫٨ بالمئة و١٧٫٦ بالمئة، بينما انكمشت 
فــي بعضها الآخـــر مــثــل مــصــر والـــســـودان ولــبــنــان ومــوريــتــانــيــا وتــونــس وجـــزر الــقــمــر بنسب تـــراوحـــت بين 

١٫٩ بالمئة و٤١ بالمئة  (١٢).

٢ - الشركاء التجاريون الرئيسيون
ارتفعت  فقد  العربية،  السلعية  الــصــادرات  فــي  الرئيسيين  التجاريين  الــشــركــاء  حصص  إلــى  بالنسبة 
حــصــة كـــل مـــن الـــيـــابـــان (١١ بــالــمــئــة)، والــــصــــادرات الــبــيــنــيــة (٩٫٩ بــالــمــئــة)، والــصــيــن (٩ بــالــمــئــة) خــلال 
بــالــمــئــة خـــلال عـــام ٢٠١٣،  بــالــمــئــة، و٨٫١  بــالــمــئــة، و٨٫٧  بــنــســب ١٠٫٥  مــقــارنــة  عـــام ٢٠١٤، وذلــــك 
و١٢٫٨  بالمئة   ٦٫٥ إلى  لتصل  الأوروبــي  والاتحاد  المتحدة  الولايات  حصة  تراجعت  المقابل  وفي 
بالمئة على التوالي خلال عام ٢٠١٤ (١٣). وهذا يمثل انعكاساً للركود الاقتصادي في منطقة اليورو، 

وانخفاض طلب الولايات المتحدة على النفط.

تواصل  فقد   ،٢٠١٤ عــام  خــلال  التجاريين  الــشــركــاء  مــن  العربية  السلعية  بـــالـــواردات  يتعلق  مــا  فــي 
تحقيق آســيــا أعــلــى الــنــســب حــيــث اســتــأثــرت عــلــى مــا نسبته ٣٨٫٢ بــالــمــئــة، وقـــد شكلت الــــــواردات من 
الــصــيــن والــيــابــان ١٣٫١ بــالــمــئــة، و٣٫٦ بــالــمــئــة وبــاقــي دول آســيــا ٢٠٫٢ بــالــمــئــة مــن إجــمــالــي الـــــواردات 
و٨٫٦  بالمئة،   ٢٧٫٩ نسبته  مــا  المتحدة  والـــولايـــات  الأوروبــــي  الاتــحــاد  سجل  المقابل  وفــي  الــعــربــيــة، 
بــالــمــئــة عــلــى الــتــرتــيــب فـــي عـــام ٢٠١٤. أمـــا حــصــة الـــــــواردات الــعــربــيــة الــبــيــنــيــة، فــقــد وصــلــت إلـــى ١٣٫٧ 
بالمئة من إجمالي الواردات العربية، ويبدو التراجع في حصص كل من الاتحاد الأوروبي والولايات 

المتحدة خلال عام ٢٠١٤ مقارنة بعام ٢٠١٣.

(١٢) المصدر نفسه، الملحق (١/٨).
(١٣) المصدر نفسه، الملحق (٢/٨) والشكل (٢).
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٣ - الدين العام الخارجي

تشير بيانات التقرير  الاقتصادي العربي الموحد ٢٠١٥ (١٤) إلى تراجع مؤشر الدين العام الخارجي 
 ٢١٫٧ إلــى   ٢٠١٣ عــام  بالمئة   ٢٢٫٧ مــن  كمجموعة  العربية  للبلدان  الإجمالي  المحلي  الناتج  إلــى 
بالمئة عام ٢٠١٤. وتختلف نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي في الأقطار العربية من 
بــلــد إلـــى آخــــر، فــتــرتــفــع فـــي جــيــبــوتــي، والــــســــودان إلـــى مـــا يــتــجــاوز ٥٠ بــالــمــئــة عـــام ٢٠١٤، وتـــتـــراوح في 

الأردن ولبنان ومصر ما بين ١٧ بالمئة و٣٢ بالمئة، وتقل في الجزائر وعمان إلى أقل من ٥ بالمئة.

ــــعـــــوامـــــل نـــفـــســـهـــا، الــــتــــي ذكــــــــرت فـــــي الــــكــــتــــاب الــــســــابــــق لـــتـــقـــريـــر حــــــــــال الأمـــــــة  ــتـــــمـــــرار الـ ــ مـــــن الــــــواضــــــح اسـ
٢٠١٤ - ٢٠١٥ فــي تفسير تــطــورات أوضـــاع الــديــن الــعــام الــخــارجــي فــي معظم الــبــلــدان العربية، ومن 
أهمها التحولات السياسية، وتأثر المديونية الخارجية بانخفاض حجم المنح والمساعدات الخارجية 
الــســيــاديــة،  الــديــون  عــلــى  للسيطرة  الــيــورو  منطقة  انتهجتها  الــتــي  التقشفية  الإجـــــراءات  اســتــمــرار  ظــل  فــي 
وتــزايــد الاحــتــيــاجــات التمويلية لــلــدول الــنــامــيــة، ومـــن ضمنها الــبــلــدان الــعــربــيــة فــي ضـــوء ارتــفــاع مستوى 
العجوزات الداخلية والخارجية، وتراجع قدرة الدول المتقدمة على توفير مساعدات للبلدان العربية.

٤ - الاستثمار الأجنبي المباشر

تقرير المؤسسة العربية  يفيد  الأقطار العربية،  إلى  الــوارد  المباشر  الأجنبي  الاستثمار  صعيد  على 
لــضــمــان الاســتــثــمــار وائــتــمــان الـــصـــادرات عـــام ٢٠١٥ (١٥) إلـــى أن إجــمــالــي تــدفــقــات الاســتــثــمــار الأجنبي 
الواردة خلال عام ٢٠١٤ بلغت ٤٤ مليار دولار مقابل ٤٧٫٥ مليار دولار عام ٢٠١٣، وذلك بنسبة 
تراجع قدرها ٨ بالمئة. وتشير البيانات إلى أن التراجع سيكون أشد في بلدان ثورات  الربيع العربي، 
وفـــي الأقــطــار الــتــي تــعــانــي  الإرهــــاب وعـــدم الاســتــقــرار، وازديـــــاد دور الميليشيات المسلحة فــضـــــلاً عن 
الأقــطــار النفطية التي تــضــررت مــن انهيار  أســعــار النفط. وقــد مثلت الاســتــثــمــارات الــــواردة إلــى البلدان 
من  بالمئة  و٦٫٤  دولار،  تريليون   ١٫٢٣ البالغ  العالمي  الإجــمــالــي  مــن  بالمئة   ٣٫٦ نسبته  مــا  العربية 

إجمالي الدول النامية البالغ ٦٨١ مليار دولار.

سجل الاستثمار الأجنبي المباشر عام ٢٠١٤ ارتفاعاً في مصر بنسبة ١٤ بالمئة، والمغرب بنسبة 
٩ بالمئة، ولبنان بنسبة ٧ بالمئة، والأردن بنسبة ١ بالمئة. وفي ما عدا تلك الأقطار، سجل الاستثمار 
الأجنبي المباشر تراجعاً في الإمارات، والسعودية، والعراق، والجزائر، والسودان، وعمان، وتونس، 
والبحرين، وموريتانيا، والكويت، وجيبوتي، وفلسطين، والصومال، وليبيا ثم اليمن. واستمراراً لبعض 
الأوضاع السابقة في تقرير حال الأمة العربية ٢٠١٤ - ٢٠١٥ يلاحظ أن تدهور الأوضاع في سورية 
وليبيا، قد أدى إلى عدم توافر بيانات دقيقة عنهما. والحدث نفسه ينسحب على اليمن والعراق. أما 

(١٤) المصدر نفسه، الملحقان (٨/٩) و(٩/٩).
(١٥) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، «مناخ الاستثمار في الدول العربية: مؤشر ضمان لجاذبية 
<http://www.iaigc.net>. الاستثمار،» ٢٠١٥، 
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لبنان والأردن، فلوحظ أنهما على الرغم من تضررهما من ظروف عدم الاستقرار  والهجرة القسرية، 
النفطية  الــدول  أمــا  زيــادة طفيفة.  الاستثمارات المباشرة لم تشهد تراجعاً ولكن ثباتاً أو  إلا أن بيانات 

الخليجية، فالمؤكد أنها تضررت بمستويات متفاوتة من جراء انخفاض  أسعار النفط.

وفقاً للمصدر نفسه (١٦) نلاحظ تركز الاستثمار المباشر الوارد في عدد محدود من البلدان العربية، 
حيث استحوذت كل من الإمارات والسعودية للعام التالي على التوالي على أكثر من ٤١ بالمئة من 
دولار  مليار   ٤٣,٨٩٢ بلغت  والتي  العربية،  للبلدان  الـــواردة  المباشرة  الأجنبية  الاستثمارات  إجمالي 

عام ٢٠١٤، وتلاهما مصر والعراق بنسبة ١٠٫٩ بالمئة، فالمغرب بنسبة ٨٫٢ بالمئة.

من واقع بيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة العربية، بحسب التوزيع الجغرافي، 
وفق إحصاءات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تراجع حجم استثمارات دول منظمة التعاون 
الاقــتــصــادي والــتــنــمــيــة فــي الــبــلــدان الــعــربــيــة مــن ٢٢٫٨ مــلــيــار دولار عـــام ٢٠١٢ إلـــى ٥٫٧ مــلــيــار دولار 
فــقــط عـــام ٢٠١٣، وضــمــت قــائــمــة أهـــم دول عــربــيــة مستقبلة لاســتــثــمــارات المنظمة مــن حــيــث الترتيب 
مــلــيــارات دولار وبنسبة تــزيــد عــلــى ٨٠ بــالــمــئــة، فالسعودية  الــتــصــاعــدي كـــــلاً مــن الإمـــــارات بقيمة ٤٫٧ 
بقيمة ٥٧٠ مليون دولار بنسبة ١٠ بالمئة، ثم البحرين بقيمة ٢٥٨ مليون دولار بنسبة ٤٫٥ بالمئة، 

ثم مصر بقيمة ١٦٦ مليون دولار، ثم بقية الدول بقيمة منخفضة.

فــــي مــــا يـــخـــص الاســـتـــثـــمـــارات الأجـــنـــبـــيـــة الـــمـــبـــاشـــرة الـــــصـــــادرة مــــن الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، شـــهـــدت تــدفــقــات 
الاستثمار الأجنبي تراجعاً بنسبة ١٠ بالمئة من ٣٧ مليار دولار عام ٢٠١٣ إلى ٣٣٫٤ مليار دولار 
عام ٢٠١٤. ومثلت تدفقات الاستثمارات الصادرة ما نسبته ٢٫٥ بالمئة من الإجمالي العالمي البالغ 
١٣٥٤ مليار دولار، و٧٫١ بالمئة من إجمالي الاستثمارات الموجهة إلى الدول النامية البالغ ٤٦٨ 

مليار دولار.

مثلت دول الخليج إضافة إلى ليبيا ولبنان المصدر الرئيس للتدفقات الصادرة من المنطقة بنسبة 
الإمــــارات، ثــم لبنان،  تــصــدرت الكويت، تليها قطر، ثــم السعودية، ثــم  ٩٨ بالمئة لعام ٢٠١٤، حيث 

وسلطنة عمان، ثم ليبيا في المرتبة السابعة.

٥ - الاستثمار الأجنبي في البورصات العربية

وفــقــاً للتقرير الاقــتــصــادي الــعــربــي الــمــوحّــد لمجموع الــبــورصــات العربية خــلال عــام ٢٠١٤ سجل 
الاستثمار الأجنبي لمجموع البورصات العربية صافي تدفق موجب؛ فقد تجاوزت أحجام مشتريات 
هــذا الــعــام نحو ١٠٧٩٨٨ مليون دولار. في  فــي  الــبــورصــات العربية  فــي  الــعــرب  الأجــانــب بمن فيهم 
مليار   ١٠٣٥٨٤ نفسه  الــعــام  فــي  مجتمعة  الــعــربــيــة  الــبــورصــات  فــي  الأجــانــب  مبيعات  بلغت  الــمــقــابــل، 
دولار. وقــد اشتمل الــتــدفــق الــمــوجــب (صــافــي الــشــراء) للاستثمار الأجــنــبــي خــلال عــام ٢٠١٤ جميع 

(١٦) التقرير الاقتصادي العربي الموحد ٢٠١٥، جدول رقم (٢٦)، وشكل (٣٨).
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الـــبـــورصـــات الــعــربــيــة الـــتـــي يــســمــح لـــلأجـــانـــب بـــالـــتـــداول فــيــهــا بــاســتــثــنــاء بـــورصـــتـــي عـــمـــان ومـــســـقـــط، حيث 
سجلت معاملات الأجانب في هاتين البورصتين صافي بيع (تدفق سالب) ولكل بشكل طفيف.

في  بــدأت  والتي  العالمية  النفط  في  أسعار  الــحــادة  التراجع  موجة  أن  إلــى  نفسه (١٧)  التقرير  ويشير 
الربع الثالث الأخير عام ٢٠١٤ أثارت مخاوف المتعاملين في الأسواق المالية العربية بخاصة، مما 
أثر في سلوكهم في هذه الأســواق وفي قراراتهم الاستثمارية سلباً، وكانت المحصلة تسجيل صافي 

تـــــعـــــامـــــلات الــــمــــســــتــــثــــمــــر الأجـــــنـــــبـــــي خـــــلال 
صـــافـــي   ٢٠١٤ عــــــــام  مــــــن  الـــــــرابـــــــع  الــــــربــــــع 
دولار،  مــلــيــار   ١٫٤ بــنــحــو  ســـالـــب  تـــدفـــق 
حـــصـــيـــلـــة  تــــقــــلــــص  إلــــــــــى  ذلــــــــــك  أدى  وقــــــــــد 
الاســــــتــــــثــــــمــــــار الأجــــــنــــــبــــــي فــــــــي الــــــبــــــورصــــــات 
لتبلغ   ٢٠١٤ عـــام  عــن  مجتمعة  الــعــربــيــة 

نحو ٤٫٤ مليار دولار.

يتبين  الرقم (٦ - ٨)،  للجدول  وفقاً 
تــــــصــــــدر ســـــــــوق دبـــــــــي الــــــمــــــالــــــي؛ فــــــأســــــواق 
قــطــر وأبـــو ظــبــي لــــلأوراق الــمــالــيــة وســوق 
وتقل  المصرية،  السوق  وتليها  الكويت 
قــيــمــة الـــصـــافـــي الـــمـــوجـــب لــلاســتــثــمــارات 
الأجنبية بشكل كبير في بورصات الدار 
الـــبـــيـــضـــاء، وبــــورصــــتــــي تـــونـــس والـــبـــحـــريـــن 
السعودية  المالية  الــســوق  بــوضــع  مــقــارنــة 
الـــتـــقـــريـــر  يـــــرصـــــد  كــــمــــا   .٢٠١٣ عــــــــام  فــــــي 
السابق تأثر بورصات كل من السعودية 
وعـــمـــان ومــســقــط بـــظـــروف انــهــيــار  أســعــار 

النفط بصورة لافتة.

٦ - حصة الأقطار العربية من المساعدات الدولية خلال الفترة ١٩٩٠ - ٢٠١٣

بلغ نصيب البلدان العربية من المجموع التراكمي للمساعدات الرسمية الإنمائية المقدمة للدول 
النامية خلال الأعوام ١٩٩٠ - ٢٠١٣ نحو ٢٧٦ مليار دولار. وحصلت العراق على الحصة الكبرى 

(١٧) المصدر نفسه، الشكل (٧)، ص ١٨٣.

الجدول الرقم (٦ - ٨)

صافي الاستثمار الأجنبي 
في البورصات وأسواق المال العربية

صافي الاستثمار الأجنبيالسوق/البورصة

١٠٨٨,٧سوق دبي المالي

٩٩٧,٩بوصة قطر

٩٧٥,٩سوق أبو ظبي للأوراق المالية

٧١٥,١سوق الكويت

٤٧٥,٥البورصة المصرية

١١٤,٤بورصة الدار البيضاء

٦٧,٨بورصة تونس

٤٥بوصة البحرين

٩,٣السوق المالية السعودية

−٣١,١بورصة عُمان

−٥٥,١سوق مسقط للأوراق المالية

الــنــقــد  صـــــنـــــدوق   ،٢٠١٥ الــــــمــــــصــــــدر: الـــــتـــــقـــــريـــــر الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الــــــمــــــوحــــــد 
العربي، قاعدة بيانات أسواق المال العربية.
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منها بنسبة ٢٥٫١ بالمئة (١٨)، ثم مصر بنسبة ١٧٫٩ بالمئة، وفلسطين بنسبة ١٠٫١ بالمئة، والسودان 
بنسبة ٨٫٢ بالمئة، والمغرب بنسبة ٧٫٩ بالمئة، والأردن بنسبة ٥٫٨ بالمئة.

الثانية  الشريحة  إلى  واليمن  وموريتانيا  ولبنان  والصومال  وسورية  والجزائر  تونس  من  كل  تنتمي 
التي يتراوح نصيبها من المجموع التراكمي للمساعدات ما بين ٢٫٥ بالمئة، و٣٫٧٥ بالمئة. أما باقي 

الدول، فتحصل على أقل من ١ بالمئة.

خامساً: التكلفة الاقتصادية للحروب والصراعات والإرهاب

وفـــقـــاً لــبــعــض الـــتـــقـــاريـــر (١٩) تــصــل الــتــكــالــيــف غــيــر الــمــبــاشــرة والــمــرتــبــطــة بــالــحــروب والـــصـــراعـــات على 
 الاقتصاد العالمي إلى ١٤ تريليون دولار سنوياً. وتشتمل تلك التكاليف على فقدان الإنتاجية جراء 

الصراعات وتراجع مستويات الاستهلاك، وكذلك التكاليف المرتبطة بجرائم القتل والإرهاب.

ووفـــقـــاً لــمــؤشــر الـــســـلام الــعــالــمــي الـــصـــادر عـــام ٢٠١٥، فـــإن انــخــفــاض وتــيــرة الــعــنــف الــعــالــمــي بنسبة 
١٠ بالمئة تسهم في ضخ ما قيمته ١٫٤٣ تريليون دولار في  الاقتصاد العالمي، وهو ما يزيد بمعدل 
ست مرات على قيمة حزمة الإنقاذ والقروض التي حصلت عليها اليونان وحدها من  صندوق النقد 
الدولي، والبنك المركزي الأوروبي ومنطقة اليورو مجتمعة. كما تسببت ظاهرة  الإرهاب التي تشهد 

تنامياً عالمياً في وفاة ١٣٠ ألف شخص حول العالم بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٣.

فــــي تـــصـــريـــح لـــرئـــيـــس  الـــمـــفـــوضـــيـــة الـــعـــلـــيـــا لــــشــــؤون الـــلاجـــئـــيـــن الـــتـــابـــعـــة لـــلأمـــم الـــمـــتـــحـــدة، فـــــإن الــتــكــلــفــة 
الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية للاجئين والمشردين تتحملها المجتمعات الفقيرة، وقد أصبحت 
دولتان جارتان لسورية من أكبر الدول المستقبلة للاجئين في العالم بالنظر إلى تعداد سكانهما؛ ففي 
لــبــنــان نــحــو أكــثــر مــن ٢٥ بالمئة مــن تــعــداد الــســكــان مــن الــلاجــئــيــن الــســوريــيــن فــي حــيــن تبلغ النسبة ٢٠ 
بالمئة في الأردن. وقد أظهر التقرير أيضاً أن السويد تعد أكبر دولة صناعية مستقبلة للاجئين، حيث 
يمثلون ١ بالمئة، بينما استقبلت ألمانيا أكبر عدد من طلبات اللجوء التي بلغ عددها ٦٧٤٠٠. وكان 

أغلبية هذه الطلبات من اللاجئين السوريين.

يشير تــقــريــر  صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي فــي تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر عـــام  ٢٠١٥ (٢٠) إلـــى أن الــصــراعــات 
تؤثر في النشاط الاقتصادي من خلال قناتين رئيستن: فمن ناحية، فإنها تخفض أرصدة رأس المال 
الــبــشــري والـــمـــادي مــن خـــلال وقــــوع الــضــحــايــا وعــمــلــيــات نــــزوح الــســكــان الــكــبــيــرة وتــدمــيــر الــبــنــيــة التحتية 
العامة (نتيجة  الموازنات  على  جديدة  ضغوطاً  تفرض  فإنها  أخــرى،  ناحية  ومــن  والمصانع،  والمباني 

(١٨) المصدر نفسه، الشكل (٧)، الملحق ٧/١١.
(١٩) موقع جويش برنس نيوز، تكلفة الحروب للاقتصاد العالمي سنوياً، ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥.

(٢٠) صـــــنـــــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، آفـــــــاق الاقــــتــــصــــاد الإقـــلـــيـــمـــي، مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وآســـيـــا الـــوســـطـــى، دراســــــات اســتــقــصــائــيــة 
<https://www.imf.org/ ،للأوضاع الاقتصادية المالية العالمية (١٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥)، الإطار (١ - ٢)، ص ٦ - ٧
external/arabic/pubs/ft/reo/2015/mcd/mreo1015a.pdf> ـ
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الإنـــفـــاق عــلــى الــبــنــود الأمــنــيــة والــعــســكــريــة أو نتيجة مــعــالــجــة شــــؤون الــلاجــئــيــن)، والــتــي غــالــبــاً مــا تــزاحــم 
النفقات الاجتماعية، وتخفض جودة الخدمات العامة.

في محاولة لتقدير حجم هذه الآثار، اعتمد التقرير على بيانات مؤشر السلام النظامي التي تغطي 
مــوجــات الــصــراع/الــعــنــف الــداخــلــي والـــدولـــي لمجموعة مــن الــــدول تصل إلـــى ١٦٧ دولـــة عـــام ٢٠١٤، 
وكذلك على مقياس حدة الصراع والذي يتراوح ما بين صفر (لا صراع)، و١٠ درجات (حالة حرب). 
الصراعات العنيفة على أداء الاقتصاد الكلي، حيث عانت الــدول  ومــن خلالهما، أمكن تحديد تأثير 
الــتــي انــخــرطــت فــي صــراعــات داخــلــيــة خـــلال الــســنــوات الخمس الــمــاضــيــة، تــراجــعــاً فــي ناتجها المحلي 
لتلك  المجاورة  الـــدول  إلــى  التأثير  هــذا  وينصرف  المتوسط.  في  سنوياً  بالمئة  بنسبة ٢٫٢٥  الإجمالي 
الــتــي تشهد صــراعــات داخــلــيــة. كما تــؤثــر الــصــراعــات سلباً فــي مــعــدل التضخم، وعــلــى صــافــي تدفقات 
الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة في البلدان المتأثرة بالصراعات مباشرة، وجيرانها على حد سواء.

تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراســة  دايفيد كوبهام وآخرين بمنتدى البحوث الاقتصادية 
في  ليست  العربي)  بلدان  الربيع  العربي (وبخاصة  الوطن  في  الرئيسية  المشكلة  أن  من   (٢١) (٢٠١٥)
كــمــيــة الاســتــثــمــار، ولــكــن فــي مــســتــوى جـــودتـــه، حــيــث تــأثــر تــطــور الاســتــثــمــار الــخــاص فــي الاقــتــصــاديــات 
العربية بالمناخ السياسي العدائي وغير المستقر الناشئ عن النزاعات العسكرية والسياسية المتزايدة، 
فضـلاً عن التدخلات الحكومية وعدم ملاءمة رأس المال البشري. وكذلك فإن ضعف أداء النمو في 
الأجل الطويل في المنطقة العربية يمكن إيعازه إلى الكثير من العوامل، ومن بينها الصراعات المدنية 
المتجاورة،  البلدان  بين  تنتشر  الصراعات  فإن  وكذلك  السياسية.  المؤسسات  وضعف  والاجتماعية، 

ومن ثم فالانتشار الحيزي للقلاقل والتوترات السياسية يؤثر في أداء النمو في البلدان العربية.

حول انعكاسات تنامي أزمة اللاجئين على السياسات، أشار المصدر المذكور (٢٢) آنفاً إلى ارتفاع 
ــــاداً فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا، ووفـــقـــاً لــلــمــفــوضــيــة الــســامــيــة  عـــدد الــلاجــئــيــن ارتـــفـــاعـــاً حـ
للأمم المتحدة لشؤون  اللاجئين، بلغ عدد اللاجئين من دول الشرق الأوســط وشمال أفريقيا رسمياً 
(عدا اللاجئين الفلسطنيين) ٩٫٢ مليون لاجئ يمثلون أكثر من ٦٠ بالمئة من مجموع اللاجئين في 
ملايين)   ٤ سورية (حوالى  من  ومعظهم  الداخل  في  النازحين  ملايين  الرقم  هــذا  ولا يتضمن  العالم، 
وأفغانستان والعراق والذي هرب معظمهم ٥٫٢ مليون إلى بلدان مجاورة مثل إيران والأردن ولبنان 
وباكستان وتركيا. على سبيل المثال، فإن تونس تستضيف عدداً كبيراً من الليبيين، وتستوعب جيبوتي 

والصومال السكان الفارين من اليمن.

 David Cobham and Abdallah Zouache, «Economic Features of the Arab Spring,» Working Paper, (٢١)
no. 975 (Economic Reseach Forum, November 2015), pp. 5-6, <http://erf.org.eg/wp-content/uploads/2015/12/975.
pdf>.

(٢٢) صـــــنـــــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، آفـــــــاق الاقــــتــــصــــاد الإقـــلـــيـــمـــي، مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وآســـيـــا الـــوســـطـــى، دراســــــات اســتــقــصــائــيــة 
<https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/reo/2015/ ،للأوضاع الاقتصادية المالية العالمية، الإطار (٢ - ١)، ص ١٩
mcd/mreo1015a.pdf>.
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تسفر أزمة اللاجئين عن أضرار إنسانية واقتصادية باهظة؛ فمن ناحية تمثل الصراعات، كما ذكرنا، 
تــبــديــداً وإهــــداراً  لــرأس الــمــال الــبــشــري، الــذي تــم تحقيقه على مــدى ســنــوات طويلة مــن خــلال التعليم 
والــصــحــة والـــتـــدريـــب والـــخـــدمـــات الأخــــــرى. فـــي هــــذا الـــمـــجـــال، يــقــدر الــبــاحــثــون أنــــه مـــع افـــتـــراض انــتــهــاء 
الصراع في سورية، وأنها سوف تحقق معدل نمو ٣ بالمئة سنوياً، فإنها تحتاج إلى عشرين سنة لكي 
تتمثل  المستضيقة  الـــدول  على  سلبية  أثــــاراً  تــحــدث  ثــانــيــة،  ناحية  مــن   .٢٠١٠ عــام  مستواها  إلــى  تصل 
بــتــزايــد الــضــغــوط على الإســكــان والــخــدمــات الأســاســيــة والأمــــن، إضــافــة إلــى الاضــطــرابــات فــي تدفقات 
التكاليف  أن  إلــى  التقديرات  تشير  ولبنان  الأردن  حالة  ففي  والسياحة،  الاستثمار  وانخفاض  التجارة 

المباشرة في الموازنة لتدفقات اللاجئين تبلغ ١ بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

سادساً: الإنفاق العسكري

يـــورد مـــؤشـــر الـــســـلام الـــعـــالـــمـــي (٢٣) الـــذي يــصــدره 
معهد الاقتصاديات والسلام اثنين وعشرين مؤشراً 
لمستوى  النسبية  للحالة  وفــقــاً  دولـــة   ١٦٢ لترتيب 

السلام لهذه الدول.

أوروبـــــــــا  أن   (٦ - ٩) الــــــرقــــــم  الـــــــجـــــــدول  يـــــوضـــــح 
كـــانـــت مـــن أكـــثـــر الــمــنــاطــق ســـلامـــاً فـــي الـــعـــالـــم حتى 
آذار/مارس عام ٢٠١٤ عندما تدهورت العلاقات 
ــــشــــــرق الأوســـــــط  ــــا وأوكـــــــرانـــــــيـــــــا. ويــــمــــثــــل الــ ــيــ ــ بــــيــــن روســ
وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا وأفـــريـــقـــيـــا جـــنـــوب الــــصــــحــــراء أكــثــر 
ــنــــاطــــق صـــــــراعـــــــاً. كــــمــــا يـــــبـــــرز الــــــجــــــدول نـــفـــســـه أن  الــــمــ
الـــــصـــــومـــــال والـــــــعـــــــراق وجـــــنـــــوب الـــــــســـــــودان وســـــوريـــــة 
تحتل الرتب ١٥٨، و١٥٩، و١٦٠، و١٦٢ على 
الـــدول الأكثر  الترتيب خــلال عــام ٢٠١٤ أي أنــهــا 

صراعاً والأقل أمناً على مستوى العالم.

١ - شراء السلاح

يشير الــكــتــاب الــســنــوي  لمعهد ســتــوكــهــولــم لأبــحــاث الــســلام الـــدولـــي (ســـيـــبـــري) (٢٤) إلـــى أن الإنــفــاق 
العالمي على  التسلح يقدر بنحو ١٧٧٦ مليار دولار في عام ٢٠١٤ بما يمثل ٢٫٣ بالمئة من الناتج 

SIPRI Yearbook: Armaments, Disarmament and International Security (Summary), p. 7, <http://www. (٢٣)
sipri.org/yearbook/2015/downloadable-files/sipri-yearbook-2015-summary-pdf>.

(٢٤) المصدر نفسه، ص ١٤.

الجدول الرقم (٦ - ٩)
مؤشر السلام العالمي ٢٠١٤

رتبـــةالدولة

١أيسلندا

٢الدنمارك

٣النمسا

٤نيوزلاندا

٥سويسرا

١٥٨الصومال

١٥٩العراق

١٦٠جنوب السودان

١٦٢سورية

 SIPRI Yearbook: Armam ents, Disarmament :المصدر
and International Security (Summary), p. 7, <h t t p :
 //w w w . s i p r i . o r g / y e a r book / 2 0 1 5 / d o w n l o a d a b l e - f i l e s / 
sipri - y e a r b o o k - 2 0 1 5 - s u m m a r y - pdf>.
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العالمي، بحيث يصل متوسط نصيب الفرد من الانفاق على التسلح إلى ٢٤٥ دولاراً، وأن  الإنفاق 
العسكري يتجه إلــى الــزيــادة السريعة في أفريقيا وشــرق أوروبــا والشرق الأوســط. والجدير بالذكر أن 
منطقة الشرق الأوســط شهدت تصاعداً في الإنفاق على التسلح بلغ نسبة ٥٧ بالمئة خلال الأعــوام 
وبنسبة  دولار  مليار   ١٩٦ بلغ  المنطقة  لـــدول  العسكري  أن  الإنــفــاق  التقرير  وأورد   ،٢٠٠٥ - ٢٠١٥

زيادة ٥٫٢ بالمئة في عام ٢٠١٤.

تـــعـــتـــبـــر الــــبــــلــــدان الـــعـــربـــيـــة مـــــن الــــبــــلــــدان الـــنـــشـــطـــة فـــــي مــــجــــال  الإنـــــفـــــاق الـــعـــســـكـــري بـــســـبـــب الــــصــــراعــــات 
والنزاعات والحروب الداخلية التي تشهدها بعض بلدان المنطقة، وتوافر القدرات المالية وخصوصاً 
لدى البلدان العربية النفطية، وأبرزها السعودية والإمارات اللتان اعتبرهما التقرير من أكبر مستوردي 

السلاح في الشرق الأوسط خلال الأعوام ٢٠١٠ - ٢٠١٤.

فــي هـــذا الــســيــاق، شــغــلــت الــســعــوديــة الــمــرتــبــة الــرابــعــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم بــعــد الـــولايـــات المتحدة 
والصين وروسيا بإجمالي إنفاق قدره ٨٠٫٨ مليار دولار.

٢ - المصدرون والمستوردون الرئيسيون
أفــاد تقرير سيبري بــأن الــولايــات المتحدة وروســيــا (الــجــدول الــرقــم (٦ - ١٠)) مــن أكبر المنتجين 
والمصدرين للأسلحة يليهما الصين، وفرنسا، وألمانيا. بينما تعد الهند والسعودية والصين والإمارات 

من أكبر المستوردين، وتقدر قيمة التجارة العالمية في الأسلحة بــ ٧٦ مليار دولار عام ٢٠١٣.

الجدول الرقم (٦ - ١٠)

المصدرون والمستوردون الرئيسيون للأسلحة، ٢٠١٠ - ٢٠١٤

الحصة العالمية (نسبة مئوية)المستوردونالحصة العالمية (نسبة مئوية)المصدرون

١٥الهند٣١الولايات المتحدة

٥السعودية٢٧روسيا

٥الصين٥الصين

٤الإمارات٥ألمانيا

٤باكستان٥فرنسا

٤استراليا٤المملكة المتحدة

٣تركيا٣إسبانيا

٣الولايات المتحدة٣إيطاليا

٣كوريا الجنوبية٣أوكرانيا

٣سنغافورة٢إسرائيل

المصدر: المصدر نفسه، ص ١٤.
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تــحــتــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــركــز الـــصـــدارة فـــي الــعــالــم فـــي تــصــديــر  الأســلــحــة إلـــى مـــا يــزيــد عــلــى مئة 
دولة، وتمثل صادرات السلاح الأمريكية ما يقارب ٤٧ بالمئة من إجمالي إمدادات الأسلحة للشرق 

الأوسط، يليها روسيا بنسبة ١٢ بالمئة، والمملكة المتحدة بنسبة ١٠ بالمئة.

وتشير مصادر أخرى إلى أن السعودية سجلت أكبر ارتفاع سنوي في شراء الأسلحة، حيث شهد 
 الإنفاق العسكري السعودي زيادة بنسبة ١٧ بالمئة في عام ٢٠١٤ مقارنة بالعام السابق، وترجع هذه 
الـــزيـــادة بشكل رئــيــس إلـــى قــيــادتــهــا الــتــحــالــف الـــذي يــخــوض حــربــاً ضــد  الحوثيين فــي الــيــمــن. وقـــد أفــاد 
معهد ستوكهولم في دراســة سابقة نشرها في ١٦ آذار/مـــارس عام ٢٠١٥، أن السعودية تسلمت ٤٥ 
مقاتلة من بريطانيا، و٣٨ مروحية قتالية من الولايات المتحدة، و٤ طائرات ناقلة من أسبانيا، و٦٠٠ 

مدرعة من كندا.

مـــن الــنــاحــيــة الأخــــــرى، حــلــت الإمـــــــارات فـــي الــمــرتــبــة الـــرابـــعـــة عــشــرة فـــي قــائــمــة الـــــدول ذات الانــفــاق 
الــعــســكــري الأعــلــى بــمــا قيمته ٢٢٫٨ مــلــيــار دولار عـــام ٢٠١٤، كــذلــك بــلــغ إجــمــالــي صــفــقــات التسلح 
لقطر ٢٣٫٩ مليار دولار. كما زاد  الإنفاق العسكري المصري بشكل ملحوظ في ٢٠١٤ - ٢٠١٦، 
الـــــذي تــضــمــن إبــــــرام صــفــقــات ســــلاح كـــبـــرى مـــع روســـيـــا وفـــرنـــســـا وبــــدرجــــة أقــــل مـــع ألـــمـــانـــيـــا، إضـــافـــة إلــى 

المساعدات العسكرية الأمريكية.

يتفق الباحثون على أنه من الأرجــح أن يستمر  الإنفاق العسكري في الأقطار العربية في التزايد، 
وذلك بحكم استمرار الصراعات والقلاقل السياسية في المنطقة.

سابعاً: البيئة الاقتصادية/التكنولوجية العالمية المتغيرة

المتجددة  مــجــال  الطاقة  فــي  للاستثمارات  العالمية  الــتــاســع (٢٥) «الــتــوجــهــات  السنوي  للتقرير  وفــقــاً 
لعام ٢٠١٥» المعد من قبل برنامج  الأمم المتحدة، سجلت الاستثمارات العالمية في عام ٢٠١٤ ما 
مقداره ٢٧٠ مليار دولار أمريكي مقابل ٢٣٢ مليار دولار عام ٢٠١٣ أي بزيادة قدرها ١٧ بالمئة، 
أمــا بالنسبة إلــى مــصــادر الــطــاقــة الــبــديــلــة، فقد بلغت ١٠٣ غــيــغــاوات عــام ٢٠١٤ وهــي تــســاوي الــقــدرة 
على توليد الطاقة من كل مفاعلات محطات الطاقة الفورية في الولايات المتحدة البالغ عددها ١٥٨ 

محطة.

الاســتــثــمــارات فــي الطاقة الشمسية وطــاقــة الــريــاح تفوقت على مــصــادر  الطاقة  بــالــذكــر، أن  الجدير 
المتجددة الأخرى، حيث تم إضافة ٤٦ غيغاوات من الطاقة الشمسية، و٤٩ غيغاوات من الرياح إلى 
الطاقة  سيطرة  يعكس  وهـــذا   .(٢٠١٤ عــام  جــيــجــاوات  المتجددة (١٠٣  مــن  الطاقة  الكهربائية  الــقــدرة 

(٢٥) الـــمـــركـــز الإقــلــيــمــي لـــلـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة، «الاســـتـــثـــمـــارات الــخــضــراء هـــل يــنــحــاز الــعــالــم إلـــى الــطــاقــة الــمــتــجــددة،» 
حالة العالم (١٧ نيسان/أبريل ٢٠١٥). انظر أيضاً: برنامج الأمم المتحدة للبيئة، التقرير السنوي التاسع: التوجهات العالمية 
لاستشراف  المتجددة  الطاقة  لتمويل  بلومبرغ  ومركز  فرانكفورت  كلية   ،٢٠١٥ لعام  المتجددة  الطاقة  مجال  فــي  للاستثمارات 

مستقبل هذا المجال.



٢١٥

الــشــمــســيــة ١٤٩,٦ مــلــيــار دولار مـــن إجــمــالــي الاســـتـــثـــمـــارات، فــيــمــا شــكــلــت طــاقــة الـــريـــاح ٩٩٫٥ مــلــيــار 
دولار.

العالم  في  المولدة  الطاقة  قيمة  صافي  من  بالمئة   ٤٨ نحو  المتجددة  تكنولوجيات  الطاقة  مثلت 
عام ٢٠١٤، ويلاحظ أن الاستثمارات الموجهة لمشروعات جديدة في توليد  الطاقة المتجددة بلغت 
الاستثمارات  بصافي  الخاص  دولار  مليار   ١٣٢ كثيراً  فاقت  وقــد   ،٢٠١٤ عــام  دولار  مليار   ٢٤٢٫٥

الجديدة في المشروعات التي تضيف إلى قدرة الوقود الحفري.

وقــــد صـــــارت الــصــيــن والـــبـــرازيـــل والـــهـــنـــد وجـــنـــوب أفــريــقــيــا مـــن أكـــبـــر ١٠ مــســتــثــمــريــن فـــي الـــعـــالـــم في 
هـــذا الــمــجــال. وفـــي عـــام ٢٠١٤، دخــلــت أيــضــاً أنــدونــيــســيــا وتــشــيــلــي والــمــكــســيــك وكــيــنــيــا وتــركــيــا فــي فئة 
استثمار مليار دولار فأكثر. وتستحوذ الصين على ما يقارب نصف إجمالي الاستثمارات في الطاقة 

الشمسية (٢٦) على مستوى العالم.

يــؤكــد تــقــريــر الاتـــحـــاد الخليجي لــلــبــتــروكــيــمــاويــات والــكــيــمــاويــات (٢٧) أن الــكــثــيــر مــن الــــدول بخلاف 
التقليدي،  غير  الصخري  والــزيــت   الــغــاز  لإنــتــاج  وخطط  استكشاف  أنشطة  تملك  المتحدة،  الــولايــات 
في  التقليدي  غير  الغاز  لإنتاج  تجارية  مشاريع  بتطوير  قيامها  المتوقع  من  التي  الــدول  قائمة  وتشمل 
المدى الطويل. كندا بمقدار ٣٫٥ تريليون قدم مكعب/السنة، والصين ٢٫٨ تريليون، وأستراليا ٢٫١ 
تــريــلــيــون، والــمــكــســيــك والأرجــنــتــيــن ٠٫٢ تــريــلــيــون... إلــــخ، ويــتــوقــع أن يــتــجــاوز حــجــم إنــتــاج الــولايــات 

المتحدة من الغاز الصخري ١١ تريليون قدم مكعب عام ٢٠٢٠.

في المستقبل، يشير التقرير المذكور إلــى أنــه يترتب على توافر كميات كبيرة  وحــول الاتجاهات 
مــن الــنــفــط والــغــاز وبــأســعــار متدنية نــســبــيــاً، ارتــفــاع مــعــدلات الاســتــثــمــار فــي إنــتــاج الــطــاقــة الكهربائية من 

الغاز بدلاً من الفحم.

الموارد  باستخراج  الخليجي  التعاون  مجلس   دول  اهتمام  مبررات  عن  التساؤل  التقرير  أثــار  وقــد 
غــيــر الــتــقــلــيــديــة والأكـــثـــر تــكــلــفــة. وفــســر ذلـــك بــأربــعــة أســـبـــاب، هـــي: انــخــفــاض احــتــيــاطــيــات الــنــفــط والــغــاز 
الــقــابــلــة لــلاســتــخــراج بتكلفة رخــيــصــة فــي مــا عـــدا قــطــر، وارتـــبـــاط مــعــدل إنــتــاج الــغــاز الــمــصــاحــب بمعدل 
إنـــتـــاج الــنــفــط، وتـــزايـــد الــطــلــب عــلــى الـــغـــاز فـــي الــمــنــطــقــة، وصــعــوبــة الاســـتـــفـــادة مـــن فــائــض الـــغـــاز فـــي قطر 

بسبب منافسة الطلب العالمي.

وتـــــم فـــعـــــــلاً تـــحـــديـــد الـــمـــنـــاطـــق الـــتـــي تــمــتــلــك مـــخـــزونـــاً مــــن الــــغــــاز والــــزيــــت الـــصـــخـــري، ومــعــظــمــهــا فــي 
في  المجلس  دول  في  المخزون  من  كبير  جــزء  ويقع  والإمــــارات،  والكويت  عمان  وسلطنة  السعودية 
على  عــلاوة  مربحة.  آبــار  لتطوير  كبيرة  عقبة  يشكل  مما  الخالي)،  مواتية (الربع  غير  صحراوية  بيئات 

(٢٦) المصدر نفسه، ص ٨ - ٩.
(٢٧) الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (GPCA)، «طفرة الغاز الصخري وتأثير التطورات العالمية للغاز 
وشركة  للبتروكيماويات  الخليجي  الاتــحــاد  بين  بالتعاون  إعــــداده  تــم  الخليجي،» (تــقــريــر  الــتــعــاون  مجلس  دول  على  الــصــخــري 

ستراتلي الاستشارية العالمية، [د. ت.]).
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ذلـــك، يتطلب الأمـــر توفير خمسة إلــى عشرين مليون لتر مــن الــمــيــاه لكل بــئــر، وكــمــا هــو مــعــروف فإن 
والخدمات  والغاز  للنفط  التحتية  البنية  توافر  إلــى  نظراً  التفاؤل  من  قــدر  يوجد  ولكن  شحيحة.  المياه 
والعمالة، الأمر الذي يسهل بناء أعمال الموارد غير التقليدية. مع ذلك، يجري حالياً تطوير مفاهيم 
جديدة للحد من متطلبات المياه من خلال إعــادة التدوير أو التكسير من دون ماء. ووفقاً لتقديرات 
شركة ستراتلي الاستشارية، فقد تصل تكاليف استخراج الغاز الصخري في البداية إلى ٢٥ دولاراً/

مليون وحدة حرارية بريطانية وهو أعلى بقليل من تكاليف الأيام الأولى لطفرة الزيت  الصخري في 
الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تنخفض هذه التكاليف على المدى القصير إلى ١٠ دولارات/

مليون وحدة حرارية بريطانية.

الــبــتــرولــيــة غــيــر التقليدية تــجــاريــاً  يــتــوقــع أن تــبــدأ دول مجلس  الــتــعــاون الخليجي فــي إنــتــاج الـــمـــوارد 
خلال السنوات ٢٠٢٠ - ٢٠٣٠. ومن المهم الأخذ في الاعتبار، أن الغاز غير التقليدي (الصخري) 
لـــن يـــكـــون تــنــافــســيــاً مـــن حــيــث الــتــكــلــفــة مـــقـــارنـــة بــــمــــوارد الـــغـــاز الــتــقــلــيــديــة (الأحــــفــــوريــــة) فـــي الــمــنــطــقــة في 
مــوارد  في  الفجوة  سد  على  سيعمل  وتالياً،  المستورد،  المسال  الطبيعي  وبالغاز  المنظور،  المستقبل 

الغاز في عدد من الدول المعنية مثل الكويت والسعودية والإمارات.

عوامل المخاطر التي تواجه الوقود الأحفوري

يــتــوقــع أن تــحــقــق الـــولايـــات الــمــتــحــدة الاكــتــفــاء الــذاتــي مــن غـــاز الــمــيــثــان بــحــلــول عـــام ٢٠٢٠، مما 
آسيا  إلــى  التصدير  إلــى  قطر  لــدولــة  الــجــديــدة  الخطة  وتسعى  التصدير،  خطط  تغيير  إلــى  قطر  اضــطــر 
وفـــقـــاً لـــذلـــك، وبــشــكــل رئــيــس إلـــى الــصــيــن والـــيـــابـــان، حــيــث يــعــتــبــر الــطــلــب فـــي هـــذه الــــدول مــرتــفــعــاً بما 
يــكــفــي لاســتــيــعــاب الإمــــــــدادات الإضـــافـــيـــة مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الـــمـــســـال، ومــــن أهــــم عـــوامـــل الــخــطــر أن 
مما  أقل  إلى  والطويل  المتوسط  المدى  على  الــدول  هذه  في  الاقتصادية  معدلات  التنمية  تنخفض 

متوقع. هو 

مـــن عـــوامـــل الـــخـــطـــر الأخـــــــرى، مـــا يــتــعــلــق بــــالــــقــــرارات الــســيــاســيــة الـــتـــي قـــد تـــحـــد مـــن واردات الـــغـــاز 
الــطــبــيــعــي الـــمـــســـال مــــن قـــطـــر - مــــن خـــــلال تـــنـــويـــع الـــــــــواردات (الــــغــــاز مــــن أقـــصـــى شـــــرق روســــيــــا، والـــغـــاز 
الــطــبــيــعــي الــمــســال مــن أســتــرالــيــا أو الـــولايـــات الــمــتــحــدة) أو مــن خـــلال إنــتــاج الــغــاز  الــصــخــري مــحــلــيــاً، 
بتشغيل  اليابان  بقيام  يتعلق  ما  إلــى  إضافة  هــذا  الطاقة.  إنتاج  من  أخــرى  أشكال  دعــم  نحو  والاتــجــاه 
مــحــطــات الــطــاقــة الــنــوويــة لــفــتــرة أطـــول مــمــا كــان مــخــطــطــاً لــه. كــذلــك تسعى الــيــابــان إلــى تقييم إمكانية 
النفط  إمدادات  لتوفير  خياراً  يصبح  بحيث  التجاري،  والإنتاج  شواطئها  قبالة  من  الميثان  استخراج 

المستقبل. في  والغاز 

يــتــوقــع خـــبـــراء الــصــنــاعــة أن تــغــلــق مـــا يــقــرب مـــن ١٠ بــالــمــئــة مـــن إجــمــالــي الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة للإيثلين 
فـــي أوروبــــــا. ومـــن الــمــرجــح أن تــحــتــفــظ دول مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي عــلــى الـــمـــدى الــبــعــيــد بــمــركــزهــا 
وبــالأخــذ فــي الاعتبار كـلاً من  كالمنتج الأقــل تكلفة ولكن بهامش أقــل كثيراً مــن الــولايــات المتحدة. 
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مؤتمر  أوضــح  المتجددة،  تكنولوجيات  الطاقة  استخدام  وخطط  الأحــفــوري،  الوقود  مــوارد  محدودية 
لــمــركــز الإمــــــارات لـــلـــدراســـات والــبــحــوث الاســتــراتــيــجــيــة فـــي ٢٥ تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر عـــام ٢٠١٥ أن 
الإمـــارات قــد تعهدت بأنه مــع حلول عــام ٢٠٢٠ ستشكل مــصــادر  الطاقة المتجددة مــا لا يقل عــن ٧ 
بالمئة من إجمالي طاقة توليد الكهرباء، وأنه من المتوقع أن تبلغ تكلفة الاستثمار ٤٫٥ مليار دولار 
لـــمـــزارع الـــريـــاح، و٨٫٤ مــلــيــار دولار لــمــحــطــات الــطــاقــة الــشــمــســيــة الــحــراريــة فــي الـــدولـــة، ومـــن ثَــــم، فــإن 
تطبيق تكنولوجيات  الطاقة المتجددة هو اختيار جذاب اقتصادياً، فضـلاً عن قيمته البيئية لأنه يساعد 

على خفض أثر ثاني أكسيد الكربون.





القسم الثالثالقسم الثالث

بؤر المواجهة والصراع
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الفصل السابعالفصل السابع

الفلسطينيون وغياب المرجعية: 
الانتفاضة المتجددة وتأسيس مسارات جديدة

مــثّــل غــيــاب مــرجــعــيــة وطــنــيــة تــحــظــى بــالإجــمــاع، مشكلة أســاســيــة واجــهــت الفلسطينيين عــلــى مــدى 
السنوات السابقة، وما زالت تواجههم. فعلى الأرض تقوم سلطتان مبتورتان متنازعتان، تقود أولاهما 
 حركة فتح في الضفة الغربية، وثانيتهما حركة  حماس في قطاع غــزة. وخــارج فلسطين تتنازع شرعية 
الحديث باسمهم، بقية  منظمة التحرير المنقسمة، وفصائل وأحــزاب وحركات، ومنظمات اجتماعية 
مـــتـــعـــددة الــــــرؤى والـــمـــرجـــعـــيـــات. ولــــم تــســتــطــع الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، إنـــهـــاء الانـــقـــســـام وتــحــقــيــق 
أو  المفاوضات  بشأن  وطــنــي،  عمل  برنامج  على  التوافق  بمجملها،  استطاعت،  ولا هــي  المصالحة. 
مواجهة الاحتلال، أو التعاطي مع المشكلات التي عرضت لمجتمعات وتجمعات فلسطينية داخل 

فلسطين وخارجها.

ويسود لدى قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني إحساس بـ «اليُتم والإهمال» بسبب من عجز 
عون  أي  تقديم  عــن  وحركاتهم،  وأحــزابــهــم  وفصائلهم  الفلسطينية)  التحرير  ( منظمة  المعنوي  كيانهم 
مخيمات  في  مقيمين  أم  فلسطين،  أرض  على  مواطنين  أكــانــوا  ســواء  عن مصالحهم،  الــدفــاع  أو  لهم، 

اللاجئين، أم موزعين في أصقاع الأرض.

مفردة  بوصفه  الانقسام  تــكــرُّس  وجـــراء  المرجعية،  غياب  جــراء  مختلفة  بنسب  الفلسطينيون  عانى 
انــعــكــاســات « الــحــراك الــعــربــي» في  والــيــومــيــة بكل تفاصيلها. وجـــاءت  مــفــردات حياتهم السياسية،  مــن 
ــاً فـــي اتـــجـــاه إعــــــادة بــنــاء  دول مــتــعــددة لــتــضــاعــف مـــن الـــمـــعـــانـــاة. ولـــكـــن كـــل ذلــــك لـــم يـــحـــدث تـــأثـــيـــراً جـــديـ
مرجعية موثوقة. وذلك على الرغم من كثافة الحديث الفصائلي عن الحاجة إلى مرجعية وطنية، عبر 

إصلاح أو إعادة بناء  منظمة التحرير الفلسطينية.
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التناقض بين الخطاب السياسي الفلسطيني وبين ممارسة القوى السياسية الفلسطينية، لا يشكل 
فلسطينية  بدولة  الاعــتــرافــات  تسارعت  حين  ففي  بالمفارقات.  المليء  المشهد  في  الوحيدة  المفارقة 
«مــفــتــرضــة»، كـــان مــئــات مــن الفلسطينيين يــقــضــون غــرقــاً فــي الــبــحــر، فــي طــريــقــهــم إلـــى أوروبـــــا ومــهــاجــر 
أخـــرى. وبينما تصاعدت عمليات المقاطعة و«نـــزع الشرعية» عــن «دولـــة إســرائــيــل» فــي أمــاكــن عديدة 
وتــتــراجــع مكانة قضيتهم فــي الوطن  يــفــقــدون الحضن الــعــربــي الــدافــئ،  مــن الــعــالــم، كــان الفلسطينيون 

العربي.

تماماً  المسار.  لتصحيح  كلها»  وفصائله  متجاوزاً «قياداته  الفلسطيني  الشباب  تقدم  أخــرى،  ومــرة 
كــمــا فــعــل عــــام ١٩٨٧، فـــي الانــتــفــاضــة  الــشــعــبــيــة الــتــي مــثًــلــت حــركــة إحــيــائــيــة لــلــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. عــاد 
الــشــبــاب إلـــى الــمــيــدان مــطــلــع تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر ٢٠١٥، لــيــواجــه الاحـــتـــلال وتـــدهـــور مــكــانــة قضيته 
الوطنية، وعجز قياداته، وليجد أن الانقسام وافتراق الرؤى، يلقيان بثقلهما على تحركه. لكن كل ذلك 
لم يمنع شباب الانتفاضة من تقديم نموذج كفاحي جديد، ربما يؤسس لمرحلة جديدة ومختلفة من 

مسار الكفاح الوطني، فلعله ينجح في إعادة بناء المشهد كله.

أولاً: المرجعية الوطنية بين الحضور والغياب

العربي،  النظام  قبل  مــن  جــادة  محاولة  أول   ،١٩٦٤ عــام  الفلسطينية  التحرير  تأسيس  منظمة  كــان 
لإنــهــاض كــيــان مــعــنــوي فلسطيني. لــم تــكــن الــــولادة يــســيــرة؛ وواجــهــت المنظمة مــنــذ الــلــحــظــات الأولـــى 
مشكلات تتعلق بأحقية تمثيلها للفلسطينيين (١)؛ وهي وقعت مراراً في منطقة تقاطع نيران التجاذبات 
إجماعاً  حـــازت  عندما  حتى  كــامــل؛  فلسطيني  بإجماع  المنظمة  تــحــظَ  لــم  أيــضــاً  عــربــي  وبتأثير  العربية. 
على  القرار  انطوى  وقــد   .(٢) ١٩٧٤ عــام  الفلسطيني،  للشعب  والوحيد  الشرعي  الممثل  بكونها  عربياً 
جملة من المفارقات اللافتة للانتباه؛ فهو جاء في ظل تراجع المنظمة عن «برنامج التحرير» لمصلحة 
العربي -  لــلــصــراع   السياسي  الــحــل  طــروحــات  مــع  تكيفاً  عنى  الـــذي  الــمــرحــلــي» (٣)  السياسي  «الــبــرنــامــج 
الإســرائــيــلــي والــتــي تلت حــرب  تشرين الأول/أكــتــوبــر ١٩٧٣. ومــقــابــل الإجــمــاع الــعــربــي على وحدانية 
تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني، والــذي نظر إليه البعض بوصفه تحلـلاً عربياً من المسؤولية عن 
 القضية الفلسطينية، واجهت المنظمة انقساماً في صفوفها، عندما دعم العراق تشكيل «جبهة الرفض 

الفلسطينية».

لـــم يــكــن ذاك الانـــقـــســـام بــعــيــداً مـــن الـــتـــجـــاذبـــات والـــنـــزاعـــات الــعــربــيــة. وهــــو إذ انــتــهــى مـــع الــمــصــالــحــة 
الـــعـــراقـــيـــة  - الـــســـوريـــة عـــــام ١٩٧٩، فـــســـوف يـــكـــون الـــمـــوقـــف مــــن الـــتـــســـويـــة الــســيــاســيــة وخـــــيـــــارات الـــقـــوى 

 ،١٩٧٤ حــتــى  بتمثيلهم  الانـــفـــراد  أو  الفلسطينيين  تمثيلها  وعــــارض  الــمــنــظــمــة،  قــيــام  نــاهــض  الأردن  أن  الــمــعــروف  (١) مـــــن 
عندما وافق على القرار العربي في قمة الرباط ١٩٧٤على مضض.

(٢) جرى وضع القرار في قمة الجزائر الطارئة عام ١٩٧٣، بصيغته الأولية وأقر على نحو واضح في قمة الرباط ١٩٧٤.
(٣) جرى إقرار البرنامج المرحلي من المجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة عام ١٩٧٤.
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حــتــى التسعينيات مسألة  الــتــي لــم تــحــل  الانــقــســامــات،  الــمــخــتــلــفــة، ســبــبــاً حــاســمــاً فــي تــكــرر  الفلسطينية 
عام  لبنان  اجتياح   بعد  المنظمة  مكانة  في  الكبير  التراجع  فرغم  حاسم.  نحو  على  الوطنية  المرجعية 
ــل بنى وهــيــاكــل تضم أطـــراً وتجمعات  ١٩٨٢، والانــشــقــاق الـــذي وقــع فــي  حــركــة فتح (١٩٨٣) وتــشــكُّ
شهد  قــد  التحرير  دور  منظمة  فــإن  الــمــنــظــمــة (٤)،  قــيــادة  وخــيــارات  السياسية  للممارسة  مناهضة  سياسية 

تراجعاً، لكن شرعيتها بقيت حاضرة ومؤثرة، ومحط التفاف أغلبية فلسطينية.

شكلت الانتفاضة  الشعبية عام ١٩٨٧، فرصة كبيرة لإعادة بناء الوحدة الوطنية ومنظمة التحرير. 
ولــكــن ذلـــك لــم يــحــدث. يــمــكــن الافـــتـــراض أن الأســـبـــاب الآتــيــة حــالــت دون تــحــقــق مــا بـــدا فــرصــة كبيرة 

ومهمّة:

١ - بـــروز تــيــار إســلامــي فلسطيني قــوي ممثل بتنظيمَي الــجــهــاد الإســلامــي وحــركــة  حــمــاس، يملك 
بــدايــة مــلاحــظــات جــوهــريــة عــلــى  منظمة الــتــحــريــر وســيــاســاتــهــا. كــمــا أنـــه طــالــب بـــإعـــادة تــصــويــب الــوضــع 
العمل  فــي  لــه  واســعــة  مشاركة  يتيح  بما  الفلسطينية  الوطنية  المرجعية  بناء  وإعـــادة  بكليته،  الفلسطيني 
السياسي، وفي تشكيل  منظمة التحرير ومؤسساتها. وهو ما لم تقبل به قيادة المنظمة أقله على النحو 
الــذي طالبت بــه قــوى التيار الإســلامــي؛ على افــتــراض أن تلك الــقــوى كانت جــادة فــي تخطي «موانع 

أيديولوجية» كانت حاضرة في حينه، حول المشاركة في الإطار الوطني الفلسطيني.

٢ - اخــتــلاف الــنــظــرة إلـــى الانــتــفــاضــة ومـــا يمكن أن تحققه، لــيــس بــيــن قـــوى  منظمة الــتــحــريــر وقــوى 
التيار الإسلامي وحسب، بل بين مكونات المنظمة ومجمل القوى الوطنية أيضاً. فقد اعتبر تيار في 
المنظمة أن من الضروري الشروع في استثمار سياسي لمنجزات الانتفاضة في حين اعتبر تيار آخر 
أن من المهم ترك الانتفاضة تتحرك وتتفاعل لتكون عمـلاً وطنياً متصـلاً، ينجز الأهــداف الوطنية من 

دون الخضوع لشروط الاحتلال والتسوية السياسية.

٣ - بــــــــرزت قـــــــوى الــــــداخــــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي كــــطــــرف فــــاعــــل ومـــــؤثـــــر فـــــي مــــجــــريــــات الـــمـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي 
الفلسطيني، وتــشــابــكــت الأوضــــاع عــلــى نــحــو جــعــل الاتــفــاق عــلــى رؤيـــة مــوحــدة، أمــــراً صــعــبــاً. وخشيت 
قيادة المنظمة من أن تقوم القوى الصاعدة في الداخل الفلسطيني بسحب البساط أو جزء منه، من 

تحتها إن هي طرحت موضوع إعادة بناء المنظمة.

وعــلــيــه اســتــمــر الانـــقـــســـام مــهــيــمــنــاً عــلــى الـــســـاحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وازداد حــــدة مـــع عــقــد مــؤتــمــر مــدريــد 
للسلام عام ١٩٩١، عقب  حرب الخليج الثانية، ومشاركة  منظمة التحرير فيه. وهي مشاركة أعادت 
المؤتمر  فــي  الــمــشــاركــة  إن  إذ  الفلسطيني،  التمثيل  بــوحــدانــيــة  الــتــمــســك  جــديــة  مـــدى  حـــول  الــتــســاؤلات 
جاءت ضمن وفد مشترك مع الأردن، وذلك بالرغم من أن السنوات السابقة للمؤتمر شهدت سجالاً 

فلسطينياً قاسياً حول موضوعات «وحدة التمثيل» و«القرار الوطني المستقل»، وشرعية المنظمة.

(٤) مثل جبهة الإنقاذ الوطني الفلسطيني، والتحالف الوطني الفلسطيني اللذين تشكلا في دمشق.
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مع عقد  اتفاق أوسلو عــام ١٩٩٣، أخــذ الانقسام شكـلاً أكثر حــدة. لقد صــار من السهل القول: 
إن الــمــنــظــمــة الــقــائــمــة قـــد فـــرَّطـــت بــالــحــقــوق الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــراجــعــت عـــن كـــل بــرامــجــهــا المعلنة 
والمعتمدة في قــرارات المجالس الوطنية الفلسطينية، منذ تشكيل المنظمة حتى لحظة التوقيع على 

الاتفاق  (٥).

عليا  مرجعية  المنظمة  اعتبار  وجـــرى  الفلسطينية.  التحرير  بــاســم  منظمة  الاتــفــاق  على  التوقيع  تــم 
إلى  المنظمة  تحولت  العملية،  الناحية  من  ولكن  أوســلــو.  اتفاق  عن  نشأت  التي  الفلسطينية  للسلطة 
اســتــحــضــارهــا مــوســمــيــاً، خــاصــة عــنــد الــتــوجــه إلــى  جــهــاز صغير ملحق بالسلطة الفلسطينية. وصـــار يــتــم 
تــوقــيــع الاتـــفـــاقـــات الــتــفــســيــريــة لاتـــفـــاق أوســـلـــو، أو تــلــك الــمــلــحــقــة بـــه، مـــا عــنــى انــهــيــار الــمــرجــعــيــة الــوطــنــيــة 
الفلسطينية عــلــى نــحــو شــبــه كــامــل مــع قــيــام الــســلــطــة الــوطــنــيــة الفلسطينية عـــام ١٩٩٤. فــمــن جــهــة أولـــى 
ومن  المنظمة.  دور  تهميش  إلــى  جانبها  من  السلطة  وعمدت  مرجعية،  بوصفها  السلطة  تقديم  جــرى 
أوسلو،  اتــفــاق  على  وقّــعــت  التي  المنظمة  بشرعية  التشكيك  كثيرة  فلسطينية  قــوى  واصــلــت  ثــانــيــة  جهة 
وهــو ما ترتب عليه بــروز أطــر فلسطينية بديلة، على غــرار «تجمع القوى الــعــشــر» (٦) و«تحالف القوى 
الــفــلــســطــيــنــيــة» (٧) وغــيــرهــا، وبـــــرزت مــطــالــبــات خــافــتــة لتشكيل «إطـــــار شــرعــي بـــديـــل» مـــن  مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
ثم  بالكامل.  التحرير  دور  منظمة  يــأخــذ  مرجعياً  بديـلاً  نفسها  تــطــرح  لــم  الأطـــر  تلك  لكن  الفلسطينية. 
ترسخ الانقسام على نحو غير مسبوق منذ  أحداث غزة (٢٠٠٧). صار الانقسام جغرافياً هذه المرة: 

 حماس في غزة، وفتح في الضفة.

في الواقع تسود قناعة راسخة لدى قطاعات واسعة من الفلسطينيين بما فيهم القوى والأحــزاب 
والــــحــــركــــات والـــتـــنـــظـــيـــمـــات الأســــاســــيــــة والـــفـــاعـــلـــة، أن لا بــــديــــل مــــن الــمــنــظــمــة كــمــرجــعــيــة وطـــنـــيـــة. ويـــــدرك 
تتكرر.  لن  التحرير  أنتجت  منظمة  التي  التاريخية  اللحظة  أن  بالتجربة  منهم  كثيرون  أو  الفلسطينيون 
وقد شكل هذا الإدراك عامـلاً أساسياً، في خفوت الأصوات المطالبة بشرعية بديلة، وفي ضمان بقاء 
المنظمة إطاراً يظهر الجميع حرصاً عليه ولذلك نلحظ تأكيداً في الخطاب الفلسطيني للقوى داخل، 

أو خارج، المنظمة على أهمية إعادة بناء المنظمة أو إصلاحها.

خلّف غياب المرجعية الوطنية ضرراً كبيراً للشعب الفلسطيني، وإذا كانت السلطة القائمة في غزة 
والقطاع،  الضفة  في  الفلسطينيين  لحاجات  جزئية  استجابة  شكلت  قد  منقسمة،  ثم  مجتمعة  والضفة 
حماية  ويشكل  مصالحهم،  عن  يدافع  الــذي  الإطــار  من  اللجوء  مخيمات  في  الفلسطينيون  حــرم  فقد 

معنوية ومادية لوجودهم. وعنى غياب الضوابط الوطنية في التفاوض وغيره.

(٥) شـــاركـــت فــي إطـــلاق هـــذا الــخــطــاب قـــوى داخـــل منظمة الــتــحــريــر مــثــل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وقـــوى خــارج 
المنظمة، منها حماس والجهاد.

والديمقراطية،  الشعبية  الجبهتان  هما  التحرير  منظمة  فــي  تمثيل  لهما  كــان  تنظيمان  العشر  الــقــوى  تجمع  فــي  (٦) شــــارك 
ومنظمة  العامة  الــقــيــادة  الشعبية  الجبهة  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  فــي  عضوية  لهما  وتنظيمان  والــجــهــاد،  حماس  حركتي  مــع 

الصاعقة وقوى أخرى.
(٧) انسحبت من التحالف الجبهتان الديمقراطية والشعبية تباعاً. وبقيت حماس تتزعمه حتى خروجها من دمشق.
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تضمنت اتفاقات المصالحة في أغلبيتها، بنداً أو أكثر حول إصلاح المنظمة أو إعادة بنائها، من 
دون التقدم خطوة واحـــدة فــي هــذا الاتــجــاه. ولعل الفشل الــذي رافــق هــذه الاتــفــاقــات، مرتبط بحقيقة 
أن الأطـــراف الفلسطينية لا تــقــوم بالخطوة الصحيحة والــلازمــة. وهــي الــبــدء مــن إعـــادة «بــنــاء المرجعية 
الوطنية»، ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، وببرنامج توافق وطني، بدل العمل على تفاصيل تقاسم 

السلطة المبتورة، أو الادعاء بوجود برامج متناقضة.

ثانياً: المشهد الفلسطيني في غياب المرجعية الوطنية: ملامح عامة

خــــلال ســـنـــوات مـــن الــمــفــاوضــات الــتــي لا تــفــضــي إلا إلــــى مـــفـــاوضـــات أخـــــرى، تــشــبــه ســابــقــتــهــا وبــلا 
طائل، تقابلها سنوات من تكرُّس الانقسام المقيت، بدا أن الفلسطيني العادي، أكان مواطناً في بلاده 
أو لاجــئــاً فيها أو خــارجــهــا، قــد اعــتــاد هــذه الــحــالــة مــن عقم الــتــفــاوض إلــى عقم المصالحة. كما اعتاد 

محدودية الدور الذي تؤدّيه «مرجعياته» أو ربما غياب هذا الدور كلياً.

من المدرَك أن الشعب الفلسطيني يواجه عدواناً قاسياً اقتلعه من أرضــه. ولا يــزال يحاول اقتلاع 
من تبقى منه، ويشن حرباً وحشية عليه. كما أنه من المدرَك محدودية القدرات الفلسطينية مجتمعة 
على إحــداث تحولات كبرى في الواقع، لمصلحة الشعب الفلسطيني؛ لكن استمرار الحالة القائمة 
مــن الانــقــســام «وحــتــى الــعــبــث أحــيــانــاً» تــزيــد الفلسطينيين ضــعــفــاً عــلــى ضــعــف، ولا تــنــجــح فــي توظيف 
عــنــاصــر الــقــوة لــديــهــم فــي الــصــراع الــمــريــر الـــذي يــخــوضــونــه مــع الــمــحــتــل. أكــثــر مــن ذلـــك يَــحــدث إهـــدار 
بــدلاً  أيديولوجية،  ولاءات  فــي  للطاقات  هــدر  يحدث  كما  وتمزيقها،  تشتيتها  مــن  ومــزيــد  الــقــوى  لهذه 
مــن إعــطــاء الأولـــويـــة للمصلحة الــوطــنــيــة، والــحــفــاظ عــلــى الـــقـــدرات والــعــلاقــات مــن أجـــل تــعــزيــز الــقــدرة 

على مواجهة الاحتلال.

حالة  استمرار  فــي  الوطنية  المرجعية  غياب  يتسبب  الانــقــســام،  معالجة  فــي  كما  المفاوضات،  فــي 
مــن العبث؛ إذ ليس مــن سقف مــحــدد للتعامل مــع الــمــنــاورات الإســرائــيــلــيــة. ومــن الــطــرائــف أن خوض 
الــمــفــاوضــات يــجــري مــع تأكيد إســقــاط الــبــديــل. فــلا يفيد فــي شــيء تأكيد دائـــم بمنع وقـــوع الانتفاضة، 
أو اســتــنــكــار الــمــقــاومــة، فــي مــواجــهــة تــعــنــت إســرائــيــلــي يــقــرر إلــغــاء الــتــفــاوض أو يــحــدد شـــروطـــه، ويــدفــع 

المفاوضين إلى التعامل مع تنويعات الحديث عن سقوط «حل الدولتين». أو معاودة التمسك فيه.

وفي غياب المرجعية تتقدم المحاصصة (محاصصة الوهم) و«توزيع المكاسب» على المصلحة 
الوطنية. ويتم إغــراق المشهد في تفاصيل مقيتة، يلوكها طرفا الانقسام وتوابعهم يومياً، وإلى حدود 
تدفع المتابع إلى اليقين بانعدام الجدية. حتى مع تعرض الديمغرافيا الفلسطينية المحيطة بفلسطين 
الــكــتــلــة الفلسطينية في  لــنــزيــف كــبــيــر، فبعد طـــرد الفلسطينيين مــن الــكــويــت، ومـــن ثــم الـــعـــراق، انـــهـــارت 
عربية  بلداناً  تطحن  التي  العربي»  بتأثيرات « الــحــراك  للفلسطينيين  طــاردة  عربية  بيئة  وتتشكل  سورية. 

عديدة، ومعها الفلسطينيون  وقضيتهم.
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١ - الحراك العربي وانعكاساته على الفلسطينيين
يتوجب الاعتراف بأن « القضية الفلسطينية» لم تكن في أفضل حالاتها عند بدء « الحراك العربي». 

لقد حدث تآكل كبير في مكانتها منذ توقيع اتفاق أوسلو، ثم الانقسام.

انتهت حقبة طويلة من الصراع بمشروع تسوية مفخخة، وبانسحاب عربي شبه كامل من  القضية 
الرسمي  الــنــظــام  انــهــيــار  وبــعــد  كــبــيــرة،  شعبية  انتفاضة  بعد  التسوية  مــشــروع  جــاء  ومترتباتها.  الفلسطينية 
العربي في آن معاً. هذه مفارقة تستحق الدراسة، فالنظام الذي لم يجمع على مشروع التحرير، شكل 

على نحو ما، ومن داخل توازناته ضمانة في وجه السقوط الكامل والمدوي.

بعد  ولــكــن   .٢٠٠٠ عــام  ثانية  انتفاضة   الفلسطينيون  ــر  فــجَّ أوســلــو  تطبيقات  مــن  ســنــوات  سبع  بعد 
إضــافــي تمثل بسقوط  بــغــداد (٢٠٠٣)، كــانــت أمامهم خريطة طــريــق مــع مــشــروع رسمي  انهيار عــربــي 
عــربــي يُسقط حــق الــعــودة، ويــعــرض التطبيع مقابل الــتــســويــة. هنا كــانــت مــحــاولــة لاســتــعــادة دور النظام 

الرسمي؛ وأيضاً هنا ثمة مفارقة تستحق الدراسة: كان النظام مفتقداً التوازن.

أفـــقـــد الــــذهــــاب إلــــى الـــتـــســـويـــة، ومــــن ثـــم الانـــقـــســـام، الــفــلــســطــيــنــيــيــن الــتــعــاطــف الــتــقــلــيــدي، وهــــم كــانــوا 
الممانعة  عنوانَي  السنوات  تلك  في  حملا  واللذين  التقليدي،  العربي  الانقسام  جانبَي  في  موجودين 

والاعتدال. لم يكن هذا غير طبيعي، ولا خارج السياقات المعتادة.

انقسم الفلسطينيون - مثل كل أبناء الأمة - حول الموقف من «الحراك». سجلت قوى وجماعات 
منهم انحيازات قوية بسبب الانتماء الأيديولوجي، وانتصرت قوى وجماعات أخرى لتموضعها في 
الــمــحــاور الــعــربــيــة الــقــائــمــة قــبــل الـــحـــراك. وانــقــلــبــت قـــوى أخــــرى عــلــى تــمــوضــعــهــا الــســابــق. ولــكــن المثير 
فقد  الحقيقة  وفـــي  الـــحـــالات.  جميع  فــي  واحــــدة  كتلة  بوصفهم  الفلسطينيين  مــع  الــتــعــامــل  هــو  لــلانــتــبــاه 

تساووا في الخسارة، من خلال انعكاسات الحراك على الفلسطينيين وقضيتهم. وأبرزها:

أ - تراجع مكانة  القضية الفلسطينية

حــدث تآكل إضــافــي فــي مكانة  القضية الفلسطينية، التي لــم تكن حــاضــرة فــي الــحــراك وشعاراته. 
وانــتــهــت حــالــة الانــقــســام الــتــقــلــيــدي، ومـــواقـــف الــمــحــاور التقليدية ليتشكل مــا يشبه الــمــوقــف الــعــام من 
بمواقف  البعض  احتفاظ  مــع  حتى  بــهــا،  اهتمام  أي  مــن  الكامل  بالانسحاب  ويتمثل  فلسطين،  قضية 

لفظية قديمة تجاه فلسطين.

ب - شيطنة الفلسطينيين

مر الفلسطينيون بمراحل جرت شيطنتهم فيها، كمثل الاتهام بعد  النكبة ببيع أراضيهم. وتدفيعهم 
ثــمــن مــوقــف الــقــيــادة الفلسطينية بــعــد غـــزو الـــعـــراق لــلــكــويــت، ثــم اتــهــامــهــم بــالــوقــوف مــع صــــدام حسين 
ضــد الــعــراقــيــيــن. وأدت بــعــض الاتــهــامــات إلـــى قــتــل وتــهــجــيــر. بــعــد  الــحــراك الــعــربــي، صـــار المشهد أكثر 
فـــداحـــة بــكــثــيــر مــمــا ســبــق. وســيــطــر مــشــهــد مــؤلــم مــضــحــك ومـــبـــكٍ فـــي الـــوقـــت عــيــنــه! فــفــي لــيــبــيــا إذا قلت 
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كلمة فلسطين اتُّهمت بأنك مــن أنــصــار  الــقــذافــي. وفــي مصر لا يــجــرؤ فلسطيني الــيــوم على التصريح 
الاحــتــلال  دولـــة  فــي  الــعــلاج  يتلقون  الــذيــن  الــســوريــة  المسلحة  الجماعات  جــرحــى  ويتحدث  بجنسيته. 

الإسرائيلي، عن التضليل الذي جعلهم يعتقدون «أن إسرائيل هي العدو».

سوف يقول البعض إن انحياز  حماس إلى الإخــوان في مصر قد خلف استياء أو غضباً مصرياً. 
ولكن الفلسطينيين إجمالاً هم من يدفع الثمن. أثناء حكم الرئيس  مرسي، كان الإعلام المصري يتهم 
 حماس بتأييده، وكــان بعض قــيــادات الإخـــوان يتهمون محمد دحــلان بدعم «الــفــلــول». وهــكــذا جرى 

تعميم الاتهام للفلسطينيين.

قـــاد بــعــض الإعــــلام الــمــصــري حــمــلــة الــشــيــطــنــة، ونــجــح إلـــى حــد كــبــيــر فــي تــحــويــل الفلسطينيين إلــى 
مــجــمــوعــة مــن الإرهــابــيــيــن الــحــاقــديــن عــلــى مــصــر والــمــســتــهــدفــيــن لــهــا. حــتــى إن مــطــالــبــة بــفــتــح مــعــبــر رفــح 
لانتقال أبناء قطاع غزة، صار قضية أمن قومي من الدرجة الأولى. ثم امتد المشهد إلى أماكن أخرى.

فـــي ســــوريــــة، الـــتـــي مــثــلــت حــضــنــاً دافــــئــــاً لــلــفــلــســطــيــنــيــيــن، شـــن مـــعـــارضـــون بـــــــارزون حــمــلــة قــاســيــة على 
فرص  يــأخــذون  بأنهم  اتهامهم  وجـــرى  ســوريــة،  فــي  واجتماعية  مدنية  حقوقاً  نــالــوا  الــذيــن  الفلسطينيين 
الـــســـوريـــيـــن فــــي الـــعـــمـــل. ثــــم تـــطـــور الاتــــهــــام إلـــــى اعـــتـــبـــارهـــم أداة فــــي يــــد الـــنـــظـــام؛ أو فــــي يــــد الــجــمــاعــات 

المسلحة.

انقسام موقف الفلسطينيين قائم مما يجري في عدد من البلدان العربية ومنها سورية. وهذه ليست 
سمة خاصة بهم وحدهم. انحازت قوى فلسطينية إلى جانب الدولة الوطنية السورية، وانحازت قوى 
أخرى إلى صفوف مجموعات المعارضة المسلحة، ونفذ فلسطينيون منتمون إلى جماعات إرهابية 
تكفيرية عــمــلــيــات انــتــحــاريــة ضــد مــراكــز ومــؤســســات، فــي ســوريــة ولــبــنــان. وشــــارك آخــــرون فــي الــتــراشــق 
الــمــذهــبــي الـــمـــتـــبـــادل، وانــتــهــت الــحــصــيــلــة إلــــى تــشــكــيــل بــيــئــة طـــــاردة جـــديـــدة، وأيـــضـــاً جــــرت هــنــا عــمــلــيــات 

شيطنة.

فــي هـــذه الــبــيــئــات خــســر الفلسطينيون أنــمــاطــاً مــن الــتــعــاطــف الــتــقــلــيــدي مــعــهــم ومـــع قضيتهم، وبنى 
الــبــعــض عــلــى إرث مــتــراكــم (كــمــا فــي لــبــنــان مــثـــــلاً) ليعيد تــصــديــر خــطــاب عــن شــعــب عــديــم الـــوفـــاء. مــرة 

أخرى واجه الفلسطينيون قسوة التعميم.

ج - انهيار ديمغرافيا اللجوء الفلسطيني

بــعــد تــهــجــيــر الــكــتــلــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــكــبــيــرة فـــي الـــكـــويـــت، والــكــتــلــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــصــغــيــرة فـــي الـــعـــراق، 
ر  تعرض مجتمع اللجوء الفلسطيني إلى ضربة قاسية جداً بانهيار الكتلة الفلسطينية في سورية، وتضرُّ

الكتلة الفلسطينية في لبنان.

ويمكن الافتراض بأن أقسى ما تعرض له  اللاجئون الفلسطينيون منذ عام ١٩٤٨، حتى الآن هو 
مــا حـــدث لــهــم فــي ســوريــة، وذلـــك لأســبــاب عــديــدة. فــفــي هـــذا الــبــلــد نــشــأت كتلة نشطة مــن اللاجئين، 
استفادت من القوانين الناظمة لوجودهم والتي جعلتهم يتمتعون بحقوق المواطن السوري، ما عدا 
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وكالة  تقدمه  ما  تكمل  والعليا،  الثانوية  المراحل  في  التعليم  مجانية  وكانت  والانتخاب.  الترشح  حق 
نحو  على  التعليم  مستويات  لارتفاع  كبيرة  فرصة  وبمنزلة  والإعــداديــة،  الابتدائية  المراحل  في  الغوث 
لافت. تضاف إلى ذلك مجانية الطبابة التي أمنت للعائلات الفقيرة علاجاً مجانياً أسوة بالسوريين. 
يضاف إلى ذلك الحق في العمل السياسي وصيانة الهوية الوطنية. فعندما حصل الفلسطينيون على 
هذه الحالة من المساواة، اقترن ذلك بالمحافظة على هويتهم الوطنية، وهو ما لم يتحقق في أقطار 
أخرى. ففي الأردن لم يكن ممكناً، ولا يزال غير ممكن، التصريح بالهوية الوطنية أو الاحتفاظ بها، 
بل حدث ما يشبه الدمج الكلي للفلسطينيين. وفي لبنان تقابل الاحتفاظ بالهوية الوطنية مع الحرمان 

من الحقوق المدنية والاجتماعية.

فـــي ٢٠١٢/١٢/١٧ دخـــلـــت الــمــجــمــوعــات الــمــســلــحــة إلــــى مــخــيــم الـــيـــرمـــوك وهــــجّــــرت ســكــانــه من 
الفلسطينيين والــســوريــيــن. كـــان هـــذا الــتــاريــخ إيـــذانـــاً بــانــهــيــار الــكــتــلــة الفلسطينية فــي ســـوريـــة. ولا تــتــوافــر 
إحصاءات دقيقة تماماً حول أعداد الفلسطينيين الذين ركبوا البحر، أو اجتازوا الحدود خارج سورية. 
كبير  لنزف  تعرضت  كانت  والتي  لبنان،  في  الفلسطينية  المخيمات  والهجرة  الرحيل  حمّى  وطــاولــت 
في فترة الحرب، والموجودة في بيئة طاردة أصـلاً، فالتحق الآلاف من فلسطينيي لبنان بأخوتهم من 

فلسطينيي سورية في طرق الهجرة  إلى أوروبا. وغيرها.

ربــمــا تجمل هـــذه الــنــقــاط الــثــلاث أخــطــر الانــعــكــاســات الــمــبــاشــرة لــلــحــراك عــلــى فلسطين وقضيتها. 
نفترض أن التفاعلات لم تنتهِ بعد (٨). ولكن غياب المرجعية ظهر في العجز عن حماية الفلسطينيين 
مــن الــغــرق فــي الــبــحــر. وظــهــر فــي العجز عــن حماية الفلسطينيين مــن انــحــيــازات قــوى ألحقت الضرر 
يحمي  موحد  موقف  اتــخــاذ  فــي  الفلسطينيون  ينجح  لــم  ســنــوات  مــدى  وعلى  الفلسطيني.  بالمجموع 
مــجــتــمــع الــلــجــوء الــفــلــســطــيــنــي فـــي ســـوريـــة. يــمــكــن مــراجــعــة الــمــواقــف مـــن حـــل مــشــكــلــة مــخــيــم الــيــرمــوك، 
وزيــارات وفود  منظمة التحرير إلى دمشق، كي نرى إلى أي حد يصبح الانقسام ضــاراً بكل مفردات 

الوجود الفلسطيني.

زها دولياً د - تراجع المكانة عربياً وتَعزُّ

أيلول/  ١٠ يــوم  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  فصوتت  الفلسطينية،  بالدولة  الاعــتــرافــات  توالت 
المتحدة  مباني  الأمـــم  على  الفلسطيني  العلم  بــرفــع  يقضي  قـــرار  على  ساحقة  بأغلبية   ٢٠١٥ سبتمبر 
بنيويورك وذلك بموافقة ١١٩ عضواً ومعارضة ٨ أعضاء بما فيها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا، 

وامتناع ٤٥ عضواً عن التصويت (٩).

(٨) انظر تعقيب نافذ أبو حسنة على بحث: عبد الستار قاسم، «تداعيات الحراك العربي على القضية الفلسطينية،» ورقة 
قدمت إلــى: مستقبل التغيير فــي الــوطــن الــعــربــي: بــحــوث ومــنــاقــشــات الــنــدوة الفكرية الــتــي نظّمها مــركــز دراســــات الــوحــدة العربية 

بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠١٦).
(٩) «عباس: رفع علم فلسطين فوق الأمم المتحدة خطوة هامة في مسيرة القضية الفلسطينية،» روسيا اليوم، ١١ أيلول/
<https://arabic.rt.com/news/793613>. سبتمبر ٢٠١٥، 
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لكن التطور الأبرز تمثل بنمو حركة المقاطعة العالمية لإسرائيل، وعلى مستويات مختلفة، الأمر 
الذي أثار قلقاً كبيراً في الأوساط الإسرائيلية (١٠).

وفـــي الــمــقــابــل ظــهــر ضــعــف كبير فــي الــتــوظــيــف الفلسطيني لــهــذه الــحــركــة الــدولــيــة المتنامية. وبــدل 
حشد اللجوء في المجتمعات التي يمكن إحداث تأثير فيها (أوروبا مثـلاً) تبدو الهيئات والمنظمات 

الفلسطينية في حال صدام، وليس في حال توافق يجمع جهودها.

ثالثاً: المصالحة: التفاصيل الحاضرة والمرجعية الغائبة

«لــقــد شــاهــدنــا هــذا الفيلم مــن قــبــل». لعل هــذه الــعــبــارة هــي الــتــي تخطر فــي بــال الفلسطينيين كلما 
سمعوا عن جهود أو مبادرات جديدة لتحقيق المصالحة الفلسطينية المفقودة. على مدى السنوات 
المنصرمة، وقعت الأطراف الفلسطينية  عدداً من الاتفاقات في ما بينها وبرعاية مصرية غالباً لتحقيق 
مكة  واتــفــاق   ،٢٠٠٦/٦/١٠ الأســـرى:  ووثيقة   ،١٥ - ٢٠٠٥/٣/١٧ الــقــاهــرة:  (اتــفــاق  وطنية  مصالحة 
 ،١٠ - ٢٠٠٩/٣/١٩ والــمــصــالــحــة:  لــلــوفــاق  الــقــاهــرة  ووثــيــقــة   ،٦ - ٢٠٠٧/٢/٨ للمصالحة:  الــمــكــرمــة 
واتــفــاق   ،٢٠١٢/٥/٢٢ المصالحة:  تنفيذ  واتــفــاق   ،٤ - ٢٠١١/٥/٦ الفلسطينية:  المصالحة  واتــفــاق 

الشاطئ: ٢٠١٤/٤/٢٣).

أشـــــاع تـــوقـــيـــع « اتــــفــــاق الـــشـــاطـــئ» (٢٠١٤) فــــي مـــديـــنـــة غـــــزة، أجــــــواء مــــن الـــتـــفـــاؤل الـــفـــائـــض بــقــرب 
الــســخــط الشعبي عــلــى الانــقــســام  الــتــفــاؤل مــا يــبــرره، فــقــد بــلــغ  إنــهــاء الانــقــســام الفلسطيني. وكــان لــهــذا 
اتسمت   ٢٠١٥ عــام  وفــي  الأوجـــه.  مــتــعــددة  الفلسطينيين  مــعــانــاة  تشتد  بينما  ذروتـــه.  إلــى  واســتــمــراره 
عـــلاقـــة طــــرفَــــي الانـــقـــســـام بــــالــــتــــأزم، حـــيـــث تــــواجــــه الـــمـــفـــاوضـــات الـــتـــي تـــخـــوضـــهـــا الـــســـلـــطـــة مــــع إســـرائـــيـــل 
انـــــســـــداداً كـــبـــيـــراً وتـــعـــنـــتـــاً إســـرائـــيـــلـــيـــاً، وتــــواجــــه  حـــمـــاس أزمـــــة فـــي عـــلاقـــاتـــهـــا مـــع مـــصـــر وتـــراجـــعـــاً فـــي نــفــوذ 

المسلمين.  الإخوان 

إلى ذلك بدا أن الاتفاق قد عالج معضلة تشكيل حكومة الوفاق، وتأكيد تزامن مواعيد الانتخابات 
تفعيل  عــن  نــصــاً  تضمن  كما  الفلسطيني،  الــوطــنــي  وللمجلس  السلطة،  ولــرئــاســة  التشريعي  للمجلس 
وتــطــويــر  منظمة الــتــحــريــر، مــا عــنــى اقــتــرابــاً مــن معالجة مــوضــوع المرجعية الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة (١١). تم 
تشكيل حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي، بــتــاريــخ ٢٠١٤/٦/٢، وأُســـنـــدت إلــيــهــا جــمــلــة مــهــمــات، فــي طليعتها 
وإعـــادة الإعــمــار (فــي غــزة) وفتح المعابر،  وغـــزة،  فــي الضفة  توحيد ودمــج مؤسسات السلطة القائمة 

والإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية.

(١٠) عــــبّــــر الإســرائــيــلــيــون عـــن هــــذا الــقــلــق بــطــرق مـــتـــعـــددة، لــعــل أبـــرزهـــا تــخــصــيــص مــبــلــغ مــئــة مــلــيــون شــيــكــل، لــبــدء حــمــلات 
بـ «معاداة  إسرائيل  مقاطعة  إلــى  تدعو  التي  والمؤسسات  المنظمات  واتهام   ،(٢٠١٥/٦/٧ اليوم،  للمقاطعة (إسرائيل  مناهضة 
والتلفزيون  إسرائيل  صــوت  موقع  شاكيد،  إيليت  نتنياهو،  حكومة  فــي  الــعــدل  وزيـــرة  الدولتين» (بحسب  حــل  وإســقــاط  السامية 

الإسرائيلي ٢٠١٥/٦/٣).
(١١) نشرت نص الاتفاق: وكالة وفا، ٢٠١٤/٤/٢٣.
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١ - توحيد مؤسسات السلطة ودمجها

كــانــت أزمــــة الــمــوظــفــيــن فـــي حــكــومــة  حــمــاس الــســابــقــة، ودفــــع رواتـــبـــهـــم، الــمــشــكــلــة الأبـــــرز فـــي ملف 
تــوحــيــد مــؤســســات الــســلــطــة ودمـــجـــهـــا. يــعــود جــــذر مــشــكــلــة الــمــوظــفــيــن إلــــى أحـــــداث الانـــقـــســـام فـــي غـــزة، 
في  بأعمالهم  الالــتــحــاق  عـــدم  والــعــســكــريــيــن  المدنيين  الموظفين  مــن  الــلــه  رام  فــي  السلطة  طلبت  فــقــد 
الــحــكــومــات الـــتـــي تـــشـــرف عــلــيــهــا  حـــمـــاس. واســـتـــمـــرت فـــي دفــــع رواتـــبـــهـــم. ولــتــعــويــض الــنــقــص فـــي عــدد 
السنوية،  الاحــتــيــاجــات  توظيف «ضــمــن  بعمليات  حكومة  حــمــاس  قــامــت  أخـــرى  ولأســبــاب  الموظفين 
والأســــــس الــصــحــيــحــة لـــلـــتـــعـــيـــيـــن» (١٢). وتـــطـــالـــب  حـــمـــاس بــتــثــبــيــت هـــــؤلاء الــمــوظــفــيــن، بــيــنــمــا تـــريـــد الــســلــطــة 
والحكومة، عودة الموظفين السابقين إلى عملهم، وتسجيل الموظفين قبل ٢٠٠٧. وترفض  حماس 
قامت  الذين  الموظفين  مشكلة  بحل  وتربط عودتهم  مستنكفين،  السابقين بوصفهم  الموظفين  عودة 
بتوظيفهم لحل مشكلات النقص، وكذلك مشكلات الموظفين المسجلين قبل ٢٠٠٧، والذين بقوا 

على رأس عملهم، وقامت السلطة بقطع رواتبهم.

يـــتـــجـــاوز عــــدد الــمــوظــفــيــن الــمــدنــيــيــن والــعــســكــريــيــن الـــذيـــن تـــريـــد  حـــمـــاس اعـــتـــمـــادهـــم الأربـــعـــيـــن ألــف 
مـــوظـــف. وفــيــمــا تــعــتــبــرهــم الــســلــطــة أعـــضـــاء فـــي  حــمــاس تــريــد الأخـــيـــرة تــثــبــيــتــهــم. تــقــول  حــمــاس إنــهــم من 
على  الأزمــة  هــذه  انعكست  في  حماس.  أعضاء  كلهم  الفلسطيني  (١٣)وليسوا  الشعب  شرائح  مختلف 
معيشة الموظفين مباشرة فنفذوا أكثر من إضــراب شامل  (١٤)، وذلــك بالتزامن مع تصعيد كلامي عبَّر 
عنه الناطق باسم  حماس سامي  أبو زهري قائلاً «ليس على موظفي غزة القلق فحقوقهم محفوظة... 

والقول لموظفي غزة شكراً مع السلامة؛ سيدفعنا للقول بالمثل إلى حكومة الوفاق» (١٥).

وبــيــنــمــا ثــابــرت حــكــومــة الـــوفـــاق عــلــى إظــهــار نيتها «حـــلّ جميع مــشــاكــل مــوظــفــي حــكــومــة قــطــاع غــزة 
لم  الأرض  على  فــإن «تغييراً  الــوظــيــفــي (١٦)،  أمانهم  على  والتشديد  قصيرة»  زمنية  فــتــرة  خــلال  السابقة، 
يحدث. فاقتحم مئات الموظفين الفلسطينيين مقر مجلس الوزراء غرب مدينة غزة، بالتزامن مع عقد 

جلسة للمجلس بداخله» (١٧).

ورغــــــم مـــوافـــقـــة الأطـــــــــراف الـــمـــبـــدئـــيـــة عـــلـــى «الـــــورقـــــة الـــســـويـــســـريـــة» الـــتـــي قـــدمـــت خـــريـــطـــة طـــريـــق لــحــل 
مشكلات الموظفين، من خلال رزمة حوافز وتعويضات ودرس ملفات مع الأولوية لقطاعَي الصحة 
والــتــعــلــيــم، فــقــد راوحــــــت الأزمــــــة فـــي مــكــانــهــا، بــاســتــثــنــاء صــــرف ســلــف مــــحــــدودة لا تــقــيــم الأود (١٨). في 
المقابل دخلت الأزمة في تصعيد سياسي متعدد الأوجه: فاتهمت السلطة  حماس بعرقلة عملها في 

(١٢) انظر: تصريحات محمد صيام، نقيب الموظفين في قطاع غزة، وكالة معاً الإخبارية، ٢٠١٥/١٢/٢.
(١٣) المصدر نفسه.

(١٤) القدس العربي (لندن)، ٢٠١٥/١/٩، ووكالة أنباء الأناضول ٢٠١٥/٤/٩.
(١٥) موقع «الرسالة نت» (فلسطين)، ٢٠١٥/١/١٠.

(١٦) تصريحات لوزير العمل في حكومة التوافق مأمون أبو شهلا، فلسطين أون لاين، ٢٠١٥/١٢/١٣.
(١٧) وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام، ٢٠١٥/١/١٣.

(١٨) جرى صرف نحو ألف شيكل (ما يعادل ٢٥٤ دولاراً امريكياً) لكل موظف.
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غــزة (١٩)؛ وطرحت حكومة رامي  الحمد الله خلال زيــارة الأخير إلى غزة، حل مشكلة الموظفين من 
على  شــدد  وهــو  الموظفين (٢٠)،  مشكلة  حل  مقابل  للسلطة  المعابر  تسليم  تشمل  كاملة  صفقة  خــلال 
أن الــحــكــومــة خــصــصــت ٤٧ بــالــمــئــة مــن مــيــزانــيــتــهــا لــســنــة ٢٠١٤ لــقــطــاع غــــزة، و٥٠ بــالــمــئــة مــن الــمــوازنــة 
الطارئة لسنة ٢٠١٥، وقامت بتخصيص ٨٠٠ مليون دولار للمشاريع التطويرية في القطاع، و٣٠٠ 
مليون دولار للمشاريع التطويرية في الضفة  (٢١)ولكن  حماس اعتبرت أن زيارة الحمد الله لم تحمل 

جديداً (٢٢).

وكانت حماس  شــددت مــراراً على رفضها الربط بين حل مشكلة الموظفين وبين تسليم المعابر 
للسلطة الفلسطينية» (٢٣).

وفـــي خــطــوة تصعيدية، ودالــــة عــلــى صــعــوبــة إيــجــاد حــل لمشكلة الموظفين أعــلــنــت حــركــة حماس 
 نيتها تــوزيــع أراضٍ حــكــومــيــة عــلــى الــمــوظــفــيــن بــــدلاً مــن رواتــبــهــم الــمــســتــحــقــة (٢٤) أثــــار الـــقـــرار ردود فعل 
واســـعـــة. وعـــبـــرت أغــلــبــيــة الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة عـــن رفــضــهــا الــــقــــرار، مــعــتــبــرة أنــــه يــعــزز الانـــقـــســـام، ويــؤكــد 
أو  وطنية  معايير  أيّ  إلــى  ومفتقراً  شرعي،  غير  كونه  عن  فضـلاً  القطاع.  على  حماس  بالسلاح  سيطرة 

سياسية (٢٥). ورفضت حكومة التوافق القرار واعتبرته «غير شرعي» (٢٦).

عند توقيع اتفاق  الشاطئ، كانت التخوفات في موضوع توحيد السلطة وعمليات الدمج متركزة 
أن  غير  وتوحيدها.  دمجها  إمكانية  ستواجه  كثيرة  صعوبات  أن  بــدا  التي  وهــي  الأمنية،  الأجــهــزة  حــول 

تها إلى مرتبة متأخرة جداً. بقاء مشكلة الموظفين عالقة أزاحت مسألة دمج الأجهزة الأمنية برمَّ

٢ - الإعمار وفتح المعابر

لــم يكن وضــع هذين البندين أفضل حــالاً مــن البند المتعلق بــالــدمــج. وقــد جــرت محاولة سلفت 
الإشــارة إليها عن «مقايضة» بين حل مشكلة الموظفين، وبين إتاحة الفرصة أمام السلطة الفلسطينية 
من أجل السيطرة على معبر رفح. مع أهمية الانتباه إلى حضور بطابع إقليمي في هذا الملف، حيث 
العلاقة المتوترة بين القاهرة وحركة حماس،  وإصرار السلطات المصرية على عدم التعامل مع وجود 

حماس  على المعبر.

(١٩) وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، ٢٠١٥/٤/٢٠.
(٢٠) انظر تصريحات رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله في: الحياة الجديدة (رام الله)، ٢٠١٥/٨/٢٦، والمركز 

الفلسطيني للإعلام، ٢٠١٥/٣/٢٦.
(٢١) الحياة الجديدة (رام الله)، ٢٠١٥/٣/٢٧.

(٢٢) انظر: تصريحات القيادي في حماس خليل الحية في موقع «الرسالة نت»، ٢٠١٥/٣/٢٥، والقيادي في حماس 
إسماعيل رضوان في المركز الفلسطيني للإعلام، ٢٠١٥/٣/٢٦.

(٢٣) تصريحات للناطق باسم حماس سامي أبو زهري، المركز الفلسطيني للإعلام، ٢٠١٥/١/١٤.
(٢٤) وكالة معاً (فلسطين)، ٢٠١٥/١١/٢٢.

(٢٥) المصدر نفسه.
(٢٦) موقع «فلسطيننا» (فلسطين)، ٢٠١٦/١/١٦.



٢٣٢

يفرض إغــلاق المعبر القائم بين قطاع غزة ومصر، حالة من الخنق على الغزيين الذين يــرون فيه 
المتنفس الــوحــيــد لــهــم. ويــشــكــل الــعــمــل عــلــى فــتــحــه حــاجــة إنــســانــيــة غــايــة فــي الأهــمــيــة لأهــالــي الــقــطــاع. 
فترات  وعلى  فقط،  يوماً  وعشرين  واحــد  لمدة  بصورة مؤقتة  المعبر  فتح  جــرى   ،٢٠١٥ فخلال العام 
مــتــقــطــعــة (٢٧). ومــن الــمــؤســف أن تــكــون مــعــانــاة مــئــات الآلاف مــن البشر عــرضــة للتوظيف فــي مكاسب 

سياسية مهما بلغت أهميتها.

وجـــه قــيــاديــون فــي حــمــاس  اتــهــامــات واضــحــة للسلطة، ولــلــرئــيــس عــبــاس شخصياً بــالــمــســؤولــيــة عن 
استمرار إغلاق المعبر، وحتى بـ «الضغط على جهات مصرية وإسرائيلية لعدم فتح المعبر» (٢٨). وفي 
حــيــن تــحــدثــت مــصــادر فلسطينية عــن أن حــمــاس لا  تــرفــض تسليم الــمــعــبــر، ولــكــن تــســلّــم الــمــعــابــر على 
الاتــفــاق» (٢٩).  عليه  ولا يــنــص  ومــرفــوض  صحيحاً،  وليس  وملتبس  مشتبه  فهم  الموظفين،  طــرد  قــاعــدة 
فقد بـــرزت دعـــوات فلسطينية مــن داخـــل قــطــاع غـــزة، بتسليم المعابر لــلــســلــطــة» (٣٠)، وهــو مــا ردت عليه 

حماس  بحدة (٣١).

إزاء المعاناة القاسية التي كابدها الغزّيون بسبب استمرار غلق المعبر، وتأكيد جهات مصرية أن 
فتح المعبر مرتبط بسيطرة السلطة الفلسطينية عليه، أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي 
في القطاع حملة تحت عنوان «سلموا المعبر» بغرض دفع حماس إلى  تسليم المعبر لأي جهة تقبل 
مصر التعامل معها، بحسب منظمي الحملة، والتي ردت عليها حماس  بعنف؛ فقد تحدث القيادي 
محمود الزهار عن أن حماس «لن  تسلم المعبر للمهربين واللصوص»، فيما رفض صلاح البردويل 
يبحث  ومـــن  غـــزة»  فاعتبر أن المعبر «شـــرف  الــمــصــري  مشير  أمـــا  شــعــبــهــا».  خــانــت  لأيـــدٍ  «تسليم المعبر 

تسليمه كمن يحث «على اغتصاب غزة وإهدار شرفها» (٣٢).

لــم يخلُ ملف الإعــمــار  مــن الــتــجــاذب الــذي اتّــخــذ شكـلاً أكثر حــدة، رغــم المعاناة المأسوية لمن 
فــقــدوا منازلهم فــي الــعــدوان  الإسرائيلي على غــزة عــام ٢٠١٤، ومــا زالـــوا مــن دون مــنــازل. خــلال لقاء 
مع الصحفيين في غزة «اشتكى مدير العمليات في الأنروا من أن عائلة لاجئة واحدة فقط من أصل 
٧٤٠٠ عائلة، سلمت منزلها بعد إعادة بنائه حتى الآن» (٣٣). يدل هذا على فداحة الواقع الناجم عن 
تأخر إعادة إعمار ما دمرته الحرب. هنا وعلاوة على التعقيد التقليدي في كل ما له شأن بالعلاقة بين 
 فتح وحماس، ثمة تعقيد إضافي ناجم أيضاً عن حضور إقليمي مؤثر، وتحرك دولــي يطرح مقايضة 

من نوع تسهيل الإعمار مقابل مكاسب سياسية.

(٢٧) المصدر نفسه.
(٢٨) تصريحات محمود الزهار القيادي في حماس، المركز الفلسطيني للإعلام، ٢٠١٥/١/١٨.

(٢٩) تصريحات خالد البطش، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، المركز الفلسطيني للإعلام، ٢٠١٥/١/١٩.
(٣٠) تصريحات جميل مجدلاوي، القيادي في الجبهة الشعبية، وكالة سما (فلسطين)، ٢٠١٥/٢/١٩.

(٣١) انظر مثـلاً: تصريحات موسى أبو مرزوق، القيادي في حماس في المركز الفلسطيني للإعلام، ٢٠١٥/٢/٢١.
(٣٢) انظر: التصريحات في موقع «فلسطيننا» (فلسطين)، ٢٠١٦/١/١٦.

(٣٣) المصدر نفسه.



٢٣٣

كالعادة لم يجرِ التزام جدي بالمساعدات التي جرى التعهد بها من أجل إعــادة الإعمار، أو من 
وأنجزت  للإعمار،  منحة  قطر»  وقدمت «دولــة  الآخــر.  البعض  واستنكف  بالتزاماته؛  المانحين  بعض 
اتــفــاقــاً مـــع الإســرائــيــلــيــيــن لــتــمــريــر الـــمـــواد الــخــاصــة بـــإعـــادة الإعـــمـــار إلـــى الــقــطــاع، مـــن خـــلال الــمــعــابــر بين 
القطاع و«إسرائيل». كما قدمت الحكومة القطرية، منحة إضافية للمساهمة في حل مشكلة الرواتب. 
ولــكــن هــذه «المنح المالية» تحولت مـــادة تــراشــق جــديــدة بين السلطة وبــيــن حــركــة حــمــاس.  فقد حذر 
رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني، عاطف عدوان، من سرقة وإهدار أموال 
إعــمــار غـــزة مــن قــبــل الــســلــطــة الفلسطينية، فــي ظــل عـــدم وجـــود رقــابــة عــلــى إدارة هـــذه الأمـــــوال مــن قبل 

جهات الاختصاص الرسمية أو غير الرسمية (٣٤).

واعتبرت حماس أن  هناك تلاعباً بأموال الإعمار من قبل السلطة، ومحاولة لعرقلة الجهد القطري 
الــقــطــري، بسبب العلاقة  الــــدور  كــبــيــراً عــن  الــصــعــيــد (٣٥). لــم تظهر السلطة الفلسطينية رضـــى  هـــذا  عــلــى 
الــوثــيــقــة الــتــي تــربــط بــيــن قــطــر  وحـــمـــاس. كــمــا أنــهــا لــم تــكــن مــرتــاحــة لــتــحــركــات طــونــي بــلــيــر ولــقــائــه خالد 
مــشــعــل فــي الـــدوحـــة، ولا لــلــتــحــركــات الــتــركــيــة، ومـــا رافــقــهــا مــن حــديــث عــن إقــامــة مــيــنــاء فــي غــــزة، يكون 
مـــخـــرجـــاً مـــن اســـتـــمـــرار الـــحـــصـــار ومــعــضــلــة الـــمـــعـــابـــر. ولا تــــريــــد الــســلــطــة لأي تـــحـــرك أن يـــكـــون ســبــبــاً في 

إغضاب مصر أيضاً.

كانت كل هذه العوامل وراء إطلاق الرئيس  محمود عباس تصريحاً تحدث فيه عن وجود اتفاق 
«بين إسرائيل وحماس، لإقامة دولــة فلسطينية في غزة وأراضٍ من سيناء». وهي تصريحات وصفها 
المتحدث باسم حماس  بالسخيفة (٣٦)؛ ولكن عباس عاد وكرر التصريحات أمام مؤتمر القمة العربية، 
حــــول مــخــطــط إســرائــيــلــي لإقـــامـــة دولـــــة فـــي غـــــزة. فـــــرأت حـــمـــاس فـــي  تــصــريــحــاتــه تــحــريــضــاً ضـــد الــقــطــاع، 
وتنصـلاً من المصالحة (٣٧). عــادت  منظمة التحرير وأصــدرت بياناً بعد انتشار أخبار لقاءات مشعل - 
بلير حمل تحذيراً جديداً من دون الإشــارة إلى سيناء والتي لم تكن منطقية ولا معقولة أصـلاً. حيث 
حــــذرت الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة الــتــحــريــر مــن «مـــحـــاولات حــركــة حــمــاس،  إبــــرام أي اتــفــاق مــنــفــرد مع 
دولـــة الاحــتــلال، بحجة الــتــهــدئــة، لما ينطوي عليه ذلــك مــن مخاطر الانــــزلاق نحو حــلــول تفضي إلى 
دولة ذات حدود مؤقتة، لتحويل غزة إلى كيان منفصل، ومواصلة الاستفراد بالضفة الغربية باعتبارها 

المجال الحيوي لمشاريع التهويد والضم والتوسع الاستيطانية الإسرائيلية» (٣٨).

بـــدا تــحــرك بلير وغــيــره نــوعــاً مــن تــحــريــك الـــركـــود، ومــحــاولــة لتحصيل مــوقــف مختلف مــن حماس 
وربما  غـــزة.  قــطــاع  فــي  العسكرية  قوتها  تدريجياً  وينهي  الــجــاريــة،  السياسية  العملية  مــن  جـــزءاً   يجعلها 

(٣٤) وكالة قدس برس، ٢٠١٥/١/٥.
(٣٥) انـــــظـــــر: تــصــريــحــات ســامــي أبـــو زهـــــري، الــمــركــز الــفــلــســطــيــنــي لـــلإعـــلام، ٢٠١٥/١/١٥، وأســـامـــة حـــمـــدان الــقــيــادي في 

حماس، الرسالة نت، ٢٠١٥/٣/١٩.
(٣٦) المركز الفلسطيني للإعلام، ٢٠١٥/١/١٨.

(٣٧) صحيفة الغد (عمّان)، ٢٠١٥/٤/٢.
(٣٨) وكالة صفا (فلسطين)، ٢٠١٥/٦/٢٣.



٢٣٤

أعـــجـــب الــبــعــض فـــي قـــيـــادة حـــمـــاس، أن  يــــرى نـــوعـــاً مـــن الاعــــتــــراف الـــدولـــي بـــــدور لــلــحــركــة، لــكــن الــثــمــن 
المطلوب كان مرتفعاً، ويشبه كثيراً ما داومت حماس على  رفضه (٣٩).

التي  الخمس  الــرســائــل  على  أبـــو مـــرزوق  حــمــاس  مــوســى   لحركة  السياسي  المكتب  عضو  ردّ  وقــد 
وجهها توني بلير لحركته في أثناء زيارته قطاع غــزة، وأكــد أن «الشروط التي طرحها بلير هي شروط 
قــبــول  المجتمع الـــدولـــي، لــحــركــة حــمــاس،  وكــذلــك الـــشـــروط لــلإعــمــار، وتــحــســيــن مــســتــوى معيشة أبــنــاء 
قطاع غزة». مشيراً إلى أن هذه الشروط ليس معناها أن يتعامل معها العدو الصهيوني، ولذا لم يضع 
ولو شرطاً واحداً على «إسرائيل» (٤٠). وشدد  سامي خاطر عضو المكتب السياسي لحماس على أن 
محاولة « بلير» لتثبيت وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة 

لم تنجح (٤١).

انــتــهــت تــحــركــات بــلــيــر بـــهـــدوء غــيــر مــتــنــاســب مـــع الــضــجــيــج الـــــذي أثـــارتـــه لأشـــهـــر. ولـــكـــن الــتــحــركــات 
الأخرى لم تتوقف. ويمكن للتطبيع المتسارع بين أنقرة وتل أبيب، أن يترافق مع إعادة طرح مشروع 
«ميناء غزة». وحينها سيحضر عنصر خلاف فلسطيني جديد ولكنه أكثر خطورة هذه المرة. وقد استبق 
رئــيــس الــحــكــومــة الفلسطينية رامــــي الــحــمــد  الــلــه أي تــحــرك عــلــى هـــذا الــصــعــيــد بــالــقــول «ســنــبــقــى نــحــاول 
حتى تعود غزة إلى الشرعية، ولن تقام دويلة هناك ولا دولــة. ولن يكون هناك لا ميناء ولا مطار في 

غزة» (٤٢).

٣ - الإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية

فــي أجـــواء التشكيك والــتــراشــق بــالاتــهــامــات بــدا أن مــوضــوع الانــتــخــابــات قــد أحــيــل على التأجيل. 
واســتــخــدم بــفــاعــلــيّــة فــي الــنــكــد الــســيــاســي بــيــن طــرفَــي الانــقــســام؛ فــقــد تــحــدث أحــمــد بــحــر عــن أن «الــحــل 
الــــوحــــيــــد لــــلــــخــــروج مـــــن هــــــذه الأزمـــــــــة هـــــي الانــــــتــــــخــــــابــــــات» (٤٣) ودعــــــــا مــــوســــى  أبـــــــو مـــــــرزوق رئــــيــــس الــســلــطــة 
الفلسطينية مــحــمــود عــبــاس بـــإصـــدار مـــرســـوم يــحــدد مــوعــد الانــتــخــابــات، داعـــيـــاً الــحــكــومــة لــلــعــمــل على 
إجـــــراء الانــتــخــابــات بــمــا تــبــقــى لــهــا مـــن وقـــــــت (٤٤). فــجــاء رد الــرئــيــس أنـــه مــســتــعــد لإصـــــدار مـــرســـوم رئــاســي 
الـــيـــوم، لإجـــــراء انــتــخــابــات عـــامـــة، فـــي حـــال مــوافــقــة حــركــة حــمــاس عــلــى  إجـــــراء الانــتــخــابــات  (٤٥). ولــكــن 
أبو مرزوق شكك في نية الرئيس إجراء انتخابات  (٤٦)ومثله فعل سامي  أبو زهري، الناطق باسم حركة 

وطلب  المعابر،  لفتح  الألــمــانــي  الــوزيــر  شتاينماير، «دعـــا  فالتر  فــرانــك -  الألــمــانــي  الخارجية  لــوزيــر  تصريحات  (٣٩) فــــي 
وقف إطلاق الصواريخ «لأن التنمية والأمن مترابطان»». ومن الصعب إنجاز ذلك دون وقف الصواريخ.

(٤٠) وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام، ٢٠١٥/٢/١٧.
(٤١) وكالة قدس برس، ٢٠١٥/٩/٣.

(٤٢) صحيفة الحدث الإلكترونية، ٢٠١٥/٩/٢٨.
(٤٣) المركز الفلسطيني للإعلام، ٢٠١٥/٢/١٨.

(٤٤) فلسطين أون لاين، ٢٠١٥/٣/٢.
(٤٥) وكالة وفا، ٢٠١٥/٣/٤.

(٤٦) القدس العربي (لندن)، ٢٠١٥/٥/٣.



٢٣٥

حماس،  والــذي وصــف مطالبة  حركة فتح لحركته بتقديم كتاب تحدد فيه موقفها من الانتخابات، بـ 
«فذلكات سياسية» (٤٧).

بدلاً من إجراء الانتخابات، قرر رئيس السلطة إجراء تعديل على حكومة التوافق رفضته حماس، 
بعد  أن أنذرها رئيس السلطة وقتاً قصيراً للمشاركة في الحكومة المعدلة.

٤ - إعادة بناء منظمة التحرير

كان من المنطقي والطبيعي، أن يبقى هذا الملف خارج صلاحيات الحكومة. وهو عملياً يتطلب 
قــــراراً مــن رئــيــس السلطة والمنظمة فــي الــوقــت ذاتـــه. ومــن الناحية العملية لــم يكن الــمــوضــوع حــاضــراً 

بقدر أهميته الحاسمة في إعادة ترتيب المشهد الفلسطيني كله.

جرت مطالبات عديدة بعقد الإطار القيادي. وحاولت السلطة عقد دورة عادية للمجلس الوطني 
للالتفاف على عقد الإطار القيادي أو الشروع في خطوات عملية لإعادة بناء  منظمة التحرير. ولكن 
تأجيلها،  على  أخيراً  للمنظمة  التنفيذية  اللجنة  داخــل  التوافق  وجــرى  المناورة،  هــذه  رفضت  الفصائل 
عــبــر الــتــأكــيــد أن الــظــرف غــيــر مــنــاســب لــعــقــدهــا. وهـــو مــا أمــكــن اســتــخــلاصــه مــن إعــــلان رئــيــس المجلس 

الوطني الفلسطيني سليم  الزعنون عن تأجيل انعقاد المجلس، منهياً جدلاً استمر أشهراً (٤٨).

إن الــنــظــر فـــي الـــحـــالات الـــتـــي جــــرى فــيــهــا الــحــديــث عـــن أهــمــيــة عــقــد الإطـــــار الـــقـــيـــادي الـــــذي جــرى 
الــــتــــوافــــق عــلــيــه مـــنـــذ ٢٠٠٥، يــبــيــن مـــــدى الأهـــمـــيـــة الـــتـــي يــحــظــى بـــهـــا. فـــغـــالـــبـــاً مــــا تـــبـــرز هـــــذه الــمــطــالــبــات 
فـــي حــــالات الانـــســـداد الــصــعــبــة، والــحــاجــة إلـــى مـــا يــمــكــن الاحــتــكــام إلـــيـــه. وقـــد ثـــابـــرت قـــوى فلسطينية 
إلى  وصــولاً  المؤقت  الإطــار  بعقد  المطالبة  على  الشعب)  وحــزب  والديمقراطية  الشعبية  (الجبهتان 
ــر  إعـــــادة بــنــاء الــمــنــظــمــة، حــتــى يــنــتــهــي اســـتـــفـــراد طــرفــي الانـــقـــســـام بــالــمــشــهــد. وبـــــدأت قــــوى فــلــســطــيــنــيــة تــعــبِّ
بوصفها  المنظمة  بــنــاء  إعـــادة  هــو  فعلياً  الانــقــســام  وإنــهــاء  الــجــادة  للمصالحة  الــمــدخــل  أن  عــن  صــراحــة 

مرجعية وطنية عليا (٤٩).

يــجــمــل بــيــان أصـــدرتـــه حــكــومــة الــتــوافــق مــشــكــلات مستعصية واجــهــتــهــا، وحــمــلــت الــمــســؤولــيــة عنها 
لحركة حماس،  متهمة إياها بمنعها طيلة عام كامل من تشكيلها، من أداء مهامها في قطاع غزة، وذلك 
بــرفــضــهــا تسليم الــــــوزارات والـــدوائـــر الــحــكــومــيــة، وبــعــدم الــســمــاح بــعــودة الــمــوظــفــيــن إلـــى أمــاكــن عملهم 
وتسليم المعابر، الأمــر الــذي يمكن الحكومة من الإســـراع في إدخــال مــواد البناء لإعــادة الإعــمــار (٥٠). 

وتلقي حماس  بالمسؤولية على الطرف الآخر.

(٤٧) المركز الفلسطيني للإعلام ٢٠١٥/٥/٥.
(٤٨) القدس العربي (لندن)، ٢٠١٥/٩/٩.

(٤٩) انظر: تصريحات للقيادات الفلسطينية في موقع «فلسطيننا»، ٢٠١٦/١/١٦.
(٥٠) صحيفة الأيام (رام الله)، ٢٠١٥/٦/٣.



٢٣٦

أكثر من ذلك فقد وصل التراشق بالاتهامات أمــداء خطيرة جــداً، كمثل اتهام حماس  عناصر من 
أمن السلطة  وحركة فتح، بتحديد أهــداف للطيران الإسرائيلي خلال العدوان على غــزة، وهو ما نفته 

فتح بشدة. وفي هذا ما يبين المدى الذي انحدر إليه التراشق بين الطرفين (٥١).

فــي شــبــاط/فــبــرايــر ٢٠١٦، عـــادت فــتــح وحــمــاس لــلــقــاء فــي الــدوحــة ومـــرة أخـــرى دار الــحــديــث عن 
تـــوافـــق وعــــن تــصــور لــوضــع الاتـــفـــاقـــات مـــوضـــوع الــتــنــفــيــذ... ربــمــا يــعــود الــفــلــســطــيــنــيــون بــعــد وقــــت قصير 
للحديث عن مشاهدة هذا الفيلم نفسه في مرة سابقة. إذ مجدداً لم يتم اختيار المدخل الصحيح إلى 

المعالجة.

رابعاً: الانتفاضة المتجددة

خلال السنوات الخمس الماضية، كانت العوامل التي فجرت  انتفاضتين فلسطينيتين  عام ١٩٨٧، 
وعـــام ٢٠٠٠، قــائــمــة؛ لا بـــل إن الاعـــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة الــهــادفــة إلـــى الــطــرد والــتــهــويــد قــد تــزايــدت في 
القدس، وغيرها. واستمر الاستيطان في قضم الأرض الفلسطينية، وظل آلاف الأسرى في السجون، 
والتعنت الإسرائيلي في المفاوضات لا يزال قائماً. وبقيت مئات الحواجز منتشرة في الضفة الغربية، 
ونيرانهم  بأسلحتهم  المستوطنون  يــســرح  بينما  الفلسطينيين،  لعيش  مستمراً  وتنغيصاً  عــذابــات  مسببة 
الإسرائيلي  الجيش  حــروب شنها  بثلاث  ناهيك  والــبــيــوت،  البساتين  وإحـــراق  الأشــجــار  واقــتــلاع  للقتل 
ر انتفاضة فلسطينية جديدة. على قطاع غزة. وكان السؤال مستمراً حول الأسباب التي تحول دون تفجُّ

غــالــبــاً مــا يــكــون انــطــلاق الانــتــفــاضــة أو الــثــورة حصيلة تــضــافــر الــظــرفــيــن الــذاتــي والــمــوضــوعــي، ومــن 
ثــم وجــود حــدث يـــؤدّي دور الصاعق المفجر، وإن بــدت العوامل أعــلاه محفزة ودافــعــة باتجاه تفجر 

انتفاضة، فإن عوامل الكبح لم تكن غائبة أيضاً.

انــخــفــض عـــدد نــقــاط الــتــمــاس مـــع الاحـــتـــلال عــلــى نــحــو كــبــيــر قــيــاســاً إلـــى مـــا كــانــت عــلــيــه الـــحـــال في 
الانتفاضتين الأولى والثانية. وأدّى «التنسيق الأمني» بين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، وبين أجهزة 
الأمن الإسرائيلية، دوراً كبيراً في كبح الأنشطة المناهضة للاحتلال، وإحباط الكثير منها في مهدها، 
واغــتــيــال أو اعــتــقــال منظمين نــشــطــيــن. وفـــي نــقــاط الــتــمــاس الــمــحــدودة فــي الــضــفــة تــولــى أفــــراد الأجــهــزة 

الأمنية الفلسطينية غير مرة، منع تحشدات فلسطينية من الاشتباك مع الجيش الإسرائيلي.

وغــيــر خـــافٍ أن قــطــاعــات فلسطينية وازنــــة، قــد راهــنــت عــلــى إمــكــان نــجــاح الــمــفــاوضــات فــي إحـــراز 
تــقــدم يــفــضــي إلـــى دولــــة فلسطينية، خــاصــة مــع الــجــهــود الأمــريــكــيــة الــنــشــطــة فــي بـــدايـــات الــفــتــرة الــرئــاســيــة 

الثانية للرئيس الأمريكي «باراك  أوباما».

(٥١) انـــظـــر: تصريحات لــصــلاح الــبــردويــل الــقــيــادي فــي حــمــاس، فــي المركز الفلسطيني لــلإعــلام، ٢٠١٥/٢/١٧، وعلى 
موقع فلسطين أون لاين، ٢٠١٥/٣/١٤. وللغاية نفسها موقع وزارة الداخلية في غزة، ٢٠١٥/٣/١٤. وأيضاً ردود حركة فتح 

في: الحياة (لندن)، ٢٠١٥/٣/١٥.



٢٣٧

ولــكــون الــســلــطــة الفلسطينية أكــبــر مــشــغــل فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وتــرتــبــط بــوجــودهــا حــيــاة مــئــات آلاف 
السابق « سلام  السلطة  وزراء  رئيس  قادها  التي  الاحــتــلال»  تحت  مشاريع «البناء  شكلت  فقد  الأســر، 
فياض» مترافقة مع شعارات الازدهار وبناء أجهزة الدولة استعداداً للاستقلال الوشيك، عامل جذب 
هذه  عــن  الــدفــاع  فــي  مصلحة  صاحبة  نفسها  وجــدت  والــتــي  الفلسطينيين،  الشبان  مــن  كبيرة  لقطاعات 

الشعارات.

في  أسهمت  الثانية،  الانتفاضة  من  الأخــيــرة  المراحل  رافقت  التي  السلبية  المظاهر  بعض  أن  كما 
الــمــرادة بكنس  الأهــــداف  فــي تحقيق  ربــمــا لا تنجح  جــديــدة،  فــي انتفاضة  لــلانــطــلاق  خفض الحماسة 
الاحتلال. يضاف إلى ذلك مآلات  الحراك العربي التي دفعت بلداناً عربية عديدة إلى أتون الفوضى، 

فانشغلت بذاتها وانشغل العالم بها.

عــمــدت الــســلــطــة الفلسطينية الــتــي ثــابــرت عــلــى الــتــأكــيــد بــأنــهــا ســـوف تــمــنــع انــتــفــاضــة جــديــدة إلـــى ما 
يمكن اعــتــبــاره تــجــاوبــاً مـــحـــدوداً مــع الــحــاجــة إلـــى مــقــاومــة الاحـــتـــلال، فــوافــقــت، وربــمــا رعـــت عــلــى نحو 
ما، ما أطلقت عليه اسم «المقاومة الشعبية السلمية» (٥٢) والتي أبقت على وتيرة اشتباك محدودة مع 
الاحـــتـــلال. وكــانــت تــتــصــاعــد هـــذه الــوتــيــرة فــي مــنــاســبــات مــتــعــددة ومــتــكــررة؛ فــكــان الــتــصــدي لاعـــتـــداءات 
المستوطنين في القدس شبه يومي أحياناً. كما لم تغب الصدامات في العديد من مناطق الضفة في 
الإضــرابــات  أثناء  كذلك  المستوطنين،  أم  الجيش  من  ســواء  المتواصلة،  الإسرائيلية  الاعــتــداءات  وجــه 
الأسطورية عن الطعام والتي نفذها معتقلون فلسطينيون مثل الشيخ  خضر عدنان، والمحامي  محمد 

علان، وغيرهما.

١ - إرهاصات

فلسطيني من  فــي عملية  طعن نفذها  بــجــراح  إسرائيلياً  فــي كــانــون الثاني/يناير ٢٠١٥، أصيب ١٧ 
طولكرم، يدعى  حمزة محمد حسن متروك، على متن إحــدى حافلات شركة دان وسط تل أبيت (٥٣). 
وأعلن جهاز الشاباك في أواخــر شباط/فبراير عن اعتقال خليتين نفذتا عمليات إطلاق نار في الضفة 
في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، وكانون الثاني/يناير ٢٠١٥، وأنه تم مصادرة خمس بنادق ومسدس 
وذخيرة (٥٤). وفي ٦ آذار/مــارس ٢٠١٥ نفذ محمد محمود  السلايمة عملية طعن جنود إسرائيليين في 
حي باب العامود في الــقــدس (٥٥). وأعلن الشاباك عن اعتقال ستة شبان بحوزتهم مــواد لصنع عبوات 
ناسفة (٥٦). وأظهرت نتائج استطلاع للرأي نشره موقع والاه العبري، وأجراه مقياس السلام التابع للمعهد 

(٥٢) انـــظـــر مــنــاقــشــة لــهــذا الــمــوضــوع لـــدى: صــابــر رمـــضـــان، حـــركـــة الــتــحــرر الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي بــيــئــة اســتــراتــيــجــيــة مــتــغــيــرة 
(بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١٥).

(٥٣) موقع فلسطين أون لاين ٢٠١٥/١/٢١، وصحيفة السبيل (عمّان)، ٢٠١٥/١/٢١.
(٥٤) الأيام (رام الله)، ٢٠١٥/٢/٢٧.

(٥٥) المركز الفلسطيني للإعلام، ٢٠١٥/٣/٦.
Israel Hayom, 23/3/2015.  (٥٦)



٢٣٨

لا مــحــالــة (٥٧).  آتية  الثالثة  الانتفاضة  أن  يعتقدون  الإسرائيليين  نصف  نحو  أن  للديمقراطية  الإسرائيلي 
وتحدث موقع والاه العبري عن ١٧٢ عملية طعن تم تنفيذها منذ بداية العام ٢٠١٥ (٥٨).

وتحدثت المعطيات الفلسطينية عن قتل سبعة فلسطينيين، وإصابة ١٧٣ بجروح، واعتقال ٣٧٥ 
شخصاً واحتجاز ٢٦٦، خلال نيسان/أبريل ٢٠١٥ (٥٩). في حين كانت إحصاءات النصف الأول من 
عام ٢٠١٥، تتحدث عن ٢٣ شهيداً،  و٢١٥٦ معتقـلاً، وعن هدم ١٣١ مبنى، و٤٠ بركساً بالإضافة 

إلى عدد من آبار المياه، فضـلاً عن اقتلاع ما يزيد على ٩٤٤٠ شجرة زيتون في الضفة الغربية (٦٠).

مــــن جـــانـــب آخــــــر، قـــــال وزيــــــر الأمــــــن الـــداخـــلـــي الإســـرائـــيـــلـــي إســـحـــق  أهـــرونـــوفـــيـــتـــش: «إنــــــه ورغــــــم كــل 
الــتــعــزيــزات والإجــــــــراءات الأمــنــيــة الــتــي تـــم اتــخــاذهــا فـــي مــديــنــة الـــقـــدس إلا أنـــه يــصــعــب وقـــف الــمــخــرِّب 
الــمــنــفــرد» فــي إشـــارة إلــى العجز عــن مــواجــهــة عمليات الــمــقــاومــة الـــفـــرديـــة» (٦١). وأعــلــن رئــيــس الحكومة 
الشاباك  وأن  لا تتوقف،  الإسرائيليين  ضد  العمليات  تنفيذ  مــحــاولات  أن  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلية 

والجيش الإسرائيلي أحبط عشرات العمليات منذ مطلع ٢٠١٥ (٦٢).

بــالــفــعــل أعــلــن الــشــابــاك عــن اعــتــقــال خــلــيــة مــن خــمــســة أشــخــاص تــابــعــة لــحــركــة فــتــح، نــفــذت سلسلة 
هــجــمــات عــســكــريــة. ثــم عــن اعــتــقــال خــلــيــة لــحــمــاس مــســؤولــة عــن تنفيذ عــمــلــيــات ضــد إســرائــيــلــيــيــن (٦٣). 
باتجاه  بالحجارة  الرشق  عقوبة  تشديد  على  الكنيست  صــادق  الشعبية،  التحركات  لــوأد  محاولة  وفــي 

المركبات، بحيث يمكن أن «تتراوح العقوبة بين ١٠ أعوام و٢٠ عاماً من السجن الفعلي» (٦٤).

الأوضــاع  بــأن  ينذر  الإسرائيلي  القمع  تصعيد  كما  المقاومة،  عمليات  فــي  المستمر  التصاعد  كــان 
تــقــتــرب مــن الانــفــجــار. ولــعــل مــا حـــدث لعائلة دوابـــشـــة، الــتــي أحـــرق المستوطنون مــنــزلــهــا، مــا أدى إلــى 

استشهاد طفل رضيع (٦٥)، لحق به والداه، قد حفز على المزيد من الفعل المقاوم.

أثارت هذه الجريمة ردود فعل واسعة، فدعت الفصائل الفلسطينية بأغلبيتها إلى وقف «التنسيق 
الأمني» (٦٦). الرئيس الفلسطيني من جانبه، وأمام وفد من  حزب ميريتس الإسرائيلي قال: «نحن نقول 

(٥٧) صحيفة القدس (القدس)، ٢٠١٥/٤/٦.
(٥٨) السبيل، ٢٠١٥/٤/٢٩.

(٥٩) تقرير دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، في: الحياة الجديدة (رام الله)، ٢٠١٥/٥/٥.
(٦٠) تــقــريــر مــركــز عــبــد الــلــه الــحــورانــي لــلــدراســات والــتــوثــيــق الــتــابــع لمنظمة الــتــحــريــر الفلسطينية، فـــي: الـــدســـتـــور (عــمّــان)، 

.٢٠١٥/٧/٦
(٦١) وكالة قدس برس، ٢٠١٥/٤/٢٧.

(٦٢) هآرتس، ٢٠١٥/٦/٣٠.
(٦٣) صحيفة الأيام (رام الله)، ٢٠١٥/٧/١٦، والشرق الأوسط (لندن)، ٢٠١٥/٧/٢٠.

(٦٤) موقع «عرب ٤٨»، ٢٠١٥/٧/٢١.
الرضيع  الطفل  فاستشهد  نيام،  العائلة  وأفــراد  نابلس،  قضاء  دومــا  قرية  في  دوابشة  عائلة  منزل  المستوطنون  (٦٥) أحـــرق 
عـــلـــي دوابـــــشـــــه. وتـــبـــعـــه والـــــــده بـــعـــد أســــبــــوع مــــن الـــجـــريـــمـــة مـــتـــأثـــراً بـــجـــراحـــه، ثــــم والــــدتــــه لــلــســبــب نـــفـــســـه. انــــظــــر: مـــوقـــع «عــــــرب ٤٨»، 

.٢٠١٥/٧/٣١
لايـــن،  فــلــســطــيــن أون  عـــبـــد الـــلـــه،  ورمــــضــــان  لايـــــن، ٢٠١٥/٨/١،  فــلــســطــيــن أون  هــنــيــة،  إســمــاعــيــل  تــصــريــحــات  (٦٦) انــــــظــــــر: 

٢٠١٥/٨/١، وتصريحات ودعوات لقيادات الفصائل، في: السبيل، ٢٠١٥/٨/١.



٢٣٩

ولن  نتبنى  الإرهــــاب،  لــن  نحن  مني:  كلمة  خــذوهــا  ولكن  نصبر.  أن  لا نستطيع  فنحن  كفى،  بصراحة 
وبهذا  حــالــه،  على  الــوضــع  استمر  إذا  ولكن  للسلام.  مــمــدودة  وأيدينا  سياستنا  وستبقى  العنف،  نتبنى 

الشهر بالذات سيكون لنا موقف مختلف» (٦٧).

عبَّر الشارع الفلسطيني عن غضب شديد تجاه الجريمة، وشهدت نقاط تماس عديدة مواجهات 
في  واستشهد  الأولـــى  والــثــانــيــة،  بالانتفاضتين   ذكَّـــر  مشهد  فــي  الاحــتــلال  وجــنــود  الغاضبين  الشبان  بين 
تلك الــمــواجــهــات شــاب مــن مخيم الــجــلــزون، وآخـــر على الــحــدود بين قــطــاع غــزة والأراضــــي المحتلة 
دوابشة  والدته  ريهام  ثم  علي  الطفل  والــد  تشييع  لــدى  مجدداً  المواجهات  واشتعلت   (٦٨) ١٩٤٨ عــام 
في بلدة دومــا قضاء نــابــلــس (٦٩). وسجل تقرير إحصائي فلسطيني وقــوع ١١ عملية خــلال شهر آب/

وإصابة  فلسطينيين  أربــعــة  استشهاد  التقرير  سجل  كما  الصنع.  محلية  بقنابل  هجمة  و١٥  أغسطس، 
المئات منهم، بينما أصيب ٥٢ إسرائيلياً (٧٠).

عاد الشاباك وأعلن عن اكتشاف خلية من أربعة أشخاص في شمال الضفة كانت تخطط لتنفيذ 
عمليات ضد أهداف إسرائيلية (٧١). وبعد أيام وقعت اشتباكات عنيفة في مخيم جنين (شمال الضفة) 
أســـفـــرت عـــن إصـــابـــة عــــدد مـــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن بـــجـــروح خــــلال الـــتـــصـــدي لــقــيــام قـــــوات الاحــــتــــلال بــاقــتــحــام 

المخيم (٧٢).

في أيلول/سبتمبر شهدت الأوضــاع في القدس تصعيداً كبيراً. فقد استمرت اقتحامات المسجد 
الأقصى من قبل المستوطنين وجنود الاحتلال. وتصدى المرابطون في الأقصى وأبناء المدينة لتلك 
سلطات  فعمدت  القدسي،  للحرم  والمكاني  الزماني  التقسيم  تكريس  إلــى  هدفت  التي  الاقتحامات 
الاحتلال إلى تعزيز انتشار الشرطة في المدينة. وفي خطوة تعكس توتراً إسرائيلياً كبيراً جراء التصدي 
اعتبر بموجبه  أمــراً  يعلون  الإسرائيلي  موشيه  الحرب  وزيــر  أصــدر  للمسجد،  المستوطنين  لاقتحامات 
الــمــرابــطــيــن والـــمـــرابـــطـــات وطـــــلاب مــصــاطــب الــعــلــم فـــي الــمــســجــد الأقـــصـــى كــتــنــظــيــمــيــن مـــحـــظـــوريـــن» (٧٣) 
وعملياً فقد جرى منذ بداية عام ٢٠١٥ حتى نهاية آب/أغسطس من العام نفسه إبعاد ٢٢٧ مقدسياً 

عن المسجد الأقصى (٧٤).

وســجــل خـــلال الأســـبـــوع الأول مـــن أيــلــول/ســبــتــمــبــر وقــــوع خــمــس عــمــلــيــات فلسطينية أســـفـــرت عن 
إســرائــيــلــيــيــن بينهم أربــعــة جــنــود. وأدت اشــتــبــاكــات بــيــن شــبــان فلسطينيين وقــــوات خاصة  إصــابــة عــشــرة 

(٦٧) وكالة وفا، ٢٠١٥/٨/٢.
(٦٨) وكالات، ٢٠١٥/٨/٥.

(٦٩) الأيام (رام الله) ٢٠١٥/٩/٨.
(٧٠) موقع حركة حماس الإلكتروني، ٢٠١٥/٩/٢.

(٧١) فلسطين أون لاين، ٢٠١٥/٨/٢٥.
(٧٢) الجزيرة نت، ٢٠١٥/٩/١.

The Times of Israel, 9/9/2015, <http://www.timesofisrael.com/>.  (٧٣)
(٧٤) «تقرير المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان،» موقع المرصد، ٢٠١٥/٩/٢٢.



٢٤٠

مــن الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة، داخـــل بــاحــات الأقــصــى إلـــى إصــابــة أكــثــر مــن مــئــة مــن المصلين والمعتكفين 
الـــمـــوجـــوديـــن فــــي الــــمــــســــجــــد» (٧٥) وأعــــلــــن الــــهــــلال الأحــــمــــر الــفــلــســطــيــنــي عــــن إصــــابــــة ١٧٧ فــلــســطــيــنــيــاً فــي 

مواجهات في عدة مناطق بالضفة الغربية نصرة للقدس والأقصى (٧٦).

٢ - تجدد الانتفاضة

مــطــلــع تــشــريــن الأول/أكــــتــــوبــــر أطــلــقــت مــجــمــوعــة فــلــســطــيــنــيــة الـــنـــار عــلــى ســـيـــارة لــلــمــســتــوطــنــيــن، قــرب 
مستعمرة إيتمار جنوب مدينة نابلس، فقتلت مستوطنين أحدهما ضابط في الاحتياط. وقالت وسائل 
الإعلام الإسرائيلية إن مطلقي النار لم يقتلوا أطفالاً كانوا في السيارة وتركوهم بسلام (٧٧). وفي الثالث 
مـــن الــشــهــر نــفــســه تــمــكــن الـــشـــاب مــهــنــد الــحــلــبــي مـــن أبـــنـــاء مــديــنــة الـــبـــيـــرة فـــي الـــضـــفـــة، مـــن خــطــف ســلاح 
إســرائــيــلــي وقــــام بــاســتــخــدامــه ليقتل مــســتــوطــنــاً ويــجــرح ثــلاثــة آخــريــن فــي حــي الــــواد بــالــبــلــدة الــقــديــمــة في 
القدس (٧٨). يجري اعتبار هذين الحدثين بوصفهما الصاعق المفجر لـ «انتفاضة القدس». فقد تلاهما 
وقوع مواجهات في عشرات نقاط الاشتباك، بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال، في الضفة، 

وعلى حدود قطاع غزة، وحتى في الأراضي المحتلة عام ١٩٤٨.

الثانية  الانتفاضة  بــدايــات  وفــي   ،١٩٨٧ عــام  الأولـــى  الانتفاضة   فــي  حــدث  بما  شبيهاً  المشهد  بــدا 
عام ٢٠٠٠. لكن حالة الحشد وتعدد نقاط الاشتباك لم تستمر طويـلاً، مفسحة في الطريق أمام نمو 
مواجهات  مــن  يليها  ومــا  الــشــهــداء،  جــنــازات  تشييع  على  الحشد  ليقتصر  وتــواصــلــهــا،  الــفــرديــة  الأنشطة 
مـــع جــنــود الاحــــتــــلال. وخـــلافـــاً لــلــمــرتــيــن الــســابــقــتــيــن لـــم يــتــفــق الــفــلــســطــيــنــيــون عــلــى تــوصــيــف مـــا يــحــدث بـ 
الآخــر  والبعض  السكاكين»  أو «انتفاضة  الــقــدس»  اســم «انتفاضة  عليها  أطلق  فالبعض  «الانــتــفــاضــة». 

أطلق عليها اسم «الهبَّة الشعبية».

القاموس  فــي  استخدم  الــذي  مصطلح «الانتفاضة»  المصطلحين:  دلالــتَــي  بين  الــفــرق  خافياً  ليس 
الــســيــاســي الــعــالــمــي عــلــى نــطــاق واســــع بــعــد الانــتــفــاضــة الفلسطينية الأولـــــى، يــعــنــي تــحــركــاً شــعــبــيــاً واســـع 
النطاق، تعتمد فيه الجماهير على الحشد، مع استخدام وسائل مواجهة بدائية بسيطة مثل الحجارة. 
ــاً لـــلـــســـلاح الــــنــــاري فــــي مــــا ســـمـــي حــيــنــه  وقـــــد شـــهـــدت الانـــتـــفـــاضـــة الأولـــــــى فــــي بـــعـــض مـــراحـــلـــهـــا اســـتـــخـــدامـ

«الإسناد بالنار». بينما كانت الانتفاضة الثانية مسنودة بالنار منذ مراحلها الأولى.

تستخدم  فتح  وحــركــة  الفلسطينية  فالسلطة  مــحــددة.  توصيفات  اعــتــمــاد  وراء  سياسية  رؤى  تكمن 
تعبير «الهبَّة الشعبية» كناية عن فعل محدود في زمانه ومكانه، رفضاً للممارسات الإسرائيلية، وربما 
المتكررة  التصريحات  مــع  انسجاماً  تظهر  هنا  وهــي  مــجــدداً.  الــتــفــاوض  إلــى  الإسرائيليين  دفــع  بــغــرض 

(٧٥) الحياة (لندن)، ٢٠١٥/٩/١٤.
(٧٦) الأيام (رام الله)، ٢٠١٥/٩/٢١.

(٧٧) فلسطين أون لاين، ٢٠١٥/١٠/١؛ القدس (القدس)، ٢٠١٥/١٠/٢، والحياة (لندن)، ٢٠١٥/١٠/٤.
(٧٨) الأيام (رام الله)، ٢٠١٥/١٠/٤.



٢٤١

للرئيس الفلسطيني الرافضة للانتفاضة والمحذرة منها؛ فعشية انفجار الأوضاع في الضفة الفلسطينية، 
حـــذر رئــيــس الــســلــطــة مــحــمــود عــبــاس مــن «وقــــوع انــتــفــاضــة لا نقبلها ولا نـــريـــدهـــا (٧٩). ولا تـــريـــد أن تبدو 

كمن يستخدم خطاباً مزدوجاً، وهي المتهمة بالتحريض على العنف من قبل الإسرائيليين.

لا يحوز هذا الموقف إجماعاً في  حركة فتح. بعض أعضاء اللجنة المركزية يتحدث عن انتفاضة 
ثالثة، تقودها  فتح (٨٠). وتتحدث أغلبية الفصائل عن «انتفاضة». وهي هنا تعكس رغبتها في انطلاق 
فعل ممتد ويتسم بالاتساع والشمول، ويكون تأسيسياً لمرحلة جديدة، على غرار ما فعلت الانتفاضة 

الأولى.

واقــع  مــحــددة.  تسمية  على  الإجــمــاع  غياب  وراء  الوحيد  السبب  ليس  السياسي،  الــخــلاف  أن  غير 
الحال أن نمطاً جديداً من المقاومة هو الذي يجري في فلسطين المحتلة منذ مطالع تشرين الأول/

أكتوبر الماضي.

الأولـــى،  أيــامــه  فــي  الانتفاضة  الثانية  مــلامــح  وبــعــض  الأولـــى  هــذا النمط شبيهاً بالانتفاضة  بــدا  وإن 
فقد اتّخذ شكـلاً خاصاً به في ما بعد. يشبه إلــى حد بعيد مرحلة الإرهــاصــات التي سبقت الانفجار 

في مطالع تشرين الأول/أكتوبر.

فــي الانــتــفــاضــة  الأولــــى عــام ١٩٨٧، انــدفــعــت حــشــود جماهيرية كبيرة إلــى الـــشـــوارع، لتجابه جنود 
الاحتلال على كامل مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة تقريباً. وعملت الفصائل والقوى الفلسطينية 
عــلــى تــأطــيــر الــحــشــد الــجــمــاهــيــري وتــوجــيــهــه، مــن خـــلال لــجــان مــحــلــيــة، وقـــيـــادة وطــنــيــة عــلــيــا تــتــبــع  منظمة 
الــتــحــريــر الفلسطينية (الــقــيــادة الــوطــنــيــة الــمــوحــدة) إلـــى جــانــب قــيــادة تــتــبــع حــمــاس، وأخــــرى  تــتــبــع حركة 
الجهاد الإسلامي. وعملت القيادة مع اللجان على صوغ الشعارات وتحديد برامج التحرك وأفرزت 
لـــجـــانـــاً مــتــخــصــصــة لــلاقــتــصــاد والـــحـــمـــايـــة والــتــعــلــيــم، وصــــــولاً إلــــى تــشــكــيــل الـــلـــجـــان الـــضـــاربـــة الـــتـــي تــولــت 

عمليات الإسناد بالنار.

الانــتــفــاضــة الـــثـــانـــيـــة كـــانـــت مــنــظــمــة أيـــضـــاً. وتـــولـــت هــيــئــة عـــرفـــت بـــاســـم «الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــقــوى الــوطــنــيــة 
والإسلامية» صوغ شعار انتفاضة الاستقلال، وتوجيه الحشود الجماهيرية في المرحلة الأولى. وكان 
الفلسطينية  الأمنية  الأجــهــزة  أن  كما  ودعمها.  الانتفاضة  توجيه  في  واضــحــاً  عرفات  الشهيد  ياسر  دور 
كــانــت (عــلــى وجـــه الإجـــمـــال) جــــزءاً أســاســيــاً مــن الــتــحــرك. وكـــان لــلأجــنــحــة الــعــســكــريــة الــتــابــعــة لمختلف 

الفصائل الفلسطينية دور بارز وأساسي في تلك الانتفاضة.

بــالــفــرديــة، وغــيــاب التنظيم والأطـــر. ولذلك  المشهد الــيــوم مختلف تــمــامــاً. يتسم «الفعل الــمــقــاوم» 
إنه  يقول  محدد  هــدف  أو  يتبناه،  شعار  ولا حتى  معلن،  برنامج  له  وليس  العمل.  لهذا  قيادة  لا تعرف 

(٧٩) وكالة وفا، ٢٠١٥/٩/٢٢.
(٨٠) تـــصـــريـــحـــات مـــتـــكـــررة لــعــبــاس زكـــــي، عــضــو الــلــجــنــة الـــمـــركـــزيـــة لــحــركــة فـــتـــح، ولــمــحــمــد اشــتــيــة عــضــو الــلــجــنــة الــمــركــزيــة 
لــلــحــركــة أيــضــاً عــلــى ســبــيــل الــمــثــال تــصــريــحــاتــه فــي نــــدوة «قــضــيــة فلسطين: تقييم اســتــراتــيــجــي ٢٠١٥» مــركــز الــزيــتــونــة لــلــدراســات 

والاستشارات - بيروت، ٢٠١٦/٢/١١.



٢٤٢

يسعى من أجل تحقيقه. وإذا كان بالإمكان رصد جملة من العوامل التي غيبت الحشد الجماهيري، 
من قبيل محدودية نقاط التماس، والتنسيق الأمني، وعدم قناعة قطاعات فلسطينية بضرورة التحرك 
في وجــه الاحــتــلال، فــإن النمط المقاوم الجديد يحفر مساراً خاصاً بــه. وكلما اعتقد البعض أنــه آخذ 
في الاضمحلال والهبوط، عاد به عمل جديد إلى صدارة المشهد. ولذلك فإنه يحمل سمة الكثافة، 
كما يستعير من الانتفاضة الأولــى معدلات المد والــجــزر. الجدول التالي يظهر عــدد العمليات التي 

تم تنفيذها منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥ حتى نهاية كانون الثاني/يناير ٢٠١٦.

يلاحَظ في الجدول الرقم (٧ - ١) ارتفاع عدد عمليات رشق الحجارة، وإلقاء الزجاجات الحارقة 
واسعة،  مواجهات  شهدت  التي  المرحلة  إلــى  تعود  بأغلبيتها  وهــي  الناسفة،  والعبوات  (المولوتوف) 
عند حاجز بيت إيل في رام الله، وحاجز قلنديا في القدس، وكذلك في مدينتَي الخليل وبيت لحم.

الجدول الرقم (٧ - ١)

عدد عمليات الانتفاضة (تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥ - كانون الثاني/يناير ٢٠١٦)

٣٣٢١عمليات الرشق بالحجارة

١١٠٠عمليات إلقاء الزجاجات الحارقة والعبوات محلية الصنع

٩١عمليات إطلاق النار

٩٠عمليات الطعن بالسكاكين

٥٠محاولات الطعن بالسكاكين

٢٤عمليات الدهس

٢٥إطلاق صواريخ من غزة باتجاه المستوطنات ومن لبنان باتجاه فلسطين المحتلة

المصدر: مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني.

درجت في الجدول عمليات إطلاق الصواريخ من غزة. إضافة إلى ٩ قذائف أطلقت من جنوب 
لبنان. عملياً بــدت هــذه الــصــواريــخ «انفعالية»، أو بغرض جــر غــزة إلــى مواجهة جــديــدة؛ أو لبنان. لم 
تتبنَّ أي من الفصائل الفلسطينية الفاعلة، أو حزب الله في لبنان، عمليات إطلاق الصواريخ. ويسود 
اعتقاد في أوساط قيادية فلسطينية، أن معركة في غزة، تمثل مخرجاً لحكومة نتنياهو من المأزق الذي 

تضعها الانتفاضة فيه.

يــــدل عــــدد الـــشـــهـــداء فـــي الـــجـــدول الـــرقـــم (٧ - ٢)، عــلــى مــشــاركــة مــتــفــاوتــة لــلــمــحــافــظــات والــمــنــاطــق 
الفلسطينية في المواجهة، مع ملاحظة أن بعض الشهداء سقطوا خارج المناطق التي ولدوا أو يقيمون 

فيها.



٢٤٣

ـــــــخـــــــذت طـــابـــعـــاً  وتــــــجــــــدر الإشـــــــــــــارة إلـــــــى أن مـــــشـــــاركـــــة الــــغــــزيــــيــــن اتَّ
تضامنياً، من خلال التوجه إلى نقاط تمركز جيش الاحتلال على 

أطراف القطاع، ورشقها بالحجارة والزجاجات الحارقة.

الــفــلــســطــيــنــيــيــن، مــقــابــل  ســـجـــلـــت ١٦٤٠٠ إصــــابــــة فــــي صــــفــــوف 
كـــانـــون  نـــهـــايـــة  حـــتـــى  وجــــــــرح ٤١٣،  ــيــــاً،  ــيــــلــ إســــرائــ ــــــلاً  قـــتـــيـ ســــقــــوط ٣٠ 

الثاني/يناير ٢٠١٦.

مــع نــهــايــة الــشــهــر الــثــالــث لــلانــتــفــاضــة بـــدأت أنــشــطــة الــمــقــاومــيــن، 
خلايا  نشاط  كونها  إلى  بالمطلق،  فردياً  عمـلاً  كونها  من  بالانتقال 
صــغــيــرة مـــن فـــرديـــن أو ثــلاثــة أفــــــراد. يــتــولــى الـــفـــرد أو الأفــــــراد الــرصــد 
والــتــخــطــيــط والــتــنــفــيــذ. وأحـــيـــانـــاً يــصــل إلـــى الــتــنــفــيــذ بــشــكــل فــــوري إن 

كانت الفرصة سانحة.

يــمــكــن لاســتــمــرار هـــذا الــنــمــط، أن يــتــطــور بــاتــجــاه دفـــع قــطــاعــات 
أخــــــرى كـــبـــيـــرة إلـــــى الــــشــــارع مــــن جــــديــــد. وتــــراهــــن فـــصـــائـــل فــلــســطــيــنــيــة 
عــــديــــدة عـــلـــى حــــــدوث هـــــذا الأمـــــــر. فــــي حـــيـــن يــمــكــن اعـــتـــبـــار الــنــمــط 
الــراهــن فاعلاً جــداً. فهو يسبب إربــاكــاً كبيراً لأمــن الاحــتــلال الذي 
يستطيع تــعــقــب قـــوى وإطــــــارات مــنــظــمــة، ولــكــنــه لا يــســتــطــيــع متابعة 

سلوك أفراد، لا تجمعهم روابط محددة، مهما كانت قدراته.

يــثــار هــنــا ســــؤال مـــهـــمّ: هـــل يــمــكــن لــعــمــل فــــردي أن يــســتــمــر مـــن دون تــنــظــيــم؟ عــلــيــنــا أولاً الــتــأكــيــد أن 
الانـــتـــفـــاضـــة (أو تــفــجــر الـــفـــعـــل الــشــعــبــي عـــلـــى الـــنـــحـــو الــمــســتــمــر مـــنـــذ أشــــهــــر) إنـــمـــا هــــو شـــكـــل مــــن أشـــكـــال 
رد  وهــو  الفلسطيني.  الشعب  على  الإسرائيلي  الاحتلال  يطرحه  الــذي  التحدي  على  والــرد  الاستجابة 
يعكس «نضوجاً ووعياً مجتمعياً ووطنياً» (٨١). وبصفته هذه يملك قابلية للاستمرار، بأشكال عديدة، 
ســـواء اســتــمــر بنمطه الــراهــن (مــزيــج مــن أشــكــال الــفــعــل الــمــقــاوم) أم تــحــول إلـــى انــتــفــاضــة شعبية شاملة 

وواسعة.

عند طرح مسألة التنظيم، هناك خيارات متعددة. تطرح بعض القوى الفلسطينية (الجبهة الشعبية) 
إعـــادة تشكيل «قــيــادة وطنية مــوحــدة». وتــدعــو قــوى أخــرى إلــى إطــار وطني يدعم الانتفاضة مــن دون 

تحديد شكل له. وتصمت قوى ثالثة حول مسألتي الإطار والتنظيم.

الــمــوحــدة، قبل تشكيل الإطــار  لإعـــادة إنــتــاج إطــار القيادة الوطنية  مــن المتصور أن هناك استحالة 
الــوطــنــي الأشـــمـــل، وبــنــاء الــمــرجــعــيــة الــوطــنــيــة. فــفــي الــوقــت الـــراهـــن تــتــوافــر رؤى مــتــصــادمــة ســـوف تلحق 
ضــــرراً بــالانــتــفــاضــة، فــضـــــلاً عــن أن الــســلــطــة مــا زالــــت تــرفــضــهــا قــــولاً وفــعـــــلاً. وهـــي قــبــل كــل ذلـــك ترفض 

(٨١) رمضان، حركة التحرر الوطني الفلسطينية في بيئة استراتيجية متغيرة، ص ١٦.

الجدول الرقم (٧ - ٢)
التوزيع المكاني للشهداء

٣٨القدس

٥٠الخليل

١٨رام الله والبيرة

١٣جنين

٧بيت لحم

٣طولكرم

١٠نابلس

٣قلقيلية

٢الداخل الفلسطيني ٤٨

٢٥قطاع غزة

المصدر: مركز القدس لدراسات الشأن 
الإسرائيلي والفلسطيني.



٢٤٤

تعيين الحالة الفلسطينية بوصفها حركة تحرر وطني، لا دولة قائمة. ويبدو الخيار الثاني هلامياً وغير 
مفهوم ما الذي يعنيه دعم الانتفاضة من إطارات وطنية تحمل أسماؤها هدف تحرير فلسطين. وهو 
أيضاً خيار يتطلب تشكيل مرجعية وطنية. أما الصامتون، فلربما ينتظرون ما الذي تفرزه «الانتفاضة» 
نــفــســهــا، إذ يــظــل قــائــمــاً احــتــمــال تــطــورهــا إلـــى حــالــة شعبية قــويــة وشــامــلــة، وحــيــنــهــا ســـوف تــبــرز إطــاراتــهــا 
التنظيمية نتيجة لــلــتــطــور الــطــبــيــعــي وتــحــت ضــغــط الــحــاجــة. مــا هــو مــهــم الآن يــتــصــل بــالاســتــمــرار الــذي 
يــبــدو مــضــمــونــاً وفـــق قــاعــدة الــتــحــدي والاســتــجــابــة. وســـوف يــكــون مــن الــمــتــاح، تــوقــع أن يفتح اســتــمــرار 
تحت  وطني  تحرر  حركة  حقيقته:  على  الواقع  تعيين  من  بداية  الجديد،  الفلسطيني  الأفــق  الانتفاضة 
الاحـــتـــلال، وتلبية الــحــاجــة الملحة لــبــنــاء المرجعية الــوطــنــيــة، والــتــي يــكــون عليها الــتــعــامــل مــع مــفــردات 

المشروع الوطني كلها.

* * *

يُــقــاس كــل فــعــل مــقــاوم بــمــدى الإنــجــاز الـــذي يــراكــمــه. حــتــى الآن يمكن الــقــول إن الانــتــفــاضــة التي 
دفــعــت مــشــروع الــتــقــســيــم الــزمــانــي والــمــكــانــي للمسجد الأقــصــى إلـــى الـــــوراء كــثــيــراً، قــد دفــعــت بحضور 
الدموية  الــصــراعــات  مــن  الــرغــم  على  وذلـــك  مــجــدداً.  المشهد  صـــدارة  إلــى  الفلسطينية  الوطنية  القضية 
والــــحــــادة الــتــي يــشــهــدهــا عــــدد مـــن الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة. لــيــس الـــظـــرف الــعــربــي عــامــة هـــو الــصــعــب وحــســب؛ 
الباب  تفتح  لكنها  كله،  المشهد  تغير  لن  وحدها  والانتفاضة  أيضاً.  التعقيد  وافــر  الفلسطيني  فالظرف 
دائــــرة الاهــتــمــام، وتــخــلــق بيئة مختلفة مــن حــولــهــا، شـــرط أن تستشعر  نــحــو تــغــيــيــره؛ فتعيد فلسطين إلـــى 
القوى الفلسطينية الأهمية الملحة لوحدتها، ليس من خلال تقاسم كعكة فاسدة، بل عبر إعــادة بناء 

المشروع الوطني ببرنامج إجماع تحمله مرجعية وطنية حقيقية.



٢٤٥

الفصل الثامنالفصل الثامن

العراق: عمل فارق في جهود الإصلاح والتحرير

شهدت الساحة العراقية عام ٢٠١٥ الكثير من التفاعلات والتطورات السياسية، داخلياً وخارجياً، 
وكــادت أن تتجه نحو تصحيح الأوضــاع المختلة منذ الاحتلال  الأمريكي عام ٢٠٠٤، لكن كالعادة 
فوتت النخبة الحاكمة الفرصة لإعــادة تأسيس الدولة العراقية على أسس حديثة، يتمتع فيها الجميع 
الإجـــراءات الإصلاحية التي أقــدم عليها رئيس  وواجبات متساوية. كان أول هذه التطورات،  بحقوق 
علي   السيستاني،  للسيد  العليا  المرجعية  من  أخضر  وبضوء  شعبية  بضغوط  حيدر  العبادي  الحكومة 
وهـــي الإجـــــراءات الــتــي كـــان مــن شــأنــهــا وضـــع الــحــكــومــة ورئــيــســهــا وربــمــا الــبــرلــمــان أيــضــاً عــلــى المحك؛ 
فــمــطــلــب اســـتـــقـــالـــة الـــحـــكـــومـــة وإجــــــــراء تــغــيــيــر وزاري أخـــــذ يــــتــــردد حـــتـــى نـــهـــايـــة آذار/مـــــــــــارس عـــــام ٢٠١٦، 
كل  تضمنت  التي  الجديدة  الــوزاريــة  التشكيلة  قائمة بأسماء  حيدر  العبادي  الـــوزراء  رئيس  قــدم  عندما 

الوزارات، باستثناء وزيري الدفاع والداخلية اللذين ترك أمر تغييرهما إلى البرلمان.

كان أول من أثــار هذا المطلب هو نــوري   المالكي نائب رئيس الجمهورية الــذي فقد منصبه هذا 
مع زملائه من نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الحكومة ضمن حزمة الإصلاحات الأولى التي 
صـــــوّت عــلــيــهــا مــجــلــس الـــنـــواب بـــالإجـــمـــاع يــــوم ١١ آب/أغـــســـطـــس عــــام ٢٠١٥، كــمــا أخــــذ مــطــلــب حل 
البرلمان يتردد أيضاً في أوساط التظاهرات الشعبية بساحة التحرير، وسط بغداد ضمن مطالب أخرى 

منها إقالة الحكومات المحلية.

إن ثــانــي هـــذه الــتــطــورات، هــو الــقــرار الـــذي اتــخــذه مجلس الــنــواب الــعــراقــي يـــوم ١٧ آب/أغــســطــس 
بإحالة ملف سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم « داعش» إلى القضاء، بما فيه تقرير لجنة التحقيق التي 
حمّلت المسؤولية لرئيس الــوزراء السابق نــوري  المالكي و٣٥ آخرين، بحسب بيان سليم  الجبوري 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب. وثـــالـــث هـــذه الـــتـــطـــورات، هــو دخــــول الــســيــد عــلــي  الــســيــســتــانــي وبــقــوة عــلــى خط 
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دعــم مشروع الإصــلاح الحقيقي لمواجهة خطر دعــوة التقسيم، في وقــت ازداد فيه الموقف الإيراني 
غموضاً. ورابع هذه التطورات، المواجهة المؤجلة بين الحكومة المركزية وبين أربيل، بخصوص ما 
أعلن عنه رئيس إقليم كردستان مسعود  البارزاني، عن عزمه إجــراء استفتاء لتقرير استقلال كردستان 
فـــي عــــام ٢٠١٦. وقــــد تـــزامـــن ذلــــك مـــع أعـــمـــال حــفــر خـــنـــادق تــنــفــذهــا شـــركـــات أمــريــكــيــة وفــرنــســيــة تحت 

دعوى حماية الإقليم من تنظيم  داعش الإرهابي.

بـــنـــاء عــلــيــه، يــنــاقــش هــــذا الــفــصــل خــمــس نـــقـــاط رئــيــســة هــــي: تـــطـــور الـــوضـــع الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي 
الداخلي، والمظاهرات الشعبية وأداء حكومة  العبادي، والجهد العسكري لاستعادة المناطق الواقعة 
الــعــراق،  كــردســتــان  وإقليم  ببغداد  المركزية  الحكومة  بين  العلاقة  وتــطــور  تنظيم  داعـــش،  سيطرة  تحت 

وأخيراً علاقة بغداد مع كل من إيران وتركيا والولايات المتحدة.

أولاً: تطور الوضع السياسي والاقتصادي

بــعــد مـــــرور عــــام ونـــصـــف عــلــى تــعــيــيــن رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي حـــيـــدر  الـــعـــبـــادي فــهــو لا يـــــزال يــواجــه 
في  نجاحه  أن  صحيح  وظيفياً.  للحياة  وقــابــلــة  سياسياً،  للجميع  شاملة  دولـــة  بــنــاء  فــي  جمة  صــعــوبــات 
الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة الــبــرلــمــان عــلــى خــطــة طــمــوحــة لـــلإصـــلاح فـــي ١١ آب/أغـــســـطـــس ٢٠١٥ شكل 
خطوة مهمة إلى الأمام، إلا أنها لم تكن كافية من دون الحصول على دعم سياسي حقيقي من أقوى 
الجهات الفاعلة المحلية والــخــارجــيــة المنخرطة فــي الــشــأن الــعــراقــي. ومــع ذلـــك، لا تـــزال هــذه القوى 
مهتمة  غير  وهــي  عسكرياً،  الإسلامية  الــدولــة  بتنظيم  الهزيمة  إلحاق  على  تقريباً  حصرية  بصورة  تركز 
بـــإجـــراء مــصــالــحــة ســيــاســيــة ذات مــغــزى بــيــن الــمــواطــنــيــن الــعــرب الــســنّــة والــشــيــعــة فــي الـــبـــلاد، ولا بــالــســعــي 
الضرورية  الاجتماعية  الخدمات  تقديم  ولا بضمان  هيكلية،  ومالية  عسكرية  إصــلاحــات  تحقيق  إلــى 

بصورة عادلة. نتيجة لذلك، ربما تكون الدولة العراقية قد تجاوزت نقطة اللاعودة.

١ - الانقسام داخل البيت الشيعي

بــــدايــــةً، لـــم يــشــهــد عــــام ٢٠١٥ أيــــة مــــحــــاولات جـــــادة لإعــــــادة الـــصـــف داخـــــل الــبــيــت الــشــيــعــي؛ فعلى 
الـــرغـــم مـــن أن الأحـــــزاب والــمــيــلــيــشــيــات الــشــيــعــيــة مـــوحـــدة بـــصـــورة واضـــحـــة فـــي مــعــارضــتــهــا تــنــظــيــم الــدولــة 
الإسلامية، إلا أنها منقسمة في ما بينها ضمنياً، وبالشدة نفسها تقريباً كنظيراتها السنية بشأن ما تعتبره 
الأساسية  الخلاف  نقاط  إحــدى  تتمحور  المستقبل.  في  العراقية  للدولة  سياسياً  المرغوبة  التوجهات 
حــول العلاقات مع إيــران، الأمــر الــذي يتجلى بصورة إضافية في احتدام المنافسة بين حــوزة النجف 
الدينية الشيعية في العراق وحوزة قم في إيران على الأفضلية في الفقه والسلطة السياسية. كما تنقسم 
للسنّة،  السياسي  لــلإدمــاج  الــلازمــة  والمتطلبات  الإقليمي  الــذاتــي  الحكم  بشأن  بــشــدّة  الشيعية  الساحة 
وقـــد فــاقــم هـــذا الاخـــتـــلاف الــعــســكــرة الــشــديــدة للسياسة الــعــراقــيــة، مــا يجعل مــن الــصــعــب إيــجــاد أرضــيــة 

مشتركة مع النظراء العرب السنّة والحكومة الإقليمية الكردية.
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في الوقت الذي تتخذ فيه الشخصيات الشيعية المهمة مثل علي  السيستاني، ورجل الدين مقتدى 
 الصدر، الذي يرأس كتلة برلمانية كبيرة، وعمار الحكيم من المجلس الأعلى الإسلامي في العراق، 
مــوقــفــاً عــراقــيــاً وطــنــيــاً، فــهــم يـــصـــرون عــلــى تــعــزيــز مــؤســســات الـــدولـــة الــمــركــزيــة، ويــفــضــلــون وجــــود جيش 
موحد على وجود قوات شبه عسكرية طائفية أو إقليمية شبه مستقلة، ويعادون خطط الحكم الذاتي 
للمحافظات لأنها برأيهم تهدد السلامة الإقليمية للبلاد، ويدعمون المصالحة مع السنّة. واللافت أن 
 العبادي قريب من هذا المنظور السياسي الواسع، على الرغم من أنه  وحزب الدعوة الذي ينتمي إليه 

(جنباً إلى جنب مع رئيس الوزراء السابق  المالكي) يفضلون إقامة علاقات وثيقة مع إيران  (١).

في الجانب الآخر، هناك الجماعات التي تدعمها إيران مثل منظمة بدر التي لديها انتشار واسع 
داخــل وزارة الداخلية وجهاز الأمــن الداخلي، وعصائب أهل الحق، وهي ميليشيا منشقة عن جيش 
المهدي المنحل التابع لمقتدى الصدر وتتمتع بعلاقات وثيقة مع   المالكي،  وكتائب حزب الله، التي 
صنفتها الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــنــظــمــةً إرهــابــيــةً عـــام ٢٠٠٩، والــتــي أنــشــأت ســرايــا الـــدفـــاع الــشــعــبــي لحشد 
المتطوعين الشيعة ضد تنظيم الدولة الإسلامية قبل وقت قصير من سقوط مدينة الموصل. ويعارض 
قــــــادة الــمــيــلــيــشــيــات مـــثـــل هــــــادي  الــــعــــامــــري وفــــاضــــل  الـــخـــزعـــلـــي عــــــودة الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة إلـــــى الــــعــــراق، 

ويدعمون إبرام تحالف مع إيران كما فعل المالكي (٢).

القوى  تـــوازن  على  تعتمد  العراقية  الوطنية  السياسة  فــي  كثيرة  أشــيــاء  ثمة  إن  الــقــول،  الأهــمــيــة  ومــن 
بين هذه الجهات المختلفة، غير أن هذا التوازن يتغير بصورة مستمرة، ما يؤدي إلى حدوث تحولات 
قوات  وهــي  الشعبي»،  ذلــك المواقف تجاه «  الحشد  على  الــبــارزة  الأمثلة  من  السياسات.  في  متكررة 
شبه عسكرية تتكون من متطوعين شيعة، وتشكلت استجابة لدعوة من  السيستاني للدفاع عن بغداد 
عــقــب ســقــوط الــمــوصــل. كـــان  السيستاني يــرغــب فــي أن يــكــون  الــحــشــد الشعبي قـــوة مــســاعــدة للجيش 
الــعــراقــي ويــخــضــع لــســيــطــرة الـــدولـــة، غــيــر أن الميليشيات الــشــيــعــيــة الــمــدعــومــة مــن إيـــــران، اســتــثــمــرت في 

 الحشد الشعبي بكثافة باعتباره وسيلة للالتفاف على رئيس الوزراء ومجلس الوزراء والبرلمان.

بيد أن تعمُّق العسكرة والاستقطاب دفع  السيستاني، إلى الاصطفاف مع  الحشد الشعبي علناً (٣)؛ 
في  الأنــبــار،  محافظة  عاصمة  الــرمــادي،  مدينة  على  المفاجئ  الإســلامــيــة  الــدولــة  تنظيم  استيلاء  فعقب 
عسكرية  مجموعة  ضمن  مستقل  ككيان  الشعبي  بالحشد  اعــتــرف  السيستاني   ،٢٠١٥ عــام  أيــار/مــايــو 
تضم أيضاً «القوات المسلحة ... ومقاتلي العشائر». وقد بدا الصدر نفسه بصورة مماثلة تجاه الحالة 
الشعبي،  إلى  الحشد  لميليشيا «سرايا السلام» بالانضمام  وسمح  الشيعية،  الشعبية  للقاعدة  المزاجية 

(١) يـــزيـــد صــايــغ، «الــســنــة الأولــــى لــحــيــدر الــعــبــادي فــي الــحــكــم: مــا الآفــــاق المحتملة لـــلـــعـــراق؟،» مــركــز كــارنــيــغــي لأبــحــاث 
<http://carnegieendowment.org/2015/09/01/ar-61209/igm7>. السلام الدولي، ١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، 

(٢) مـــايـــكـــل نــايــتــس، «الــلــعــبــة الــســيــاســيــة مـــن خـــلال نــشــر «قـــــوات عــلــى الأرض»،» مــعــهــد واشــنــطــن، ٨ كـــانـــون الأول/ديــســمــبــر 
<http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/playing-politics-with-boots-on-the-ground>. ،٢٠١٥

(٣) سكاي نيوز عربية، ٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦.



٢٤٨

وتعهد بالانتقام بشدة إذا تجرأ تنظيم الدولة الإسلامية «حتى على لمس» الأماكن الشيعية المقدسة 
في كربلاء، بعد أن هدد التنظيم بذلك عقب الاستيلاء على الرمادي» (٤).

إدارة  العبادي للمعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية مأزقه السياسي؛ فهو بحاجة  وأخيراً، تكشف 
إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ليس بهدف حرمانه من فرصة تعزيز سيطرته 
على الملايين مــن أهــل السنّة وحــســب، بــل أيــضــاً لإظــهــار سلطته الشخصية (أي  الــعــبــادي)، واستعادة 
صدقية الــجــيــش، وإعــــادة تأهيل الــدولــة فــي نظر الــجــمــهــور. غير أن عــدم جــاهــزيــة الــجــيــش، يضع زمــام 
الــمــبــادرة فــي أيـــدي الميليشيات الــشــيــعــيــة، مــا يتيح لــهــا الــزعــم بـــأن لــهــا الــفــضــل فــي الــتــحــرك، فيما تتلكأ 

الدولة وتراوغ (٥).

٢ - الخلاف السني - الشيعي

لــم يــأتِ عــام ٢٠١٥ بأية  مــحــاولات حقيقية للتوافق الوطني بين أبــنــاء الــعــراق، حيث أكــد كثيرون 
عــقــب اســتــيــلاء تــنــظــيــم الـــدولـــة الإســـلامـــيـــة عــلــى الـــمـــوصـــل، واجــتــيــاحــه الــســريــع لــلــمــنــاطــق الــعــربــيــة الــســنــيــة 
وصــولاً إلى مشارف بغداد عام ٢٠١٤، أن الإدمــاج السياسي للعرب السنّة في العراق أمر ضروري، 
إذا مــا كانت ثمة رغبة فــي إلــحــاق الهزيمة بالتنظيم. إن الإدمـــاج أصبح يعني مــرة أخـــرى - كما كانت 
السياسيين  تدوير  إعــادة  بــغــداد -  في  السياسية  بالمساومات  تميز  الــذي  السابق  العقد  في  الحال  عليه 
السنّة «المعتدلين» ممن كانوا قابلين للعمل داخل البرلمان أو مجلس الوزراء، وتقويض الغرض من 
عملية الإدماج. مع ذلك، تبدو المعضلة السياسية التي يواجهها العراق أكثر تعقيداً؛ فالخلافات في 
صــفــوف الــعــرب الــســنّــة مــن جــهــة، وفـــي صــفــوف نــظــرائــهــم الــعــرب الشيعة مــن جــهــة أخــــرى، بــشــأن ماهية 
الدولة العراقية التي يريدونها، لا تقل أهمية عن الخلافات بين المواطنين السنّة والشيعة عامة. هذا 
هو إرث، سعى  المالكي إلى تحقيق هيمنته السياسية بين عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٤، حيث انقلب على 
حلفائه الشيعة كما على السنّة والأكـــراد. وهــو أيضاً نتيجة عكسية لقيامه بتضخيم ما صــوره على أنه 

تهديد سني على وجه التحديد، ولميله إلى «الإفراط في المركزية».

مــــن الأهـــمـــيـــة الإشــــــــارة إلـــــى أن الـــســـاحـــة الـــســـيـــاســـيـــة الــســنــيــة الـــعـــربـــيـــة مــــا زالــــــت مـــمـــزقـــة بــــشــــدة؛ فــبــعــض 
القوميين العراقيين، بمن فيهم البعثيون السابقون بين المتمردين الحاليين المعادين لبغداد، يشعرون 
بالضغينة تجاه خسارة ما يعتبرونه دور أهل السنّة التاريخي في قيادة العراق الموحد. وعلى النقيض 
ــتــــردادي، يــبــدو الكثير مــن الــســنّــة مستعدين للتعامل مــع بــغــداد، مــقــابــل الحصول  مــن هـــذا الــهــدف الاســ
قيام  يتصورون  مــن  أيــضــاً  هناك  المحلية.  السلطة  مــن  أكبر  وقــدر  كبيرة،  ومــاديــة  سياسية  تــنــازلات  على 
حكم إســلامــي فــي الــعــراق، وإن كــان ذلــك مــن دون دعــم تنظيم الــدولــة الإســلامــيــة، وهــو الخيار الــذي 

<http:// عربي بتاريخ ٢٠ أيار/مايو ٢٠١٥ CNN (٤) لمزيد من التفاصل حول تصريحات مقتدى الصدر، انظر: موقع
arabic.cnn.com/middleeast/2015/05/20/alsadr-iraq-sunni-isis>

(٥) صايغ، «السنة الأولى لحيدر العبادي في الحكم: ما الآفاق المحتملة للعراق؟،» (سبق ذكره).



٢٤٩

لــه مــنــاصــروه أيــضــاً، بسبب عـــدم وجـــود خــيــارات أفــضــل. وعــلــى الــرغــم مــن أن الــمــســؤولــيــن الأمريكيين 
ووسائل الإعلام الغربية وبعض نظرائهم العرب يميلون إلى التحدث ببساطة مفرطة عن حشد القبائل 
العربية السنية في العراق ضد تنظيم الدولة الإسلامية، إلا أن هذه القبائل لا تقل تنوعاً في حساباتها 
وولاءاتها السياسية. وقد أدى هذا التنوع إلى بروز مشكلة تمثيل خطيرة، الأمر الذي يعوق التفاوض 

مع بغداد (٦).

غالباً ما يُنظر إلى الساسة السنّة في العاصمة على أنهم فاسدون ويفتقرون إلى الصدقية، غير أن 
الكثير من الشخصيات السياسية والقبلية الأخرى لجأت إلى كردستان العراق أو إلى الأردن المجاور، 
وهــي لا تطرح برنامجاً موحداً أو متماسكاً. وقــد ألغى تنظيم الدولة الإسلامية الفصائل غير المرتبطة 
شها، ما أدى إلــى تضييق المجال أكثر أمــام المحاورين السنّة المحتملين.  به في التمرد السني أو همَّ
وفي ظل التفكك الهائل بين العرب السنَّة - حوالى ٢٠ في المئة منهم لجأوا إلى منطقة الحكم الذاتي 
الكردية وحدها بحلول حزيران/يونيو ٢٠١٥ - وخضوع بضعة ملايين آخرين إلى حكم تنظيم الدولة 

الإسلامية، لا يمتلك أحد المكانة الكافية للتحدّث مع السلطة نيابة عن الجماعة الأوسع (٧).

إن غياب الــمــبــادرات السياسية الــواضــحــة مــن جانب بــغــداد لتحقيق إدمـــاج الــســنّــة، لا يساعد على 
حل القضايا، على الرغم من أن المواضيع والمطالب كافةً باتت معروفة. وقد تم التعامل مع مطالب 
السنّة في  اتفاق أربيل لتقاسم السلطة بين  المالكي و«العراقية» - وهي كتلة برلمانية متعددة الطوائف 
وعــلــمــانــيــة إلـــى حــد كــبــيــر - فــي تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر عـــام ٢٠١٠. وأعــقــب ذلـــك اتــفــاق أكــثــر تفصيـلاً 
مــحــدداً، وضعتها حركة الاحتجاج السنية في آذار/مــــارس عام  من ١٩ نقطة، ثم قائمة من ١٣ مطلباً 
٢٠١٣. وقد كان الإصرار على إلغاء قانون مكافحة  الإرهاب قاسماً مشتركاً في كل تلك المطالب، 
حــيــث كـــان ينظر إلــيــه بــاعــتــبــاره يستهدف الــســنّــة خــصــوصــاً، وهـــذا إضــافــةً إلـــى إقــــرار قــانــون الــعــفــو الــعــام، 
وتعديل قانون المساءلة والعدالة (اجتثاث حزب البعث)، والإفراج عن المعتقلين، وبخاصة النساء؛ 
وإضــفــاء الــطــابــع الــمــؤســســي عــلــى عملية صــنــع الــقــرار الــمــشــتــرك، وبــخــاصــة مــن خـــلال مجلس اتــحــادي 
ومــجــلــس أمـــن قــومــي، وتــعــديــل عملية إصــــلاح الــقــوانــيــن الانــتــخــابــيــة لــضــمــان الــتــمــثــيــل الـــعـــادل، وضــمــان 

التوازن الإثني والطائفي في الجيش والشرطة ومؤسّسات الدولة كافة.

٣ - إنشاء الحرس الوطني
أثــار اقــتــراح إنــشــاء حــرس وطني الكثير مــن المشاكل بقدر مــا سعى إلــى حلها؛ فقد وافــق مجلس 
الــــوزراء الــعــراقــي على مــشــروع قــانــون إنــشــاء الــحــرس الــوطــنــي فــي شــبــاط/فــبــرايــر عــام ٢٠١٥ (٨)، غير أن 

تنظيم  لمواجهة  السنية  القبائل  حشد  في  العراقية  الحكومة  فشلت  فــولان، «هل  فانسان  انظر:  التفاصيل،  من  (٦) لمزيد 
الدولة الإسلامية؟،» فرانس ٢٤، ٢٢ نيسان/أبريل ٢٠١٥.

<http://iraq2013.rt.com/ar.html>. «،(٧) حول همجية تنظيم داعش، انظر: «العام الأكثر دموية: خلال عقد من الزمن
ــــعـــــراق،» مـــركـــز الــمــســتــقــبــل  (٨) نــــصــــر مــحــمــد عـــلـــي، «قــــانــــون الـــحـــرس الـــوطـــنـــي بــيــن الـــــضـــــرورات الأمـــنـــيـــة ومــــخــــاوف تــقــســيــم الـ
<http://mcsr.net/news81>. للدراسات الاستراتيجية، ٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، 



٢٥٠

الميليشيات والأحزاب الشيعية القوية عارضت بشدة تسليح السكان المحليين السنّة، لأنهم يشتبهون 
فـــي أنــهــم ســيــنــحــازون إلـــى تــنــظــيــم الـــدولـــة الإســـلامـــيـــة. ووصــــل الأمــــر  بــكــتــائــب حـــزب الــلــه الــمــدعــومــة من 
إيــران إلــى حد التحذير من أنها ستتعامل مع أي قــوات شبه عسكرية سنية باعتبارها مجالس صحوة 
جندتهم  الذين  القبائل  أبناء  من  السابقين  السنّة  المتمردين  إلى  صريحة  إشــارة  في  للأمريكيين،  تابعة 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــامــي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ لــمــحــاربــة تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة، مـــع وعـــد بمنحهم حــكــمــاً ذاتــيــاً 

عملياً ورواتب حكومية ودعماً سياسياً.

من الأهمية الإشارة إلى أنه بحلول شباط/فبراير عام ٢٠١٦ لا يزال قانون الحرس الوطني ينتظر 
الــتــنــفــيــذ. فــي مـــــوازاة ذلــــك، يتسبب احــتــمــال تسليح الــســنّــة وتــمــويــلــهــم مــن جــانــب الــحــكــومــة الــمــركــزيــة - 
أو مــن جــانــب الـــولايـــات الــمــتــحــدة - فــي إثــــارة مــضــاعــفــات اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة ســلــبــيــة؛ فــالــتــشــديــد على 
اســــتــــخــــدام الــــقــــوة وعـــلـــى بـــنـــاء قـــــوة شـــبـــه عـــســـكـــريـــة ســـنـــيـــة، يُـــحـــيـــي الــــــــدور الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــقــبــائــل ويــعــســكــر 
الــمــجــتــمــع، ويــعــزز الــتــنــافــس لــلــحــصــول عــلــى الــدعــم الــعــســكــري الــمــالــي. فــي الــوقــت نــفــســه، يــشــكــو قــادة 
القبائل والسياسيون السنّة، الذين لجأ الكثير منهم إلى كردستان العراق أو الأردن المجاور، بصورة 
روتينية من نقص التمويل والتجهيز، في حين يشيرون في المقابل إلى تدفّق المساعدات الخارجية 
حلقة  حبيسي  الــســنّــة  يبقى  ذلـــك،  مــع  الــكــرديــة.  والبشمركة  الشيعية  للميليشيات  الحكومي  والــتــمــويــل 
مفرغة من التبعية والتفتّت من خلال التطلع إلى القوى الخارجية لتعزيز قدراتهم العسكرية ومكانتهم 

السياسية (٩).

٤ - تأثير انخفاض سعر النفط

ضــرراً بالاقتصاد الوطني،  شهد العراق أحداثاً اقتصادية متباينة خلال عام ٢٠١٥، بعضها ألحق 
النفط  انخفاض  أســعــار  باستمرار  الأحـــداث  تلك  وتلخصت  مراقبين.  بحسب  إيجابية  كانت  وأخـــرى 
إلى مستويات متدنية، وتصويت مجلس النواب على موازنة عام ٢٠١٦ لأول مرة قبل حلول العام، 
ــنــــار، وقــــــرار مــجــلــس الــــــــوزراء بــخــفــض رواتــــب  إضـــافـــة إلــــى إصــــــدار الــبــنــك الـــمـــركـــزي فــئــة الـــــ ٥٠ ألــــف ديــ
الــرئــاســات الــثــلاث إلـــى الــنــصــف. ولــعــل اســتــمــرار انــخــفــاض  أســعــار الــنــفــط إلـــى مــســتــويــات متدنية والــتــي 
بلغت إلى أقل من ٣٥ دولاراً للبرميل الواحد، قد يكون الحدث الأبرز خلال عام ٢٠١٥ لما له من 
آثار سلبية على واقع الموازنة الاتحادية والمشاريع في العراق. في ٣١ أيار/مايو عام ٢٠١٥، أعلنت 
وزارة النفط من البصرة البدء بتصدير النفط الخام الثقيل بطاقة ٨٥٠ ألف برميل يومياً مرشحة للزيادة 
تــدريــجــيــاً، وبــذلــك يــكــون الــعــراق قــد فصل نفطه الــخــام المصدر إلــى نوعين: خفيف وثقيل، استجابة 
أرقــامــه القياسية  الــعــراق من تحطيم  حزيران/يونيو عــام ٢٠١٥، تمكن  وفــي  المستهلكة.  الــدول  لرغبة 
فــي الــتــصــديــر حــيــث بــلــغــت هـــذه الـــصـــادرات ٣٫١٨٧ مــلــيــون بــرمــيــل بــعــد أن قـــام بــتــصــديــر الــنــفــط الثقيل 

(٩) صايغ، «السنة الأولى لحيدر العبادي في الحكم: ما الآفاق المحتملة للعراق؟،» (سبق ذكره).
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أيضاً إلــى الأســـواق، فيما بلغت هــذه الــصــادرات ٣٫٣٦٥ مليون برميل في تشرين الثاني/نوفمبر عام 
.(١٠) ٢٠١٥

في ١٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥، صوّت مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون الموازنة 
المالية لعام ٢٠١٦ بقيمة تتجاوز الـ ١٠٥ تريليونات دينار، وبعجز يزيد على ٢٤ تريليون دينار. وفي 
٧ أيلول/سبتمبر عام ٢٠١٥ أعلن البنك المركزي البدء بإطلاق أكبر عملية تمويل لبرامج الإقراض 
بالعراق البالغة ٦ تريليونات دينار، مبيناً أنها تخص تمويل القطاعات الصناعية والزراعية والإسكان 
الثاني/نوفمبر  وفي ١١ تشرين  الاقتصاد العراقي.  وتنشيط  كما تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
عـــام ٢٠١٥ أعــلــن الــبــنــك الــمــركــزي الــعــراقــي عــن إصــــداره ورقـــة نــقــديــة جــديــدة فــئــة خمسين ألـــف ديــنــار، 

عازياً ذلك إلى إكمال هيكل الأوراق النقدية العراقية ووضع فئة عالية القيمة في التداول.

تــجــدر الإشـــارة إلــى أن دخــل الــعــراق مــن صـــادرات النفط يهيمن على اقتصادها الــريــعــي، وتشكل 
عائدات النفط ٤٣ بالمئة من الناتج المحلي  الإجمالي، و٩٩ بالمئة من الصادرات، و٩٠ بالمئة من 
مجمل الواردات الاتحادية. وتالياً، بغرض زيادة الإيرادات العامة، تقع الحكومة دائماً تحت الضغط 
لزيادة طاقة إنتاج النفط بغض النظر عن تقلبات السوق. تتوقع الحكومة أن تصدر ٣,٦ مليون برميل 
نفط يومياً عام ٢٠١٦. ومع أنه من الممكن تحقيق هذا الحجم من صادرات النفط، يبقى الحصول 
على ٤٥ دولاراً أمريكياً للبرميل تمنياً متفائلاً. وبغض النظر عن حجم العائدات النفطية التي تدخل 
إلى الخزينة، تعاني الموازنات عجزاً دائماً قدره نحو ٢٠ بالمئة، في حين يصل الإنفاق الفعلي دائماً 

إلى ٧٠ بالمئة أو أكثر. فيترك ذلك أقل من ٣٠ بالمئة للاستثمار والتنمية (١١).

خلاصة القول إن هبوط  أسعار النفط وارتفاع الواردات شهد تقلّص احتياطي العراق من العملات 
في  ملياراً   ٥٩ حوالى  إلــى   ٢٠١٣ نهاية العام  في  دولار  مليار   ٧٨ من  المركزي  البنك  لــدى  الأجنبية 
منتصف عــام ٢٠١٥. هــذا وقــد هبط الــديــنــار الــعــراقــي أيــضــاً بشكل حـــاد. وكـــان مــن الممكن أن يكون 

الوضع أسوأ لو لم يتم تحقيق نمو قوي نسبياً في الإنتاج في السنوات الأخيرة (١٢).

ثانياً: التظاهرات الشعبية وأداء حكومة العبادي

مـــن بـــغـــداد إلــــى الــنــجــف والـــبـــصـــرة والـــنـــاصـــريـــة ومـــــدن أخـــــرى، انــتــفــض الـــعـــراقـــيـــون فـــي آب/أغــســطــس 
عـــــام ٢٠١٥ ضــــد  الـــفـــســـاد وتــــــــردّي الـــخـــدمـــات ونـــتـــائـــج الــمــحــاصــصــة الـــســـيـــاســـيـــة؛ فـــفـــي أكـــثـــر مــــن تــظــاهــرة 
رفــع الــعــراقــيــون شــعــارات جمعوية تتجاوز واقـــع التطييف والإرهــــاب، وتُــرجــع فشل الــدولــة إلــى تجربة 

(١٠) «تـــــــقـــــــريـــــــر: أبــــــــرز الأحــــــــــــداث الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي شــــهــــدهــــا الــــــعــــــراق خـــــــلال ٢٠١٥،» شـــبـــكـــة الاقــــتــــصــــاديــــيــــن الـــعـــراقـــيـــيـــن، 
<http://iraqieconomists.net/ar/2015/12/29/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8>.  ،٢٠١٥/١٢/٢٩

(١١) المصدر نفسه.
(١٢) مثنى العبيدي، «بين الاقتصاد والإرهاب: أبعاد ودوافع الانفراج في العلاقات التركية - العراقية،» المركز الإقليمي 
<http://www.rcssmideast.org/Article/2898>. للدراسات الاستراتيجية، ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ 
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ل الــديــن فــي الــســيــاســة «وحــمــايــة  الــفــســاد والــمــفــســديــن الــمــتــنــفــذيــن». وقــد  المحاصصة فــي السلطة وتــغــوُّ
تــرافــقــت الــتــظــاهــرات مــع ارتـــفـــاع درجــــات الـــحـــرارة إلـــى أكــثــر مــن ٥٠ درجـــة مــئــويــة. وطــالــب المحتجون 
بتحسين الــخــدمــات الــعــامــة، ولا ســيــمــا الــمــيــاه والــكــهــربــاء، ومــكــافــحــة  الــفــســاد ومــحــاســبــة المقصرين في 
دوائر الدولة. وتلقت هذه المطالب جرعة دعم مهمة، مع دعوة  السيستاني، الذي يتمتع بتأثير كبير، 
 الــعــبــادي إلــى أن يكون «أكــثــر جــرأة وشــجــاعــة» ضــد محاربة  الــفــســاد، وذلــك عبر اتــخــاذ «قــــرارات مهمة 

وإجراءات صارمة في مجلس مكافحة  الفساد وتحقيق  العدالة الاجتماعية».

الـــدور الكبير الـــذي أداه  الــرغــم مــن  مــوحــدة على  قــيــادة  وبــلا  الــتــظــاهــرات بأنها سلمية  كما تميزت 
أعلنها،  الــتــي  الإصــلاحــات  ثلة  فــي  الحكومة  لرئيس  المتظاهرين  مــســانــدة  عــن  فضـلاً  فيها،  المثقفون 
ولم تدعُ إلى إسقاط الحكومة بل كانت تظاهرات ذات مطالب محددة تتعلق بتحسين سبل الحياة 
ــــا يـــجـــب تـــأكـــيـــده، أن الـــــشـــــرارة الأولـــــــى لـــلـــتـــظـــاهـــرات كـــانـــت فــــي مــحــافــظــة الـــبـــصـــرة، تــلــتــهــا  والـــمـــعـــيـــشـــة. ومـ
الــعــاصــمــة بــغــداد ومــحــافــظــات أخــــرى مــثــل: ديــالــى والــديــوانــيــة والــنــجــف وكـــربـــلاء وبــابــل والــمــثــنــى. كما 
امـــتـــدت إلــــى إقــلــيــم كـــردســـتـــان فـــى مــحــافــظــة الــســلــيــمــانــيــة، شـــمـــال الــــعــــراق، تــطــالــب بـــالإصـــلاح وتــحــســيــن 
الـــخـــدمـــات، فــضـــــلاً عـــن ضـــــرورة حـــل الـــخـــلاف الــســيــاســي حـــول تــمــديــد حــكــم ولايــــة مــســعــود  الـــبـــارزانـــي 

لرئاسة الإقليم.

فـــي الــــواقــــع الـــفـــعـــلـــي، يــعــيــش الــــعــــراق مـــنـــذ عــــام ٢٠٠٣ أزمــــــات مــتــتــالــيــة لــيــســت فـــقـــط عـــلـــى الــصــعــيــد 
الـــســـيـــاســـي ولـــكـــن عـــلـــى الـــمـــســـتـــويـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة والـــتـــنـــمـــويـــة. إلا أن الـــتـــظـــاهـــرات الــتــي 
عوامل،  لعدة  وذلــك  سبقتها،  التي  التظاهرات  عن  كلياً  مختلفة  مؤخراً  العراقية  المدان  أرجــاء  عمت 
أهمها (١٣): أولاً، الطابع الشعبوي، وبخاصة أنها غير مسيّسة وعابرة للحزبية والطائفية أو العشائرية، 
ولــيــســت مــن طــائــفــة ضــد طــائــفــة أخــــرى، كــمــا أنــهــا فــي مختلف الــمــدن والــمــحــافــظــات الــعــراقــيــة. وثـــانـــيـــاً، 
أنها تتسم بأنها تظاهرات واحتجاجات ذات صفة مطالبية محددة من آلاف العراقيين؛ حيث طالب 
العامة.  الخدمات  وتحسين  المقصرين  لمحاسبة  الإجـــراءات  من  بالمزيد  الــوزراء  رئيس  المحتجون 
وثـــالـــثـــاً، تــأيــيــد الــمــرجــعــيــات الــديــنــيــة، حــيــث تــحــظــى الــتــظــاهــرات بــقــبــول واســـع مــن قــبــل كــل الــمــرجــعــيــات 
الـــديـــنـــيـــة فـــي الــــعــــراق مـــن دون اســـتـــثـــنـــاء، والـــتـــي طـــالـــبـــت بــــضــــرورة الـــضـــرب مـــن حـــديـــد عـــلـــى الــمــفــســديــن 
ومــحــاســبــتــهــم، بــغــض الــنــظــر عـــن مــنــاصــبــهــم الــســابــقــة أو الــحــالــيــة، وتــفــعــيــل دور الــهــيــئــات والــمــؤســســات 

الرقابية، وبخاصة هيئة النزاهة.

ورابعاً، وجــدت التظاهرات صدى واستجابة سريعة، لم يتوقعهما أحــد، من قبل الحكومة، التي 
اتخذت حزمة من القرارات المهمة، ربما تظهر نتائجها جلية على الموازنة العامة للدولة عام ٢٠١٦، 
وبخاصة مع دمج بعض الــوزارات، وتخفيض عدد الحراسات المقررة لكبار المسؤولين في الدولة، 

وإلغاء بعض المناصب التي ساعدت على تكريس الطائفية، ولم تستفد منها الدولة العراقية.

(١٣) يسري العزباوي، «الأسباب والمسارات: الأزمات الداخلية في العراق،» المركز العربي للبحوث والدراسات، ٣٠ 
<http://www.acrseg.org/39327>. آب/أغسطس ٢٠١٥، 



٢٥٣

١ - مطالب المتظاهرين

لم ينتفض العراقيون من فراغ، ولم تكن التظاهرات وليدة سوء الخدمات الأساسية، وبخاصة في 
قطاعي الكهرباء والماء، ولكنها وليدة تراكمات تتمثل بتنامي  الفساد الإداري والمالي، وتباطؤ النمو 

واختلال هيكل الاقتصاد العراقي (١٤)، وفشل خيار المصالحة الوطنية، وتكلفة الحرب على  داعش.

كــان أهــم الشعارات التي رفعت، ذلــك الشعار عميق الدلالة الــذي يقول: «لا سنية ولا شيعية... 
تــســقــط دولــــة الــحــرامــيــة»، الأمــــر الــــذي حــفــز بــعــضــهــم عــلــى الــتــفــاؤل بـــأن هـــذه الــحــركــة الــشــعــبــيــة يــمــكــن أن 
تؤسس لـ «تيار مدني وطني ثالث» يتجاوز الطائفية والمذهبية والتقسيمات العرقية، بقدر ما يتجاوز 
الــتــبــعــيــة، ســــواء لــمــرجــعــيــة ديــنــيــة داخــلــيــة أو لــســطــوة دولــــة إقــلــيــمــيــة مـــجـــاورة تــمــلــي شــروطــهــا عــلــى الطبقة 
الــحــاكــمــة فــي الـــعـــراق. فــقــد تــركــزت مــطــالــب الــمــتــظــاهــريــن، وبــخــاصــة الــتــظــاهــرات الــحــاشــدة يـــوم الجمعة 
٧ آب/أغــســطــس عـــام ٢٠١٥ عــلــى الـــدعـــوة إلـــى تفعيل جــهــاز الادعـــــاء بــوصــفــه مــمــثـــــلاً لــحــقــوق الشعب 
الــفــاســديــن، وإنــشــاء  إضــافــة إلــى تشكيل مظلة لحماية الجهاز القضائي مــن ضــغــوط الساسة  الــعــراقــي، 
القضاء  إبــعــاد  لمطلب  الأولــويــة  وإعــطــاء  مــبــاشــرة،  الــقــضــاء  إلــى  وتقديمها  ملفات  الــفــســاد  لتجميع  هيئة 

وهيئة النزاهة عن المحاصصة الطائفية.

عــلــى الــرغــم مــن أن هـــذه الــتــظــاهــرات لــم يــكــن لــهــا قــيــادة مــوحــدة، أو مــطــالــب مــحــددة، لكنها دعــت 
بـــشـــكـــل عــــــام عـــلـــى مـــســـتـــوى بــــغــــداد والـــمـــحـــافـــظـــات الـــعـــراقـــيـــة الأخــــــــرى إلــــــى مـــطـــالـــبـــة جـــمـــيـــع الـــمـــســـؤولـــيـــن 
ملف  على  يتستر  مــن  كــل  يعاقب  لقانون  فـــوري  وبتشريع  ملفات  الــفــســاد،  جميع  بكشف  الحكوميين 
أو قــضــيــة فـــســـاد لأســــبــــاب مــصــلــحــيــة شــخــصــيــة أو حـــزبـــيـــة، وإلــــغــــاء حـــصـــانـــات الـــمـــســـؤولـــيـــن الــحــكــومــيــيــن 
الرواتب  إلغاء  وتطبيق  وإداري،  مالي  فساد  بقضية  متعلقاً  التحقيق  يكون  حين  وسواهم  والبرلمانيين 
الكهرباء  وزيــر  وإقالة  والـــوزراء،  البرلمان  أعضاء  امتيازات  قانون  وإلغاء  المسؤولين،  لكبار  التقاعدية 
بسبب سوء الطاقة الكهربائية مع ارتفاع درجات الحرارة، وتجميد عمل جميع المسؤولين الحكوميين 
في  والتحقيق  منهم،  والموقف  بمصيرهم  قضائياً  البت  ولحين  فساد  بقضايا  المتورطين  والبرلمانيين 
مــلــفــات تــهــريــب الــنــفــط والاتــــجــــار بـــه بــعــد عــــام ٢٠٠٣، وإعــــــادة الــتــحــقــيــق فـــي مــلــفــات  الــفــســاد الــخــاصــة 

بتسليح وبناء الجيش والشرطة، وإصلاح النظام القضائي في البلاد (١٥).

فرضت هذه المطالب نفسها على الطبقة الحاكمة في العراق، وبخاصة الكتل السياسية المشاركِة 
هذه  مــع  بــحــذر  تتعامل  أن  والــبــرلــمــان،  والحكومة  الــوطــنــي»  مقدمها «التحالف  وفــي  الحكم،  فــي  منها 
الــمــطــالــب الــشــعــبــيــة، وبــخــاصــة أنــهــا أخــــذت تتعمق فــي الــتــعــرض لــلأســبــاب الحقيقية وراء فــشــل الــدولــة 
والاحــتــلال  الأمريكيين عــام ٢٠٠٣، وهــي أسباب ثلاثة تهدد مصالح  والحكم في الــعــراق منذ الغزو 

(١٤) لمزيد من التفاصيل حول تصريحات وزير التخطيط العراقي، انظر: «وزارة التخطيط: ارتفاع نسبة الفقر في العراق 
<http://n.annabaa.org/news1202>. إلى (٢٢٫٥٪) خلال عام ٢٠١٤،» شبكة النبأ للأخبار، ٢١ آب/أغسطس ٢٠١٥، 

(١٥) يــاســر عبد الحسين، «أحـــداث الــعــراق ٢٠١٥،» مجلة آفـــاق سياسية (المركز العربي للبحوث والــدراســات)، العدد 
٢٦ (٢٠١٥)، ص ٨٤ - ٨٥.



٢٥٤

هذه الكتل السياسية والقوى المشاركة في الحكومة وتحالفاتها، على أساس «المحاصصة السياسية» 
والممثلة في البرلمان، وهي: نظام المحاصصة في السلطة السياسية على أسس طائفية وعرقية فرقت 
والمتنفذين  اللصوص  حماية  مبدأ  رســوخ  وأخيراً  السياسة،  في  الدين  العراقي، وتوغل  وحــدة الوطن 

الفاسدين، الذي بات قاعدة حاكمة لإدارة الدولة.

٢ - رد فعل الحكومة وموقف الكتل السياسية

فــــي مـــفـــاجـــأة غـــيـــر مـــتـــوقـــعـــة لــلــكــثــيــريــن، تـــحـــركـــت الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة بـــســـرعـــة فـــائـــقـــة، ومـــــرونـــــة تــحــســد 
المشروعة  المطالب  إلى  للاستجابة  منها  محاولة  وفي  الضيقة،  الطائفية  الحسابات  من  بعيداً  عليها، 
للمتظاهرين، حيث أقدم رئيس الوزراء على اتخاذ حزمة من الإصلاحات في ١٠ آب/أغسطس عام 
٢٠١٥ والتي ساعدت، بصورة أو بأخرى، على امتصاص غضبة الشارع العراقي. وقد تمثلت الحزمة 
الأولــى من الإصــلاحــات بإلغاء مناصب عليا كــان قد تمتع بها ساسة الــبــلاد، مــنــهــا (١٦): إلغاء مناصب 
المخصصات  وكذلك  الخاصة،  الحراسات  أعــداد  وتقليل  الـــوزراء  ومجلس  الجمهورية  رئيس  نــواب 
الــمــالــيــة لــكــبــار الــقــادة والــشــخــصــيــات والــمــســتــشــاريــن. وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك ازدادت وتــيــرة الــتــظــاهــرات 
يــومــاً بــعــد آخــــر، وكــذلــك الــمــطــالــب الــتــي ارتــفــع سقفها لــيــصــل إلـــى الــمــطــالــبــة بــإلــغــاء مــجــلــس الـــنـــواب أو 
بالحزمة  الــدفــع  إلــى  بالحكومة  أدى  مما  مبكرة؛  نيابية  لانتخابات  تمهيداً  موقتة  إنــقــاذ  حكومة  تشكيل 
الــثــانــيــة مــن الإصـــلاحـــات فــي ١٨ آب/أغــســطــس عـــام ٢٠١٥، والــتــي تمثَّلت بــإلــغــاء عـــدد مــن الــــوزارات 
ليحتفظ بـ٢٢ وزيراً فقط، فضـلاً عن إبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات 
ومستشارين ومديرين عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية، على أن تتولى لجنة مهنية - يعينها 
رئيس مجلس الوزراء - اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات 

الوطنية والدولية في هذا المجال، وإعفاء من لا تتوافر فيه الشروط المطلوبة (١٧).

لا جــدال في أن مشروع رئيس الـــوزراء العراقي الإصــلاحــي حظي بتأييد شعبي وبرلماني واســع، 
وأجــبــر حــتــى الــكــتــل الــســيــاســيــة الــمــتــضــررة مــنــه عــلــى إعـــلان تــأيــيــدهــا لـــه، خــوفــاً مــن أن يـــؤدي رفــضــهــا إلــى 
وفي  إلــيــه.  الشيعية  المرجعية  دعــوة  بعد  جــاء  الإصـــلاح  أن  ولا سيما  شعبيتها،  انهيار،  وربــمــا  انحسار، 
إشــــــارة إلــــى دعــــم  الـــعـــبـــادي، حــمــل مـــتـــظـــاهـــرون صــــــوراً لــــه، وكُــــتِــــب عــلــيــهــا «كــــل الــشــعــب ويّــــــــاك»، ورددوا 
هــتــافــات مـــؤيـــدة مــنــهــا «يـــا حــيــدر ســيــر ســيــر (امـــــضِ امــــــضِ)، كــلــنــا ويــــاك فـــي الــتــحــريــر». كــمــا أقـــر مجلس 
النواب بإجماع ٢٩٧ نائباً حاضراً من أصل ٣٢٨، حزمة اقتراحات حكومية لمكافحة  الفساد وتحسين 

مستوى الخدمات، إضافة إلى حزمة إصلاحات برلمانية.

وبــاركــت  الأمــــر،  لمناقشة  سريعة  اجــتــمــاعــات  أغلبها  عــقــدت  فقد  المختلفة،  السياسية  الأطـــــراف  أمـــا 
فيها حزمة الإصــلاحــات المقدمة من قبل رئيس الحكومة؛ فعلى سبيل المثال، عقد التحالف الوطني 

(١٦) الحياة، ٢٠١٥/٨/١٠.
(١٧) بي بي سي، ١٨ آب/أغسطس ٢٠١٥.



٢٥٥

(الــشــيــعــي) اجــتــمــاعــاً بــرئــاســة إبــراهــيــم الــجــعــفــري، وبــحــضــور قــــادة الــكــتــل الــرئــيــســة فــيــه، وبــحــضــور الــعــبــادي 
والمالكي ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار  الحكيم والأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، 
ووزيــــر التعليم الــعــالــي والــبــحــث العلمي حسين  الــشــهــرســتــانــي، ومــســتــشــار الأمــــن الــوطــنــي فــالــح  الفياض 
والقيادي في كتلة الأحــرار أمير  الكناني ورئيس كتلة الفضيلة النيابية  عمار طعمة، والنائب عن ائتلاف 

دولة القانون خالد  الأسدي، وقد أيد المجتمعون الإصلاحات والإجراءات التي يتخذها العبادي (١٨).

من الأهمية الإشــارة إلــى أن  العبادي عندما أعلن الإصــلاحــات كــان حريصاً على توضيح أمرين: 
أولهما، تأكيده أن حزمة الإصلاحات المقترحة جاءت استجابة لدعوة  السيستاني له بأن يكون «أكثر 
جرأة وشجاعة» ضد  الفساد، وذلك عبر اتخاذ «قرارات مهمة وإجراءات صارمة في مجالي مكافحة 
ضد  بــالــوقــوف  يُسمها،  لــم  سياسية»،  «أطــرافــاً  اتهامه  وثانيهما،  الاجتماعية».  الــعــدالــة  وتحقيق   الفساد 
الإجراءات الإصلاحية. وقال خلال كلمة في المؤتمر الأول لـ «التعايش بين الشباب» إن «أي خطوة 
نــخــطــوهــا لـــلإصـــلاح تــقــابــل بـــالـــرفـــض ومــنــهــا مـــا يــتــعــلــق بــتــخــفــيــض رواتــــــب الـــمـــســـؤولـــيـــن، وكـــذلـــك شــمــول 
الــمــســؤولــيــن عــن الــقــطــع الــمــبــرمــج لــلــكــهــربــاء»، كــمــا أنـــه جـــدد تــأكــيــده لــلــتــظــاهــرات الــجــمــاهــيــريــة أنـــه «بــات 
مـــن الأهــمــيــة تــفــعــيــل مــبــدأ مـــن أيـــن لـــك هـــذا وأن تــقــوم لــجــنــة الــنــزاهــة بــتــشــكــيــل فـــرق خــاصــة لــلــتــحــقــق من 

الأموال» (١٩).

ثالثاً: الجهد العسكري لاستعادة مناطق سيطرة داعش

نتناول في هذا الجزء من الدراسة النفوذ المتزايد لقوات  الحشد الشعبي، فضـلاً عن أبرز المدن 
الــتــي تــم تــحــريــرهــا مــن قبضة تنظيم  داعــــش، وبــخــاصــة مــديــنــة الـــرمـــادي، واســـتـــعـــدادات الــجــيــش الــعــراقــي 

لتحرير الموصل.

١ - النفوذ المتزايد لقوات الحشد الشعبي

قــبــل أن يــصــادق الــرئــيــس الــعــراقــي  فـــؤاد مــعــصــوم عــلــى قــانــون الــمــوازنــة الــمــالــيــة لــلــدولــة لــعــام ٢٠١٦، 
دخــلــت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة وقـــــوات « الــحــشــد الــشــعــبــي» فـــي مــفــاوضــات صــعــبــة امـــتـــدت عــلــى مــــدار عــدة 
شهور عــام ٢٠١٥ مــن أجــل تحديد مخصصات الأخــيــرة بالموازنة، ولقد بــدت قــوات «الحشد» أكثر 
قوةً في مطالبها بزيادة مخصصاتها. فعلى الرغم من أنها لم تنجح في تحقيق انتصارات واسعة أمام 
تنظيم « داعــش»، إلا أنها - من دون شك - اكتسبت ثقـلاً كبيراً بعدما كسبت معارك تحرير عدة مدن 
عراقية - على رأسها تكريت - قبل منتصف عام ٢٠١٥. وبحسب ما يذكر الموقع الإلكتروني لهيئة 
« الحشد الشعبي»، فــإن الأمـــوال الــتــي حصلت عليها قـــوات «الــحــشــد»، الــتــي تحولت فــي مــا بعد إلى 

(١٨) العزباوي، «الأسباب والمسارات: الأزمات الداخلية في العراق» (سبق ذكره).
(١٩) محمد السعيد إدريس، «التطورات الأربعة: انتفاضة الشعب العراقي وهواجس التقسيم،» المركز العربي للبحوث 
<http://www.acrseg.org/39317>. والدراسات، ٢٦ آب/أغسطس ٢٠١٥، 



٢٥٦

دولار  مليار  يُــعــادل  مــا  أي  عــراقــي،  ديــنــار  تريليون   ١٫٢ قــرابــة  تبلغ   ،٢٠١٥ مــوازنــة  مــن  حكومية،  هيئة 
تقريباً. ولم يلبِ حجم المخصصات السابقة سقف طموحات قياديي قوات « الحشد الشعبي» الذين 
يرغبون فــي أن يــوفــر الإطـــار القانوني الــعــراقــي لهم قــوة نخبوية، كما يــقــول أحــمــد  الأســـدي المتحدث 

باسم القوات: «نريد قانوناً يحمي  الحشد الشعبي ويقويه، ويوفر لنا قوة نخبوية اتحادية» (٢٠).

تُـــشـــيـــر تــــقــــديــــرات قــــــوات « الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي» إلـــــى أن الـــمـــيـــزانـــيـــة الـــتـــي يـــحـــتـــاج لـــهـــا الـــحـــشـــد تُــــقــــدر بــــ٤ 
تريليونات دينار (أي ما يــوازي ٣٫٥ مليارات دولار). وكحل وســطٍ على ما يبدو قد يُرضي كـلاً من 
الــحــكــومــة وقــــوات «الــحــشــد»، وافـــق الــبــرلــمــان الــعــراقــي عــلــى تخصيص مــبــالــغ فــي حـــدود ٣ تريليونات 
ديــنــار (أي مــا يــــوازي ٢٫٦ مــلــيــار دولار) كــمــرتــبــات ومــعــدات لازمـــة لــهــا، طــبــقــاً لــمــا أعــلــنــه رئــيــس اللجنة 
الأول/ديــســمــبــر عــام ٢٠١٥،  كــانــون  الــمــوازنــة بنهاية  إقـــرار البرلمان  الــســاري عقب  النيابية فالح  المالية 
لتشكل ٣٫٦ بالمئة من إجمالي النفقات الحكومية. وقد كانت الزيادة السابقة في المبالغ المرصودة 
لقوات «الحشد» عبر موازنتي عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦، نتيجة الضغوط المتنامية التي مارستها الكتل 

البرلمانية والمرجعيات الدينية في آن واحد، من أجل تأمين الأموال الكافية لقوات «الحشد».

ثــمــة مـــؤشـــرات مــتــعــددة تــؤكــد تــصــاعــد قــــوات « الــحــشــد الــشــعــبــي» بــالــمــشــهــد الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي 
العراقي، يتمثل أبرزها بما يلي (٢١):

• مــحــاولات المأسسة: من أجل إضفاء الصبغة الرسمية والقانونية على قــوات « الحشد الشعبي» 
قــبــل نــهــايــة ولايـــتـــه، أصـــــدر  الــمــالــكــي الأمـــــر الـــديـــوانـــي رقــــم (٤٧) لــســنــة ٢٠١٤ بــتــشــكــيــل لــجــنــة « الــحــشــد 
الشعبي». وكتطور مؤسسي آخر، أصدر مجلس الوزراء العراقي في جلسته المنعقدة في نيسان/أبريل 
هيئة  باعتبارها  الشعبي»  قــوات « الحشد  مع  العراقية بالتعامل  الرسمية  الأجهزة  يلزم  قــراراً   ٢٠١٥ عام 
المؤسسي  التطور  هــذا  فــإن  يــبــدو،  كما  المسلحة.  للقوات  الــعــام  والقائد  الـــوزراء  برئيس  ترتبط  رسمية 
يعكس واقــعــاً نــخــبــويــاً جــديــداً لــهــذه الــقــوات داخـــل الـــعـــراق، بــجــانــب قـــوات الــشــرطــة والــجــيــش الــعــراقــي. 
وحـــتـــى شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر مـــن عــــام ٢٠١٦، لـــم تــكــن قـــــوات «الـــحـــشـــد» تــعــمــل طــبــقــاً لإطـــــار قـــانـــونـــي مــحــدد، 
ولكن تجري المساعي الحكومية والبرلمانية، إما لإدماج هذه القوات تحت مشروع قانون «الحرس 

الوطني»، وإما لسن مشروع قانون خاص لقوات «الحشد» تنخرط ضمنه.

• دور أمني متزايد: تبقى قوات « الحشد الشعبي» القوة الحقيقية الفاعلة في حفظ الأمن بالعراق، 
ولا سيما بعد فشل مؤسستي الجيش والشرطة في الاختبار الصعب أمام تنظيم « داعش» في منتصف 
الأمــن.  استتباب  في  الشعبي»  قــوات « الحشد  على  الأمــل  العراقيون  المسؤولون  ويعقد   .٢٠١٤ عــام 
وكــأحــد أهــم الــشــواهــد الــدالــة على ذلـــك، أعلنت قــيــادة الــشــرطــة فــي محافظة المثنى، فــي أوائـــل كانون 

(٢٠) وحــــــــــدة الـــــدراســـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، «مـــقـــاربـــة إيـــرانـــيـــة: هـــل يـــتـــزايـــد الـــنـــفـــوذ الاقـــتـــصـــادي لـــقـــوات «الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» داخـــل 
<http://www.rcssmideast.org/Article/ 4243/ % D 9 % 8 7 % D 9 % 8  ،الـــعـــراق؟،» الــمــركــز الإقــلــيــمــي لــلــدراســات الاســتــراتــيــجــيــة
4-%>.

(٢١) المصدر نفسه.
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الــثــانــي/يــنــايــر عــــام ٢٠١٥، أنـــهـــا بـــصـــدد تــكــلــيــف فــصــائــل « الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» بــمــهــام أمـــنـــيـــة، مــثــل حــمــايــة 
المنشآت الــعــامــة والــخــاصــة والــمــنــاطــق الــصــحــراويــة المفتوحة. ومــثــل هــذا الاعــتــمــاد لا يُــعــد الأخــيــر من 
الأمنية  الأوضــاع  على  والسيطرة  الحدودية،  المنافذ  تأمين  أخــرى -  شواهد  بحسب  يجري -  إذ  نوعه؛ 

بالمدن المحررة وغيرها من المهام.

ــتــــزامــــات الـــمـــالـــيـــة الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي أعــلــنــتــهــا الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة لــتــمــويــل قــــوات  • ســــخــــاء مـــــالـــــي: إن الالــ
«الــحــشــد» لــم تــلــبِ تــوقــعــات قــيــاديــي «الــحــشــد» الــمــتــصــاعــدة، ولكنها فــي الــوقــت نفسه عــبــرت عــن حيز 
مــالــي مــتــاح أمـــام قـــوات «الــحــشــد» قــد يتسع مستقبـلاً. الــواقــع الــراهــن يعكس ســخــاء مــن قبل الحكومة 
التي استقطعت ٣ بالمئة من مجمل الرواتب الحكومية بموازنة عام ٢٠١٦ وأعــادت نقل ٦٠ بالمئة 
منها إلى هيئة « الحشد الشعبي». كما نقلت ١٠٠ مليار دينار عراقي (أي نحو ٩٠ مليون دولار) من 
مخصصات دائرة نزع السلاح ودمج المليشيات إلى هيئة « الحشد الشعبي»، فيما نقلت ٣ بالمئة من 
مجموع المستلزمات الخدمية والسلعية وصيانة الموجودات والنفقات الرأسمالية إلى هيئة « الحشد 
الشعبي» ووزارة الهجرة والمهجرين مناصفة. وكمصدر تمويلي آخر، بادر كثير من الشركات العراقية 
ورجـــــــال الأعــــمــــال والـــمـــؤســـســـات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بــتــقــديــم دعـــــم مـــالـــي لأفـــــــراد «الــــحــــشــــد»، ســــــواء الــقــتــلــى أو 

المصابين، علاوة على رعاية ذويهم.

بناءً عليه، يبدو أن المكاسب الاقتصادية التي تحققها قوات « الحشد الشعبي» ضئيلة ومحدودة 
الآن (٢٢) بيد أنها - من دون شك - ستتعاظم مع إيجاد صيغة تشريعية وتنظيمية مستقرة لهذه القوات، 

كما سيكون التعاون مع إيران الحافز الرئيس لاتساع نفوذها داخل الاقتصاد العراقي.

٢ - المناطق المحررة من داعش
بمساندة  الأمــنــيــة،  العمليات  مــن  بالكثير  الــعــراقــي  الجيش  قــام  العسكرية،  العمليات  صعيد  وعلى 

قوات  الحشد الشعبي، في تأمين وتحرير الكثير من المناطق خلال عام ٢٠١٥ ومنها (٢٣):

• تــحــريــر جــــرف الــصــخــر: تبعد حــوالــى ٦٠ كــم جــنــوب غـــرب بــغــداد وشــمــال مــديــنــة المسيب على 
بعد ١٣ كم، تبلغ مساحتها ٥٠ كم مربع، أغلبية سكانها من الفلاحين العاملين بالزراعة؛ كونها تقع 
زراعــة  وكذلك  الفاكهة  وأشجار  النخيل  زراعــة  فيها  وتكثر  للنهر،  اليمنى  الجهة  من  الفرات  نهر  على 
وعامرية  الفلوجة  مدينتي  مــع  مفتوحة  منبسطة  بجغرافية  الصخر  جــرف  وترتبط  الحقلية.  المحاصيل 
الفلوجة  لقضاء  الشرقي  الجناح  وتشكل  الأنــبــار  مناطق  مــن  الكثير  ومــع  الأنــبــار  محافظة  فــي  الفلوجة 
منذ  تمثل  الصخر  جــرف  كــانــت  والــمــحــمــوديــة،  واليوسفية  والإســكــنــدريــة  اللطيفية  بــمــدن  أيــضــاً  وتتصل 
عـــام ٢٠٠٣ أبـــرز الأمــاكــن الــحــاضــنــة  لــلــقــاعــدة و«الـــدولـــة  الإســلامــيــة» والــجــمــاعــات المسلحة. واعــتــبــرت 
العمليات العسكرية لتحرير المدينة خطوة وإنجازاً نوعياً، عجزت الحكومات السابقة عن تحقيقها، 

(٢٢) سربست بامرني، «حكومة السيد العبادي والفرصة الأخيرة،» إيلاف، ٢٠١٥/١٢/١٦.
(٢٣) عبد الحسين، «أحداث العراق ٢٠١٥،» ص ٨٥.



٢٥٨

وبــخــاصــة أن الــمــديــنــة تــمــثــل خــاصــرة بــغــداد ومــصــدر تــهــديــد إلـــى أمــنــهــا وأمــــن الــمــنــاطــق الــجــنــوبــيــة أبــرزهــا 
كربلاء والنجف وعرفت بمثلث الموت ما بعد عام ٢٠٠٥، بعد أن شهدت المنطقة عمليات إرهابية 

خارج سيطرة الحكومة.

واعــتــبــر تــحــريــر الــمــديــنــة أيـــضـــاً خــطــوة عــســكــريــة اســتــراتــيــجــيــة لــتــأمــيــن الــطــريــق الــرئــيــس مـــا بــيــن الــعــراق 
وكـــربـــلاء، وبــعــد أن اســتــعــادت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة جـــرف الــصــخــر، حــولــت تسميتها إلـــى جـــرف الــنــصــر، 
ضمن خطة الحكومة لتأمين حزام بغداد من الجهات الأربع (٢٤). وذلك لأهمية هذه المنطقة باعتبارها 
ثلاثة  انــطــلاق  نقطة  وتمثل  لتنظيم « داعــــش»  أو  العراقية  الأمــنــيــة  لــلــقــوات  ســـواء  مهمة  استراتيجية  نقطة 
محاور في آن واحد، وهي مطار بغداد الدولي، والفرات الأوسط وكربلاء كما لها تأثير بالغ الأهمية 
على مناطق حــزام بغداد وأيضاً باتجاه الفلوجة، وتالياً، فإن هذه الأهمية متبادلة ســواء لـ « داعــش» أو 
للقيادة العسكرية العراقية (٢٥). وتعمل استراتيجية القوات العراقية الجديدة على أساس خطة الإسناد 
القريب وليس البعيد، مثلما كان معمولاً به في المعارك السابقة، وهذا من شأنه أن يحرم التنظيم من 
أوصــال  تقطيع  تكتيك  العمليات  هــذه  فــي  العراقية  الــقــوات  وتتبع  والسيطرة.  القيادة  وســائــل  استخدام 

المنطقة عسكرياً، أي توزيعها إلى مربعات مع تحديد المهام.

• تحرير مدينة آمرلي: هي مدينة تقع في قضاء طوز خرماتو التابع لمحافظة صلاح الدين، حيث 
دخلت القوات الأمنية العراقية في شهر أيلول/سبتمبر عام ٢٠١٤ إلى مدينة آمرلي بالتعاون مع قوات 
من  تمكنوا  ناجحة  هجومية  مــعــارك  خــاضــوا  أن  بعد  آمــرلــي  نحو  الــطــريــق  شــقــوا  الــذيــن  الشعبي   الحشد 
العمليات  فكانت  نحوها،  الطريق  وفتح  المدينة  حــول  فــرض  الــذي  الصعب  الطوق  كسر  من  خلالها 
المشتركة نــوعــاً مــن التخطيط والتنسيق الـــذي وحــد جــهــود الــقــوات وأســهــم فــي إربـــاك قـــوات « داعـــش» 
خــارج المنطقة. وظلت  وفــرار البقية الباقية منها إلى  والعصابات المتحالفة معها وأدى إلى هزيمتها 
قوات الجيش العراقي خلال عام ٢٠١٥ قابعة في المدينة تحسباً من عودة تنظيم  داعش مرة أخرى 

إلى المدينة.

• تحرير مدينة بيجي: تقع في محافظة صلاح الدين تبعد عن شمال بغداد حوالى ۲۱۰ كم في 
بيجي،  بمصفى  المسماة  الــعــراق  فــي  نفط  مصفاة  أكــبــر  وفيها  الــمــوصــل،  إلــى  الــمــؤدي  الطريق  وســط 
الشعبي  والحشد  الجيش  خــاض  حيث  أشهر   ٨ يــقــارب  بما  « داعــش»  تنظيم  قبل  مــن  محاصرتها  تــم 
مــعــارك شــرســة تــمــكــن خــلالــهــا مــن تــحــريــر مــديــنــة بــيــجــي والــمــصــفــى فــي ٢١ تــشــريــن الأول/أكــتــوبــر عــام 
٢٠١٥ بـــصـــورة كــامــلــة، والـــوصـــول إلـــى الــخــط الــســريــع الـــرابـــط بــيــن الــقــضــاء ومــحــافــظــة نــيــنــوى. إضــافــة 
وغيرها  وهيت  وحديثة  الخالدية  ومنها  الأنبار،  محافظة  مناطق  من  الكثير  تحرير  تم  فقد  هذا،  إلى 
مــن الــمــنــاطــق الــتــي كــانــت عــصــيــة عــلــى الــجــيــش الــعــراقــي، إلا بــعــد تــشــكــل غــرف عــمــلــيــات مــشــتــركــة بين 

(٢٤) جاسم محمد، «انعكاسات تحرير بلدة جرف الصخر العراقية،» مركز بيروت لدراسات الشرق الأوسط، ٢ تشرين 
<http://www.beirutme.com/?p=4422>. الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، 

(٢٥) القدس، ٢٠١٤/١٠/٢٧.



٢٥٩

جــمــيــع الــقــوات الــمــســلــحــة الــعــراقــيــة الــتــي كــان لهيئة  الــحــشــد الــشــعــبــي الـــدور الأكــبــر فــي قــيــادة الــمــعــارك 
وإدارتها (٢٦).

العمليات  صعيد  على  الأبــرز  المكسب  الــرمــادي  مدينة  تحرير  يعتبر  الــرمــادي:  مــديــنــة  تــحــريــر   •
٢٠١٥، حــيــث مــثــل ســيــطــرة تــنــظــيــم الـــدولـــة عــلــى كــامــل  الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة لــرئــيــس الــــــوزراء عـــام 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الأطــــراف  ٢٠١٥، وهــــي عـــلامـــة فـــارقـــة فـــي  ١٧ أيـــار/مـــايـــو  مـــركـــز مـــديـــنـــة الــــرمــــادي فـــي 
الــمــتــصــارعــة شــكــلــت، مـــن وجـــهـــة نــظــر الــبــنــتــاغــون، انــتــكــاســة فـــي الـــمـــعـــارك مـــع تــنــظــيــم الــــدولــــة. حــيــث 
فــشــلــت قــــوات الــجــيــش والـــشـــرطـــة والـــصـــحـــوات فـــي الـــدفـــاع عـــن الــمــديــنــة، مـــا دفـــع بــمــجــلــس مــحــافــظــة 
الأنـــبـــار وقــيــاداتــهــا الــعــشــائــريــة إلـــى مــطــالــبــة حــكــومــة  الــعــبــادي بــمــشــاركــة  الــحــشــد الــشــعــبــي فــي اســتــعــادة 
للانقسامات  حداً  الحالي،  الوقت  في  تضع  قد  متقدمة  خطوة  وهي  وحيد،  كخيار  الرمادي  مدينة 
الــعــشــائــريــة والــســيــاســيــة حـــول مــشــاركــة  الــحــشــد الــشــعــبــي فـــي مـــعـــارك الـــرمـــادي الــمــقــبــلــة. وقـــد ارتــكــبــت 
٣١ آذار/مـــــــــارس عـــام  قـــــوات  الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي انـــتـــهـــاكـــات جــســيــمــة فـــي تـــكـــريـــت بـــعـــد اســـتـــعـــادتـــهـــا فـــي 
مـــقـــاتـــلـــيـــن شـــيـــعـــة بــــأعــــمــــال نـــهـــب وإحــــــــراق لــلــبــيــوت  مـــحـــافـــظـــة صـــــلاح الــــديــــن  ٢٠١٥. واتــــهــــم مـــجـــلـــس 
والــمــبــانــي فـــي تــكــريــت، وبــمــنــع الــمــجــلــس مـــن الـــدخـــول إلـــى الــمــحــافــظــة لــمــمــارســة مــهــامــه الــوظــيــفــيــة. 
وقــــد أخُـــضِـــعـــت تـــكـــريـــت لــســيــطــرة قــــوات  الـــحـــشـــد الــشــعــبــي عــــدّة أيــــام قـــبـــل أنْ يـــأمـــر  الـــعـــبـــادي بــســحــبــهــا 
مــن الــمــديــنــة. وتــخــشــى بــعــض الــعــشــائــر الــســنّــيــة الآن مــن تــكــرار انــتــهــاكــات قــوات  الــحــشــد الــشــعــبــي في 
مــــدن أخـــــرى، مـــا أدى إلــــى خـــلافـــاتٍ بــيــنــيــة مـــع عــشــائــر أخـــــرى، مــعــظــمــهــا تـــريـــد الـــخـــلاص مـــن ســيــطــرة 
تــنــظــيــم الــــدولــــة الإســـلامـــيـــة عـــلـــى مـــدنـــهـــا بــــأي ثــــمــــنٍ، حـــتـــى لــــو اقـــتـــضـــى ذلــــك الـــعـــمـــل مــــع الــمــيــلــيــشــيــات 
الــشــيــعــيــة. وتـــــؤدي هــــذه الـــخـــلافـــات إلــــى تــأجــيــج حــــدّة الانـــقـــســـامـــات حــــول تــطــويــر اســتــراتــيــجــيــة لــقــتــال 

الإسلامية. الدولة 

بــعــد ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن انـــســـحـــاب أغــلــبــيــة قـــــوات  الــحــشــد الــشــعــبــي مـــن مــعــقــلــهــا الـــرئـــيـــس فـــي منطقة 
الصوفية، إلى الشرق من مركز المدينة، باتجاه قاعدة الحبانية المجاورة، شن تنظيم الدولة الإسلامية 
وأطــرافــهــا.  الــرمــادي  مدينة  مــركــز  فــي  مناطق  عــدة  على  هجوماً   ،٢٠١٥ عــام  نيسان/أبريل  منتصف  فــي 
في إثر ذلك، انسحبت القوات الأمنية ومقاتلو العشائر من المنطقة التي ظل تنظيم  الدولة الإسلامية 

يفرض سيطرته عليها حتى سقوط كامل المدينة ١٧ أيار/مايو عام ٢٠١٥ (٢٧).

جـــاء تــحــريــر وســـط مــديــنــة الـــرمـــادي فــي ٢٨ كــانــون الأول/ديــســمــبــر عـــام ٢٠١٥ بــعــد عــامَــيــن بالتمام 
ــــمـــــدروس الــــــذي فـــرضـــه  الـــمـــالـــكـــي عـــلـــى مــعــســكــر  والـــكـــمـــال عـــلـــى بـــــدء تــنــفــيــذ الإغـــــــلاق الـــعـــســـكـــري غـــيـــر الـ
الاحتجاج الرمزي شمال المدينة، ما أدى إلى اندلاع تمرد سني سرعان ما انتشر في محافظة الأنبار 

(٢٦) الوسط (المنامة)، ٢٠١٥/١٠/٢١.
(٢٧) رائـــــــــد الـــحـــامـــد، «الــــرمــــادي والانـــقـــســـامـــات حــــول دور الــحــشــد الــشــعــبــي فـــي الأنــــبــــار،» صــــــدى (مـــركـــز كــارنــيــغــي لــلــشــرق 
<http://carnegieendowment.org/sada/?fa=60170>. الأوسط) (٢١ أيار/مايو ٢٠١٥)، 
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بكاملها (٢٨). وقد قام  العبادي بزرع العلم العراقي في وسط المدينة في ٢٩ كانون الأول/ديسمبر، مما 
أتاح له أن ينهي عام ٢٠١٥ بمعنويات مرتفعة (٢٩).

• مــعــركــة الــمــوصــل الــمــؤجــلــة: خــلال عــام ٢٠١٥، واجــهــت الــقــوات الحكومية لإســتــعــادة الموصل 
صعوبات جمة في السيطرة على المدينة التي عزز تنظيم الدولة خطوطها الدفاعية بمزيد من حقول 
الــمــلــغــمــة (٣٠). ويتولى الــدفــاع عــن الموصل أعـــداد مــن مقاتلي تنظيم الــدولــة يصعب  الألــغــام والمباني 
تحديدها نظراً إلى قــدرة التنظيم على المناورة بخزين احتياطي من قواته المنتشرة بعيداً من خطوط 
المواجهة الأمــامــيــة مــن الــرقــة فــي ســوريــة إلــى الأنــبــار فــي الــعــراق، وتــتــفــاوت تــقــديــرات هــذه الــقــوات من 
١٠٠٠ إلى ٣٠٠٠٠. ويُقدّر مسؤولون أكراد مجمل أعداد مقاتلي تنظيم الدولة بـ٢٠٠ ألف مقاتل، 
وهو أكبر بنحو سبع مرات من تقديرات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) التي قدرت أن 
أعدادهم تصل إلى ٣١٥٠٠ مقاتل. في السياقات العسكرية المتعارف عليها، تكونُ القوة الهجومية 
ثلاثة أضعاف القوة الدفاعية المُتوقعة. تتطلب استعادة السيطرة على المدينة خوض حرب الشوارع 
التي يجيدها تنظيم الدولة؛ فمن شأن القتال في الأحياء السكنية أنْ يؤدي إلى تحييد طيران التحالف 
من جهة، وضمان وقــوع الــقــوات المهاجمة في مصائد الألــغــام من جهةٍ ثانية، فضـلاً عن احتمالات 

انضمام بعض السكان المحليين للقتال إلى جانب الدولة الإسلامية من جهة ثالثة (٣١).

رابعاً: تطور العلاقة مع كردستان العراق

شــهــد عــام ٢٠١٥ احــتــدامــاً للنقاش والــجــدل بــيــن بــغــداد وأربــيــل إلــى درجـــة الاتــهــام بــخــصــوص ما 
أعمال  مع  ذلك  تزامن  وقد  كردستان.  استقلال  لتقرير  استفتاء  إجــراء  عزمه  عن  عنه  البارزاني،  أعلن 
حــفــر لــخــنــادق تــنــفــذهــا شــركــات أمــريــكــيــة وفــرنــســيــة. وكــانــت ردود الــفــعــل الــكــبــرى قــد وردت مــن الــقــوى 
الاتــحــاديــة  الــحــكــومــة  ســكــوت  أن  واعــتــبــرت  مــوقــفــه،  بتوضيح  طــالــبــت  الــعــبــادي  الــتــي  السياسية  الشيعية 
ــيــــادات كــتــلــة دولـــــة الـــقـــانـــون الـــتـــي يـــرأســـهـــا نـــوري  عـــلـــى ذلــــك مــــرفــــوض، كـــمـــا عـــبـــرت عـــن ذلــــك إحـــــدى قــ
 المالكي. من جهتها، نفت حكومة إقليم كردستان أن يكون الهدف من حفر الخنادق غرضه «ترسيم 
حـــدود الإقــلــيــم»، وجـــاء ذلـــك عــلــى لــســان أمــيــن عـــام وزارة الــبــيــشــمــركــة الــفــريــق جــبــار الـــيـــاور، مـــؤكـــداً أن 
حفر الخنادق لا علاقة له بحدود الإقليم أو بالمواضيع الجغرافية والسياسية أو المشاكل الموجودة 
تنظيم  داعــش.  هجمات  من  البيشمركة  قــوات  لحماية  فقط  ولكنه  الاتحادية،  والحكومة  الإقليم  بين 
إلى  ليصل  السورية  العراقية -  الــحــدود  على  ربيعة  منطقة  مــن  يمتد  الخنادق  حفر  أن  بالذكر  الجدير 
المتنازع  يسمى المناطق  مــا  يشمل  وهــو  الإيــرانــيــة،  الــعــراقــيــة -  الــحــدود  على  ديــالــي  فــي  خانقين  قــضــاء 

(٢٨) العربية نت، ٢٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥.
(٢٩) رويترز، ٢٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥.

(٣٠) رائــــد الحامد، «هــل يمكن استعادة الــمــوصــل؟،» صــدى (مركز كارنيغي للشرق الأوســـط) (٨ تشرين الأول/أكــتــوبــر 
<http://carnegieendowment.org/sada/?fa=61552>.  ،(٢٠١٥

(٣١) المصدر نفسه.
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عليها، والتي ظل مصيرها معلقاً، ابتداء من محافظة كركوك التي تمثل نقطة توتر واحتكاك مستمرة 
بين العرب والكرد والتركمان، وجميع المناطق المشمولة بالمادة ١٤٠ من الدستور العراقي الدائم 
الانتقالية  للمرحلة  الــدولــة  إدارة  قــانــون  مــن   ٥٨ الــمــادة  مــن  ترحيلها  تــم  والــتــي   ،٢٠٠٥ لــعــام  (الــنــافــذ) 

لعام ٢٠٠٤ (٣٢).

طــالــب الـــبـــارزانـــي  بــاتــفــاق جــديــد يــمــهــد الــطــريــق لـــدولـــة كـــرديـــة، وجــــاء فـــي حــديــث لـــه نــشــرتــه صحيفة 
الــــغــــارديــــان الــبــريــطــانــيــة فــي أواخــــر كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر عـــام ٢٠١٦، أن  الــمــجــتــمــع الـــدولـــي بـــدأ يــقــبــل بــأن 
العراق وسورية تحديداً لا يمكن توحيد كل منهما مجدداً، وأن التعايش الإجباري أمر خاطئ، واعتبر 
حقبة سايكس - بيكو انتهت، سواء قالوا ذلك أم لم يقولوا، فالحقيقة على الأرض تؤكد ذلك حسب 
تعبيره. وأكد البارزاني في الحوار ذاتــه، أن استقلال كردستان العراق أصبح الآن أقرب من أي وقت 
مضى، موضحاً أن الــدول التي كانت تعارض ذلك بــدأت تقتنع بجدوى خطوة من هذا القبيل، لأن 
السيادة الكردية وفقاً للحدود الحالية، ستضفي وضوحاً على الصورة، ولعله يقصد بذلك قيام دولة 
على  هيمنة  داعـــش  بعد  وخــصــوصــاً  المنطقة،  فــي  حصلت  الــتــي  الجيوسياسية  التغييرات  بفعل  كــرديــة 
في  ضده  المرتقبة  المعركة  وفي  سنجار  تحرير  وفي  كركوك  من  إبعاده  في  البيشمركة  ودور  الموصل 
الــمــوصــل، والــتــي ستسهم فيها قـــوات الــتــحــالــف الــدولــي الــتــي أخـــذت تـــدرب أعـــــداداً مــن أبــنــاء العشائر 
أو  ومدربين  خبراء  بصفة  الأمريكية  الــقــوات  من  المزيد  بــإرســال  بــدأت  واشنطن  بــأن  علماً  وتسلحهم، 

عسكريين وأمنيين تحت عناوين مختلفة، إضافة إلى فرقة مجوقلة.

لا يخفى على أي بــاحــث فــي الــشــأن الــكــردي، أن الحلم بإقامة كــيــان مستقل يبقى يـــراود الشعب 
الـــكـــردي بــأقــطــاره الــتــي تـــوزع عــلــيــهــا، ســـواء كـــان فــي الـــعـــراق أو إيــــران أو تــركــيــا أو ســـوريـــة، ولــعــل الحلم 
يـــذهـــب أبـــعـــد مــــن ذلـــــك لــيــصــل إلـــــى وحــــــدة لـــلأمـــة الـــكـــرديـــة الــــمــــجــــزأة، وهـــــو حـــلـــم مــــشــــروع لــــه مـــثـــل ســائــر 
الشعوب، حيث يبلغ تعداده بين ٣٥ - ٤٠ مليوناً ومساحته الجغرافية تزيد على ٤٠٠ ألف كم مربع، 
لكن التطلع إلى ذلك شيء والواقع المفروض شيء آخر، وقد تكون الخطوة الأولى له، إقامة الدولة 
القاعدية، التي يمكن أن تتمركز حولها الكيانات الأخرى وتتبلور الأهداف والخطط العملية لمواجهة 

التحديات لبناء الدولة الأمة، مستقبـلاً (٣٣).

ثــمّــة مــؤشــرات أخـــرى على أن الإقــلــيــم خــرج مــن عزلته الــتــاريــخــيــة؛ فبحلول منتصف عــام ٢٠١٥، 
تم إنشاء ٣١ بعثة دبلوماسية في كردستان، بما فيها القنصلية العامة الصينية، التي افتُتحت في أربيل 
فـــي ٣١ كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر عـــام ٢٠١٤ (٣٤). وفـــي أنـــحـــاء الــعــالــم، تــوجــد لــحــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان 
مكاتب تمثيلية في أربعة عشر بلداً. ويجري حالياً إنشاء سوق أربيل للأوراق المالية، وهي أول سوق 

(٣٢) عبد الحسين شعبان، «كردستان العراق.. جدل البنادق وحدود الخنادق،» الخليج (الشارقة)، ٢٠١٦/٢/٤.
(٣٣) المصدر نفسه.

 «China’s Vice Foreign Minister Opens Consulate General in his First Trip to Kurdistan,» Kurdistan (٣٤)
Regional Government, Kurdistan Regional Government, 31 December 2014, <http://dfr.gov.krd/a/d.aspx?s= 000 
000&l=12&a=44440>.
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برميل،  مليار   ٤٥ كــردســتــان  إقليم  فــي  الــمــؤكّــدة  النفط  احتياطيات  وتبلغ  الإقــلــيــم.  فــي  المالية  لـــلأوراق 
فيما تتراوح احتياطيات الغاز الطبيعي بين ١٠٠ و٢٠٠ تريليون قدم مكعب (٣٥).

تتمحور الــخــلافــات بــيــن الــحــكــومــة الــمــركــزيــة وإقــلــيــم كــردســتــان حـــول عــائــدات الــنــفــط والــغــاز بصفة 
رئيسة، حيث ترى بغداد أن عائدات النفط والغاز ترجع أولاً إلى الحكومة المركزية كي تعيد توزيعها 
على المحافظات، وكذلك الإقليم بنصيب لا يتعدى ١١ بالمئة، وهي نسبة لا ترضي الإقليم. لذلك 
مع  عقود  توقيع  طريق  مــن   ٢٠٠٢ عــام  للإقليم  المالية  الاستقلالية  على  الحصول  كــردســتــان  حــاولــت 
شـــركـــات طــاقــة صــغــيــرة لاســتــكــشــاف الــنــفــط، ومــحــاولــة أخــــرى عـــام ٢٠٠٧ مـــن خـــلال تــصــديــق الــبــرلــمــان 

الكردي على قانون يسمح بإجراء اتفاقات للنفط والغاز مع شركات أجنبية (٣٦).

أمام هذا الواقع، يمكن الإشارة إلى الملاحظات التالية في ما يتعلق بالعلاقة بين المركز والإقليم:

مـــــن نـــاحـــيـــة أولـــــــــى، خــضــعــت إدارة الــحــكــومــة الـــمـــركـــزيـــة بـــقـــيـــادة رئــيــســهــا الـــســـابـــق نـــــوري  الــمــالــكــي مع 
إقليم كردستان إلــى الأهـــواء الحزبية أكثر مــن كونها علاقة (فــدرالــيــة - دســتــوريــة) بين كُــل وجـــزء، وهو 
مــا اســتــمــر مــع رئــيــس الــحــكــومــة الــحــالــي؛ إذ بــعــد أن سقطت نــظــريــة تــصــديــر الأزمــــات إلـــى الــخــارج التي 
المتلاحقة  الأمــنــيــة  الانــهــيــارات  عــن  مسؤوليتها  تحميل  فــي  أعـــوام  مــدى  على  حكومة  المالكي  اتبعتها 
والــنــاجــمــة عــن ســيــاســة الــمــحــاصــصــة الــحــزبــيــة وتــطــبــيــق قــانــون الــمــســاءلــة والــعــدالــة إلـــى دول الـــجـــوار أمــام 
الـــــرأي الـــعـــام الـــعـــراقـــي، وتـــالـــيـــاً، كــانــت مــخــرجــات الــعــلاقــة بــيــن الــطــرفــيــن بــعــيــدة كـــل الــبــعــد مـــن الــســيــاقــات 
الــفــدرالــيــة الــدســتــوريــة مــن جــانــب الحكومة الــمــركــزيــة، مما أحـــدث تــصــدعــاً فــي تلك الــعــلاقــة، ومــا يزيد 
الأمر تعقيداً، استمرار حكومة  العبادي في العلاقة مع إقليم كردستان بالنهج نفسه الذي كانت تتبعه 

الحكومة المركزية السابقة.

ومن ناحية ثانية، فإن تحميل الحكومة المركزية لحكومة إقليم كردستان المسؤولية عن أحداث 
حـــزيـــران/يـــونـــيـــو عــــام ٢٠١٤، يــمــكــن نــفــيــه بــســهــولــة مـــن خــــلال مــتــابــعــة انــعــكــاســات هــــذه الأحــــــداث على 

الإقليم نفسه وفقاً للحقائق التالية (٣٧):

: أفــــــرزت هــــذه الأحـــــــداث مـــوقـــع الإقـــلـــيـــم أمـــــام  الــمــجــتــمــع الــــدولــــي وكــيــفــيــة أنــــه يحظى  ، ســـيـــاســـيـــاً أولاً
بمصداقية وموثوقية أكبر من الحكومة المركزية، ولنتذكر أن  المجتمع الدولي كان قد تباطأ في ردود 
أفعاله تجاه المخاطر الناتجة من قــرب تنظيم  داعــش الإرهــابــي من حــدود بــغــداد، إلا أنــه تسابق على 

دعم الإقليم مع اقتراب التنظيم الإرهابي من الحدود الجنوبية لمحافظة أربيل.

كارنيغي  مركز  سلطانياً،»  نظاماً  يواجه  كردستان  في  المسيّس  حسن، «المجتمع  كــاوه  انظر:  التفاصيل،  من  (٣٥) لمزيد 
<http://carnegie-mec.org/2015/08/18/ar-61024/ietd>. للشرق الأوسط، ١٨ آب/أغسطس ٢٠١٥، 

(٣٦) العرب، ٢٠١٦/٢/٢٠.
(٣٧) لـــــــمـــــــزيـــــــد مــــــن الــــتــــفــــاصــــيــــل، انــــــظــــــر: «كــــــردســــــتــــــان الـــــــعـــــــراق مـــــثـــــال لـــنـــمـــط جـــــديـــــد فــــــي عـــــلاقـــــة الأقـــــالـــــيـــــم بــــــالــــــدولــــــة،» الـــــــعـــــــرب، 
<http://www.alarab.co.uk/m/?id=25063> .  ،٢٠١٤/٦/١٢
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وثـــانـــيـــاً، اقــتــصــاديــاً: كــانــت انــعــكــاســات ســقــوط مــديــنــة الــمــوصــل ذات صـــدى سلبي كبير عــلــى ســوق 
الاســتــثــمــار الــواعــد فــي إقــلــيــم كــردســتــان، ويــمــكــن مــلاحــظــة كيفية أن هـــذا الــســوق قــد كــانــت لــه تــداعــيــات 

على الإقليم أكبر من التداعيات التي تأثرت بها بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية.

وثــالــثــاً، عسكرياً: قــدمــت قـــوات حــرس حـــدود إقليم كــردســتــان (البشمركة) فــي دفاعها عــن الإقليم 
أضـــعـــاف مـــا كــــان مـــن الــمــتــوقــع أن يــقــدمــه الــجــيــش الـــعـــراقـــي فـــي دفـــاعـــه عـــن الأراضــــــي الــتــي كــــان يسيطر 
عليها؛ فعلى مــدى أكثر من عــام ونصف، لم يتمكن التنظيم الإرهــابــي من كسر تصدي هــذه القوات 
لهجماته، بــل ســاعــدت هــذه الــقــوات على اســتــعــادة بعض المناطق خــارج حــدود إقليم كــردســتــان. في 
الــمــقــابــل، نــجــد أن الــجــيــش الــعــراقــي قـــد خــســر أجـــــزاء كــبــيــرة مـــن مــحــافــظــة الأنـــبـــار بــعــد أشــهــر مـــن تصديه 

للتنظيم الإرهابي، مما يبين تباين الحال بين القوات الأمنية للحكومة المركزية والإقليم.

أوضــح أكــراد الــعــراق متطلباتهم من الحكومة المركزية في عــدد من البيانات التي أصــدروهــا منذ 
أن تـــم الــتــصــديــق عــلــى حــكــومــة  الـــعـــبـــادي فـــي ٩ أيــلــول/ســبــتــمــبــر عــــام ٢٠١٥، وهــــي كـــالـــتـــالـــي (٣٨): أولاً، 
دفـــع رواتــــب حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان بــأثــر رجــعــي. وثـــانـــيـــاً، دعـــم قـــوات الــبــشــمــركــة. تــريــد حــكــومــة إقليم 
عن  مستقل  بشكل  البشمركة  لقوات  الــلازم  والتدريب  الأسلحة  توفير  الدولي  من  المجتمع  كردستان 
مراجعة  فــي  بالحق  الــمــركــزيــة  الحكومة  تحتفظ  الــدولــيــة،  للممارسات  ووفــقــاً  بــغــداد.  فــي  الــدفــاع  وزارة 
شحنات الأسلحة والمصادقة عليها، فضـلاً عن إصدار شهادة المستخدم النهائي التي يطلبها معظم 
المصدّرين. وثالثاً، اتفاقيات تقاسم العائدات وتصدير النفط؛ حيث طالب الأكراد بوضع إتفاق حول 
في  العالمية  الأســـواق  إلــى  مباشرة  النفط  بتصدير  كردستان  إقليم  لـحكومة  يسمح   ٢٠١٥ عــام  ميزانية 
إطار اتفاقية شراكة مع بغداد، أي من دون تحديات قانونية ومن خلال توجيه معظم العائدات مباشرة 
إلى أربيل كدفعة مسبقة من تحويلات الميزانية الشهرية من بغداد. ورابعاً، المناطق المتنازع عليها؛ 
إذ يطمح الأكراد على المدى الطويل، إلى حل «عملية المادة (١٤٠)» في غضون عامين، مما يعني 
عكس ما كان سائداً في عهد  صدام حسين من جهود إعادة التوطين العرقي، وإجراء إحصاء سكاني، 
ليتم بعد ذلك إجراء استفتاء عما إذا كانت مناطق معينة ستنضم إلى إقليم كردستان. كما وتريد أربيل 
الحصول على أكبر قدر من السيطرة على مجالها الجوي وإدارة الترددات الإلكترونية، أي التلفزيون 

والإذاعة والهاتف المحمول.

خامساً: العلاقة مع القوى الإقليمية والدولية

عدد  حيث قــام  والــدولــي،  الإقليمي  ومحيطه  الــعــراق  بين  التفاعلات  مــن  الكثير   ٢٠١٥ شهد عــام 
كبير من المسؤولين العرب بزيارة بغداد بعد الانفتاح النسبي الذي أبداه  العبادي على الوطن العربي 

(٣٨) لــمــزيــد مــن التفاصيل، انــظــر: مايكل نايتس، «إعـــادة ضبط العلاقة الأمريكية - الــكــرديــة - العراقية،» معهد واشنطن، 
<http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/resetting-the-u.s.-kurdish-  ،٢٠١٤ أيلول/سبتمبر   ١٥
baghdad-relationship>.
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منذ تسلمه السلطة في أيلول/سبتمبر عام ٢٠١٤، وهو ما تكلل بزيارته إلى عدة بلدان عربية خلال 
والسريعة  الثانية  بزيارته  القيام  يعتزم  العبادي  أن  فقبل  والــكــويــت.  والسعودية  مصر  هــي   ،٢٠١٥ عــام 
إلى إيران في ١٧ حزيران/يونيو عام ٢٠١٥ بأيام قليلة كان قد صرح، في مقابلة له مع قناة «العراقية» 
الرسمية أن بــغــداد «ليست طــرفــاً فــي الــصــراع  الــســعــودي - الإيـــرانـــي، ولــن تــدخــل فــي صــراعــات إقليمية 
بــيــن الــبــلــديــن» وزاد عــلــى ذلـــك تــوضــيــحــاً بــالــقــول، «إذا كـــان الإخـــــوة الــســعــوديــون يــعــتــقــدون بـــأن الــعــراق 
الرياض  بين  الحيادية  على  الحرص  خلفيات  في  الخوض  دون  من  مخطئون» (٣٩)،  فهم  لإيــران  بوابة 
وطهران، فإن ما صرح به عبادي يكتسب أهمية كبيرة من منظور مدى الحرص على استقلالية القرار 
الوطني العراقي، ومن ثم عدم تبعية هذا القرار لأي من الرياض أو طهران، وإذا أضفنا واشنطن فإن 
الأمــر ســوف يــزداد تعقيداً على عكس ما صــرح حيدر  العبادي، ودليلنا على ذلــك ما رأيناه من تعقيد 
شــديــد فــي قــــرار الــحــكــومــة الــعــراقــيــة الــخــاصــة بــالــحــرب ضــد « داعـــــش» وأولـــويـــة تــحــريــر مــحــافــظــة الأنــبــار، 

وعاصمتها الرمادي في ظل العجز عن تحرير الموصل التي مضى على احتلالها أكثر من عام (٤٠).

١ - العلاقة مع الولايات المتحدة

شهد عــام ٢٠١٥ مــزيــداً مــن الــتــفــاعــلات بين الــولايــات المتحدة وبــغــداد، حيث أكــد الــنــاطــق باسم 
الــتــحــالــف الـــدولـــي الــــذي تـــقـــوده الـــولايـــات الــمــتــحــدة  ســتــيــف وارن، فـــي ٢٣ كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر عــام 
٢٠١٥ بــأن العراق وافــق على نشر قــوات أمريكية خاصة لقطع إمـــدادات تنظيم «الــدولــة» القادمة من 
ســـوريـــة. وأوضـــــح وارن أن «الـــقـــوة ســتــنــفــذ مــهــمــات ســـريـــة، بــالــتــنــســيــق مـــع الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، وستعمل 
فــي الــظــل»، مشيراً إلــى أن «التحالف نفذ ٩ آلاف ضربة جوية ضــد  داعــش فــي الــعــراق وســوريــة حتى 
الآن» (٤١). وذلـــــك بــعــدمــا ســـــادت حــــال مـــن الـــتـــوتـــر بــيــن بـــغـــداد وواشـــنـــطـــن مـــن قـــبـــل، حــيــث إعـــــلان وزيـــر 
الدفاع الأمريكي أشتون  كارتر في ٢ كانون الأول/ديسمبر عام ٢٠١٥ عن قرب نشر قوات «خاصة» 
لبلاده في العراق للقيام بعمليات ضد تنظيم « داعــش»، فقد رد رئيس الــوزراء العراقي حيدر  العبادي 
بــالــرفــض، مــشــدداً على أن الــقــوات الــخــاصــة الــعــراقــيــة وجــهــاز مكافحة  الإرهــــاب يــؤدّيــان دوراً كــبــيــراً في 
المعركة ضد « داعش»، وقد أثبتت قدرة فائقة في استهداف قادة التنظيم وفي تنفيذ أخطر المهام في 
معارك تطهير المدن واستعادة السيطرة على المناطق الحيوية والاستراتيجية من الإرهابيين. وتواصل 
هـــذه الــقــوات أداءهــــا بــنــجــاح وإتــقــان فــي مختلف مــنــاطــق الــقــتــال إلـــى جــانــب بقية التشكيلات المقاتلة 
البطلة، التي حررت مساحات واسعة من الأراضي المغتصبة، وتتجه إلى تحرير ما تبقى منها بإصرار 

وعزيمة (٤٢).

(٣٩) الجزيرة نت، ٣١ أيار/مايو ٢٠١٥.
(٤٠) محمد السعيد إدريس، «نوري المالكي أبرز تحديات علاقة بغداد بطهران،» المركز العربي للبحوث والدراسات، 
<http://www.gulfmagazine.com/section/1140>. ٢٩ حزيران/يونيو ٢٠١٥، 

(٤١) الوكالة الوطنية للإعلام، ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥.
(٤٢) إيلاف، ٢٠١٥/١٢/٢.



٢٦٥

من ناحية أخرى، عملت الولايات المتحدة على تشکيل قوة من أهل السنّة بالتوازي مع  الحشد 
الــشــعــبــي الــشــيــعــي بــقــيــادة إخــــوان «الــنــجــيــفــي» فــي الــمــنــاطــق الــســنــيــة والـــحـــرس الــوطــنــي، بــهــدف خــلــق قــوة 
المناطق  تحریر  عمليات  فــي  الشعبي  مشاركة  الحشد  ومنع  السنّة،  أهــل  مــن  البشمركة  لــقــوات  مــرادفــة 
السنية التي یسیطر علیها  داعش، كل ذلك یتمّ بهدف تمهید الأرضیة لتشکیل منطقة سنية، مثل إقليم 

كردستان العراق (٤٣).

مــن الأهــمــيــة الــقــول، إن دخـــول الــقــوات الأمريكية إلـــی محافظة الأنـــبـــار، والـــقـــوات العسكرية التركية 
إلـــی شــمــال الـــعـــراق، أدى إلـــی تغيير الــمــعــادلات الإقليمية، ولا شـــك فــي أن دخـــول الــقــوات التركية إلی 
شمال العراق، جاء بضوء أخضر وعلم من البيت الأبيض، وتحاول أمريكا من خلال تصعید الأوضاع 
المیدانیة والسياسية في العراق، ممارسة المزيد من الضغوط علی بغداد، وإجبارها علی طلب المساعدة 
من واشنطن، کي تدخل القوات الأمريكية إلى العراق مرة أخــرى، بذریعة إعــادة الأمــن والاستقرار إلی 
العراق. من ناحية أخرى، يبدو أن إرسال أمريكا قوات إلى العراق، یرمي إلی إضعاف الجيش والقوات 
المسلحة الــعــراقــيــة وإظـــهـــارهـــا بمظهر الــضــعــیــف والـــعـــاجـــز، کـــي تــوفــر الأرضـــیـــة لــتــواجــدهــا الــعــســكــري في 
العراق لسنوات مقبلة. وبموجب هذه الخطة، فإن القوات الأمريكية الخاصة التي دخلت العراق حالیاً، 
ستكون نواةً للقوات المسلحة التي ستحمي إعلان تشکیل الإقلیم السني في العراق وتدافع عنه، بعد 

تحرير مدينة «الرمادي» والاستعداد لتحرير مدينة الموصل من سیطرة تنظیم  داعش.

إذا كانت شهية واشنطن منعدمة لتحرير الرمادي، فإن إرادة بغداد كانت تبدو مرتبكة في اتخاذ القرار 
المناسب، فعندما أعلنت القيادة المشتركة للقوات الأمنية العراقية يوم ٢٦ أيار/مايو عام ٢٠١٥ انطلاق 
عملية تحرير محافظة الأنبار، وفي القلب منها مدينة الرمادي من سيطرة تنظيم  داعش، كانت التصريحات 
الــعــراقــيــة والأمــريــكــيــة متفائلة، أبـــرزهـــا تــصــريــح رئــيــس الــحــكــومــة الــعــراقــيــة حــيــدر  الــعــبــادي ووزيـــــر الخارجية 
الأمريكي  جون كيري (٤٤). وأوضح أن الجنود العراقيين «لم يعانوا نقصاً في العدد، بل كانوا الأكثر عدداً 
بكثير من القوات المقابلة، إلا أنهم انسحبوا من المنطقة». أما أشتون كارتر، وزير الدفاع الأمريكي، فقد 
أنهى تعليقه شديد المرارة لكل عراقي وكل عربي بالقول: «نستطيع أن نقدم لهم التدريب والتجهيزات، 

إلا أننا لا نستطيع أن نقدم لهم إرادة القتال». لم يخطئ الوزير الأمريكي في كلمة واحدة (٤٥).

٢ - العلاقة مع إيران
إن عـــلاقـــة بـــغـــداد بــطــهــران شـــديـــدة الــتــعــقــيــد  وتـــضـــع قــــيــــوداً عــلــى اســتــقــلالــيــة الــــقــــرار الـــوطـــنـــي؛ فـــــإذا كــان 
 العبادي قد صرح قبيل سفره إلى طهران، وفقاً لبيان مكتبه، بأنه سيبحث «العديد من القضايا المشتركة، 
والعلاقات الثنائية بين البلدين، والوضع الإقليمي، والحرب على  الإرهاب، والجهود الدولية لمواجهة 

(٤٣) لمزيد من التفاصيل، انظر: «الجهود الأميركية الرامية إلى إعادة تواجدها العسكري في العراق،» قناة الاتجاه، ١٧ 
<http://aletejahtv.org/index.php/permalink/95559.html>. كانون الثاني/يناير ٢٠١٦، 

(٤٤) الشرق الأوسط، ٢٠١٥/٥/٢٤.
(٤٥) إدريس، «نوري المالكي أبرز تحديات علاقة بغداد بطهران،» المركز العربي للبحوث والدراسات (سبق ذكره).



٢٦٦

الإقليمي والحرب  عصابات ( داعـــش) الإرهــابــيــة»، فــإن هــذه الملفات الساخنة، وبخاصة ملفا الوضع 
على « داعــش» يصعب أن تكون بعيدة من متناول إيــران، فالموقف الإيــرانــي من هــذه الملفات موقف 
حاسم لا يقل عن أهمية موقف واشنطن من الملفات نفسها، ومن ثَــم، فإن نفي  العبادي أن «العراق 
مــن الصحة، ولــعــل فــي تركيز  الــعــبــادي فــي مباحثاته مــع كــبــار المسؤولين  ليس بــوابــة إيــــران» بعيد تماماً 
الإيــرانــيــيــن الــذيــن الــتــقــاهــم فــي طــهــران ( عــلــي خامنئي و حــســن روحـــانـــي و هــاشــمــي رفــســنــجــانــي و محمود 
شهرودي، إضافة إلى إسحق  جهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني) على موقف إيران من الأدوار 
التخريبية التي يقوم بها  المالكي في العراق ما يؤكد ذلك، أي ما يؤكد تبعية القرار العراقي بدرجة كبيرة 

للإرادة الإيرانية، وما يؤكد أيضاً مدى تغلغل الدور الإيراني في عصب القرار العراقي.

قــبــل أن يــذهــب حــيــدر  الــعــبــادي إلـــى طــهــران كــانــت وســائــل الإعــــلام الــغــربــيــة تكشف عــن مــحــاولات 
يقوم بها نوري  المالكي بهدف تقويض سلطة  العبادي وحكومته ضمن مسعاه للعودة مجدداً ليحكم 
العراق، على نحو ما ورد في صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية نقـلاً عن مسؤولين أمريكيين وعراقيين 
اســـتـــبـــدال حــكــومــة  الــعــبــادي  أكــــــدوا أن  الــمــالــكــي يـــــؤدي دوراً مـــن وراء الـــســـتـــار، لـــدفـــع إدارة  أوبــــامــــا إلــــى 

بحكومة بديلة موسعة يعود من خلالها إلى السلطة (٤٦).

أما بالنسبة إلى الدور الإيراني مع قوات  الحشد الشعبي، فهناك الكثير من التأكيدات أنه يتم دعم 
«نخبة عناصر هذه القوات» من قبل «الحرس الثوري» الإيراني  وحزب الله اللبناني، وهي الجهات 
الــتــي تـــزودهـــا بــالــمــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة، والــمــســتــشــاريــن، والـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة، والأســـلـــحـــة. إلــى 
جانب ذلك، كانت طهران تشجع قيام تحالفات رمزية عابرة للطائفية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» 
مـــن خــــلال إنـــشـــاء مــيــلــيــشــيــات صــغــيــرة مـــن الأقـــلـــيـــات داخـــــل صـــفـــوف «وحـــــــدات  الــحــشــد الـــشـــعـــبـــي» (٤٧). 
وفـــي الــوقــت الــراهــن تسيطر إيــــران إلـــى حــد كبير عــلــى قـــوات  الــحــشــد الــشــعــبــي، ولــكــن  الــعــبــادي يكافح 
لتولي السيطرة عليها أيــضــاً. إضــافــة إلــى ذلــك، فــإن لــدى الكثير مــن هــذه «الــوحــدات» أصـــولاً وأهــدافــاً 
السياسة  في  طهران  تدخل  أصبح  وقــد  منه.  لا مفر  أمــر  بينها  المنافسة  فــإن  لــذا  مختلفة،  وأيديولوجية 
الــعــراقــيــة يشكل عبئاً ثقيـلاً فــي بعض الأحــيــان، الأمـــر الـــذي أدى إلــى رد فعل قــومــي عنيف ضــد إيــران 
وحـــلـــفـــائـــهـــا الـــمـــحـــلـــيـــيـــن. إلا أن بـــــــروز تــنــظــيــم  داعـــــــش ورد إيــــــــران الـــســـريـــع بـــالـــســـلاح والـــــدعـــــم الــعــســكــري 
والــمــســتــشــاريــن بــعــد ســقــوط الــمــوصــل، بــالــمــقــارنــة مــع الــــرد الأمــريــكــي الــبــطــيء والــمــقــيــد نــســبــيــاً، قــد خلق 
فرصاً لإيران لتصوير نفسها على أنها منقذة العراق. وقد عزز سلوكها منذ ذلك الحين من مكانتها في 

نظر الكثير من العراقيين (٤٨).

(٤٦) المصدر نفسه.
(٤٧) مــايــكــل نايتس، فيليب سميث وأحمد علي، «النفوذ الإيــرانــي في الــعــراق: ما بين فــرض الــتــوازن والسير على خطى 
<http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/ ،حزب الله»،» معهد واشنطن، ١ حزيران/يونيو ٢٠١٥»
iraq-and-iranian-influence-between-balancing-and-hezbollah-ization>.

(٤٨) لــــمــــزيــــد مـــن الــتــفــاصــيــل، انـــظـــر: مــايــكــل آيـــزنـــشـــتـــات، «إيـــــــران والـــــعـــــراق،» مــعــهــد واشـــنـــطـــن، ١٣ أيــلــول/ســبــتــمــبــر ٢٠١٥، 
<http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/iran-and-iraq>.



٢٦٧

مــع ذلــــك، بــالــغــت إيــــران أحــيــانــاً فــي الأمــــر؛ إذ تــفــاخــر مــســؤولــون، مــن  قــاســم ســلــيــمــانــي وصــــولاً إلــى 
الذي  الأمــر  الــعــراق،  في  الإيــرانــي  بالنفوذ  يونسي،  علي  السابق  الاستخبارات  ووزيــر  الرئيس  مستشار 
الاعتماد  أي  إيــــران،  تفضلها  الــتــي  العسكرية  المنهجية  أن  كما  العراقيين.  بين  غاضبة  فعل  ردود  أثـــار 
على قوات  الحشد الشعبي، لم تسفر عن نتائج عسكرية حاسمة بحلول أواخر عام ٢٠١٥، في حين 
ساهمت في الاستقطاب الطائفي في المجتمع العراقي. مع ذلك، فإن التحفظ وضبط النفس اللذين 
تعتمدهما الولايات المتحدة، من المرجح أن يكونا تأكيداً أن إيران لا تزال تؤدي دوراً عسكرياً كبيراً 
فــي الــعــراق، على الأقـــل طالما لا يـــزال تنظيم «الــدولــة  الإســلامــيــة» يشكل تــهــديــداً وشــيــكــاً، وأن الــعــراق 

يثبت أنه غير قادر على التعامل مع هذا التهديد بمفرده.

على الــجــانــب الاقــتــصــادي، حافظت إيـــران على عــلاقــات تــجــاريــة واقــتــصــاديــة مــع الــعــراق مــن أجل 
شريك  أكبر  إيـــران  تشكل  التقارير،  لبعض  ووفــقــاً  جارتها.  على  النفوذ  وكسب  مالية  مكاسب  تحقيق 
تــجــاري لــلــعــراق، حــيــث يــدعــي مــســؤولــون إيــرانــيــون وعــراقــيــون أن إجــمــالــي حــجــم الــتــجــارة بــيــن البلدين 
إجمالي  أن  تظهر  الإيرانية  الرسمية  الإحــصــاءات  أن  إلا  و٢٠١٤.   ٢٠١٣ عامي  دولار  مليار   ١٢ بلغ 
الــتــجــارة بلغ حــوالــى ٦ مــلــيــارات دولار فــي تلك المرحلة، وجـــاءت أغلبية هــذا المبلغ مــن الــصــادرات 
الإيــرانــيــة إلـــى الـــعـــراق. وتــتــكــون الـــصـــادرات مــن الــفــواكــه والــخــضــر الــطــازجــة والـــمـــواد الــغــذائــيــة المصنعة 
ومواد البناء والأجهزة المنزلية الرخيصة والسيارات. كما ينشط المستثمرون الإيرانيون وشركات البناء 

في بغداد، وجنوب العراق ذات الأغلبية الشيعية، وكردستان (٤٩).

٣ - العلاقات مع تركيا

فــي قاعدة  وأنــقــرة، على خلفية الــوجــود العسكري التركي  بــغــداد   شهد عــام ٢٠١٥ أزمـــة كبيرة بين 
إلى  تعود  قضية  على  الــضــوء  سلطت  الــعــراق،  شمال  فــي  الواقعة  بعشيقة  ناحية  فــي  الأمامية  التدريب 
الـــوزاري للأمن الوطني  للمجلس  اجتماع  بعد  في بيان  العراقية  عــام ١٩٩٢. وقالت رئاسة الحكومة 
تــرأســه  الــعــبــادي ٦ كــانــون الأول/ديــســمــبــر عــام ٢٠١٥ «إن المجلس نــاقــش الــتــدخــل العسكري التركي 
السافر... وجدد موقف العراق الرافض لدخول القوات التركية الذي حصل من دون موافقة ولا علم 
الحكومة العراقية، واعتبره انتهاكاً للسيادة وخرقاً لمبادئ  حسن الجوار. وأمهل رئيس الوزراء العراقي 
حــيــدر  الـــعـــبـــادي تــركــيــا ٤٨ ســاعــة لــســحــب قــواتــهــا مـــن بـــــلاده، مـــهـــدداً بــالــلــجــوء إلــــى مــجــلــس الأمـــــن. كما 
دخــل زعيم منظمة بــدر التي تشكل أحــد أهــم مكونات « الحشد الشعبي» المدعوم من إيـــران، هادي 
 العامري، على خط الأزمة بين بغداد وأنقرة؛ إذ وصف القوات التركية المتمركزة في العراق بأنها قوة 
«احتلال وأنها ستصبح هدفاً للحشد». وقال في كلمة له ٧ كانون الأول/ديسمبر عام ٢٠١٥: «نشد 
هدفاً». وتوعد  احتلالاً وسنعتبره  وسنقاومه ونعتبره  أجنبي،  يد الحكومة برفض أي تواجد بري  على 
تركيا بقوله، «أنــتــم لستم أقـــوى مــن الأمريكيين وسندمر الــدبــابــات على رؤوســكــم». وعــلــى الــرغــم من 

(٤٩) المصدر نفسه.
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مساعي الحكومة التركية إلى تهدئة المخاوف العراقية وإجراء اتصالات عالية المستوى على مستوى 
رئيسي الوزراء في البلدين، إلا أن الموقف العراقي لم يتغير (٥٠).

في ربيع عام ٢٠١٥، أرسلت أنقرة جنوداً إلى ناحية بعشيقة بالقرب من الموصل وخارج المناطق 
الخاضعة لسيطرة «حكومة إقليم كردستان»، وذلك بهدف تدريب العرب السنّة والأكراد على محاربة 
تنظيم «الــدولــة  الإسلامية». وفــي وقــت سابق من العام ذاتــه، أرسلت أنقرة قــوة بحجم كتيبة من «لــواء 
المغاوير الثالث»، مدعومةً من حوالى ٢٥ دبابةً من طراز «M-60A3»، إلى المنطقة. وتجدر الإشارة 
إلى أنه قد أعيد تنظيم «القوات البرية التركية» وفقاً لأجندة تحديث حازمة في العقد الأول من الألفية 

الحالية، وأصبحت ألوية المغاوير التابعة لها تتضمن اليوم عناصر محترفة إلى حد كبير (٥١).

فــي الــوقــت الــحــاضــر، لـــدى تــركــيــا مــا يــقــارب ٣٠٠٠ جــنــدي فــي الـــعـــراق. وعــلــى الــرغــم مــن أن هــذه 
الــقــوات لا يمكنها بــذل الــقــوة الــلازمــة لاســتــعــادة الــمــوصــل أو حماية منطقة «حــكــومــة إقليم كــردســتــان» 
الرئيسة التي قد تخدم المصالح  بأكملها من تنظيم «الــدولــة الإسلامية»، إلا أنها تــؤدي بعض المهام 
الأمريكية (٥٢). أولاً، من خلال نشر دبابات وكتيبة مغاوير قوية بالقرب من المواقع الخاضغة لسيطرة 
تــنــظــيــم «الــــدولــــة الإســـلامـــيـــة» فـــي الـــمـــوصـــل، ســلــطــت أنـــقـــرة الـــضـــوء عــلــى مــوقــعــهــا الــســيــاســي - الــعــســكــري 
فــي شــمــال الــعــراق. ومــن خــلال نقل جــنــودهــا بـــدلاً مــن سحبهم بــالــكــامــل، أشـــارت أنــقــرة بأنها مستعدة 
لاســتــخــدام أدوات الــقــوة الــصــارمــة فــي الــعــراق عــبــر الــعــمــل مــع حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان، عــارضــةً بذلك 
نفوذها ضد حزب العمال الكردستاني وتنظيم الدولة الإسلامية. وثانياً، من منظور عسكري محض، 
فــــإن الانـــتـــشـــار الأمـــامـــي قـــد يــمــهــد الــطــريــق أمــــام تــوغــل أوســــع فـــي إطــــار الــمــتــابــعــة إذا مـــا دعــــت الــحــاجــة؛ 
فتركيا تقصف مخيمات تابعة  لـحزب العمال الكردستاني في شمال العراق منذ عام ٢٠٠٧، وتحصل 
على مــســاعــدة الــولايــات المتحدة فــي الاســتــيــلاء على الأهــــداف. وإذا شــعــرت يــومــاً بالحاجة إلــى شن 
عــمــلــيــة بــريــة أيـــضـــاً، فــقــد يــكــون انــتــشــار ٣٠٠٠ جــنــدي وعـــشـــرات دبـــابـــات الــقــتــال الــرئــيــســيــة عــبــر الــحــدود 
الدولة  تنظيم  أو  الكردستاني  العمال  حــزب  ضــد  ســواء  الــعــراق،  داخــل  السريع  للرد  قــوة  بامتلاك  أشبه 

الإسلامية.

، يبدو أن أنقرة تتفاعل مع ما يعُرف بـ « عقيدة جيراسيموف» التي تتبعها روسيا، والتي تنشئ  وثالثاً
مــن خــلالــهــا مــوســكــو دائــــرة نــفــوذ فــي بـــلاد الــشــام عــبــر مــقــاربــات غــيــر ممنهجة، مــثــل التنسيق مــع طــهــران 
وبـــغـــداد ودمــشــق بــشــأن مـــســـارات صـــواريـــخ «كـــــروز» مــن بــحــر قــزويــن إلـــى الـــداخـــل الـــســـوري. ورداً على 
ذلــــك، تــســتــخــدم أنـــقـــرة قــواتــهــا الــعــســكــريــة الــخــاصــة لــتُــظــهــر عـــدم اســتــعــدادهــا لــلــتــراجــع فـــي إطــــار الــتــنــافــس 

<http://www. ،عربي، ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ BBC «،(٥٠) «هــل يتجه العراق وتركيا إلى مواجهة عسكرية؟
bbc.com/arabic/interactivity/2015/12/151207_comments_turkey_iraq_troops_deployment>.

(٥١) كان كاسابوغلو وسونر جاغابتاي، «الوجود العسكري التركي في العراق: رادع استراتيجي معقد،» معهد واشنطن، 
<http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/turkeys-military-pre  ،٢٠١٥ الأول/ديسمبر  كانون   ٢٢
sence- in-iraq-a-complex-strategic-deterrent>.

(٥٢) المصدر نفسه.
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الإقــلــيــمــي مـــع مــوســكــو وطــــهــــران. ومــــن الأهــمــيــة بــمــكــان أن يُـــشـــار هــنــا إلــــى أن مـــراكـــز الانـــتـــشـــار الــرئــيــســة 
البريطانية  الإمــبــراطــوريــة  مــع  تركيا  تنازعت  ســابــقــاً،  عثمانية  مدينة  الــمــوصــل،  قــرب  هــي  التركية  للقوات 
الــمــديــنــة تستحوذ اهتمام  هـــذه  الــحــيــن، بقيت  ذلـــك  ومــنــذ  الأولــــى.  الــحــرب العالمية  بــعــد  ملكيتها  عــلــى 
أنــقــرة. وبعد «حــرب  الــعــراق»، أنــشــأت أنــقــرة عــلاقــات جيدة مــع الــعــرب السنّة فــي الــمــوصــل، بمن فيهم 

المحافظ السابق أثيل النجيفي وعائلته التي تتمتع بنفوذ واسع.

عــلــى الــجــانــب الاقـــتـــصـــادي، تــــؤدي الـــعـــوامـــل الاقــتــصــاديــة دوراً مــهــمّــاً مــتــعــدد الأبـــعـــاد فـــي الــعــلاقــات 
العراقية - التركية، وتمثل حاجةً متبادلة بين الدولتين؛ فبالنسبة إلى العراق، تشكل تركيا مدخـلاً حيوياً 
لوارداته التجارية، ودخول مختلف أنواع البضائع والسلع إلى أسواقه من جهة، ومنفذاً مهماً لتصدير 
نفطه عبر أنابيب النفط التي تمر من خلال الأراضي التركية إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط، ومن 

ثم إلى أسواق النفط العالمية من جهة أخرى (٥٣).

(٥٣) العبيدي، «بين الاقتصاد والإرهاب: أبعاد ودوافع الانفراج في العلاقات التركية - العراقية».
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الفصل التاسعالفصل التاسع

سورية: إعادة توازن القوى والبحث عن تسوية

شــهــد الـــعـــام الـــخـــامـــس مـــن الأزمــــــة  الـــســـوريـــة وحـــراكـــهـــا الــشــعــبــي تــصــعــيــداً كـــبـــيـــراً فـــي اخـــتـــلاطـــاتـــه الــتــي 
أحزاب  من  تدخلات  فيها  متعددة بما  ودولية  إقليمية  تدخلات  مع  وتدميرية  مأساوية  مناحيَ  أخــذت 
ومــيــلــيــشــيــات ومــتــطــوعــيــن ومـــأجـــوريـــن، مــتــرافــقــة مــع جــهــود دولــيــة فــي مــحــاولــة إيــجــاد حــل انـــقـــاذي بطابع 

سياسي وإنساني في آن واحد لإيقاف المأساة السورية القائمة مع غياب كامل للجامعة العربية.

وقـــــد تــمــثــلــت هـــــذه الاخــــتــــلاطــــات بـــتـــوســـع الــــدولــــة الإســـلامـــيـــة فــــي الــــعــــراق الــــشــــام، الـــتـــي أخــــــذت اســـم 
الـــدولـــة الإســلامــيــة ( داعــــــش) فـــي بـــاديـــة الـــشـــام وعــاصــمــتــهــا مــديــنــة تــدمــر الــتــاريــخــيــة - حــتــى إجـــبـــار  داعـــش 
عــلــى الانـــســـحـــاب مــنــهــا فـــي نــهــايــة آذار/مــــــــارس ٢٠١٦ - ومــــا رافــقــهــا مـــن قــتــل وتــدمــيــر لـــلآثـــار الــتــاريــخــيــة 
المسجلة دولياً وإعدام خبير الآثار العالمي  خالد معاز، ابن تدمر، بطريقة شنيعة أثارت موجة عنيفة 
مـــن الاســتــنــكــار الــعــربــي والــــدولــــي، إضـــافـــة إلــــى ســيــطــرتــهــا عــلــى أغــلــبــيــة مــحــافــظــتــي الـــرقـــة وديــــر الـــــزور من 
المحافظات الشمالية الشرقية المتصلة بالحدود العراقية حتى الموصل، مع إقامة إدارة ذاتية مستقلة 
الكردي  الديمقراطي  الاتــحــاد  يقودها  حــزب  التي  الــكــردي  السكاني  الــوجــود  ذات  المناطق  بعض  فــي 

بزعامة  صالح مسلم.

سيتناول هذا الفصل عرضاً لخريطة القوى السياسية والعسكرية المتصارعة على الأرض السورية 
كــمــا تـــبـــلـــورت فـــي عــــام ٢٠١٥ - ٢٠١٦، وتــحــلــيــل دوافــــــع الـــتـــدخـــل الــعــســكــري الــــروســــي الـــــذي بــــدأ في 
٣٠ أيــلــول/ســبــتــمــبــر ٢٠١٥ وآثـــــاره الــتــي أفــضــت إلـــى تــعــديــل مــلامــح هـــذه الــخــريــطــة عــلــى نــحــو جـــذري، 
ثــم يــعــرض مــجــمــوعــة الـــقـــرارات الــدولــيــة الــتــي أصـــدرهـــا مجلس الأمــــن، والــتــي عــبــرت عــن تــزايــد اهتمام 
 المجتمع الدولي، وبخاصة الدول الكبرى، بما يحدث في سورية، وأخيراً يتناول الجهود الدولية من 

خلال  الأمم المتحدة أو خارجها لتسوية الأزمة.
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أولاً: خريطة القوى السياسية والعسكرية المتصارعة

عــلــى الــمــســتــوى الــســيــاســي، شــهــد عـــام ٢٠١٥ تــطــورات مهمة ســـواء عــلــى مــســتــوى الــنــظــام الــســوري 
أو على مستوى المعارضة. فبالنسبة إلى النظام، سمح الرئيس بشار  الأسد بمشاركة وفد رسمي في 
محادثات مع مجموعة من الشخصيات المعارضة في موسكو في كانون الثاني/يناير. وأكد استعداده 
القتال  بتجميد  الخاص  ميستورا  دي  المتحدة  ستيفان  للأمم  الخاص  المبعوث  اقتراح  في  للمشاركة 
فــي حــلــب. فــي الــمــقــابــل واجـــه الــنــظــام الــســوري خـــلال هـــذا الــعــام تــحــديــات داخــلــيــة لــم تظهر مــنــذ بــدايــة 
الـــصـــراع الــداخــلــي فــي عـــام ٢٠١١، منها عــلــى سبيل الــمــثــال، تــزايــد الــفــجــوة بينه وبــيــن فــئــات محسوبة 
عليه، وتزايد الاحتجاجات في محافظات الساحل السوري ذي الأغلبية العلوية التي تعد معقـلاً لهذا 

النظام.

أما بالنسبة إلى المعارضة، فشهدت خلال عام ٢٠١٥ فشـلاً ذريعاً في بناء عمل مشترك يجعلها 
في  المقيم  الــثــورة  لقوى  الوطني  بالائتلاف  الممثلة  الخارجية  فالمعارضة  الــصــراع،  فــي  حقيقياً  فاعـلاً 
مدينة غازي في تركيا، عجزت عن السيطرة على جماعات المعارضة المسلحة وبخاصة الجماعات 
الــجــهــاديــة الـــتـــي كـــانـــت تــدعــمــهــا عــلــى نــحــو جــعــل تــلــك الــجــمــاعــات خـــــارج ســيــطــرة الائــــتــــلاف، وانــشــغــل 
الائـــتـــلاف بــالــصــراع عــلــى اســتــحــواذ مــواقــع الــســيــطــرة والــنــفــوذ داخـــلـــه، وكــذلــك الــمــؤســســات المنبثقة منه 
مثل الحكومة والمجلس العسكري الأعلى ووحدة تنسيق الدعم. إلى جانب ذلك، شهدت معارضة 
الداخل، المتمثلة بهيئة التنسيق الوطنية، انشقاقات ترتب عليها وجود تيارين، الأول يتزعمه القيادي 
المعارض هيثم مناع، والثاني تتزعمه جماعة  الإخــوان المسلمين، وذلــك بعد تبلور الاختلافات بين 

الطرفين داخل الهيئة.

وعـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــعـــســـكـــري، اســـتـــمـــر الـــــصـــــراع بـــيـــن طـــرفـــيـــن. طـــــرف الـــنـــظـــام الـــــســـــوري بـــقـــيـــادة قـــائـــده 
الـــعـــام الـــرئـــيـــس بـــشـــار  الأســــــد، مـــع مـــا تــبــقــى مــنــه بــعــد الانـــشـــقـــاقـــات والــــهــــروب، مـــع قـــــوات مـــن  حــــزب الــلــه 
الفصائل  وطــرف  وروس.  إيرانيين  وخــبــراء  العباس)  أبو الفضل  عراقية (لـــواء  أخــرى  وفصائل  اللبناني 
الإسلامية،  وجيش  الشام  أحــرار  الشام،  وحركة  لأهــل  النصرة  وأبــرزهــا:  جبهة  المسلحة،  والميليشيات 
الإسلام،  والجيش السوري الحر،  وجيش الفتح،  وجيش سورية الجديد، وقوات سورية الديمقراطية 
( حــــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي) مـــع وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة (الــــــذراع الــعــســكــري 

للحزب) (١).

تتوزع الفصائل والميليشيات المسلحة في مناطق مختلفة من سورية مع قوى صغيرة أخرى، وتتم 
مفاوضات بين الوقت والآخر لتوحيدها تحت قيادة عمليات موحدة، غير أن ما يعيق عملية التوحد 
الأيديولوجية  ومواقفها  الــداعــمــة  الجهات  وتــدخــلات  بينها  مــا  فــي  الجغرافي  الــتــواصــل  عــدم  فــي  يتركز 

(١) القدس العربي، ٢٠١٥/١٢/٢٢.
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من جهة، مع تدخلات من النظام، في محاولاته لتقريب بعضها والتوصل إلى تسويات مع ضمانات 
وهدنٍ ومساعدات من جهة أخرى.

وعــــلــــى مــــــدى شــــهــــور عــــــام ٢٠١٥، تـــغـــيـــر الــــمــــيــــزان الـــعـــســـكـــري لــمــصــلــحــة الـــفـــصـــائـــل والــمــيــلــيــشــيــات 
العسكرية. ويمكن إرجاع أسباب النجاح العسكري الذي حققته المعارضة إلى عدة أسباب، أبرزها: 
حصولها على أسلحة متقدمة من الدول الداعمة لها، وأبرزها تركيا والسعودية وقطر، واستمرار زيادة 
أعداد مقاتليها من خلال التسهيلات التي وفرتها تركيا والتجنيد القسري - أو بأجر - الذي طبقه تنظيم 

 داعش في المناطق التي سيطر عليها.

يـــضـــاف إلــــى ذلــــك عـــامـــل جــــوهــــري، وهــــو تـــزايـــد الــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون والــتــخــطــيــط الــمــشــتــرك بــيــن هــذه 
التنظيمات، وبالذات الجهادية منها. وكان من مظاهر ذلك، الاندماج بين  حركة صقور الشام  وحركة 
أحـــرار الــشــام، تحت مسمى حركة أحـــرار الــشــام الإســلامــيــة، وتشكيل تنظيم «جيش الفتح» بين قــوات 
المعارضة السورية في إدلــب في ٢٤ آذار/مــــارس ٢٠١٥، وتشكيل جيش التوحيد في ريــف حمص 
الشمالي في أيار/مايو عام ٢٠١٥، فضـلاً عن تشكيل غرفة عمليات بركان الفرات التي تضم فصائل 
معارضة كردية وأخرى من الجيش الحر. كما أعلن ١٣ فصيـلاً جهادياً في تموز/يوليو ٢٠١٥ تشكيل 
غرفة عمليات أنصار الشريعة الإسلامية، وأعلن ١٦ فصيـلاً معارضاً في محافظتي إدلــب وحماة في 
وريــفــهــا، وتمكن هــذا الجيش مــن كسر خط  آب/أغــســطــس تشكيل جيش النصر بــهــدف تحرير حــمــاة 

الدفاع الأول للنظام بالتوجه نحو حماة المدينة.

وكان من شأن ذلك تمكين قوات المعارضة المسلحة من السيطرة على محافظة إدلب وجنوب 
شــرق الــلاذقــيــة فــي سهل الــغــاب، ومـــدن أخـــرى فــي محافظتي حــمــاة وحــلــب. إضــافــة إلــى السيطرة في 
حزيران/يونيو ٢٠١٥ على قاعدة اللواء ٥٢ في محافظة درعا، التي تمثل إحدى أكبر قواعد الجيش 
السوري في المناطق الجنوبية، يضاف إلى ذلــك، كسر خط الدفاع الأول عن العاصمة دمشق. هذا 

فضـلاً عن سيطرتها على عدد من المطارات الحربية.

وفــي هــذا الــســيــاق، تــجــدر الإشــــارة إلــى أن الــتــفــوق الـــذي حققته الــمــعــارضــة مــيــدانــيــاً لا يمكن النظر 
السعودي -  التقارب   حالة  ولا سيمّا  الإقليمية،  القوى  تــوازنــات  في  الحادثة  التغيرات  عن  بمعزل  إليه 
الــتــركــي - الــقــطــري ، وانــعــكــاســاتــه عــلــى تــوحــد الــمــعــارضــة ودعــمــهــا عــســكــريــاً ومــالــيــاً وســيــاســيــاً، وهـــو الأمــر 
الـــذي أشـــاع الــتــفــاؤل لــدى معسكر الـــدول الــداعــمــة للمعارضة فــي شــأن مــا يمكن أن يحدثه التغير في 
مــيــزان الــقــوى بين طرفي الــصــراع لمصلحة المعارضة مــن فــرض تسوية إقليمية ودولــيــة تضمن تحقيق 

أهدافها.

أمــا بالنسبة إلــى تــراجــع الــقــدرات العسكرية للنظام، فيمكن فهمه فــي ضــوء عــدة عــوامــل، أبــرزهــا: 
تعرض قواته لخسائر بشرية ضخمة، إذ تراجع عدد أفراد الجيش السوري من ٣٥٠ ألفاً عام ٢٠١١ 
إلى نحو ١٥٠ ألفاً عام ٢٠١٥، وكذلك تراجعت قدرته على القيام بعمليات هجومية؛ فقد كان عليه 
أن يــدافــع عــن الــمــنــاطــق الــتــي مــا زالــــت تــحــت ســيــطــرتــه، وفـــي الــوقــت نــفــســه يــســعــى لاســـتـــرداد تــلــك التي 
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وقعت في يد المعارضة المسلحة. أضف إلى ذلك أنه كان عليه أن يحارب على عدد من الجبهات 
بينما ركزت الميليشيات المسلحة على نقطة أو نقاط معينة بهدف اختراقها والسيطرة عليها.

على  الحربية  الــطــائــرات  بواسطة  المتفجرة  البراميل  اســتــخــدام  فــي  النظام  استمر  الــســيــاق،  هــذا  فــي 
الــمــدن والــبــلــدات والأريـــاف التي أخرجتها المعارضة عــن سيطرته، الأمــر الــذي أدى إلــى تدمير وقتل 
ونــــــزوح وتــــشــــرّد مــفــجــع أثــــــارت اهـــتـــمـــام الـــعـــالـــم والــمــنــظــمــات الــعــالــمــيــة مــطــالــبــة بــمــنــع اســـتـــخـــدام الــبــرامــيــل 

المتفجرة ضد المناطق المدنية، وفتح الحدود أمام اللاجئين، وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.

كما تعرّضت مــدن وقــرى وأحــيــاء سكنية في مختلف المناطق السورية للحصار المترافق مع هدن 
ومـــبـــادلات ذات لـــون طــائــفــي غــريــب عـــن المجتمع الـــســـوري الــــذي عـــرف بــتــآخــيــه بــالــمــفــهــوم الاجــتــمــاعــي 
والمواطني، وقد تمثّل ذلك بمبادلات بين الزبداني المصيف الشهير في ريف دمشق، وقريتي الفوعة 
وكفريا في ريف أدلب بشمال سورية، وصــولاً إلى محاولات تغيير ديمغرافي بلون طائفي مع حالات 
جــوع سببت الموت للأطفال والشيوخ، ولا سيّما في بلدة مضايا القريبة من الزبداني، التي لجأ إليها 
الكثير من أهالي الزبداني، والتي أثير حصارها في الإعلام العالمي كقضية إنسانية كبيرة استطاعت أن 
تنجح في إدخــال مساعدات إغاثية عبر قوافل بإشراف الأمــم المتحدة  مع موت عدد كبير من الأهالي 

أمام مندوبي  الأمم المتحدة، وعدم قدرتهم على إنقاذهم.

ومع تراجع النظام السوري أمام قوات المعارضة، ألقى الرئيس بشار  الأسد خطاباً في ٢٦ تموز/يوليو 
٢٠١٥ من قصر الرئاسة بجبل قاسيون، وسط حشد كبير ضم أعضاء مجلس الشعب وممثلي المنظمات 
والنقابات. أشار الرئيس خلال الخطاب إلى أن «الجيش هو ليس فقط سلاحاً وعتاداً.. الجيش بالدرجة 
الأولى هو الطاقة البشرية التي ستقوم باستخدام السلاح والعتاد..». مضيفاً أنه «إذا أردنا من الجيش أن 
يقدم أفضل ما لديه علينا أن نقدم له أكثر ما لدينا.. إذا أردنا منه أن يعمل بأقصى طاقته فلا بد أن نؤمن له 

كل ما يحتاج من هذه الطاقة.. كل شيء متوفر لكن هناك نقص بالطاقة البشرية...»(٢).

كـــمـــا أوضـــــــح أن الـــجـــيـــش الـــــســـــوري بـــــدأ يـــعـــانـــي الـــتـــعـــب فــــي بـــعـــض الـــجـــبـــهـــات وهـــــو مــــا يـــضـــطـــره إلـــى 
الانــســحــاب والـــمـــنـــاورة، وأن الـــوطـــن هـــو لــمــن يـــدافـــع عــنــه! وهـــو مـــا فــسّــر عــلــى أن الــرئــيــس يــعــطــي قــبــولاً 
لــمــســاعــدة الــقــوات غــيــر الــســوريــة لنظامه ودخــولــهــا إلـــى ســوريــة وقــتــالــهــا فـــوق أراضــيــهــا. عــلــمــاً أن دخــول 
قــــوات  حــــزب الــلــه والــفــصــائــل الــعــراقــيــة تـــم مـــن دون اتــفــاقــيــات ومــــن مــنــطــلــق الـــتـــعـــاون الأخـــــوي والــديــنــي 

بموافقة من النظام وبدعم من إيران.

وبــعــد مــــرور أقـــل مــن ســتــة أســابــيــع عــلــى هـــذا الــخــطــاب، أعــلــن الــرئــيــس فــلاديــمــيــر  بــوتــيــن قــــرار روســيــا 
بالتدخل العسكري المباشر في سورية لدعم النظام. وكشفت المصادر الإعلامية الروسية عن أن هذا 
التدخل استند إلى اتفاقية تم إبرامها بين البلدين، ونشرت نصوصها كاملة، هذا في الوقت الذي لم 

تُشر وسائل الإعلام السورية التابعة للنظام إليها.

<http://www.aljaml.com/  ،٢٠١٥/٧/٢٦ موقع «الجمل»،  الأســـد،»  بشار  الرئيس  لخطاب  الكامل  (٢) انــظــر: «النص 
%20 %20 %20 %20 %20 %200>.
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الموقع  والتعاون  الصداقة  وهما،  اتفاقية  الدولتين،  بين  سابقتين  اتفاقيتين  إلــى  الاتفاقية  استندت 
بــيــن اتــحــاد الــجــمــهــوريــات الاشــتــراكــيــة الــســوفــيــاتــيــة والــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة فــي ٨ تــشــريــن الأول/

أكتوبر ١٩٨٠، واتفاقية وزارتي الدفاع في البلدين حول  التعاون العسكري الموقعة في ٧ تموز/يوليو 
١٩٩٤، وذلك لإبراز العمق التاريخي للعلاقة المتميزة بين الطرفين.

فــإن الحكومة الروسية تلتزم بنشر  الــســوريــة،  بــنــاءً على طلب الحكومة  وأشـــارت الاتفاقية إلــى أنــه 
مجموعات جوية في أراضي الجمهورية العربية السورية، وأن يقدم الجانب السوري مطار حميميم 
فـــي مــنــطــقــة ريــــف الـــلاذقـــيـــة، لــتــمــركــز الــمــجــمــوعــات الــجــويــة الـــروســـيـــة، بــكــل مــنــشــآتــه الــتــحــتــيــة ومــلــحــقــاتــه، 

وكذلك الأراضي اللازمة لتنفيذ المهمات التي يتم الاتفاق في شأنها بين الجانبين.

وتــضــمــنــت الاتــفــاقــيــة، أحــقــيــة الــجــانــب الـــروســـي فــي إدخــــال أو إخــــراج مــن وإلـــى الأراضـــــي الــســوريــة 
أي أســلــحــة أو ذخــائــر أو مــعــدات أو مـــواد أخـــرى لازمـــة لتلبية مــهــمــات الــمــجــمــوعــات الــجــويــة الــروســيــة 
وضمان أمــن أفــرادهــا ومتطلباتهم المعيشية من دون دفــع أي ضرائب أو تعريفات للجانب السوري، 
وأن كل الممتلكات المتحركة والمنشآت التي ينشرها الجانب الروسي في المطار تعد ملكية لروسيا 
حـــدود الجمهورية  الــروســيــة فــي التنقل عبر  إضــافــة إلــى أحقية أفـــراد المجموعات الــجــويــة  الاتــحــاديــة، 
الــعــربــيــة الـــســـوريـــة مـــن دون عـــوائـــق وبـــاســـتـــخـــدام الـــوثـــائـــق الــمــعــتــمــدة لـــمـــغـــادرة أراضــــــي روســـيـــا الاتــحــاديــة 
ولا يمكن توقيفهم أو تعرضهم لتفتيش من جانب حرس الحدود أو الهيئات الجمركية في الجمهورية 

العربية السورية.

كما نصت الاتفاقية على تمتع أفراد المجموعات الجوية الروسية بحصانة كاملة من أي ملاحقات 
مدنية أو إدارية تنص عليها القوانين السورية، وأن ممثلي هياكل السلطة السورية لا يحق لهم دخول 
أماكن انتشار المجموعات الجوية الروسية من دون موافقة قائدها، وأن الجمهورية العربية السورية 
لا يحق لها أن تتقدم بأي شكاوى أو مطالبات ضد روسيا الاتحادية أو المجموعات الجوية الروسية 
أو أفراد وحداتها ولا تقيم أي ملاحقات تتعلق بنشاط المجموعات الجوية أو طواقم أفرادها، وتأخذ 
الجمهورية العربية السورية على عاتقها تسوية أي مطالبات أو شكاوى يمكن أن ترفعها أطراف ثالثة 

في حال تعرضت لأضرار بسبب نشاط المجموعات الجوية الروسية في سورية.

ومثّل توقيع هذه الاتفاقية، وما تلاها من تدخل عسكرى روسي إيذاناً بتغير التوازن العسكري في 
سورية لمصلحة النظام.

ثانياً: تداعيات التدخل الروسي

ــراً فــي مـــوازيـــن الــقــوى فــي الـــداخـــل الـــســـوري لمصلحة الــنــظــام  وحــزب  أوجــــد الــتــدخــل الـــروســـي تــغــيّ
الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي الـــكـــردي، مــن دون أن ينعكس ســلــبــاً عــلــى الــمــنــاطــق الــتــي تسيطر عليها  داعـــش، 
كما أوجد متغيرات في العلاقات الدولية، ولا سيّما بين روسيا والولايات المتحدة، وهو ما انعكس 
عــلــى الــمــســاعــي الــدولــيــة والــــقــــرارات الأمــمــيــة، الــتــي أخــــذت تــخــرج عــلــى نــحــو يــفــتــح بـــاب الاحــتــمــالات 
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والـــتـــفـــســـيـــرات الــمــخــتــلــفــة وكـــأنـــهـــا مـــــرآة عــاكــســة لــلــعــلاقــات الـــروســـىـــة - الأمـــريـــكـــيـــة الـــتـــي تــغــطــيــهــا غـــشـــاوات 
بطبقات متعددة!

له  يعيد  بما  عسكرياً  الــســوري  النظام  دعــم  فــي  بـالرغبة  الــروســي  العسكري  التدخل   دوافـــع  تمثلت 
الـــقـــدرة عــلــى الـــمـــبـــادرة وتــمــكــيــنــه مـــن إحـــكـــام الــســيــطــرة عــلــى مـــا تــبــقــى لـــه مـــن أراض، وبــضــمــان أن يــكــون 
لروسيا دور في تحديد مستقبل الصراع في سورية بحيث يتم مراعاة مصالحها الاستراتيجية عند إقرار 
شــكــل تــســويــة الــصــراع وتصميم الــنــظــام الــجــديــد فــي ســوريــة. يــضــاف إلـــى ذلـــك تطلع روســيــا إلـــى تأكيد 
دورهــا كقوة مؤثرة في مستقبل الشرق الأوســط وخشيتها أن تنفرد الــولايــات المتحدة والــدول الغربية 
بإعادة ترسيم الأوضاع في المنطقة بصفة منفردة، وكذلك رغبتها في استعادة دورها العالمي وقدرتها 

على نقل السلاح، واستخدامه في مناطق بعيدة منها.

سورية  إلــى  والــســلاح  العتاد  مــن  الحجم  هــذا  نقل  فــي  بنجاحها  استخبارية  مفاجأة  روســيــا  حققت 
استقباله  أثــنــاء  بتعبير  بوتين  التدخل -  هــذا  أن  كما  الغربية.  الاستخبارات  أجــهــزة  ترصدها  أن  دون  مــن 
عــدداً من القادة العسكريين الــروس بعد عودتهم من سورية - كان مناسبة لاختبار الأنماط المتقدمة 

الحديثة من السلاح الروسي.

جـــــاء الـــتـــدخـــل الــــروســــي مــنــضــبــطــاً، ومـــــن الــــواضــــح أن الإعــــــــداد لــــه تــــم بــــدرجــــة عـــالـــيـــة مــــن الاحـــتـــرافـــيـــة 
دبلوماسياً وعسكرياً، فقامت موسكو قبل بدء العمليات بإبلاغ إسرائيل عما تزمع القيام به، وبأهداف 
العملية العسكرية في سورية، وحرصت على التنسيق مع الولايات المتحدة في شأن قواعد الاشتباك 
والتنسيق بين الطلعات الجوية الروسية وتلك الأمريكية والغربية في السماء السورية حتى لا يحدث 
أي تقاطع أو تداخل غير مقصود، ورغم حدة الألفاظ التي استخدمها الرئيس الروسي في إثر إسقاط 
الجيش التركي لطائرة روسية بدعوى اختراقها المجال الجوي التركي، فقد كان الرد الروسي محسوباً 
بحيث لا يــنــزلــق إلـــى مــواجــهــة أكــبــر مــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة وحــلــف الأطــلــســي. وكـــان مــن شـــأن الــوجــود 
العسكري الروسي في سورية فضح دور تركيا في مساعدة  داعش، وتقديم الأدلة والصور التي أثبتت 
المسمار  وضــع  كما  عليها  داعـــش،  تسيطر  الــتــي  المناطق  مــن  النفط  على  الــحــصــول  فــي  تركيا  اشــتــراك 
السوري  الطيران  على  يحظر  منطقة  أو  آمنة  منطقة  سُمي  مــا  بإنشاء  التركي  الاقــتــراح  نعش  فــي  الأخــيــر 

التحليق فوقها على طول الحدود التركية - السورية.

قام سلاح الطيران الروسي بسلسلة من الهجمات العنيفة والمكثفة على عدد من مواقع الفصائل 
تسيطر  الــتــي  المناطق  على  تــركــز  الــبــدايــة  فــي  الطلعات  هــذه  أغــلــب  كــان  وإن  المسلحة،  والميليشيات 
عليها فصائل غير تنظيم  داعش، وهو أمر تغير في مرحلة لاحقة، وكان للطيران الروسي دور حاسم 

في تمكين الجيش السوري من طرد  داعش من مدينة تدمر التاريخية في نهاية آذار/مارس ٢٠١٦.

تــمــثــلــت مــكــاســب الــنــظــام الـــســـوري مـــن الــتــدخــل الـــروســـي بــتــحــســن وضـــع الــنــظــام مــيــدانــيــاً فـــي جميع 
الــمــبــادر بالهجوم بعدما  وضــع  فــي  الــنــظــام  الــمــعــارضــة وتنظيم  داعـــش، فأصبح  حــســاب  الجبهات على 
ظــل خــلال الأشــهــر التسعة الأولـــى مــن عــام ٢٠١٥ فــي وضــع الــدفــاع، وتمكنت قــوات النظام مــن فتح 
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المعارضة،  إلــى  بالنسبة  أمــا  دمــشــق.  إلــى  حمص  عبر  حلب  مــن  الممتد  الاستراتيجي  الــدولــي  الطريق 
فــقــد أصــبــحــت تشعر بالعجز فــي تــحــركــاتــهــا، لــنــجــاح الــقــصــف الــروســي فــي شــل حــركــة أغــلــب الفصائل 

والميليشيات العسكرية وإعاقة تقدمها.

فـــي الــمــقــابــل، اســتــغــل الأكـــــراد الــتــدخــل الــعــســكــري  الـــروســـي لـــزيـــادة نــفــوذهــم فـــي الــشــمــال الـــســـوري، 
حــيــث أدى هـــذا الــتــدخــل إلـــى زيـــــادة الــتــنــافــس الأمــريــكــي عــلــى دعـــم الأكــــــراد، وهـــو مـــا اتــضــح فـــي تركيز 
تنظيم  عليها  سيطر  التي  المناطق  استعادة  في  الكردية  القوات  مساعدة  على  الدولي  التحالف  قــوات 

 داعش، وكان من أبرزها مدينة تل أبيض في محافظة الرقة.

وكــانــت أهـــم الــقــوى الــكــرديــة المستفيدة هــىــي  حـــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي الـــكـــردي بــزعــامــة  صالح 
مسلم، الـــذي أصبحت قــواتــه تسيطر على أغــلــب مناطق الــحــدود، وهــو الأمـــر الـــذي أعلنت تركيا عن 
معارضتها له كونها تحسب هذا الحزب استمراراً  لحزب العمال التركي الذي تناصبه العداء، وأن هذا 

التطور الكردي في سورية ستكون له تداعياته السلبية - من وجهة نظرها - على أكراد تركيا.

وفـــي إطـــار تــطــور  الــعــلاقــات الــروســيــة - الــكــرديــة، وافــقــت مــوســكــو عــلــى فــتــح مكتب تمثيل للحزب 
لــديــهــا، وأشــــارت إلـــى قبولها لمفهوم الــفــدرالــيــة كــأســاس لإعــــادة بــنــاء الــدولــة الــســوريــة، ولــكــن مــن دون 

التفصيل فيه.

ثالثاً: القرارات الدولية

فــي ضـــوء اتــســاع الأزمــــة  الــســوريــة، واتــســاع أزمـــة الــلاجــئــيــن الــســوريــيــن إلـــى دول الاتــحــاد الأوروبــــي، 
ومــا أسفرت عنه من خلافات عميقة بينها، تسارعت الــقــرارات الــصــادرة عن مجلس الأمــن في عامي 
٢٠١٥ والشهور الأولــى من عــام ٢٠١٦، فصدر خمسة قــرارات خاطبت جوانب مختلفة من الأزمــة 
الــــســــوريــــة، وخـــصـــوصـــاً الــــقــــرار الـــثـــالـــث الــــــذي صـــــدر فــــي كــــانــــون الأول/ديــــســــمــــبــــر ٢٠١٦، والـــــــذي وضـــع 

الأساس لعمليات الإغاثة الإنسانية في الداخل، والمباحثات بين النظام والمعارضة في جنيف.

اســـتـــخـــدام الــجــمــهــوريــة الــســوريــة  ١ -  الـــقـــرار الـــرقـــم ٢٢٠٩ فـــي ٦ آذار/مــــــــارس ٢٠١٥، الــــذي أدان 
للقانون  جسمياً  انتهاكاً  تمثّل  سامة  كيميائية  مــواد  لاستخدام  موثقة  حالة  لوجود  الكيميائية،  الأسلحة 
أو  إنتاجها  أو  استحداثها  أو  الكيميائية  الأسلحة  باستخدام  طــرف  أي  قيام  من  الــقــرار  وحــذّر  الــدولــي، 
التنفيذي  المجلس  لقرار  تأييده  عن  القرار  أعــرب  كما  نقلها،  أو  بها  الاحتفاظ  أو  تخزينها  أو  حيازتها 
الحقائق  تقصي  بعثة  مــواصــلــة   ٢٠١٥ شــبــاط/فــبــرايــر   ٤ فــي  الــصــادر  الكيميائية  الأســلــحــة  حظر   لمنظمة 
التابعة للمنظمة عملها في سورية لرصد وجمع المعلومات حول استخدام المواد الكيميائية السامة. 

وطالب القرار بمحاسبة جميع الأفراد المسؤولين عن أي استخدام للمواد الكيميائية (٣).

<http://www.shrc.org/wp-content/uploads/ 2015/  :(٣) قرار مجلس الأمن رقم ٢٠١٥/٢٢٠٩، موقع الأمم المتحدة
04/ N1506260.pdf>.
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٢ -  الــقــرار الــرقــم ٢٢٣٥ فــي ٧ آب/أغــســطــس ٢٠١٥ فــي شــأن اســتــخــدام الأســلــحــة الكيميائية في 
سورية، الذي أدان للمرة الثانية استخدام مثل هذه الأسلحة لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي، وكرر 
القرار وجوب مساءلة الأشخاص أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات المسؤولة عن استخدام 

هذه الأسلحة، وأعاد تأكيده فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (٤).

٣ - الـــقـــرار الـــرقـــم  ٢٢٥٤ فـــي ١٨ كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر ٢٠١٥، وهـــو قــــرار لا بـــد مـــن الــتــمــهــيــد له 
الإيــرانــي والفصائل المؤيدة  واستمرار الدعم  إصـــداره، فقد أدى التدخل الروسي  باستحضار ظــروف 
للنظام في كل من لبنان والعراق إلى تفاهم  روســي - أمريكي أفضى إلى الدعوة إلى اجتماع فيينا ٢ 
في نهاية تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥ مع دعوة إيــران إلى المشاركة وغياب سورية نظاماً ومعارضة، 
وتم في هذا الاجتماع الوصول إلى اتفاق للدعوة إلى اجتماع لتسوية سياسية في جنيف (جنيف ٣) 
مــع تحديد الفصائل المعتدلة عــن تلك الإرهــابــيــة الــمــوجــودة فــي ســوريــة وتكليف الأردن بــذلــك، كما 
وفــدهــا إلــى جنيف مــع ضمان  وتحديد  الاجــتــمــاع  بــدعــوة فصائل المعارضة إلــى  تــم تكليف السعودية 

موافقتهم جميعاً على التسوية السياسية.

ولإعطاء هذه الترتيبات والتفاهمات صفة الشرعية الدولية، تم إقرار هذا القرار في مجلس الأمن. 
اعتمد القرار البيان الصادر عن مباحثات جنيف ودعم بيانات فيينا الخاصة بسورية، بوصفها الأرض 
الأساسية لتحقيق عملية الانتقال السياسي بهدف إنهاء النزاع في سورية. وشدد القرار على أن الشعب 
الــســوري هــو مــن سيحدد مستقبل ســوريــة؛ كما نــص على دعــوة الأمــيــن الــعــام للأمم المتحدة لممثلي 
الــنــظــام والــمــعــارضــة الــســوريــيــن لــلــمــشــاركــة «عــلــى وجـــه الــســرعــة» فــي مــفــاوضــات رســمــيــة فــي شـــأن مسار 
بهدف  وذلـــك   ،٢٠١٦ الثاني/يناير  كــانــون  مطلع  الــمــفــاوضــات  تلك  تــبــدأ  أن  على  السياسي،  الانــتــقــال 
الــتــوصــل إلـــى تــســويــة ســيــاســيــة دائـــمـــة لـــلأزمـــة. كــمــا أقــر الـــقـــرار بــــدور الــمــجــمــوعــة الــدولــيــة لــدعــم ســوريــة، 
في  دائمة  سياسية  تسوية  تحقيق  إلى  الرامية  المتحدة  جهود  الأمــم  لتسهيل  المحوري  المنبر  بوصفها 
ســـوريـــة، وجــــدد دعـــم مــجــلــس الأمــــن إجـــــراء انــتــخــابــات حـــرة ونــزيــهــة عــلــى أســــاس الــدســتــور الــجــديــد في 
غــضــون ١٨ شــهــراً تــحــت إشــــراف  الأمـــم الــمــتــحــدة. وأوصــــى جميع الأطــــراف فــي ســوريــة بــاتــخــاذ تدابير 
لبناء الثقة من أجل المساهمة في فرص القيام بعملية سياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، كما 
دعا الأطراف المعنية إلى السماح فوراً بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم بحاجة إليها، 

ولا سيّما في جميع المناطق المحاصرة(٥).

مــيــســتــورا، المبعوث الــخــاص لــلأمــم المتحدة إلى  وبــنــاءً على هــذا الــقــرار، تــم تكليف  ستيفان دي 
سورية، الإعــداد للدعوة إلى مباحثات جنيف التي أشار إليها القرار (٦). الجدير بالذكر أن هذا القرار 

<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/ :(٤) قرار مجلس الأمن رقم ٢٠١٥/٢٢٥٤، موقع الأمم المتحدة
GEN/N15/248/86/PDF/N1524886.pdf?OpenElement>.
<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/ :(٥) قرار مجلس الأمن رقم ٢٠١٥/٢٢٥٤، موقع الأمم المتحدة
GEN/N15/443/32/PDF/N1544332.pdf?OpenElement>.
<https://documents-dds-ny.un.org/doc/ :(٦) انــظــر نص هــذا الــقــرار في قـــرارات مجلس الأمــن، موقع الأمــم المتحدة
UNDOC/GEN/N15/443/32/PDF/N1544332.pdf?OpenElement>.
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لم يشر إلى مسألة بقاء الرئيس بشار  الأسد أو رحيله. وبهذا يمكن القول إن هذا القرار شكّل خطوة 
وتفهمها للموقف  الانــتــقــال،  عملية  لــبــدء  كــشــرط  بــرحــيــل  الأســـد  مطلبها  عــن  واشــنــطــن  بتخلي  واضــحــة 

الروسي، وهو أن مصير  الأسد يقرره الشعب السوري.

ــانـــــون الأول/ديـــــســـــمـــــبـــــر، الـــــــذي طــــالــــب جـــمـــيـــع الـــســـلـــطـــات فــي  ــ ٤ -  الـــــقـــــرار الـــــرقـــــم ٢٢٥٨ فـــــي ٢٢ كـ
المشرّدين  حــيــاة  لإنــقــاذ  إعــاقــة  دون  مــن  بــالــدخــول  الإنسانية  للمساعدات  للسماح  الــطــرق  بفتح  ســوريــة 
والمحاصرين داخلياً، وفتح ممار آمنة عبر خطوط النزاع من أجل تأمين مرور المساعدات الإنسانية. 
كما جــدد الــقــرار مــا جــاء فــي  الــقــرار الــرقــم ٢١٦٥ لعام ٢٠١٤ لمدة سنة كاملة، الــذي طالب بإدخال 
الـــمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة عــبــر مـــداخـــل الــــحــــدود الأربــــــع لـــســـوريـــة مـــن دون إذن مــســبــق أو انـــتـــظـــار مــوافــقــة 
الأطــــــراف الــمــعــنــيــة بــمــا فــيــهــا الــســلــطــات الـــســـوريـــة. كــمــا أشـــــار الـــقـــرار إلــــى الــقــلــق الـــــذي يـــســـاور  المجتمع 
الـــدولـــي نــتــيــجــة عـــدم الـــتـــزام الأطــــــراف فـــي ســاحــة الـــصـــراع الــســوريــة بـــالـــقـــرارات الــســابــقــة وبــخــاصــة الــقــرار 
 ٢١٣٩ والقرار ٢١٦٥ والقرار  ٢١٩١ التي اعُتمدت عام ٢٠١٤ للتعامل مع المسألة الإنسانية وطرق 

إيصال المساعدات للمحاصرين والمشردين (٧).

٥ - الـــقـــرار الــرقــم ٢٢٦٨ فــي ٢٦ شــبــاط/فــبــرايــر ٢٠١٦ الــــذي أقـــر بــالإجــمــاع الــمــوافــقــة عــلــى وقــف 
إطلاق النار في سورية، وطالب بالتنفيذ الكامل والفوري للقرار الرقم  ٢٢٥٤ من أجل تيسير الانتقال 
السياسي في سورية، وفي ظل عملية يمتلك السوريون زمامها وفق بيان جنيف، وذلك من أجل إنهاء 
النزاع في الجمهورية السورية، كما طالب جميع الأطــراف السورية بوقف أعمال القتال، إضافة إلى 
دعم القرار لمبادرة الفريق الدولي لدعم سورية التي ينسقها فريقه العامل المعني بالشؤون الإنسانية، 
الــرامــيــة إلــى الإســــراع بتقديم المعونة الإنــســانــيــة العاجلة بغية الــوصــول إلــى جميع أنــحــاء الــبــلاد بصورة 

كاملة ومتواصلة ومن دون عراقيل (٨).

رابعاً: مبادرات تسوية الأزمة

تفاهمات  عبر  تمت  التي  تلك  أو  الدولية  المنظمة  إطــار  في  تمت  التي  تلك  الجهود  هــذه  تشمل 
من جانب الدول الكبرى.

١ - جهود الأمم المتحدة

تــعــددت جــهــود الأمـــم  الــمــتــحــدة لــلــوصــول إلـــى تــســويــة سياسية لــلأزمــة مــن خـــلال الــمــفــاوضــات بين 
الـــنـــظـــام والـــمـــعـــارضـــة. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، تــمــت الــــدعــــوة إلــــى مـــفـــاوضـــات  جــنــيــف ١ فـــي حـــزيـــران/يـــونـــيـــو 

<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/ :(٧) قرار مجلس الأمن رقم ٢٠١٥/٢٢٥٨، موقع الأمم المتحدة
GEN/N15/447/59/PDF/N1544759.pdf?OpenElement>.
<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/ :(٨) قرار مجلس الأمن رقم ٢٠١٦/٢٢٦٨، موقع الأمم المتحدة
GEN/N16/053/61/PDF/N1605361.pdf?OpenElement>.
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ومـــفـــاوضـــات  جــنــيــف ٢ فـــي ٢٢ كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر ٢٠١٤ ولــكــنــهــا فــشــلــت مـــن دون تحقيق   ،٢٠١٢
الأهــــــداف الـــمـــرجـــوة. وفــــي ضــــوء الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة الـــتـــي شــهــدهــا عــــام ٢٠١٥، وتـــزايـــد 
أمريكي -  تفاهم   بــرز  الإرهــابــيــة،  والأنشطة  بالمهاجرين  يتعلق  ما  في  الأزمــة  لهذه  العالمية  التداعيات 
روســـي فــي شـــأن ضــــرورة الــبــدء فــي مــفــاوضــات جـــادة لــتــســويــة الأزمـــــة، كـــان أبـــرزهـــا  الـــقـــرار الــرقــم ٢٢٥٤ 
الصادر في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥. وبناءً على هــذا الــقــرار، بــدأ  ستيفان دي ميستورا في اتخاذ 

الإجراءات العملية لعقد الاجتماع.

وجه دي ميستورا في ٢٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦، دعوة للأطراف السورية إلى الانضمام إلى 
محادثات جنيف ٣، التي من المفترض أن تبدأ في شكل مشاورات حول كيفية إنهاء النزاع ووضع 
أسس لتسوية مستدامة، على أن تبدأ المفاوضات في مدينة جنيف من ٢٩ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦ 
فــي شــكــل اجــتــمــاعــات منفصلة لــوفــد الــحــكــومــة ووفــــد الــمــعــارضــة عــلــى أن يــقــوم الــمــمــثــل الأمــمــي بنقل 
الآراء والمقترحات بين الطرفين. وأكــد دي ميستورا في دعوته أهمية إقامة حكم ذا مصداقية يشمل 
الجميع ولا يقوم على أسس طائفية، والالتزام بجدول زمني وعملية لصوغ دستور جديد في غضون 
فــتــرة مستهدفة مــدتــهــا ســتــة أشــهــر، وإجــــراء انــتــخــابــات حـــرة ونــزيــهــة تــجــرى عــمـــــلاً بــالــدســتــور الــجــديــد في 
غضون ١٨ شهراً تحت إشراف الأمم  المتحدة، وذلك بناءً على طلب مجلس الأمن من الأمين العام 

للأمم المتحدة.

وصــــرح دي مــيــســتــورا بـــأن إعــــلان جــنــيــف يــعــد بــمــنــزلــة «الــكــتــاب الــمــقــدس» لــلــمــفــاوضــات الــســوريــة، 
مشيراً إلى استبعاد التقسيم مع إمكان مناقشة خيار الفدرالية إذا اتفقت الأطراف السورية على ذلك.

وافق النظام السوري على المشاركة بالمؤتمر، وأعلن وليد المعلم وزير الخارجية الموافقة شريطة 
عـــدم وضـــع شــــروط مــســبــقــة، وتـــم تــكــلــيــف بــشــار الــجــعــفــري مـــنـــدوب ســـوريـــة فـــي الأمــــم  الــمــتــحــدة لــرئــاســة 
الوفد. أما بالنسبة إلى المعارضة، فبعد فترة تلكّؤ وتصريحات عن عدم جدوى التفاوض مع النظام، 
والإشارة إلى خرق النظام للهدنة المتفق عليها، أعلن رياض حجاب رئيس الهيئة العليا للمفاوضات 
المنبثقة مــن الــمــعــارضــة الــســوريــة الــمــوافــقــة عــلــى الــمــشــاركــة بــعــد اجــتــمــاعــات مكثّفة لهيئة الــمــفــاوضــات 
القتال  بوقف  المتعلقين  البندين  بتطبيق  فيها  تطالب  المتحدة  للأمم  العام  الأمين  إلــى  رسالة  وإرســال 

وفك الحصار وإيصال المساعدات وإطلاق سراح المساجين، ولا سيّما النساء والأطفال.

وبالفعل انعقدت المفاوضات  المنفصلة في مطلع شباط/فبراير ٢٠١٦، وحذر دي ميستورا في 
تصريح له في ٢ شباط/فبراير من فشل هــذه المحادثات، لأن انتهاءها من دون نجاح «سيؤدي إلى 

اندثار الآمال الأخيرة في حل النزاع».

ترافق مع مباحثات جنيف٣ تطور سياسي بالغ الأهمية، وهو القرار المفاجئ الــذي أعلنه  بوتين 
فـــي ١٤ آذار/مــــــــارس ٢٠١٦ بــإنــهــاء الــمــهــمــة الــقــتــالــيــة الـــروســـيـــة فـــي ســـوريـــة، وســحــب الـــجـــزء الأكـــبـــر من 
الطائرات والقوات التي شاركت في تنفيذها. واختلف المحللون في تفسير دوافع هذا القرار ما بين 
قــائــل إن المهمة حققت أهــدافــهــا الــمــبــاشــرة، وهـــي دعـــم الــنــظــام الـــســـوري، ومـــا بــيــن آخـــر يـــرى أن روســيــا 
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كان  وأيــاً  أفغانستان.  في  الحزينة  خبرتها  لا تكرر  حتى  الحرب  السورية  في  أكثر  تورطها  من  خشيت 
موسكو  أن  وأظهر  المفاوضات،  لاستمرار  المناسبة  السياسية  البيئة  أوجــد  الروسي  القرار  فــإن  الأمــر، 
لا تـــهـــدف إلـــى إلـــحـــاق هــزيــمــة كــامــلــة بــالــمــعــارضــة، ولــعــل هـــذا الــفــهــم دفـــع وفـــد الــمــعــارضــة الـــســـوري في 
جنيف إلـــى دعـــوة مــوســكــو إلـــى الــضــغــط عــلــى الــنــظــام الــســوري لتسهيل وصـــول مـــواد  الإغــاثــة الإنسانية 

للمدن والمناطق المحاصرة.

وفي آذار/مارس ٢٠١٦، أعلن دي  ميستورا عن جولة جديدة للمفاوضات في نيسان/أبريل.

٢ - المجموعة الدولية لدعم سورية
 تكونت المجموعة من الــولايــات المتحدة والاتــحــاد الــروســي، وشملت من الــدول العربية مصر 
والــســعــوديــة والإمـــــارات والأردن ولــبــنــان والــعــراق وعــمــان وقــطــر، ومــن الـــدول الأوروبـــيـــة فرنسا وألمانيا 
المتحدة  لــلأمــم  ممثلين  شملت  كما  وتــركــيــا.  وإيــــران  الصين  عــن  فضـلاً  المتحدة.  والمملكة  وإيطاليا 

والاتحاد الأوروبي  وجامعة الدول العربية  ومنظمة التعاون الإسلامي.

وفي ١١ و١٢ شباط/فبراير ٢٠١٦، عقدت المجموعة اجتماعاً في ميونيخ لمناقشة كيفية تطبيق 
بــنــود مــجــلــس الأمــــن الـــرقـــم  ٢٢٥٤، وخـــصـــوصـــاً الأوضــــــاع الإنــســانــيــة الــمــتــدهــورة فـــي الـــمـــدن والــمــنــاطــق 
الـــمـــحـــاصـــرة، ووصــــلــــت إلـــــى اتــــفــــاق فــــي شـــــأن تــنــظــيــم عــمــلــيــة تـــوصـــيـــل الـــمـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة إلـــــى هـــذه 
بالتنسيق  وروسيا  المتحدة  الولايات  من  مشتركة  برئاسة  أعضائها  بين  من  عمل  فريق  وقيام  المناطق، 

مع الأمم  المتحدة خلال أسبوع لاقتراح الوسائل العملية لوقف الأعمال العدائية بين الأطراف.

الرقم  الأمــن  مجلس  لقرار  الكامل  التنفيذ  بتسهيل  المجموعة  أعضاء  الــتــزام  على  الاتــفــاق  تم  كما 
٢٢٥٤، بــمــا فــي ذلـــك ضــمــان انــتــقــال ســيــاســي بــقــيــادة ســوريــة وبــأيــدي ســوريــة عــلــى أســـاس بــيــان جنيف 
فـــي مــجــمــلــه، والــضــغــط لإنـــهـــاء أي اســتــخــدام عــشــوائــي لــلأســلــحــة، ودعــــم وتــســريــع الاتـــفـــاق حـــول تنفيذ 
وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية فوراً إلى المناطق 
المحاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها، وإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفياً، 

ومحاربة  الإرهاب.

ومــــن أجــــل الإســــــراع فـــي تــوصــيــل الـــمـــســـاعـــدات، قـــــررت الــمــجــمــوعــة أن يـــبـــدأ الــعــمــل عــلــى توصيلها 
جــواً إلــى مدينة ديــر الــزور، وبــراً إلــى الفوعة وكفريا، والمناطق المحاصرة من ريــف دمشق، ومضايا، 
والمعضمية، وكفر بطنا، وأن يستمر إيصال هذه المساعدات ما دامــت الحاجات الإنسانية مستمرة، 
وأن يــكــون وصــولــهــا إلــى المناطق الأكــثــر حــاجــة خــطــوة أولـــى نحو الــوصــول الــكــامــل والــمــســتــدام، ومن 

دون عائق إلى جميع أنحاء البلاد.

ويــنــبــغــي أن يــطــبــق وقــــف الأعـــمـــال الــعــدائــيــة عــلــى أي طــــرف يـــشـــارك فـــي عــمــلــيــات عــســكــريــة أو شبه 
عــســكــريــة ضـــد أي أطـــــراف غــيــر تــنــظــيــم  «الـــدولـــة الإســـلامـــيـــة» وجــبــهــة الــنــصــرة، أو أي مــجــمــوعــات أخـــرى 

مصنفة من جانب مجلس الأمن على أنها منظمات إرهابية.
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خامساً: مأساة النزوح واللجوء

لقد خلقت الأزمة  السورية، بما حملته من مآس في القتل والتدمير والتشريد والنزوح والتغريب، 
امتداداتها إلى دول  أوضاعاً إنسانية مضطربة وصعبة انعكست على المعطيات الجيوسياسية بحكم 

الإقليم وصولاً إلى الدول الأوروبية والكثير من بلدان العالم.

وتــكــفــي لــلــدلالــة عــلــى ذلـــك، الإشــــارة إلـــى عـــدد الــلاجــئــيــن  الـــذي بــلــغ فــي عـــام ٢٠١٥ أربــعــة ملايين 
و١٣ ألــــــف شـــخـــص يــــضــــاف إلـــيـــهـــم نـــحـــو ٧٫٦ مـــلـــيـــون نـــــــازح داخـــــــل ســـــوريـــــة، وذلـــــــك بـــحـــســـب بـــيـــانـــات 

المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في هذا العام.

أمــا فــي خــصــوص الــلــجــوء، فقد تـــوزع الــلاجــئــون فــي الــمــقــام الأول على الـــدول الــمــجــاورة جغرافياً 
وهي الأردن ولبنان وتركيا.

الــذي  الأردن،  ففي  مختلفة.  واعــتــراضــات  مشاكل  اللاجئين  مــن  الكبيرة  الأعــــداد  هــذه  أثـــارت  وقــد 
يعاني نقصاً فــي الــمــوارد، ولا ســيّــمــا الــمــيــاه، وعــجــز الميزانية والبطالة الــتــي كــان الــمــواطــنــون الأردنــيــون 
يــعــالــجــونــهــا بــالــعــمــل فــــي دول الـــخـــلـــيـــج، فـــقـــد أعـــلـــن الـــمـــســـؤولـــون الأردنـــــيـــــون عـــــدم قـــدرتـــهـــم عـــلـــى إغـــاثـــة 
البرد  مواجهة  في  صعبة  مشكلات  المقامة  المخيمات  وتعاني  أممية.  مساعدات  دون  من  السوريين 

وسيول الأمطار، ولا سيّما مخيم الزعتري.

ف تــيــارات سياسية من تغيّر ديمغرافي  أمــا لبنان فقد أضيفت مشكلات أخــرى إليه من جــراء تخوُّ
التوزيع  على  المرتكز  اللبناني  الحكم  نــظــام  بحكم  والطائفي  الديني  جانبه  فــي  السكانية  تركيبته  فــي 
الطائفي، إضافة إلى زيادة عدد اللاجئين الفلسطينيين من جراء هروبهم من مخيماتهم في ضواحي 

دمشق، ولا سيّما مخيمي اليرموك وفلسطين، البالغ عددهم قرابة نصف مليون فلسطيني.

وفـــــي تـــركـــيـــا، حـــيـــث الــــحــــدود الــــســــوريــــة - الـــتـــركـــيـــة فــــي الـــشـــمـــال الــــســــوري تـــزيـــد عـــلـــى ٦٠٠ كـــــم، فــقــد 
أعــلــن الــمــســؤولــون الأتـــــراك أن الــســيــل قــد بـــدأ يــبــلــغ مــــداه! وتــوقــع الــبــعــض أن يــصــل عـــدد الــلاجــئــيــن إلــى 
الأراضي التركية إلى نحو ثلاثة ملايين سوري، وأن إمكان تحمّل تركيا لهذا العدد غير ممكن ويزداد 
صعوبة، وهو ما سيضطر الجانب التركي إلى فتح أبواب البحر للاجئين وركوب أمواجه باتجاه القارة 

الأوروبية، وهو ما حدث فعـلاً في نهاية عام ٢٠١٥.

شــكّــل ركــــوب الــبــحــر مــن الــشــواطــئ الــتــركــيــة عــبــر بــحــر إيــجــة إلـــى الــجــزر الــيــونــانــيــة ومــنــهــا إلـــى الـــدول 
الأوروبية الأخــرى، ولا سيّما ألمانيا والسويد، مشاكل كبيرة من حيث مخاطر امتطاء البحر بمراكب 
غير صالحة سببت نهاية مأساوية لأسر بأكملها، أثارت مشاعر العالم الإنسانية، إضافة إلى عدم تقبل 
الأكبر  العدد  والسويد  ألمانيا  استقبلت  وقــد  إليها،  اللاجئين  لوصول  المجر  ولا سيّما  الـــدول،  بعض 
مـــن الــلاجــئــيــن الـــذيـــن وصـــلـــوا إلــيــهــا مـــع تــســهــيــلات وفـــق أنــظــمــة الــلــجــوء الــمــتــبــعــة لــديــهــمــا، الــمــســتــنــدة إلــى 
موقف إنساني واضح في مساعدة اللاجئين واستقبالهم، مع وجود تيارات أوروبية مناهضة لاستقبال 
اللاجئين ممثلة بحركة «بغيدا» ووقوفها المتشدد ضد السياسة المتبعة في استقبال اللاجئين، وهو ما 
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يجعل البعض متخوفاً من إثارة عواطف الشارع الألماني والأوروبي عموماً، ضد اللاجئين الأجانب، 
ولا سيّما من خلال الانتخابات القادمة.

لقد حــاولــت أعـــداد كبيرة مــن اللاجئين  الــدخــول إلــى الــقــارة الأوروبــيــة على الأقـــدام بعد وصولهم 
إلى الشواطئ اليونانية، وهم قُدّروا بـ٢٧٠ ألفاً في عام ٢٠١٥، وبـ ٦١ ألفاً في شهر كانون الثاني/يناير 
٢٠١٦. مثلت هذه الأعداد ضغوطاً عملية على الدول الأوروبية وخلافات بينها حول كيفية التعامل 
الأوروبــــي العمل باتفاقية شنغن، وإقــامــة بعض  مــع أزمـــة المهاجرين. وأدى ذلــك إلــى وقــف الاتــحــاد 
الــدول الأوروبية حوائط لمنع دخول اللاجئين، وإلى الدخول في مفاوضات مع تركيا للوصول إلى 

حل للمشكلة.

إن هذه الصورة المأساوية لعشرات الآلاف من السوريين الذين يبحثون عن مأوى آمن لهم، وفي 
ظـــروف مــاســة بــالــكــرامــة الإنــســانــيــة، ينبغي أن تــكــون أكــبــر دافـــع للمتفاوضين فــي جنيف لــلــوصــول إلــى 

تسوية سياسية للأزمة السورية.

* * *

حال سورية في العام الخامس من الأزمة المستعصية ينطبق على ما نشرته صحيفة الحياة بتاريخ 
٢٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ بعنوان سورية رهينة «لعبة الأمم».

كان  وإذا  ودولــيــاً،  وإقليمياً  عــربــيــاً  ومصالحها،  باختلافاتها  لــلأمــم  لعبة  فعـلاً  ســوريــة  أصبحت  لقد 
اســتــمــرار الــحــرب على الأرض الــســوريــة ارتــبــط بــأوضــاع خــارجــيــة، فــإن الحل أيــضــاً يبدو مرتبطاً بتحول 
هــذه الأوضـــاع، وهــو ما يبدو قد تبلور، وهــو ما يدعو إلــى حث القوى السورية على إعــلاء المصالح 

الوطنية والقومية لبناء سورية مدنية وديمقراطية.
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الفصل العاشرالفصل العاشر

ليبيا: بين سندان صراع الأشقاء 
ومطرقة ضغوط  المجتمع الدولي

بدأ صراع الأشقاء الذين حاربوا كتائب  القذافي الأمنية مدة ثمانية أشهر فور غيابه. اتخذ الصراع 
واستخدم  الحرب،  تلك  أثناء  الغنيمة  اصطلاح  وشــاع  الغنائم،  توزيع  حــول  وتمحور  شكل،  من  أكثر 
لوصف الأسلحة التي كان يستولي عليها المشاركون في الانتفاضة من مراكز الشرطة ومن معسكرات 
نقود  من  والخاص  العام  المال  أشكال  مختلف  على  الاستيلاء  لتبرير  الاستخدام  توسع  ثم  الجيش. 
في  العليا  المناصب  أخـــرى كتولي  عناصر  أضيفت  ومــــزارع. كما  ومــبــانــي  وأثـــاث  ومــعــدات  وســيــارات 
الــحــكــومــة والـــمـــؤســـســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــهــمــة، والــســيــطــرة عــلــى الــمــنــافــذ الــجــويــة والــبــحــريــة والأرضـــيـــة، 
وحــصــل نـــوع مــن الــتــوافــق خـــلال الــشــهــور الأولــــى، ولــكــن لــم يــمــر وقـــت طــويــل حــتــى تبين لبعضهم أنــه 
خــــذل، وحــصــل عــلــى نــصــيــب أقـــل مــمــا يــســتــحــق، وأن بــعــضــهــم الآخــــر رجـــع مـــن الــغــنــيــمــة لأهــلــه بنصيب 
الأســد. وهكذا بــدأ الــصــراع بين مختلف الأطـــراف. واقتصر في البداية على تبادل الانــتــقــادات والتهم 
يمر  ولــم  التهديد.  أشكال  من  كشكل  للميليشيات  تحركات  والآخــر  الحين  بين  صاحبتها  والتخوين، 
وقت طويل حتى أصبح الصراع مسلحاً، وبالاستعانة بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة بما فيها الصواريخ 
إلى  الثنائية  هذه  وامتدت  تشريعيين،  ومجلسين  حكومتين  بــروز  إلى  وأدى ذلك  بمختلف أحجامها، 

مختلف المؤسسات الرئيسة، بما فيها التي تسيطر على الاقتصاد.

 قــــاد هــــذا الـــوضـــع الـــشـــاذ إلــــى تـــداعـــيـــات ســلــبــيــة كـــثـــيـــرة؛ عـــــــداوات بــيــن الـــجـــيـــران، وتـــدمـــيـــر بــنــى تحتية 
أســـاســـيـــة، ومــمــتــلــكــات خــاصــة مــثــل الــــوحــــدات الــســكــنــيــة فـــي بــلــد يــعــانــي نــقــصــاً فـــي الــــوحــــدات الــســكــنــيــة، 
وتزايد أعداد المهجرين والنازحين والمنحدرين إلى تحت مستوى خط الفقر. وتشير التقديرات إلى 
أن حــوالــى ثــلــث عـــدد الــســكــان أصــبــح تــحــت خــط الــفــقــر، وأن مــا لا يــقــل عــن ٧٣ بــالــمــئــة مــنــهــم يــعــانــون 
مــشــكــلات تــوفــيــر الــمــال بــســب نــفــاد الــمــدخــرات مــن جــهــة، ولــتــأخــر صـــرف الــمــرتــبــات لــشــهــور طــويــلــة من 
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جــهــة أخــــــرى (١). أصــابــت أعــمــال الــتــدمــيــر الــمــصــدر الــوحــيــد لــلــدخــل وهـــو الــنــفــط، وأغــلــقــت حــقــول إنــتــاج 
ومــوانــئ تصدير فانخفضت الــصــادرات ومــا يتعلق بها من العملة الصعبة. يمثل النفط والــغــاز مصدر 
٩٥ بــالــمــئــة مـــن الــــصــــادرات، ويـــعـــادل أكــثــر مـــن ٦٠ بــالــمــئــة مـــن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي. ونـــظـــراً إلــى 
كمية الإنتاج التي وصلت في السنة التي سبقت بداية الانتفاضة إلى ما يقارب ١٨٠٠ برميـل يومياً، 
وارتـــفـــاع ســعــر الــبــرمــيــل، كـــان حــجــم الــدخــل خـــلال الــســنــوت الأخـــيـــرة أكــبــر مــن حــجــم الــمــصــروفــات مما 
مكنّ من بناء احتياطي مناسب. تغير هذا الوضع مع بداية انتفاضة  ١٧ شباط/فبراير، حيث انخفض 
مستوى الإنــتــاج خــلال الحرب الأهلية، لكنه اتجه ثانيةً نحو الارتــفــاع خــلال عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣، 
حيث شهدت البلاد نوعاً من الاستقرار، وتدهورت الأوضــاع الأمنية خلال عام ٢٠١٤، فانخفضت 
مــعــدلات إنــتــاج الــنــفــط والـــغـــاز. واســتــمــر هـــذا الاتــجــاه خـــلال عـــام ٢٠١٥، بحيث هبطت كمية الإنــتــاج 
في شهر كانون الأول/ديسمبر إلى ما دون ٤٠٠ برميل في اليوم، وتزامن هذا مع تدهور سعر النفط 
الـــخـــام الــــذي وصـــل بــالــنــســبــة إلـــى ســلــة أوبــــك خـــلال شــهــر كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر عـــام ٢٠١٥ إلـــى ٣١ 
بلة،  الطين  زاد  ومــا  الرقم (١٠ - ١)).  الدخل (الــجــدول  كمية  في  كبير  انخفاض  إلــى  أدى  ما  دولاراً، 
أن انخفاض الدخل لم يقابله انخفاض في المصروفات، بل على العكس، إذ ارتفعت المصروفات 

بمعدلات عالية.

الجدول الرقم (١٠ - ١)

بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الفترة ٢٠١٠ - ٢٠١٥

(مليون دينار)

فائض أو (عجز) الميزانيةإجمالي المصروفاتإجمالي الإيراداتالإيرادات النفطيةالبيان

٢٠١٠٥٥٫٧١٣٫٠٦١٫٥٠٣٫١٥٤٫٤٩٨٫٨٧٫٠٠٤٫٣

٢٠١١١٥٫٨٣٠٫١١٦٫٨١٣٫٣٣٣,٦٣٣٫٥٦٫٨٢٠٫٢

٢٠١٢٦٦٫٩٣٢٫٣٧٠٫١٣١٫٤٦٢٫٠٣٩٫٢٨٫٠٩٢٫٢

٢٠١٣٥١٫٧٧٥٫٧٥٤٫٧٦٣٫٦٧٠٫٣٩٠٫٨١٥٫٦٢٧٫٢

٢٠١٤١٩٫٩٧٦٫٦٢١٫٥٤٣٫٣٤٣٫٨٦٤٫٢٢٢٫٣٢٫٩

٢٠١٥/١٠/٣١٩٫٣٦٥٫٣١٥٫٢٧٩٫٨٢٦٫٧٢٧٫٧١١٫٤٤٧٫٩

المصدر: التقارير السنوية لمصرف ليبيا المركزي.

أدت الــفــوضــى الــتــي ســـادت خـــلال خــمــس ســنــوات إلـــى تضخم بــنــد الـــرواتـــب نتيجة رفـــع الــرواتــب، 
وفتح الباب على مصراعيه أمام التوظيف في القطاع العام الذي كان - منذ البداية - متضخماً، بحيث 

CAPS, 2015, Libya-Humanitarian Impact of the Conflict, Secondary Data (June 2015), p. 4, <http:// (١)
acaps.org/img/documents/s-acaps-sdrlibya-humanitarian-impact-of-the-conflict-5-jun-2015.pdf>.
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ارتفعت مصروفات هذا البند من حوالى ٨ مليارات دينار عام ٢٠١٠ إلى ٢٣ مليار دينار عام ٢٠١٤. 
وبــلــغ عـــدد مــوظــفــي الــقــطــاع الـــعـــام مــطــلــع عـــام ٢٠١٥ (١٫٢٥) مــلــيــون، وهـــو عـــدد ضــخــم جــــداً فـــي بلد 
لا يزيد عــدد سكانه على ٦٫٥ مليون نسمة. ومما يجدر ذكــره، أن عمليات التوظيف لم تتوقف، فلا 
تزال الأجهزة المحلية تتنافس - بسبب الولاءات التقليدية - على توظيف عناصر جديدة. ورغم تدني 
إنتاج موظف القطاع العام، فإن نسبة كبيرة لا تلتزم حتى بشروط الــدوام اليومي. وكما توضح بيانات 
الجدول الرقم (١٠ - ١) فقد كانت الإيــرادات - باستثناء عام ٢٠١٢ - أقل من المصروفات، ما يعني 
أن الــخــزانــة الــعــامــة اضـــطـــرت إلـــى الاقـــتـــراض مـــن الاحــتــيــاطــي لــتــســديــد الــعــجــز فـــي الــمــيــزانــيــة حــتــى يمكن 
الإيفاء بالالتزامات الرئيسة المتمثلة ببندي الرواتب والدعم، إلى جانب تقديم بعض الخدمات مجاناً 
مثل الصحة والتعليم ومــيــاه الــشــرب وحتى الكهرباء فــي الكثير مــن الأحــيــان. وإذا استمر الــوضــع مدة 

أطول، فإن الاحتياطي سيتلاشى قريباً، وتنضم ليبيا إلى مجموعة الدول المُفلسة.

أولاً: تجاذبات الحوار تحت إشراف الأمم المتحدة

شـــهـــدت مــديــنــة الـــصـــخـــيـــرات الــمــغــربــيــة يــــوم ١٧ كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر عــــام ٢٠١٥ تــوقــيــع الــفــرقــاء 
مـــرت بمنعطفات كثيرة.  مــضــنــيــة،  مــبــاحــثــات  جـــاء نتيجة  الـــذي  الــســيــاســي،  الاتـــفـــاق  وثــيــقــة  عــلــى  الليبيين 
بـــدأت الــمــســيــرة فــي يـــوم ٢٩ أيلول/سبتمبر عـــام ٢٠١٤ فــي مــديــنــة  غــدامــس عــنــدمــا نــجــح ممثل الأمــيــن 
العام للأمم المتحدة في عقد اجتماع في مدينة غدامس بين وفدين من مجلس النواب، يُمثل الأول 
النواب الذين ذهبوا إلى مدينة طبرق وبدأوا الاجتماعات يوم ٤ آب/أغسطس، ويُمثل الثاني النواب 
الــذيــن رفــضــوا الــذهــاب إلــى مدينة طــبــرق وعــرفــوا بــالــنــواب المقاطعين. كــان الــهــدف هــو: توحيد كلمة 
أخــرى  أطـــراف  حضرته  بــغــدامــس٢  سُمي  لقاء  عقد  ثــم  واحـــد.  سياسي  كيان  حــول  الليبيين  السياسيين 

إلى جانب نواب البرلمان.

انتقلت جلسات الــحــوار إلــى عــدد مــن الــبــلــدان شملت، إلــى جــانــب الــمــغــرب، الــجــزائــر وسويسرا، 
وقيادات  تقليدية،  وقيادات  المدني،  المجتمع  ونشطاء  مستقلين،  فشملت  المشاركة  الفرق  وتنوعت 
وتــعــددت  الاتـــفـــاق،  مــســودات  وتــعــددت  التشريعيتين.  المؤسستين  أعــضــاء  جــانــب  إلـــى  محلية،  إداريــــة 
التعديلات وتنوعت التعليقات. وانقسم الليبيون بين مؤيد لفكرة الحوار وبين معارض لها، وارتفعت 

درجة معارضة بعضهم إلى مستوى تحريم الحوار، ووصف الخصوم بالكفار.

الــوفــاق  حكومة  ولادة  إعـــلان  إلــى  المتحدة  لــلأمــم  الــعــام  الأمــيــن  مبعوث  أداره  الـــذي  قــاد المجهود 
الــوطــنــي يـــوم ٩ تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر عـــام ٢٠١٤. وتــمــت تسمية رئــيــس الـــــوزراء وخــمــســة نــــواب، كما 
سمي ثلاثة وزراء لشؤون رئاسة مجلس الوزراء ووزير شؤون المجالس المتخصصة، وهؤلاء التسعة 
هــم أعــضــاء مجلس رئــاســة الــــوزراء، وهــي تركيبة غريبة فرضتها السياسة الــتــي كــانــت وراء إخـــراج هذه 
الوثيقة، مــن حيث مــراعــاة جميع الأطــــراف والأطــيــاف والــمــنــاطــق، وكـــأن ليبيا رجــعــت إلــى يــوم مولدها 
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كــــدولــــة مــســتــقــلــة بـــنـــاء عـــلـــى قــــــرار مــــن  الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة. وبـــعـــبـــارة أخـــــــرى، عــكــســت الــتــركــيــبــة فـــكـــرة الــنــظــام 
السياسي الاتحادي، أي الفدرالي.

كــمــا هـــو مـــتـــوقـــع، رحــــب  الــمــجــتــمــع الــــدولــــي بــالــتــوقــيــع عــلــى الاتــــفــــاق، وأصــــــدر مــجــلــس الأمـــــن قـــــراراً 
وأنــهــا ستدعم الحكومة  الاتــفــاق،  هــذا  إلــى  الليبيين  بــوصــول  كثيرة ترحيبها  حكومات  وأعلنت  بــذلــك، 
الــتــي يجب أن تشكل خــلال ثلاثين يــومــاً مــن تــاريــخ الــتــوقــيــع. وبــاشــر الــمــرشــح لــرئــاســة الــــوزارة النشاط 
الــــخــــاص بــتــســمــيــة الــــــــــــوزراء. وبـــســـبـــب حــــــال الانــــقــــســــام والــــتــــشــــرذم الــــتــــي عــلــيــهــا الـــلـــيـــبـــيـــون، ورغــــبــــة جــمــيــع 
المتصدرين للمشهد السياسي في الظهور بمظهر صاحب الرأي الخاص، أعلن الكثيرون منهم أنهم 
لا يقبلون بهذه الحكومة التي بدأت تتشكل، وضمت هذه الفئة رئيسَي الكيانين التشريعيين، وأعضاء 
مـــن الــمــجــلــســيــن، وأعـــضـــاء مـــن الــحــكــومــتــيــن الــمــتــنــافــســتــيــن، وزعـــامـــات تــقــلــيــديــة. كــمــا كــفــرهــا الــتــكــفــيــريــون 

العاديون، وانضم إليهم آخرون بحجة أنها حكومة سمتها جهات أجنبية (٢).

ولــلــمــســاهــمــة فـــي إربــــاك الــمــوقــف، أعــلــن الــمــؤتــمــر الــوطــنــي الـــعـــام يـــوم ٣٠ كـــانـــون الأول/ديــســمــبــر 
عـــام ٢٠١٥ اقـــتـــراح خــريــطــة طــريــق جــديــدة تــتــضــمــن أســلــوب تــكــويــن الــمــجــلــس الــتــشــريــعــي والــدســتــور 
والــحــكــومــة (٣). بـــادر بــهــذه الــخــطــوة جــســم يــفــتــرض أن صــلاحــيــتــه انــتــهــت مــنــذ ٧ شــبــاط/فــبــرايــر ٢٠١٤. 
وانسحب عــدد مــن الأعــضــاء مــن المشهد السياسي منذ ذلــك الــتــاريــخ، لكن عــدداً آخــر، وبــدعــم من 
الــمــيــلــيــشــيــات الــتــي انــتــصــرت فــي حـــرب الــغــرب الــلــيــبــي خـــلال عـــام ٢٠١٤، أصـــر عــلــى الــبــقــاء ومــزاولــة 
محلية،  وجماعات  هيئات  بها  رحبت  الآخــر،  الطرف  وعلى  لا يتحرك.  ثابت  التاريخ  وكــأن  النشاط 
إلــــى جـــانـــب الـــشـــارع الــــذي لـــم يــعــد نــشــطــاً ومــنــظــمــاً كــمــا كــــان خــــلال الــســنــتــيــن الأولـــيـــيـــن لانــتــفــاضــة  ١٧ 
على  أعضائها  ســؤال  يتم  عينة،  رأي  يستطلع  عندما  نبضه  جس  المرء  يستطيع  ولكن  شباط/فبراير، 

انفراد.

ثانياً: تفاقم العداء بين بعض المدن المتجاورة

إن الحرب التي جرت في الغرب الليبي خلال شهر تموز/يوليو عام ٢٠١٤، واستمرت لأكثر من 
أربعين يوماً، قادت إلى عداوات بين أهالي عدد من المدن من بينها مدينة الزاوية والبلدات التي تقع 
إلى الشرق منها على الطريق الرئيس في اتجاه طرابلس. ونتج من هذا توقف السير على هذا الجزء 
مــن الــطــريــق الـــذي أصــبــح غــيــر آمـــن، بسبب أعــمــال الاخــتــطــاف عــلــى الــهــويــة، ومـــا يتعلق بــهــا مــن سلب 
أموال وأعمال تعذيب وقتل. واستمرت هذه الحال عدة أشهر قبل أن تشن حرب على هذه البلدات 

أدت إلى تدمير بيوت ومحالٍ تجارية، وتخريب مزارع، وهروب أغلبية السكان.

(٢) «نـــجـــل رئــيــس رابــطــة علماء ليبيا يصف حكومة الــســراج بــالــكــافــرة،» صحيفة بـــوابـــة أفــريــقــيــا، ٢٩ كــانــون الأول/ديــســمــبــر 
<http://www.afrigatenews.net/.../>.  ،٢٠١٥
<http://www.libya-al-  ،٢٠١٥/١٢/٣٠ (لـــيـــبـــيـــا)،  الـــمـــســـتـــقـــبـــل  لـــيـــبـــيـــا»،  فــــي  الأزمــــــــة  لـــحـــل  مـــــوازيـــــه  طــــريــــق  (٣) «خــــــــارطــــــــة 
mostakbal.org/news/clicked/87788>.
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بعد زمــن قصير، حدثت انشقاقات بين الأطـــراف التي انتصرت في تلك الــحــرب، وتمكن سكان 
البلدات التي هجرها أصحابها من تجهيز ميليشيات شقت طريقها بقوة السلاح، ومكنت المهجرين 
من العودة إلى ما تبقى من بيوتهم ومزارعهم، والسيطرة على الطريق الدولي، وأصبح السير عليها غير 
آمن خلال معظم شهور عام ٢٠١٥. مع بداية عام ٢٠١٦، بدأ الحديث عن وجود مجهودات يقوم 
كمفاوضات  هــذه  وبــدت  وتأمينه.  الطريق  من  الجزء  هــذا  لفتح  المتحاربة  للمدن  تقليدية  قــيــادات  بها 

بين دولتين متناحرتين، وليس بين مواطنين في بلد واحد.

أدى هـــــذا الــــوضــــع الـــغـــريـــب إلـــــى أن يــتــخــلــى بـــعـــض الــعــامــلــيــن الــمــضــطــريــن إلـــــى عـــبـــور هـــــذا الــطــريــق 
للالتحاق بــمــقــارّ أعــمــالــهــم، أو مــواصــلــة تعليمهم؛ إمــا إلــى البحث عــن مقر سكن مــؤقــت بــالــقــرب من 
مــكــان الــعــمــل، وإمــــا إلـــى الــتــخــلــي عـــن الــعــمــل أو مــواصــلــة الـــدراســـة بــصــفــة مــوقــتــة. ونـــظـــراً إلـــى عــلاقــات 
القرابة بين سكان هذا الجزء من الشريط الساحلي، أصبح من الصعب على الكثيرين القيام ببعض 

الواجبات الاجتماعية التي تستدعي استخدام هذا الطريق.

فريدة،  منها  الشرق  إلــى  البلدات الواقعة  الــزاويــة وسكان  بين سكان  التي تطورت  الــعــداوة  ليست 
بــل هــي مــوجــودة فــي مناطق أخـــرى، ســوى أن هــذا الــطــريــق الــمــعــروف بالطريق الساحلي يعتبر طريقاً 
دولياً، وهو شريان المرور الرئيس بين مدن الشريط الساحلي وبلداته، والممتد من الحدود التونسية، 

والطريق الرسمي لنقل البضائع بين تونس وليبيا.

ثالثاً: تدهور أحوال المهجرين والفارّين

منذ الأيام الأولى لانتفاضة  ١٧ شباط/فبراير، عرف الليبيون ظاهرة جديدة تمثّلت بهروب الآلاف 
مــن الــســكــان مــن مــنــازلــهــم تــفــاديــاً لــلأخــطــار الــنــاتــجــة مــن الــصــدامــات الــمــســلــحــة. وبــالــنــســبــة إلـــى عـــدد من 
القرى والمدن الصغيرة، هُجِر جميع السكان بالقوة وتحولت إلى مدن أشباح؛ نسبة من الذين هربوا 
مـــن ســـاحـــات الــــصــــدام الــمــســلــح عــــــادوا إلــــى ديــــارهــــم، لــكــن بــعــض مـــن هــجــر مــنــذ عــــام ٢٠١١، لا يــــزال 
مــهــجــراً. كــمــا اســتــمــرت حـــال الـــصـــدام الــمــســلــح، مــا أجــبــر أعـــــداداً جــديــدة مــن الــســكــان عــلــى تـــرك مدنهم 

وبلداتهم والبحث عن مكان آمن.

تــعــيــش الــنــســبــة الـــكـــبـــرى مـــن الــمــهــجــريــن فـــي أوضـــــاع مـــزريـــة؛ وبــحــســب الــتــقــريــر الـــخـــاص بــتــحــديــد 
٢٠١٥، وصل عدد المتضررين  الاحتياجات الإنسانية الصادر في شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 
إلـــى  مـــنـــهـــم  الـــمـــحـــتـــاجـــيـــن  وأن  الــــســــكــــان،  مـــجـــمـــوع  مــــن  بـــالـــمـــئـــة   ٤٩ حــــوالــــى  أي  مــــلــــيــــون؛   ٣٫٠٨ إلــــــى 
ومنهم  المتضررين،  مجموع  مــن  بالمئة   ٧٩ يــعــادل  مــا  أي  مليون،   ٢٫٤٤ بلغوا  إنسانية  مــســاعــدات 
حـــوالـــى ١٫٢ مــلــيــون شــخــص يــحــتــاج إلــــى الـــمـــســـاعـــدات فـــي الـــمـــجـــالات الأســـاســـيـــة بــمــا فــيــهــا الـــغـــذاء 

واللباس (٤).

CAPS, 2015, Libya-Humanitarian Impact of the Conflict, Secondary Data, p. 5.  (٤)
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يتوزع  الخارج.  في  والمقيمون  الداخل،  في  المقيمون  قسمين:  إلى  والــفــارّون  المهجرون  ينقسم 
المقيمون في الداخل بين ٣٥ مدينة كبيرة ومتوسطة وصغيرة، ويتوزع المقيمون في الخارج بين عدد 
من بلدان الجوار أهمها تونس ومصر، ومع أن الأغلبية تعاني شظف العيش، وتحتاج إلى المساعدة 
على مواجهة الحاجات اليومية، ويبقى وقع هذا الظرف أشد على النساء والأطفال، وتتحمل النساء 
مهام العناية بالأسرة في ظروف غير طبيعية، ويتعرض الأطفال للحرمان من أماكن اللعب التي تعودوا 
الــدراســة، وأدى اضطرار المهجرين في الداخل إلى الإقامة في بعض  عليها، والحرمان من مواصلة 
تلك المؤسسات عن تقديم خدماتها العادية.  حيث توقفت  مدرسة،  بلغ عددها ٦٠  التي  الــمــدارس 
وقد أثر هذا الوضع في التعليم بمختلف مستوياته، بحيث تبين عام ٢٠١٥، أن نسبة المدارس التي 
تمكنت مــن الــعــمــل بــصــورة أو أخـــرى حــوالــى ٨٩ بالمئة مــن الـــمـــدارس فــي الــمــرحــلــة الابــتــدائــيــة، و٨٦ 
بالمئة في المرحلة الثانوية، و٧١ بالمئة في المرحلة الجامعية؛ فالمتضررون الأكثر من غيرهم، هم 

أبناء المهجرين والهاربين.

لــم تستثنِ أعــمــال الــقــصــف والــتــدمــيــر الــمــراكــز الــحــيــويــة، فــقــد أصـــاب الــتــدمــيــر الــمــؤســســات الصحية 
بحيث تعطلت حوالى ٦٠ بالمئة منها في مناطق الصدامات، وبلغ عدد المحتاجين إلى مساعدات 
صحية حوالى ١٫٩ مليوناً (٥). يأتي القسم الأكبر من المساعدات الإنسانية من الخارج بالتنسيق مع 
توصيل  مجال  في  المحلية  المدني  المجتمع  منظمات  وتنشط  ليبيا،  في  للدعم  المتحدة  بعثة  الأمــم 
المعونات للمحتاجين. كما تقوم هذه المنظمات بين الفينة والأخــرى، بحملات في مناطق نشاطها 
لــجــمــع تــبــرعــات مــن الــســكــان الــمــحــلــيــيــن، وتــقــديــمــهــا للمحتاجين فــي الــمــنــاســبــات الــديــنــيــة وبـــدايـــة الــعــام 
الدراسي. في أحيان كثيرة، يتطلب توصيل المعونات إلى المحتاجين إلى مفاوضات طويلة ومعقدة 

مع قادة الميليشيات المتصارعة، لتأمين الطرقات.

الجدول الرقم (١٠ - ٢)
بيانات حول الصدامات المسلحة وبعض نتائجها للسنوات ٢٠١١ - ٢٠١٥(*)

٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥

٧١٥٢٩٢٥٩٤١٣٦٧٩٦٨صدامات

٦١٤٢٥٥٧٤٤٣٢٨٠٥٢٢٢٠قتلى(**)

٩٣٥٦٥٥٩٤٢٥٥٣٧٧٩٣٦٣٠٦٧٤٣٥٠٠٠مهجرون قسرياً

(*) الأرقام الخاصة بالعام ٢٠١٥ لم تستكمل بعد.
(**) لا تشمل هذه الأعداد جميع القتلى فهناك جماعات لا تصرح عن عدد قتلاها.

لمنظمات  الــدوريــة  والتقارير  الإنــســان،  لحقوق  الوطنية  للجنة  متعددة  وتــقــاريــر  ليبيا،  فــي  الــحــرب  ضحايا  موقع  الــمــصــدر: 
الأمم المتحدة المختصة بالشؤون الإنسانية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

(٥) المصدر نفسه، ص ١٠.
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رابعاً: مشكلات الجنوب

للجنوب الليبي وضعه الخاص؛ إذ ينتمي السكان إلى جماعات عرقية مختلفة، فيه قبائل عربية، 
وقبائل أمازيغية وقبائل ذات جذور أفريقية، وتمتد الحدود الليبية الجنوبية، مسافات طويلة مخترقة 
صــحــراء قــاحــلــة تتقاسمها مــع كــل مــن النيجر وتــشــاد والـــســـودان، ولـــم تــــدّعِ الــحــكــومــات الليبية السابقة 
أن لــديــهــا إمـــكـــانـــات تــمــكّــنــهــا مـــن مـــراقـــبـــة هــــذه الــــحــــدود مـــراقـــبـــة كـــامـــلـــة، ولـــذلـــك كـــانـــت تـــوجـــد فـــي جميع 
الأوقات حركة تنقل واسعة للسكان عبر هذه الحدود بعيداً من نقاط العبور الرسمية، ما سهل عملية 
العبور غير الــمــراقــب، وأن السكان على طرفي الــحــدود ينتمون إلــى جــذور عرقية واحـــدة، وأن بعض 
فكرة  الأزمــنــة  مختلف  خــلال  تتقبل  لم  والتبو،  الــطــوارق  وخصوصاً  الجنوب،  في  القاطنة  الجماعات 
وجود حدود سياسية تفرق بين أبناء القبيلة الواحدة، وقد تعاملت الحكومات السابقة مع هذه القضية 

بدرجة مرونة عالية.

للسكان،  العرقية  التركيبة  في  القديم  الزمان  في  الدولية  الحدود  عبر  السكان  تنقل  حركة  تؤثر  لم 
الانــتــقــال الــمــوقــت، تغير هــذا الــوضــع قليـلاً  وذلـــك لصغر حجم المتنقلين، ولأن أغلبها كــان مــن نــوع 
بعد أن أصبحت ليبيا دولة نفطية، وزادت أعداد القادمين عبر الحدود الجنوبية على شكل  هجرة غير 
إلى  العاملة،  الأيـــدي  إلــى  بحاجة  كانت  فالبلاد  كــثــيــراً،  الأمــر  بهذا  السابق  النظام  يكترث  ولــم  شرعية، 
العربية،  الوحدوية  محاولاته  في  فشل  القذافي  أن  بعد  أفريقيا  نحو  الرسمي  السياسي  التوجه  جانب 
لــذلــك عــنــدمــا انــطــلــقــت انــتــفــاضــة ١٧ شــبــاط/فــبــرايــر كـــان فــي الــجــنــوب أعــــداد كــبــيــرة مــن الأفـــارقـــة جنوب 

الصحراء يقيمون بطريقة غير شرعية.

مـــن بــيــن أهـــم تــداعــيــات انــتــفــاضــة  ١٧ شــبــاط/فــبــرايــر، أن أصــبــحــت الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة مــفــتــوحــة أمـــام 
الــجــمــيــع، ولا يــقــتــصــر عــبــورهــا عــلــى الأقــــــارب، أو الــبــاحــثــيــن عــن الــعــمــل. وزادت أعــــداد الأفـــارقـــة الــذيــن 
انضموا إلى أقاربهم، وانتشرت العصابات التي تتاجر في مختلف المواد الممنوعة، ابتداءً من البشر، 
وإلـــى الأســلــحــة بمختلف أنــواعــهــا، وإلـــى الــمــخــدرات والــمــشــروبــات الــروحــيــة وغــيــرهــا مــن الــمــواد التي 
تجد من يهتم بها داخل ليبيا أو في دول الجوار، كما أصبح الجنوب مكاناً آمناً للجماعات المتطرفة 
يقيم أفــرادهــا في أي موقع، ويتنقلون كما يــشــاؤون، ويتدربون على الــســلاح، ومــن الجنوب ينطلقون 
لــشــن هــجــمــات عــلــى دول الـــجـــوار. بــعــبــارة أخــــرى، أصــبــح الــجــنــوب الــلــيــبــي مــصــدر قــلــق وإزعـــــاج لــدول 

الجوار، وللدول الأوروبية المطلة على البحر المتوسط (٦).

تـــأثـــر نـــمـــط الـــعـــيـــش الـــمـــشـــتـــرك الــــــذي ســـــاد بـــيـــن الـــقـــبـــائـــل الــمــخــتــلــفــة قـــبـــل انــــطــــلاق الانـــتـــفـــاضـــة، وكـــثـــرت 
الــصــدامــات المسلحة بــيــن الــجــمــاعــات الــتــي احــتــمــت بالقبيلة وبــالــجــذور الــعــرقــيــة، وارتــفــعــت مــعــدلات 

 Mustafa O. Attir, «Illegal Migration as a Major Threat to Libya’s Security and a Source of Disturbance (٦)
 to Others,» in: Omar Grech and Monika Wohlfeld, eds., Migration in the Mediterranean: Human Rights, Security
 and Development Perspectives (Valetta: University of Malta, 2014), and France Foreign Minister, «Libya’s
Lawless South Becoming a Safe Heaven for Islamist Groups,» (25 May 2013), <http:/www.reuter.com/…Libya-
france-idusl5n0e93zf201>.
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الــمــدن، وعُــطِــل مطار سبها الــذي كــان محطة تربط الجنوب ببقية الــمــدن الليبية،  الجريمة فــي داخــل 
وتربط ليبيا ببعض الدول الأفريقية. يمكن القول، إن الحروب القبلية أصبحت - في مدن الجنوب - 
قاسماً مشتركاً، إلا أن أسوأها تلك التي تنطلق بين الفينة والأخــرى بين قبائل التبو وقبائل الطوارق، 
وخصوصاً التي حدثت خلال عام ٢٠١٥، وكانت مدينة أوبــاري مسرحها، وأدت إلى تهجير أغلبية 
السكان، وحاولت جماعات محلية حلّ هذه النزاعات، ثم أعلنت قطر في ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر 
عام ٢٠١٥، أنها نجحت في عقد صلح وقع في مدينة الدوحة بين وفدين، قيل إنهما يمثلان قبائل 
الــطــرفــيــن، ورحـــب كــثــيــرون بــهــذا الإنــجــاز، وانــتــقــده آخـــرون مشككين فــي نــوايــا قطر الــتــي قــد تــكــون غير 
بــاديــة للعيان. وبغض النظر عــن المواقف المتباينة مــن واقــعــة توقيع الاتــفــاق فــي الــدوحــة، إلا أن هذا 
تجارة  على  التنافس  بسبب  قــام  فالنزاع  الأبـــد؛  إلــى  ستنتهي  المجموعتين  بين  الــصــدامــات  أن  لا يعني 
الــمــمــنــوعــات، والـــتـــي تــأتــي الــتــجــارة فـــي الــبــشــر عــلــى رأس الــقــائــمــة، مــتــبــوعــة بــالــســلاح ثـــم الــمــحــروقــات، 

لذلك تجددت الاشتباكات قبل أن يصل الموقعون على الاتفاق، عائدين إلى مدينتهم (٧).

خامساً: تمدد سلطة ونشاط الجماعات التكفيرية

شارك في الحرب الأهلية التي اندلعت أثناء انتفاضة  ١٧ شباط/فبراير مختلف شرائح المجتمع، 
بمن فيها التنظيمات التي لأسمائها دلالات دينية، عدد لا بأس به من الشباب الليبي الذي سافر إلى 
أفغانستان وانضم إلى  تنظيم القاعدة، كما أنشأ بعضهم تنظيماً خاصاً بهم عُرف بالجماعة الإسلامية 
الــمــقــاتــلــة، كــمــا أن عــــدداً كــبــيــراً مــن الــذيــن رجــعــوا إلـــى الــبــلاد تــم الــقــبــض عــلــيــهــم، وأودعــــــوا الــســجــن إلــى 
جـــانـــب أعـــضـــاء جــمــاعــات أخـــــرى مــمــاثــلــة. وأجــــــرى الــنــظــام الــســابــق ضــمــن بــرنــامــج قـــــاده  ســيــف الإســــلام 
 الـــقـــذافـــي، مــبــاحــثــات مـــع هـــــؤلاء الــمــســجــونــيــن، أدت إلــــى خـــــروج عــــدد كــبــيــر مــنــهــم فـــي مـــحـــاولـــة لإعــــادة 

دمجهم في المجتمع.

عند انطلاق الانتفاضة، أنشأ بعض هؤلاء فرقاً مسلحة استقطبت الذين كانوا في السجن وآخرين 
جانب  فإلى  خاصة؛  أجــنــدات  الفرق  لهذه  وكانت  طويلة.  سنوات  دام  غياب  بعد  الــخــارج  من  رجعوا 
بحيث  الأرض،  على  سلطتها  فــرض  إلــى  سارعت  الأمنية،  أجهزة  القذافي  ضد  الحرب  في  المشاركة 
اهــتــمــت بــتــولــي الــســيــطــرة عــلــى الأجـــهـــزة الإداريــــــة فـــي أجـــــزاء مـــن الـــمـــدن الــتــي ســمــيــت مـــحـــررة، وفــرضــت 

أيديولوجيتها ونظاماً خاصاً بها.

مادة  للانتفاضة  السياسي  الجانب  وقــاد  الــدســتــوري،  الإعــلان  الانتقالي  الوطني  المجلس  أعلن 
واضــحــة حـــول الــنــظــام الــســيــاســي لــمــرحــلــة مــا بــعــد  الــقــذافــي: «تــعــمـــــل الـــدولـــة عــلــى إقــامــة نــظــام سيـاسي 

<http://www.raya.  ،٢٠١٥/١١/٢٥ (قــــطــــر)،  الــــــرايــــــة  الـــلـــيـــبـــي»،  لــلــجــنــوب  قـــطـــر  هـــديـــة  ــتـــبـــو  والـ الـــــطـــــوارق  (٧) «مــــصــــالــــحــــة 
com/.../35ce55ad-430a-4628-9ebb-5039f3>.
<http:// ،انــظــر أيــضــاً: «اشــتــبــاكــات بين تبو وطـــوارق ليبيا بعيد توقيع اتفاقية ســـلام،» صحيفة ليبيا الخبر، ٢٠١٥/١١/٢٥
www.libyaalkhabar.com> .
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ــلــمــي الــديــمــقــراطــي  ــيــاســيــة والــحـــــزبــيــة، وذلـــك بــهــدف الـــتـــداول الــسِّ ــعــدديــة الــسِّ ديــمــقــراطــي مــبــنــي عــلــى الــتَّ
ـــلـــطـــة». ووضــــعــــت خـــريـــطـــة طـــريـــق لــتــنــفــيــذ هــــذا الـــتـــوجـــه، بـــــدأت بــــإجــــراء انـــتـــخـــابـــات لانـــتـــخـــاب هــيــئــة  لـــلـــسُّ
تــشــريــعــيــة بــاســم الــمــؤتــمــر الــوطــنــي الـــعـــام، وأجـــريـــت الانــتــخــابــات وكــانــت نــزيــهــة بــحــســب تــقــيــيــم هــيــئــات 
دينية  دلالات  ذات  أسماء  تحمل  تكفيرية  جماعات  عبرت  لكن  انتقالية.  حكومة  واختيرت  دولــيــة، 
على أن الأنشطة التي تجري باسم الديمقراطية هي كفر تجب محاربته، وإبعاده من التراب الليبي 
الـــــذي ســيــكــون مـــقـــراً لـــدولـــة الإســــــلام، وعــلــيــه مــنــع ســـكـــان مــديــنــة درنـــــة أولـــــى الـــمـــدن الـــتـــي تــحــكــم فــيــهــا 
تــنــظــيــم  داعـــش مــن الــمــشــاركــة فــي الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة. ومـــع أن مــســيــرة الــتــحــول الــديــمــقــراطــي لــم تــتــأثــر 
الانــتــخــابــات، إلا أن مــوقــف الــجــمــاعــات التكفيرية لم  لــعــدم تمكن بعض الــســكــان مــن الــمــشــاركــة فــي 
المسمى  قــادتــه  لأحــد  رســالــة   ٢٠١٥ عــام  آذار/مــــارس  شــهــر  فــي  ليبيا  فــي  الــقــاعــدة  ونــشــر  تنظيم  يتغير. 
«أبو معاذ  البرقاوي» موجهة إلى أهالي وشباب مصراته، جاء فيها: «أن الدولة الإسلامية تقاتل كل 
الكفرية  الأنظمة  من  أي  أو  العلمانية  أو  بالديموقراطية  وإبدالها  الرحمن  شريعة  لتنحية  يسعى  من 
الــفــاســدة، وأن مــن يــقــاتــل لأجـــل ديــمــوقــراطــيــة أو عــلــمــانــيــة هــو مــرتــد، لــقــتــالــه فــي ســبــيــل الـــطـــاغـــوت» (٨). 
غرب  في  الرسمية  المؤسسات  في  العاملين  جميع  فــإن  القاعدة،  تنظيم  نظر  وجهة  وبحسب  عليه، 

كفرة. وشرقها،  ليبيا 

إن الجماعات التي تتخذ لها أسماء ذات دلالات دينية متعددة، ولكن التي تكرر ذكرها أكثر من 
غيرها بسبب تعدد الهجمات التي نفذتها خلال العام ٢٠١٥، هي المعروفة باسم  داعش، وسيطرت 
هــــذه الــجــمــاعــة فـــي الـــبـــدايـــة عــلــى مــديــنــة درنـــــة فـــي الـــشـــرق الــلــيــبــي، وعـــلـــى مــنــطــقــة بــنــيــنــه الــمــحــيــطــة بــمــطــار 
بنغازي، وعلى أحياء رئيسة من مدينة بنغازي، وكذلك المناطق المحيطة بالمدينة من الجهة الغربية، 
وتــمــدد الــتــنــظــيــم إلـــى مـــدن أخــــرى، وســيــطــر عــلــى مــديــنــة ســـرت بــالــكــامــل، وعــلــى الــمــنــاطــق الــقــريــبــة منها، 
والقريبة في الوقت نفسه مما يعرف بالهلال النفطي. وللتنظيم وجود في مدن أخرى؛ بعضها خلايا 

نائمة، وبعضها الآخر كشر عن أنيابه، كما حدث في مدن أجدابيا وصبراته وطرابلس.

مـــع بـــدايـــة الــســنــة الـــجـــديـــدة، شـــن الــتــنــظــيــم هــجــومــاً عــلــى الـــهـــلال الــنــفــطــي خـــلال يــومــي ٤ و٥ كــانــون 
موتى  بين  ضحايا  وسقوط  للنفط،  خزانات  سبعة  في  النار  اشتعال  منه  نتج   ،٢٠١٦ عــام  الثاني/يناير 
ومجروحين. وبعد يومين، نفذ  داعش هجوماً انتحارياً بسيارة ضخمة في مركز لتدريب رجال الشرطة 
في مدينة زليتن في المنطقة الغربية بلغ عدد ضحاياه ٧٤ قتيـلاً و١٠٧ جرحى. وكما كان متوقعاً، فقد 

أعلنت  داعش مسؤوليتها عن الهجوم.

الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر، أن الــمــســافــة بــيــن الــمــوقــعــيــن فـــي شــــرق الـــبـــلاد وغـــربـــهـــا، والـــلـــذيـــن شـــهـــدا عــمــلــيــات 
لــداعــش فــي الأســبــوع نــفــســه، حــوالــى ٤٨٠ كــيــلــومــتــراً، وهـــو مــؤشــر عــلــى درجـــة تــمــدد التنظيم فــي ليبيا، 

وعلى الإمكانات المتوافرة لديه لتنفيذ ضربات موجعة في أي مكان يختاره.

<http://www. ،(٨) أبــــو مــعــاذ الــبــرقــاوي، «رســالــة إلــى أهــالــي وشــبــاب مــصــراتــه،» صحيفة أخـــبـــار المسلمين، ٢٠١٥/٣/٤
muslims-news>.
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وثــمــة مـــؤشـــرات عــلــى أن الـــضـــربـــات الــتــي يــواجــهــهــا الــتــنــظــيــم فـــي الـــعـــراق وســــوريــــة، ســتــنــعــكــس على 
وجوده في ليبيا، وينتمي أعضاء  داعش في ليبيا إلى جنسيات متعددة عربية وغير عربية، وبالنظر إلى 
قوائم الأسماء التي تعلن من حين إلى آخر، بمناسبة الهجمات الانتحارية، يتضح أن العناصر الليبية 
أقلية وليست أغلبية. كما تشير البيانات المنشورة إلى أن بعض زعماء التنظيم ينصحون المنخرطين 
فـــي الــتــنــظــيــم بـــالـــذهـــاب إلــــى لــيــبــيــا، والــتــأكــيــد أنــهــا لــيــســت لــلــيــبــيــيــن فــقــط، بـــل هـــي لــكــل الــمــســلــمــيــن، وأنــهــا 

ستكون مركز عمليات  داعش، ومنها ستتوجه الهجمات نحو أوروبا، وحتى أمريكا (٩).

سادساً: حول المستقبل القريب

لم تكن الانتفاضة الليبية صناعة ليبية خالصة، بل كانت بالمشاركة؛ إذ بدأ التدخل الخارجي منذ 
إمكانات  لديها  خارجية  فضائيات  بــادرت  حيث  إعلامياً،  البداية  وكانت  الأولــى لانطلاقها،  الساعات 
هائلة وظفتها بصورة تقنية، ومهدت لتدخل رسمي اتخذ هو الآخر أشكالاً متعددة؛ وقاد سياسياً إلى 
صدور قرارات عربية ودولية، وإلى جانب الفضائيات تقدم أفراد، بدوا وكأن همهم تقديم المساعدات 
الــفــنــيــة والــعــيــنــيــة، أو فــقــط لمتابعة الأحـــــداث، ثــم تبين أنــهــم كــانــوا يــــؤدون أدواراً رســمــت بــدقــة متناهية، 
وحتى تلك الدول التي فضلت ألاّ يتجاوز دورها خلال الأيام الأولى مستوى التصريحات، سارعت 
في تاريخ لاحق لتلحق بركب الدول التي قررت أن يكون لها قول في ما يجري على الساحة الليبية، 

وقد شجع هذا التدخل على ارتفاع شدة العنف المتبادل بين السلطة والمتظاهرين وعلى استمراره.

يــعــيــب كـــثـــيـــرون عـــلـــى الــلــيــبــيــيــن اســتــعــانــتــهــم بـــــالـــــدول الأجـــنـــبـــيـــة لإنــــجــــاز انـــتـــفـــاضـــتـــهـــم، لـــكـــن لا بـــــد مــن 
الاعــتــراف بحقيقة مهمة وهــي أنــه لــولا التدخل الــخــارجــي لما تمكن الليبيون مــن إزاحـــة  الــقــذافــي عن 
أدخل  الآخــر،  على الجانب  الرضيع. لكن،  يشيب لهولها  مجازر  الأمنية  كتائبه  ارتكبت  ولا  السلطة، 
انسحاب الــدول الأجنبية البلاد، بمجرد مــوت العقيد، في دوامــة من الحروب المحلية، وكــان أكثرها 

تدميراً تلك التي اندلعت في النصف الثاني عام ٢٠١٤، وأطلقنا عليها اسم الحرب الخبيثة.

فــي الاشتعال  خــلال بعض الشهور، لكنها لــم تتوقف، واستمرت  الــحــرب انخفضت  شــدة  مــع أن 
وجــرحــى،  وقتلى  للمحيط،  تدمير  مــن  بها  المرتبطة  الــمــؤشــرات  جميع  وارتــفــعــت   ،٢٠١٥ عــام  خــلال 
وانكماش الاقتصاد الكلي، وتدهور أحوال المواطنين بسبب ارتفاع أسعار المواد الضرورية، وتدني 
مــســتــوى الــخــدمــات الــصــحــيــة، وصــعــوبــة التنقل بــيــن الــمــنــاطــق. أمـــا الــســفــر إلـــى الـــخـــارج، فشبه مستحيل 
بعد أن انسحبت من العاصمة جميع البعثات الدبلوماسية، واشترطت الدول التي كانت قبلة الغالبية 
العظمى لوجهة الليبيين، ضرورة الحصول على تأشيرة دخول، وأصبح الجميع يعيش في شبه سجن 
كبير. في المقابل، تستميت أقلية في التمسك بالسلطة، ولكن ليس لخدمة المواطنين، وإنما للتمتع 
وكأن  هــؤلاء  من  عــدد  تصرفات  وتعكس  المادية.  للمكتسبات  وتعظيم  رفاهية،  من  السلطة  توفره  بما 

<http:// ،(٩) «بــعــض زعماء داعــش يــأمــرون أنصارهم بالتوجه نحو ليبيا،» صحيفة بــوابــة فيتو، ٢٥ آب/أغسطس ٢٠١٥
www.vetogate.com/1783368>.
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في  الاســتــمــرار  طــريــق  مــن  الــتــوتــر  حــال  على  المحافظة  فــي  يجتهدون  إذ  لا تعنيهم؛  المواطنين  رفــاهــيــة 
إذكــاء مصادر الاخــتــلاف، والمؤشرات على هــذا الموقف كثيرة، آخرها كثرة العراقيل التي يقذف بها 

هؤلاء في وجه المجهودات الرامية إلى تشكيل حكومة توافق.

بناء على ما تقدم، هل سيستمر الليبيون يتقاتلون أم أن عام ٢٠١٦ سيشهد انعطافاً مهماً في سير 
الأحـــــداث؟ قــد لا تــهــتــم الــــدول الــتــي تــدخــلــت، ولا تــــزال تــتــدخــل فــي المشهد الليبي بــمــعــانــاة الــمــواطــن 
الـــعـــادي، لــكــن حـــال الــفــوضــى الــتــي ســيــطــرت عــلــى هـــذا المشهد خـــلال عـــام ٢٠١٥، أفــــرزت تــداعــيــات 
هــددت أمــن الآخــريــن، وخــصــوصــاً بــلــدان الــجــوار، وتلك المقابلة على الجانب الآخــر مــن المتوسط. 
البلدان أو بعضها، هما: تمدد  داعــش، والهجرة  غير  هــذه  التداعيات التي تُقلق جميع  إن نوعين من 

الشرعية.

لــيــســت الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة عــبــر الــبــحــر جـــديـــدة عــلــى بــعــض الــمــوانــئ الــلــيــبــيــة، لــكــن الــجــديــد هو 
من  عدد  وارتفاع  سالماً،  منهم  وصل  من  أعــداد  وارتفاع  المهاجرين،  لانطلاق  جديدة  موانئ  ظهور 
ابــتــلــعــهــم الــبــحــر، مــمــا اضــطــر الــــدول الأوروبـــيـــة إلـــى تــســيــيــر ســفــن بــالــقــرب مــن الــشــواطــئ الــلــيــبــيــة لإنــقــاذ 
الـــذيـــن يــطــلــبــون الـــنـــجـــدة. أمـــا جــمــاعــة  داعـــــش، فــقــد أصــبــحــت قـــوة ضـــاربـــة عــلــى الأرض، تــقــرر وتــهــدد 
وتــنــفــذ، وتــعــلــن عــن بــرامــجــهــا وعـــن نــتــائــج هــجــمــاتــهــا بــكــل وضـــوح مــســتــغــلــة تــقــنــيــات الــتــواصــل الــحــديــثــة 
توسيع  فــي  نيته  عــن  وأعــلــن  بليبيا،  المحيطة  الــبــلــدان  جميع  فــي  نــشــاط  التنظيم  ولــهــذا  عــالــيــة.  بــكــفــاءة 

أوروبا. ليشمل  نشاطه 

وبالعودة إلــى الــســؤال: هل سيستمر تقاتل الليبيين خــلال عــام ٢٠١٦؟ لا يوجد ما يشير إلــى أن 
الــلــيــبــيــيــن ســيــتــركــون خــلافــاتــهــم جــانــبــاً، وهـــي خـــلافـــات تــســهــم فـــي اســتــمــرارهــا وتــأجــيــجــهــا قـــوى خــارجــيــة. 
لذلك لا تزال التصريحات الهجومية المتضمنة معاني العمالة والتخوين المتبادلة بين قادة الأطراف 
المتناحرة، تسمع يومياً عبر مختلف وسائل الاتصال. وهذا وضع يقود إلى المزيد من التشرذم وليس 
إلـــى الـــوفـــاق. كــمــا تــوجــد مـــؤشـــرات عــلــى أن  الــمــجــتــمــع الـــدولـــي أقــلــقــتــه تــداعــيــات حــــروب الليبيين التي 
أصــبــحــت تــهــدد مــصــالــح الــــدول الــكــبــرى، وخــصــوصــاً فــي مــا يتعلق بــالــتــوســع الــســريــع والــمــتــنــامــي لنفوذ 
 داعش، لذلك تقرر أن الوقت قد حان لوضع حد لهذه التمثيلية العبثية بطرائق غير التي اتبعها لمدة 

تزيد على العام، المتمثلة بإقناع الأطراف المتناحرة لتشكيل حكومة توافق.

مـــع بـــدايـــة الـــعـــام، أصــبــح الــحــديــث عـــن تــدخــل دولــــي عــســكــري يــســمــع بـــوضـــوح فـــي عـــواصـــم الـــدول 
الغربية المعنية بالشأن الليبي. ومع أن  المجتمع الدولي ليس موحداً، يبدو أن هذا هو المشهد الذي 
يحظى بموافقة أكبر عدد من الدول التي تراه الحل الوحيد لبدء عملية إعادة بناء الدولة الوطنية التي 
ستؤمن الغطاء الشرعي للتدخل العسكري من جهة، وتوفر الترتيبات المناسبة للدول الغربية لمراقبة 
الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط. وستبقى ليبيا مدة طويلة من الزمن تترجّح تحت رحمة تدخلات 
دول الـــجـــوار مــن جــهــة، والـــــدول الــكــبــرى مــن جــهــة أخــــرى، مــقــدمــة إحـــدى نــتــائــج مــا تــواتــر عــلــى تسميته 

 الربيع العربي في طبعته الليبية.
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الفصل الحادي عشرالفصل الحادي عشر

اليمن: من التوحّد والاستئثار 
إلى الحروب والحصار!

عــلــى الــرغــم مــن اقــتــران قــيــام دولـــة  الــوحــدة اليمنية بــإعــلان الــتــوجــه نــحــو الأخـــذ بــالــتــعــدديــة السياسية 
والــحــزبــيــة؛ إلا أنّ عـــدم جــديــة الــنــخــبــة الــحــاكــمــة فــي الأخـــذ بقيم الــديــمــقــراطــيــة، ومـــا تتضمنه مــن تـــداول 
السلطة سلمياً، وغياب الاعتراف بالآخر والتسامح تجاهه، إضافة إلى استمرار حضور ثقافة الاستئثار 
ــب الاســتــقــرار،  بــالــســلــطــة والـــثـــروة وتــمــلــكــهــمــا، والــتــوجــه نــحــو تــوريــثــهــمــا. كــل هـــذا قــد هـــدد الـــوحـــدة، وغــيَّ
ومــــــزَّق الــنــســيــج الــمــجــتــمــعــي الــيــمــنــي، وغـــــدا الــيــمــن يــعــانــي الــــعــــدوان والـــحـــصـــار الـــخـــارجـــي، والاســتــئــســاد 

والتنمر والاقتتال الداخلي!

أولاً: مشهدٌ يمني مستأسدٌ منقسمٌ داخلياً خانعٌ منكشفٌ خارجياً
يمكن الــقــول إنَّ الــمــشــهــد الــيــمــنــي مــا زال مــســيّــجــاً، (بـــل ووفـــيـــاً) لــثــقــافــة ســـائـــدة، تتسم بــكــونــهــا عنيفة 
وثأرية تجاه الأخ والقريب، متسامحة مع الخارجي والغريب. فالثقافة اليمنية السائدة جزء منها ثأري 
وعنيف تجاه أصحابها؛ وآخر تسامحي وودي تجاه الأجنبي. ومن شواهد ثأرية الثقافة اليمنية وبأسها 
داخلية،  حزبية  وصــراعــات  عنف  وحــدوث  وانتشارها،  القبلية  القبلية -  قيام  الحروب  أصحابها:  تجاه 

وكذا وقوع تصفيات جسدية لبعض الرؤساء والحكام اليمنيين.

والأخــــطــــر فـــي هــــذا الــــصــــدد، أنَّ الــــدولــــة الــيــمــنــيــة مـــا زالـــــت أقـــــرب إلــــى مــفــهــوم دولـــــة انـــتـــهـــاك الــحــقــوق 
والحريات. إنها دولة الجباية والواجبات! دولةٌ تُختزَل في شخوص حكامها، وبمنأى عن دولة الحق 

والعدل، وحكم القانون.

أمــــا عــلــى الــمــســتــوى الـــخـــارجـــي، فــــإذا كــنــا قـــد أثــبــتــنــا عــبــر دراســــــات ســابــقــة لــنــا، أنَّ الــيــمــنــيــيــن غــالــبــاً ما 
يحاكون الخارج ويتأثرون به إلا أن الإشكالية هنا، تتمثل بأنهم يحاكونه بشكل سلبي؛ بحيث يتأثرون 
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إنَّها  الــخــارج.  باتجاه  وصراعاتهم  وأزماتهم  مشكلاتهم  من  يهربون  إنَّهم  فيه!  لا فاعلون  به  وينفعلون 
« الحرب  بــدور  القيام  في  والمنهمك  بل  الداخلية،  وحــروبــه  صراعاته  في  المنشغل  الضعيف  محاكاة 

بالإنابة» لمصلحة القوي الخارجي (إقليمياً ودولياً).

ـــه رغــم حــضــور المقولة  الخلدونية التفسيرية الــتــي مــفــادهــا أن (الطغاة  وفــي هــذا الــســيــاق، نــقــول: إنَّ
يستجلبون الغزاة)؛ فإنَّ من الصحيح، أيضاً أنَّ الطغاة لا يتعظون.

ثانياً: الواقع اليمني والخصوصية المُكبلة

سياسي؛  واحــتــيــاج  منهجية  ضــــرورة  اليمني  الــواقــع  خصوصية  دراســــة  أن  إلـــى  الــتــنــويــه  يتعين  بــدايــة، 
لفهم أوجاعه وأزماته، التي غدت في غاية التعقيد والتركيب والالتباس. صحيحٌ أن ثمة قوانين عامة 
تنطبق على كل الظواهر، لكن هذه القوانين العامة لا تُلغي خصوصية الظواهر، حيث يتعين التركيز 

على السمات التفصيلية والنوعية لها.

١ - الخصوصية المُكبلة ومحدداتها

ابتداءً، يمكن القول إن الحديث عن «الخصوصية اليمنية»، هو في جوهره حديثٌ عن معضلات 
الــيــمــن (مــجــتــمــعــاً ودولــــــة)؛ فــالــمــؤســســات الــتــقــلــيــديــة (كــالــقــبــائــل) مـــا زالــــت تــتــســم بــالاســتــمــرار والاســتــقــرار 
والــفــاعــلــيــة فــي المجتمع الــيــمــنــي. حــيــث يــلاحَــظ أن قــيــم المجتمع الــتــقــلــيــدي، لــم تـــذب وتــتــحــطــم، رغــم 
ظهور بعض مؤشرات مفهوم « التعبئة الاجتماعية»، كما تحدث عنها المفكر الأمريكي  كارل دوتش 
ما  بــل  والمعلوماتية.  الاتصالية  الــثــورة  وقــيــام  التحضر،  واتــســاع  الــمــدن  انتشار  مثل   ،(Karl Deutsch)

زالت هذه القيم القبلية معاشة، ومتأصلة لدى كثير من أبناء المجتمع اليمني. بل إننا نعاني اليوم في 
اليمن تخلخـلاً اجتماعياً وتمزقاً سياسياً لا تعبئة اجتماعية أو تحديثاً اجتماعياً وسياسياً.

أما عن محددات هذه الخصوصية المُكبلِة، فثمة محددات، ثقافية واجتماعية وسياسية.

ثقافة  كونها  إلــى  إضافة  والقتالية،  بالتحكيمية،  وخصوصيتها  اليمنية  الثقافة  طبيعة  تتسم  فثقافياً: 
قرابية (نَسبية)، وثأرية تجاه الأخ والقريب، متسامحة مع الخارجي والغريب.

وسياسياً: فإنَّ من سمات البيئة السياسية اليمنية، شخصانية السلطة السياسية؛ حيث يتم اختزال 
مـــفـــهـــومَـــي الــــدولــــة والـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي فــــي شـــخـــص الـــحـــاكـــم الــــفــــرد وقـــلـــة مــــن أتـــبـــاعـــه، أو زعـــيـــم الـــحـــزب 

«الأوحد» وأعوانه.

ولأن السلطة السياسية في اليمن تنتقل، غالباً، وفقاً لــ «ثقافة التحكيم» وليس لمبدأ  تداول السلطة 
عديدة،  أساليب  عبر  السياسي  عمره  إطالة  إلى  يسعى  الشرعي  غير  الحاكم (والمُحكم)  فإن  سلمياً؛ 
الاجتماعية  الــقــوى  تسد) بين  واتــبــاع سياسة (فـــرِّق  واســتــمــراره،  القبلي  الــثــأر  تسييس  إلــى  السعي  منها: 

والسياسية الفاعلة، والسعي إلى محاصرة التنظيمات السياسية الحديثة وتهميشها.
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ومواقفها،  آرائــهــا  بعض  في  مصمتاً  كـلاً  أو  صماء  كتلة  جميعها  ليست  اليمنية  القبائل  أن  صحيح 
وأحياناً مصالحها، فقد تختلف وتتباين، سواء في إطار التجمعات والتحالفات القَبليَّة الرئيسة، وكذا 
الفرعية أو في إطار علاقتها ببعض القوى الاجتماعية، والسياسية الأخرى؛ إلا أن الإشكالية الحقيقية 
لا تكمن، غالباً، في تباين هذه الآراء والمواقف والمصالح واختلافها، ولا في تعدد الخريطة القَبليَّة 
والتنوع  والتعدد  التباين  هــذا  صرعنة  إلــى  وسعيها  الحاكمة  السلطات  بعض  محاولة  في  وإنما  ذاتــهــا، 
اجتماعي (قبلي)  تـــوازن  التسييس  هــذا  عــن  ينجم  مــا  والـــدولـــة؛  المجتمع  دون  مــن  لصالحها  وتوظيفه 

مُسيَّس، كثيراً يُستقطب في ثنائيات متصارعة.

٢ - بُنى تقليدية حاضرة وأخرى حديثة آفلة
كما تم توضيحه آنفاً، ما زال الواقع السياسي اليمني يعاني حالة غير سوية سياسياً؛ حيثُ يحتضن 

قوى وبُنى تقليدية حاضرة وفاعلة (كالقبائل)، وأخرى حديثة ولكنها مُهمشة وآفلة (كالأحزاب)!

والتساؤل المطروح في هذا السياق، لمَِ هذا الوضع غير السوي ما زال معاشاً في اليمن؟! ولماذا 
التفسيرية حين  والاجتماعي إلى الصحة والقوة  التحديث السياسي  افتقرت بعض مقولات نظريات 

الاستعانة بها في تحليل الحالة اليمنية وتفسيرها؟

ألم تصنَّف القبيلة اليمنية على أنها ضمن «البُنى التقليدية التي يتعين أن تتحطم وتختفي»؛ لتحل 
محلها البُنى والمؤسسات الحديثة (كالأحزاب)؟

ألم تبشر كثيرٌ من الكتابات وأدبيات الأحزاب «الحداثية» ومنشوراتها بزوال القبائل وبقية القوى 
من  كثير  تحالف  الــيــوم  نشهد  نحن  هــا  بينما  العشرين!  الــقــرن  سبعينيات  منذ  وفاتها  وإعـــلان  التقليدية 
الــقــوى الــتــي وســمــت نفسها بـــ «الــحــداثــيــة» تــتــحــالــف مــع كــثــيــر مــن الــقــبــائــل وشــيــوخــهــا الــفــاعــلــيــن؟ بــل إن 
هشاشة  حساب  على  والسياسي،  الحربي  ودورهـــا  القبلية  القيم  انتعاش  حالياً  تشهد  اليمنية  الساحة 

الأحزاب وأفولها (١)!

يــمــكــن الـــقـــول إن الـــواقـــع الــســيــاســي الــيــمــنــي يــشــيــر إلــــى وجــــود هــــذه الــحــالــة غــيــر الــســويــة «ســيــاســيــاً»؛ 
فثمة «قــبــائــل ســيــاســيــة»، تــمــارس الــســيــاســة، تتحالف وتــتــصــارع، فــي مقابل وجـــود أحـــزاب فــاقــدة سمتها 
الــســيــاســيــة، حــيــث يــــراد لــهــا ألاّ تــتــمــكــن مـــن الـــوصـــول إلـــى ســـدة الــحــكــم، وتــــــداول الــســلــطــة مـــع الآخــريــن 

سلمياً.

٣ - عام وضوح القَبليَّة السياسية ودورها الحربي
إذا كــنــا قـــد أثــبــتــنــا عــبــر بــعــض الــــدراســــات قـــيـــام الــقــبــائــل الــيــمــنــيــة بــــــأدوار ســيــاســيــة طـــــوال تـــاريـــخ الــيــمــن 
الطويل، لأسباب مجتمعية (جغرافية وسياسية)، وأخرى مرتبطة بطبيعة البُنية القبلية (محددات ثقافية 

<https://www.facebook.com/ ،(١) لــلــمــزيــد، انــظــر: محمد الــظــاهــري، «مــتــحــدثــون لا حــداثــيــون،» جــريــدة الأهـــالـــي نــــت
alahalenety/posts/682099411835316>.
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وقيادية وعددية وحربية)، إضافة إلى المحددات الخارجية (٢). فإنَّ كثيراً من القبائل اليمنية ما انفكت 
تتمسك بأسلحتها وثقافتها القتالية؛ باعتبارها من «أهل السيف» حيث ما زالت محط أنظار كل ذي 
سلطة، أو طامح في الوصول إلى سدة الحكم. وعلى الرغم من تماثل القبائل اليمنية في الأهداف 
والــوظــائــف، ســواء نحو أفــرادهــا، أو على مستوى المجتمع والــدولــة؛ إلاّ أن أغلبية هــذه القبائل تتسم 
بــالــتــفــاوت مــن حيث الــقــوة والــضــعــف، وتتباين فــي بعض الــمــواقــف والــتــحــالــفــات السياسية. فــوحــدات 
متقابلة؛  ثنائيات  في  تُستقطب  حيث  والمعارضة،  الحاكمة  السلطة  بين  موزعة  اليمني  القبلي  النظام 
وهناك  ومستسلمة.  خانعة  وأخـــرى  متمردة  وأخـــرى  ثــائــرة  وقبائل  مسالمة،  وأخـــرى  محاربة  قبائل  فثمة 

قبائل معارضة للحاكم السياسي وثائرة عليه وأخرى موالية له ومتحالفة معه.

ولأنَّ الــقــبــيــلــة الــيــمــنــيــة - كــمــا أســلــفــنــا - مـــا زالـــــت تُــمــثــل الـــمـــخـــزون الــبــشــري الـــمـــزود والــــداعــــم لــلــدولــة 
أخــرى؛  تـــارةً  المقاتلة  والــحــركــات  والــجــيــوش  المتصارعة  ولــلــقــوى  تــــارةً،  المتعاقبين  اليمنيين  والــحــكــام 
ل  فقد بقيت في قلب الأحداث، ومحط أنظار المتصارعين. ولذا فإن العام ٢٠١٥ - ٢٠١٦ قد سجَّ

وضوحاً لحضور القبائل اليمنية كبنية عسكرية ودورٍ حربي.

فــإذا كان الأئمة الزيديون قد حققوا نجاحاً نسبياً في تعاملهم مع بعض القبائل اليمنية، وخاصة 
الشمالية منها، حيث أوجدوا من السياسات، وطبقوا من الآليات تجاه هذه القبائل ما رسخ حكمهم 
وأطـــــال وجـــودهـــم الــســيــاســي؛ فـــإن الــحــركــة الــحــوثــيــة يــبــدو أنــهــا تــقــتــفــي أثـــر تــلــك الــســيــاســات فـــي الــتــعــامــل 
مــع كثير مــن الــقــبــائــل الــمــعــاصــرة، حــيــثُ يــلاحــظ أنَّ هـــذه الــحــركــة قــد نجحت نسبياً فــي اســتــثــمــار الـــروح 
ـــ «وثــيــقــة الـــشـــرف الــقــبــلــيــة لــتــرســيــخ  الــتــضــامــنــيــة، وتــوظــيــف الـــقـــدرة الــقــتــالــيــة لــديــهــا، وإصــــدارهــــا لــمــا عُـــــرف بـ
الـــمـــبـــادئ والـــثـــوابـــت الــوطــنــيــة»، فـــي شــهــر تــشــريــن الأول/أكــــتــــوبــــر مـــن عــــام ٢٠١٥، وتـــواصـــل مـــا سُــمــيــت 
«فـــعـــالـــيـــات الــحــمــلــة الــمــلــيــونــيــة» لــلــتــوقــيــع عــلــى وثــيــقــة الـــشـــرف الـــقـــبـــلـــيـــة (٣)، ولـــقـــاء بــعــض قــــيــــادات الــحــركــة 
هي  ما  دينهم» (٤)  على  وغيرتهم  القبيلة  بــأس  هو  الله  بعد  وقوتنا  بــأن: «سلاحنا  وتصريحهم  الحوثية، 

إلا دليل على هذا الاستنتاج.

وقــد ورد أن من أهــداف هــذه «الحملة المليونية: «وقــوف قبائل اليمن قاطبة أمــام الوضع الخطير 
الذي تمر به اليمن من حرب وقتل ودمار من قبل  دول التحالف بقيادة السعودية» (٥). وهكذا يلاحظ 

أنَّ القبيلة اليمنية ما زالت فاعلة في السياسة ومنفعلة بها .

(٢) انـــــظـــــر: مــحــمــد مــحــســن الـــظـــاهـــري، الــــــــدور الـــســـيـــاســـي لــلــقــبــيــلــة فــــي الـــيـــمـــن، ١٩٦٢ - ١٩٩٠ (الـــقـــاهـــرة: مــكــتــبــة مــدبــولــي، 
١٩٩٦)، المجتمع والدولة، صفحات متفرقة من الكتاب.

(٣) لـــلـــتـــعـــرف إلــــى بــعــض هــــذه الــفــعــالــيــات، انـــظـــر: جــــريــــدة: صــــــدى الـــمـــســـيـــرة (صـــنـــعـــاء)، ٢٠١٥/١٠/٢٢، ص ٨، والــــثــــورة 
(صنعاء)، ٢٠١٥/١١/٢٥، ص ١٠.

(٤) ورد نص هذا التصريح على لسان «رئيس اللجان الثورية» أثناء حضوره اللقاء القبلي لبعض قبائل حاشد في مدينة 
خمر. انظر: نبض المسار (صنعاء)، ٢٠١٥/١٢/٣١، ص ٢.

(٥) تــضــمــنــت هـــذه الــوثــيــقــة مـــا ســمــتــه «مـــرتـــكـــزات ومـــبـــادئ: الــتــكــافــل الاجــتــمــاعــي، وإعـــــلان الــــبــــراءة، والــعــقــوبــات الــقــانــونــيــة، 
أنها  الوثيقة  أكـــدت  كما  القبيلة».  دور  وتفعيل  الــعــام،  والصلح  القبلي،  الــغــرم  ومــبــدأ  القبيلة،  ســاحــة  وأمـــن  الاجــتــمــاعــي،  والــعــزل 

«وثيقة شرف دائم». انظر نص الوثيقة كامـلاً في: جريدة صدى المسيرة، ٢٠١٥/١٠/١٤، ص ١٠.
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ثالثاً: معارضة حاكمة متنصلة وخذلان نصوصي وفراغٌ دستوري

١ - معارضة حاكمة متنصلة

عــلــى الــرغــم مــن أنَّ الــســاحــة اليمنية تحفل بــمــعــارضــات عــديــدة، منها مــعــارضــة حــزبــيــة وقبلية وكــذا 
مــذهــبــيــة. بـــل إنــــه أحـــيـــانـــاً يــوجــد مــيــل لــــدى الــنــخــبــة الــحــاكــمــة لــلــقــيــام بــــدور الــمــعــارضــة (الــلــفــظــيــة)؛ بــهــدف 
مصادرة دور المعارضة الحقيقية، ســواء أكانت معارضة حزبية أم قبلية ومذهبية. فثمة قبائل سياسية 
تــمــارس الــســيــاســة، تــتــحــالــف مــع الــنــخــبــة الــحــاكــمــة تــــارة، ومـــع الــمــعــارضــة تــــارة أخــــرى، فــي مــقــابــل وجــود 
أحــــزاب يُــــراد لــهــا أن تــكــون فــاقــدة سمتها الــســيــاســيــة؛ بــحــيــث لا تــتــمــكــن مــن الـــوصـــول إلـــى ســـدة الحكم 

وترؤس الدولة، وتداول السلطة مع الآخرين سلمياً (٦).

أما الخصوصية اليمنية، في هذا الصدد، فقد زودتنا بما يمكن تسميته بمفهوم «المعارضة الحاكمة 
المتنصلة»، أي أن قوى الحكم بمكوناتها العديدة المتوافقة قد تشاركت في حكم اليمن ومحاصصة 
وظائفه خلال الفترة ٢٠١٢ - ٢٠١٤، ولكنها؛ لتشبعها بثقافة إزاحة المسؤولية عن الذات وتحميلها 
الــخــصــم «تــنــصــلــت» مــن مــســؤولــيــة الاعـــتـــراف بالفشل فــي إدارة أمـــور المجتمع والـــدولـــة، وارتــــدت رداء 
«المعارضة» رغم أنها تشارك في الحكم فعلياً، بل وإمعانها في التنصل والتضليل تجعل من «العدو 

الصهيوني» السبب والعلة الوحيدة في حروبنا وإخفاقاتنا!

نعم، إن الإشكالية، وفقاً لاستنتاجاتنا السابقة، تتمثل بــ «أن الديمقراطية في اليمن ليبرالية الآليات 
والـــوســـائـــل، ويــمــنــيــة الــثــقــافــة والـــقـــيـــم»، حــيــثُ اكــتــفــى الــيــمــنــيــون بــاســتــيــراد الــمــبــنــى الــديــمــقــراطــي الــلــيــبــرالــي 

الغربي، بينما بقي المعنى يمني الثقافة، والفعل، والجوهر.

٢ - خذلان نصوصي وفراغٌ دستوري

إنَّ مـــن الـــمـــفـــارقـــات الــعــجــيــبــة، الـــتـــي يــشــهــدهــا الـــيـــمـــن، أن الــعــقــل الــســيــاســي الــيــمــنــي يُـــبـــدع فـــي نحت 
النصوص ولكنه يعجز عن محاسبة اللصوص؛ فأهداف الثورات اليمنية المتعاقبة قد حضرت كنص، 

وغابت كتطبيق وفعل ثوري (٧).

إذا كنا قد شكونا في الماضي من أن أوجاع اليمن وأزماتها «إشكالية وجود دستور من دون دولة 
دستورية»، فإنَّ الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية الصادرة بتاريخ ٢٠١١/١١/٢٤، قد عطلت بعض 

(٦) لــلــتــعــرف إلـــى طبيعة الــمــعــارضــة وأنــواعــهــا فــي الــيــمــن، انــظــر: محمد محسن الــظــاهــري، «مُــعــارضَــات يــمــانــيــة،» الخليج، 
<http://www.alkhaleej.ae/home/print/0138e6e8-a48f-4f00-9a66-8f80ee951ee2/53234e98-bdbc-  ،٢٠١٠/١٠/١٠
4a bb- 8d0c-be8cfba28c62#sthash.xVgaqDN6.dpuf>.
<http:// ،(٧) انظر: محمد محسن الظاهري، «اليمن بين نحت النصوص وتكريم اللصوص،» الخليج، ٢٠١٠/٩/١٩
www.alkhaleej.ae/home/print/0138e6e8-a48f-4f00-9a66-8f80ee951ee2/b180c3fb-acae-407b-94c8- 983 af 89 fabcd 
#st ha sh. PWPigssY.dpuf>.
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نصوص دستور الجمهورية المعُلن (٨)؛ فإنَّ الحركة الحوثية  المسلحة، عقب إسقاطها العاصمة اليمنية 
صــنــعــاء، رمـــزيـــاً وعــســكــريــاً وســيــاســيــاً فـــي ٢١ أيــلــول/ســبــتــمــبــر ٢٠١٤، وســيــطــرتــهــا عــلــى عـــدة مــحــافــظــات 
أخــــرى، قــد ســاعــدت عــلــى هـــذا الـــفـــراغ الـــدســـتـــوري؛ حــيــث أعــلــنــت فــي ٢٠١٥/٢/٦ مــا سُــمــي  الإعـــلان 

الدستوري، الذي يتكون من ١٦ مادة (٩).

رابعاً: عام وضوح ظاهرة الصراع الثنائي المتوْأم وتجلياته

إنَّ اســــتــــقــــراء الـــنـــشـــأة الـــتـــاريـــخـــيـــة لـــلـــدولـــة الـــيـــمـــنـــيـــة يـــدفـــع إلـــــى الاســـتـــنـــتـــاج بــــــ «تَـــــوْأَمـــــة» هـــــذه الـــدولـــة 
وتـــزامـــنـــهـــا.  الأضـــــــــداد  بـــتـــعـــايـــش  تـــســـمـــيـــتـــه  يـــمـــكـــن  هــــــذه الـــــتَـــــوْأَمـــــة هـــــو مـــــا  ــــاً، إذ إن مـــــا نـــجـــم عـــــن  ــيـ ــ صـــــراعـ
ولـــلـــتـــدلـــيـــل عـــلـــى هـــــذا الاســـتـــنـــتـــاج يـــمـــكـــن تــــنــــاول ظــــاهــــرة مــــا وصـــفـــنـــاه بــــ «ثـــنـــائـــيـــات رئـــاســـيـــة وســـلـــطـــويـــة 

ومتزامنة». متصارعة 

ــلـــــة الــــــوحــــــدة  ــ ــيـــــن إلــــــــى مـــــرحـ ــ ــــزأتـ ــــمـــــجـ ــلـــــة الـــــدولـــــتـــــيـــــن الـ ــ ــــمـــــن مــــــن مـــــرحـ ــيـ ــ فــــعــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن انـــــتـــــقـــــال الـ
الانـــدمـــاجـــيـــة، إلا أنـــهـــا مـــا زالــــت تــعــانــي مـــا وســـمـــنـــاه بــــ «الـــتَـــوْأَمـــة الـــصـــراعـــيـــة» أو الانــقــســامــيــة الــثــنــائــيــة؛ 
إذ يُـــلاحَـــظ أنــــه قـــد غــــدا لـــديـــنـــا فـــي الـــيـــمـــن رئـــيـــســـان: رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة، ورئـــيـــس لــــ «الـــلـــجـــنـــة الـــثـــوريـــة 
ــتـــــي أصــــبــــحــــت تــــحــــت ســــيــــطــــرة  الــــتــــحــــالــــف الــــحــــوثــــي -  ــ ــتـــــان: الــــعــــاصــــمــــة صــــنــــعــــاء، الـ ــ ــــمـ الــــعــــلــــيــــا»؛ وعـــــاصـ
٢٠١٤/٩/٢١، والــعــاصــمــة عــدن، الــتــي أُعــلــنــت كــعــاصــمــة مــؤقــتــة فــي  الــصــالــحــي، مــنــذ ســقــوطــهــا فــي 

.٢٠١٥ العام  من  شباط/فبراير 

أمــــا الـــــ «الــــتَــــوْأَمــــة الـــصـــراعـــيـــة» فـــي مـــجـــال الإعـــــــلام، فــقــد أصـــبـــح لــديــنــا قـــنـــاتـــان تــلــفــزيــونــيــتــان فــضــائــيــتــان 
«تــتــنــازعــان الــرســمــيــة»، الأولــــــى تــتــحــدث بــاســم الــرئــيــس عــبــد ربــه  مــنــصــور هــــادي، وحــكــومــة  خــالــد بــحــاح. 
وقـــنـــاة أخــــــرى تــتــبــع «الــتــحــالــف الـــحـــوثـــي - الــصــالــحــي». إضـــافـــة إلــــى وجــــود وكــالــتــيــن لـــلأنـــبـــاء، كـــل منهما 

تدعيان تمثيلهما «وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»».

كــمــا غـــدا لــديــنــا مــســمــيــان: «الــجــيــش والــلــجــان الــشــعــبــيــة»، ويــعــبّــران عــمــا سُــمــي «الــتــحــالــف الــحــوثــي - 
الــصــالــحــي»، و«الــجــيــش الــوطــنــي والــمــقــاومــة الشعبية»، ويــعــبــران عــن «الــرئــيــس هـــادي وحــلــفــائــه (١٠)، وما 

عُرفَ بـ «قوى التحالف العربي بقيادة السعودية».

(٨) أكـــــد الــبــنــد الــرابــع مــن هـــذه الآلــيــة، أولــويــة نصوصها عــلــى نــصــوص دســتــور الــجــمــهــوريــة اليمنية، ولا يــجــوز الاحــتــجــاج 
يجوز  ولا  قائمة  قانونية  أو  دستورية  ترتيبات  أي  محل  تنفيذها  وآليته  الخليجية  المبادرة  على  الاتــفــاق  نــص: «يحل  حيث  بها. 
الــطــعــن فيهما أمــــام مــؤســســات الـــدولـــة». انــظــر نَـــص الآلــيــة الــتــنــفــيــذيــة الــمــزمــنــة لــلــمــبــادرة الخليجية فـــي: صحيفة الــــثــــورة (صــنــعــاء)، 

٢٠١١/١١/٢٤، ص ٢.
<http:// ،(٩) انظر نص ما عُرف بـ «الإعلان الدستوري» الصادر عن الحركة الحوثية بتاريخ ٢٠١٥/٢/٦، موقع يمنيات
www.yemenat.net/news54512.html>.

(١٠) نــــــود الــتــنــويــه هــنــا، إلـــى أنـــه رغـــم هـــذه الــثــنــائــيــة الــصــراعــيــة والــمــتــنــاقــضــة، إلاَّ أنّ الــرئــيــس عــبــد ربــه مــنــصــور هــــادي، مــا زال 
يحظى بشرعية دولــيــة. ومــن شــواهــد هــذا الاستنتاج مــا تضمنه قــرار مجلس الأمــن رقــم ٢٢١٦، حيث ورد مــا نصه «يعيد تأكيد 

تأييده لشرعية رئيس اليمن، عبد ربه منصور هادي». وكذا استمرار زيارات هادي ومقابلاته لبعض رؤساء الدول وملوكها.



٣٠٣

خامساً: عام وضوح الاستئساد والاستحواذ والتبديد

نقصد هــنــا، بمفهوم «الاســتــئــســاد»، أن الــحــركــة الــحــوثــيــة (أنــصــار الــلــه)، قــد تملكتها غــطــرســة الــقــوة؛ 
حيث تحالفت مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح؛ وقامت بمهاجمة خصومها، سواء أكان رئيس 
الدولة أو رئيس الحكومة وبعض أعضائها، أو كانت قوى وحركات وأحزاب سياسية، وقد كان  حزب 
وقد  عليهم (١١).  والاستئساد  استهدافهم  تم  من  أوائــل  من  ومقار)،  للإصلاح (قيادات  اليمني  التجمع 
اتضح ذلك جلياً إبان قيام الحركة الحوثية بمساعدة صالح، أو ما يمكن تسميته «التحالف الثأري - 

الاستئسادي» بإسقاط العاصمة اليمنية صنعاء ودخولها بتاريخ ٢١ أيلول/سبتمبر من عام ٢٠١٤.

وزيــرة  أعلنت  إذ  الرئاسة،  دار  على  بالسيطرة  الحوثيون  قــام  حين  مــداه؛  بلغ  قد  الاستئساد  أنَّ  كما 
الإعلام اليمني أن «الرئيس  هادي يتعرض للهجوم من قبل ميليشيات مسلحة تود الإطاحة بالحكم... 

فالحوثيون سيطروا على الرئاسة وألويتها الحمائية وحاصروا منزل هادي واشتبكوا مع حراسته» (١٢).

وعلى الرغم من المطالب الحوثية التي أعلنها قائدها عبر كلمة متلفزة (١٣)، إلا أنَّ هذا الاستئساد 
قد وُصف بـ «غرور القوة [الذي] يلتهم طموحات اليمنيين» (١٤).

أمــــا مــفــهــوم «الاســــتــــحــــواذ»، فـــيُـــراد بـــه هــنــا، اســـتـــحـــواذ  الــحــوثــيــيــن عــلــى الــكــثــيــر مـــن مــؤســســات الـــدولـــة، 
والاستيلاء على أغلبيّة مواردها.

في  تــم  حيث  ودولــــة).  اليمن (مجتمعاً  يعيشها  الــتــي  للمرحلة  توصيفي  مفهوم  فهو  أمــا «الــتــبــديــد» 
هذه المرحلة (التبديد) بما يوصف بالثوابت، والتضحية بسيادة الدولة والتفريط باستقلالها وما تحقق 

من مكتسبات.

سادساً: عام العدوان الخارجي والتكبيد

يُــقــصــد بـــالـــعـــدوان الــخــارجــي الــعــســكــري عــلــى الــيــمــن، ذلـــك الــــذي شُـــن صــبــاح يـــوم ٢٦ آذار/مــــــارس 
٢٠١٥ عبر ما عرُف بـ « عاصفة الحزم». وهي عملية عسكرية سعودية بمشاركة تحالف دولي مكون 
مــن عشر دول ضــد «أنــصــار الــلــه» ( الــحــوثــيــيــن)، والــقــوات الموالية لهم ولعلي  عبد الــلــه صــالــح. حيث 
وقــوات صالح.  مسلحي  الحوثيين  على مواقع  قامت القوات الجوية السعودية بقصف جوي كثيف 
وقـــد تــم عــبــر هـــذه العملية «الــســيــطــرة عــلــى أجــــواء الــيــمــن وتــدمــيــر الــدفــاعــات الــجــويــة ونــظــم الاتــصــالات 

العسكرية... وأعلنت السعودية بأن الأجواء اليمنية منطقة محظورة».

(١١) للتعرف إلى بعض الإحصاءات عن انتهاكات الحركة الحوثية، انظر: جريدة المصدر (صنعاء)، ٢٠١٤/١٢/٢٢، 
ص ٨ - ٩.

(١٢) لقد ورد هذا التصريح لوزيرة الإعلام اليمني، نادية السقاف في: المصدر (صنعاء)، ٢٠١٥/١/٢١، ص ١.
(١٣) انظر: جريدة ١٤ أكتوبر (عدن)، ٢٠١٥/١/٢١، ص ١.

ــنــــعــــاء)،  الـــــــوحـــــــدوي الـــشـــعـــبـــي الــــــنــــــاصــــــري، صــ جــــــريــــــدة الــــــــــوحــــــــــدوي (تــــــصــــــدر عــــــن الـــتـــنـــظـــيـــم  الــــتــــوصــــيــــف فـــــــي:  (١٤) ورد هـــــــذا 
٢٠١٥/١/٢٠، ص ١.



٣٠٤

وهكذا قامت السعودية بالمشاركة مع ما عُرف بـ « دول التحالف» بحصار اليمن براً وبحراً وجواً، 
والتدخل في اليمن منذ صبيحة ذلك اليوم ٢٦ آذار/مارس.

أمـــا «الــتــكــبــيــد»، فنقصد بــه هــنــا، تــلــك الــخــســائــر الــفــادحــة فــي الأرواح والــعــتــاد والــبــنــى التحتية، التي 
تكبدتها الــيــمــن (مــجــتــمــعــاً ودولـــــة)، جــــراء الـــعـــدوان الــخــارجــي، عــبــر مــا عُــــرف بـــ «عــاصــفــة  الـــحـــزم». وكــذا 
غدا  اليمن  إنَّ  القول  يمكن  السياق،  هذا  وفي  والحلفاء.  السعودية  التي «تكبدتها»  المقابلة  الخسائر 
على رأس قائمة الدول الأشد فقراً في العالم؛ إذ يشير « تقرير التنمية البشرية للعام ٢٠١٥ أن اليمن 
أصبح في المرتبة ١٦٠ من بين ١٨٨ دولة على مستوى العالم» (١٥). كما يشير  البنك الدولي، إلى أنه 
في اليمن أصبح ما نسبته الآن ٨٠ بالمئة من سكان البلاد - أو٢٠ مليوناً من ٢٤ مليون نسمة - في 

عداد الفقراء، وهي زيادة نسبتها ٣٠ بالمئة منذ نيسان/أبريل ٢٠١٥ حينما اشتدت المعارك (١٦).

كما أنه رغم مضي ما يقرب من العام على العدوان والحرب، فما زال الشعب اليمني هو الضحية 
الأولـــــــى. حــيــث تــشــيــر بــعــض الإحـــــصـــــاءات إلــــى «ارتــــفــــاع ضــحــايــا الــــعــــدوان الـــســـعـــودي عــلــى الــيــمــن منذ 
و١٠٤١  طفـلاً   ١٢٧٧ بينهم  شهيداً  و١٨  آلاف   ٦ إلــى  الماضي  آذار/مــــارس  مــن  والعشرين  الــســادس 
 ١٥ إلــى   [٢٠١٥ الثاني/نوفمبر  تشرين   ١ الجرحى [حتى  عــدد  ارتــفــاع  الصحة  وزارة  وكشفت  امـــرأة. 
ألفاً ٦٤٨ جريحاً منهم ٢١٨٠ طفـلاً و١٦٣٧ امـــرأة (١٧). بينما أشــار «المبعوث الخاص للأمين العام 
لليمن إســمــاعــيــل ولـــد الــشــيــخ، عــبــر إفـــادتـــه لأعــضــاء مجلس الأمـــن الـــدولـــي بــتــاريــخ ٢٠١٦/٢/١٧ إلــى 

مقتل أكثر من ستة آلاف شخص وإصابة خمسة وثلاثين ألفاً منذ شهر آذار/مارس» (١٨).

وفي هذا الصدد، وثّقت  منظمة هيومن رايتس واتش (Human Rights Watch) استخدام قوات 
الــتــحــالــف ثــلاثــة أنــــواع مــن الــذخــائــر الــعــنــقــوديــة فــي الــيــمــن عـــام ٢٠١٥، فــي حــيــن وثّــقــت « مــنــظــمــة العفو 
الدولية» استخدام قوات التحالف نوعاً رابعاً من الذخائر العنقودية في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥. 
واستخدم لاحقاً نوع خامس من الذخائر العنقودية؛ ولذا فقد أدانــت  الأمم المتحدة واللجنة الدولية 
للصليب الأحــمــر وأكــثــر مــن ١٥ حــكــومــة اســتــخــدام الــذخــائــر الــعــنــقــوديــة فــي الــيــمــن، كــمــا فــعــل البرلمان 

الأوروبي في قراره بتاريخ ٩ تموز/يوليو (١٩).

(١٥) انظر تقريراً اقتصادياً بعنوان: «هل فشلت خطط التنمية الاقتصادية في اليمن،» الثورة (صنعاء)، ٢٠١٥/١٢/٢٢، 
ص ٨.

<http://www. ،(١٦) «بــــــــالأرقــــــــام: تــكــلــفــة الــــحــــرب والــــســــلام فــــي الــــشــــرق الأوســـــــــط،» مـــوقـــع الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي، ٢٠١٦/٢/٤
albankaldawli.org/ar/news/feature/2016/02/03/by-the-numbers-the-cost-of-war-and-peace-in-mena>.

جـــــريـــــدة: الــــــثــــــورة (صـــنـــعـــاء)،  انـــظـــر  صــــنــــعــــاء)،  فــــي  صــحــفــي  مـــؤتـــمـــر  الـــصـــحـــة (عـــبـــر  وزارة  الإحــــــصــــــاءات،  هـــــذه  (١٧) أوردت 
٢٠١٥/١١/١، ص ١ - ٢.

(١٨) انــظــر: «المبعوث الــخــاص لليمن: التباعد بين الأطـــراف عميق مما يدعوني إلــى التريث فــي الــدعــوة لجولة جديدة 
<http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/archives/ 192157/  ،٢٠١٦/٢/١٧ المتحدة،  الأمم  موقع  المحادثات،»  من 
#. Vsa7nfkrJdh>.
<https://www.hrw. ،(١٩) انــظــر: «التقرير العالمي ٢٠١٦: اليمن أحـــداث عــام ٢٠١٦،» موقع هيومان رايــتــس ووتـــش
org/ ar/world-report/2016/country-chapters/285676>.



٣٠٥

سابعاً: دور القوى الخارجية

١ - الأمم المتحدة
نظراً إلى أهمية موقع اليمن، وما يتمتع به من أهمية جيواستراتيجية؛ فما زال اليمن محط أنظار 
الـــقـــوى الـــدولـــيـــة بــمــا فــيــهــا مــنــظــمــة  الأمـــــم الــمــتــحــدة ومــجــلــس الأمـــــن تـــحـــديـــداً. وقــــد تــجــلــى هــــذا الاهــتــمــام 
الدولي عبر إصدار مجلس الأمن العديد من القرارات والبيانات الرئاسية، بدءاً من الإعراب عن قلقه 
البالغ إزاء ما يحدث في اليمن، ســواء من قبل الحركة الحوثية أو بقية الأطــراف اليمنية الأخـــرى (٢٠). 
وكذلك قيام المجلس بفرض عقوبات على المعرقلين، منها «حظر عالمي للسفر وتجميد للأرصدة 

طالت الرئيس السابق علي  صالح وعلي  الحاكم  وعبد الخالق الحوثي» (٢١).

إضافة إلى قيام مجلس الأمن بإصدار قرارات عديدة؛ تضمنت بما فيها وضع اليمن تحت الفصل 
آخرها  كــان  وقــد  قــراراتــه.  لتنفيذ  العسكري  والتدخل  استخدام القوة  فيه  يجيز  الــذي  السابع من ميثاقه 
القرار الأممي  رقم ٢٢١٦ والذي أصدره مجلس الأمن يوم ١٤ نيسان/أبريل ٢٠١٥. ومن أهم بنوده:

الــتــشــديــد عــلــى الــتــزام الــقــوى بــوحــدة الــيــمــن وســيــادتــه واســتــقــلالــه وســلامــتــه الإقــلــيــمــيــة، وإدانـــتـــه لتزايد 
هجمات تنظيم القاعدة التي يشنها في شبه الجزيرة العربية. وكذا إدانة استمرار الإجراءات الانفرادية 
من  قلقه  ويــبــدي   .(٢٠١٥) ٢٢٠١ فــي  الــقــرار  الــــواردة  للطلبات  انصياعهم  وعـــدم  قبل  الحوثيين،  مــن 
الأعمال المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الرئيس السابق لليمن، علي عبد الله صالح، بما في ذلك 

دعم أعمال  الحوثيين التي تظل تقوض السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

كما يطالب بأن يقوم  الحوثيون فــوراً ودون قيد أو شرط بـ: الكف عن استخدام العنف، وسحب 
جميع  عــن  والتخلي  صنعاء،  العاصمة  ذلــك  فــي  بما  عليها،  استولوا  التي  المناطق  جميع  مــن  قواتهم 
الأســلــحــة الإضــافــيــة الــتــي اســتــولــوا عليها مــن الــمــؤســســات العسكرية والأمــنــيــة، بما فــي ذلــك منظومات 
القذائف، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن، 

والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة(٢٢).

ورغــم أن ثمة مــحــادثــات قــد جــرت عبر مــا عُــرف بـــ «مــحــادثــات  جنيف٢» إلا أن المبعوث الأممي 
الخاص لليمن، إسماعيل  ولد الشيخ، قد أعلن تأجيل الحوار إلى أجل غير محدد، معلـلاً بقوله: «ما 
إلى  الــدعــوة  فــي  التريث  إلــى  يدعوني  مما  اليمنية  الجهات  بين  عميقاً  النظر  وجــهــات  فــي  التباعد  زال 

جولة جديدة من محادثات السلام (٢٣).

(٢٠) انظر البيان الرئاسي لمجلس الأمن، في جريدة: المصدر (صنعاء)، ٢٠١٤/٨/٣١، ص ٨.
(٢١) انــــــظــــــر نــــص الـــبـــيـــان الــصــحــفــي لــلــجــنــة الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــي صـــالـــح والــــحــــاكــــم والــــحــــوثــــي فــــي جــــريــــدة: الأولــــــــــى (صـــنـــعـــاء)، 

٢٠١٤/١١/٩، ص ٢.
<http://daccess-ods.un.org/TMP/8404759.76467133.html>. (٢٢) انظر بنود القرار الأممي رقم ٢٢١٦: 
<http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=25564#.Vsa69_ الــمــتــحــدة:  الأمــــم  أنـــبـــاء  مــركــز  (٢٣) انــــظــــر 
krJdg>.



٣٠٦

٢ - الولايات المتحدة الأمريكية
يمكن الحديث عن الدور الأمريكي في اليمن ومداخل تأثيره، حيث سعت واشنطن إلى تحقيق 

أهدافها في اليمن عبر مداخل أربعة، أمنية، واجتماعية، واقتصادية، وأخرى سياسية. 

فأمنياً، مثَّلت المساعدات الأمنية والعسكرية الأمريكية مدخـلاً مهماً عبر ما سمي خوض حرب 
ضــد  الإرهــــاب بــالــشــراكــة مــع الــيــمــن. أمــا اجــتــمــاعــيــاً، فقد تمثَّل بــالاهــتــمــام الأمــريــكــي بالبنية الاجتماعية 
الــيــمــنــيــة (الــقــبــلــيــة تـــحـــديـــداً)؛ عــبــر زيـــــارة كــثــيــر مـــن الــمــنــاطــق الــقــبــلــيــة، وتــقــديــم الـــدعـــم الــمــالــي والــتــدريــبــي، 

وإجراء دراسات ميدانية فيها.

أمــا الــمــدخــل الاقــتــصــادي فقد تمثَّل بــالــمــســاعــدات والــمــعــونــات الاقــتــصــاديــة الأمــريــكــيــة، إضــافــة إلى 
وجود العديد من الشركات الأمريكية العاملة في مجال الغاز أو النفط، ويعد المدخل السياسي من 
أهـــم مــداخــل الــتــأثــيــر الأمــريــكــي فــي الــيــمــن؛ حــيــث تــكــامــل هـــذا الــمــدخــل مــع الــمــداخــل الــثــلاثــة السابقة، 
خــــاصــــة عـــبـــر إعـــــــلان واشـــنـــطـــن دعـــــم الـــتـــوجـــه الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي الـــيـــمـــن، وهـــــــذا لـــيـــس حــــبــــاً فــــي الإصـــــلاح 

السياسي، وإنما كراهية في الإرهاب (٢٤).

الأمريكي لم يكن داعماً  لثورة ١١ شباط/فبراير ٢٠١١؛ حيث سعت إلــى تحقيق  الــدور  كما أن 
إصـــلاح ســيــاســي بــهــدف إيــجــاد اســتــقــرار ســيــاســي، عــبــر مــا عـــرف بــالــمــبــادرة الخليجية وآلــيــتــهــا التنفيذية، 
وكـــمـــا هـــو مـــعـــروف فــــإن الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة تــــرى أن نـــشـــوب الــــثــــورات فـــي الـــوطـــن الــعــربــي، 

لا تُحقق مصلحتها السياسية بالضرورة.

وفـــي هـــذا الـــصـــدد، يــقــول أحـــد الــدبــلــومــاســيــيــن الــيــمــنــيــيــن: «يــجــب عــلــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة أن تتغير 
وأن تبدأ في النظر إلى اليمن خارج نظرة مكافحة  الإرهــاب، وبناء علاقات شراكة استراتيجية تحقق 
مصالح البلدين» (٢٥). كما أكدت أمريكا مجدداً، عبر وزير خارجيتها، استمرار التحالف الأمريكي - 
الخليجي، حيث قال « جون كيري»: «ندعم التحالف الذي تقوده السعودية لمواجهة  الحوثيين [كما] 
أن علاقة الولايات المتحدة مع دول الخليج مبنية على أســاس المصالح المشتركة وهي استراتيجية 

وملتزمون بدعمها لصد أي اعتداء» (٢٦).

٣ - إيران
ــنــــاول الـــــــدور  الإيـــــرانـــــي فــــي الـــيـــمـــن، يُـــمـــكـــن الــــقــــول إن ثــمــة  بـــمـــنـــأى عــــن الـــتـــهـــويـــن والـــتـــهـــويـــل فــــي تــ
مــصــالــح «حــيــويــة» لإيــران فــي الــخــلــيــج والــيــمــن، قــد تــصــل إلــى درجــة أن تــكــون «أطــمــاعــاً»، وبــخــاصــة 

(٢٤) مــحــمــد محسن الــظــاهــري، «الـــقـــرار الــســيــاســي الــيــمــنــي مــحــدداتــه وإشــكــالــيــاتــه،» فـــي: كــيــف يــصــنــع الــــقــــرار فـــي الأنــظــمــة 
الــعــربــيــة: دراســــة حــالــة: الأردن، الــجــزائــر، الــســعــوديــة، الـــســـودان، ســوريــة، الـــعـــراق، الــكــويــت، لــبــنــان، مــصــر، الــمــغــرب، اليمن، تحرير 

وتنسيق نيفين مسعد (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠١٠)، ص ١٠٩ - ١١٨.
(٢٥) انظر مقالاً للسفير اليمني مروان نعمان بعنوان: «هل يمكن أن يكون اليمن شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة،» 

جريدة الجمهورية (تعز)، ٢٠١٢/٦/٢٣، ص ٦.
(٢٦) انظر جزءاً من تصريحات جون كيري في جريدة: الثورة (صنعاء)، ٢٠١٦/١/٢٤، ص ٣.



٣٠٧

أن إيـــــــــران مـــــا تــــــــزال مـــحـــتـــلـــة لـــلـــعـــديـــد مـــــن  الـــــجـــــزر الإمـــــاراتـــــيـــــة كــــــ «جـــــــــزر: طــــنــــب الــــكــــبــــرى والــــصــــغــــرى، 
وأبــــو مــــوســــى»، إضــــافــــة إلــــى وجـــــود بـــعـــض الـــتـــصـــريـــحـــات لــــقــــادة إيـــــــران، تـــشـــيـــر إلــــى هــــذا الـــتـــدخـــل فــي 
الــيــمــن؛ كـــقـــول الـــمـــســـؤول الإيـــرانـــي عــلــي أكـــبـــر ولايـــتـــي «إن الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة فـــي إيــــران تــدعــم 
الـــنـــضـــال الــــعــــادل لأنـــصـــار الـــلـــه فـــي الـــيـــمـــن ونـــعـــتـــبـــر هــــذه الـــحـــركـــة بـــأنـــهـــا جــــزء مـــن الـــحـــركـــات الــنــاجــحــة 

الإسلامية» (٢٧). للصحوة 

كما قــال ولايــتــي: «لــقــد اطلعت على أخــبــار انــتــصــاراتــكــم القيمة، ولــقــد ارتــحــنــا كــثــيــراً وأهنئكم لأن 
عــلاقــتــنــا مـــع  الــحــوثــيــيــن تـــعـــود إلــــى الـــســـنـــوات الأولـــــى مـــن انــتــصــار الــــــثــــــورة» (٢٨). ويـــلاحـــظ أن ولايـــتـــي، قد 

خاطب «ضيوفه» قائلاً: «لقد أزلتم العقبات من أمامنا ونأمل أن تكونوا مثل حزب الله» (٢٩).

وهنا نؤكد أنَّ من معضلات الحياة السياسية اليمنية، أنَّ الخارجي ما زال قريباً من شؤونها أكثر 
مما ينبغي.

٤ - السعودية

التدخلية،  بالأطماع  مسيجة  توسعية  سياسة  بأنها  اليمن  تجاه  السعودية  السياسة  وسُمت  ما  كثيراً 
وهي قريبة أكثر مما ينبغي في شــؤون اليمن؛ ومن شواهد هذا الاستنتاج، قربها من القبائل اليمنية، 
وكــــذا مـــن شــــؤون الــمــجــتــمــع والــــدولــــة فـــي الــيــمــن. فــالــســعــوديــة حــيــنــمــا تــدعــم بــعــض شــيــوخ الــقــبــائــل، هي 
الــيــمــنــي. صحيح  والــثــانــي إضــعــاف المجتمع  تــهــدف تحقيق أمـــور عـــدة، منها إضــعــاف الــدولــة اليمنية، 
أن البعد الأمني أصبح مُحدِداً في العلاقات اليمنية - السعودية، ولكن من الصحيح أيضاً، أن النظرة 

السعودية تجاه اليمن ما تزال نظرة سلبية.

كـــمـــا أن الــــتــــطــــورات الأخـــــيـــــرة، وحــــضــــور الـــحـــركـــة الـــحـــوثـــيـــة وتـــنـــمـــرهـــا، وإســـقـــاطـــهـــا الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء 
والتمدد في كثير من المدن والمحافظات اليمنية قد صعد من المخاوف السعودية. ويبدو أن إعلان 
 الحوثيين إجراء مناورة على الحدود الجنوبية السعودية (وفقاً لمعاهدة جدة  لترسيم الحدود اليمنية - 
السعودية)؛ قد كان بمثابة «القشة التي قصمت ظهر البعير». وهنا، يذهب البعض إلى أن «الرياض 
لا تريد أن تفتح عينها يوماً على دولــة «فارسية» يمكن أن تتعدى الحدود اليمنية وتتسع إلــى جنوب 

السعودية حيث العمق الشيعي والمخزون النفطي» (٣٠).

وفي هذا الصدد، يتعين ألاّ نطلب من السياسة الأمريكية، أو مجلس الأمن، أو السعودية، وإيران 
أن يكونوا يمنيين أكثر من اليمنيين.

جــريــدة الــنــاس (صنعاء)،  فــي:  اليمنيين،  الزيديين  مــن العلماء  بــعــدد  لــقــاء جمعه  فــي  ولايــتــي  علي  تصريحات  (٢٧) انـــظـــر 
٢٠١٤/١٠/٢٠، ص ٢.

(٢٨) المصدر نفسه.
(٢٩) انظر: أخبار اليوم (صنعاء)، ٢٠١٤/١٠/١٩، ص ١ و٢٠.

(٣٠) انظر تقريراً لـ أحمد شبح بعنوان: «السعودية تمد يدها لليمن،» جريدة الأهالي (صنعاء)، ٢٠١٤/٧/٢٢، ص ٦.



٣٠٨

٥ - الإمارات

ما  فــي  الخليجية  المشاركة  فــي  السعودية  بعد  الثانية  المرتبة  فــي  المتحدة  العربية  الإمــــارات  تــأتــي 
سُمي «عملية عاصفة الحزم» المنفذة من قبل « دول التحالف» التي انطلقت في آذار/مارس ٢٠١٥. 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــمــكــن الــــقــــول، إنَّ الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة الإمــــاراتــــيــــة فـــي الــيــمــن قـــد شـــهـــدت غــمــوضــاً 
قد  والــتــدخــل «الإمـــاراتـــي»  المشاركة  فـــإنّ  ولـــذا  اليمنيين؛  السياسيين  اللاعبين  تــجــاه  واضحين  وارتــبــاكــاً 
شهد انقساماً في الداخل اليمني، وإنَّ كان أقل حدة إذا ما قورن بالانقسام تجاه التدخل السعودي، 
إلا أنّـــه يُــعــد أحـــد شــواهــد «الــســيــاســة الــتــدخــلــيــة الإمـــاراتـــيـــة» تــجــاه مــا عُـــرف بـــ «دول  الــربــيــع الــعــربــي ومنها 

اليمن» (٣١).

٦ - قطر

لــقــد نــجــحــت الــســيــاســة الــقــطــريــة فـــي اتـــبـــاع ســيــاســة مــتــفــردة وداعـــمـــة لــلــتــغــيــيــر فـــي الــيــمــن؛ فــقــد وقــفــت 
فــــي مــــا عُــــــرف بــــــ «أزمـــــة الانــــفــــصــــال» أو «حــــــرب صـــيـــف ١٩٩٤» لـــصـــالـــح  الــــوحــــدة الـــيـــمـــنـــيـــة. كـــمـــا قــدمــت 
مـــبـــادرات لــلــتــوســط بــيــن الــســلــطــة والــحــوثــيــيــن، خـــلال مــا عُـــرف بـــ « حــــروب صــعــدة الـــســـت»، خـــلال الفترة 
بـــ « اتــفــاقــيــة  وعُـــــرف   ،٢٠١٠/٨/٢٤ بــتــاريــخ  عــقــد  الــــذي  الـــدوحـــة  اتـــفـــاق  آخـــرهـــا  وكــــان   .٢٠٠٤ - ٢٠١٠
الدوحة لوقف الحرب السادسة» (٣٢). كما أن دولة قطر قد ساندت ما عُرف بـ «ثورة ١١ شباط/فبراير 
الشبابية الشعبية عام ٢٠١١». وها هي الآن تشارك في ما سُمي «عملية  عاصفة الحزم» التي تقودها 

السعودية(٣٣).

ثامناً: الطريق للخروج من الأزمة

ثمة مقترحات لسبل الخروج مما نحن فيه، منها ضرورة:

- الاعتراف ابتداءً، بوجود أزمة مركبة ومعقدة، يعانيها اليمن (مجتمعاً ودولة ووطناً).

- اعـــــتـــــراف الأطــــــــــراف الـــيـــمـــنـــيـــة (ســـلـــطـــة ومــــعــــارضــــة، أحــــــزابــــــاً وجــــمــــاعــــات، ومـــلـــيـــشـــيـــات، وحـــــركـــــات)؛ 
بمسؤوليتها، وبنسب متفاوتة، في ما وصل إليه الشعب اليمني العريق - الصبور والمكافح.

- تــخــلّــي هــــذه الأطـــــــراف عـــن ثــقــافــة الاصـــطـــفـــاف الـــســـيـــاســـي، والـــتـــوقـــف عـــن إزاحــــــة الــمــســؤولــيــة عن 
كواهلها؛ فجميعها على هذا المشهد المتأزم والمتوجع، هي من «صُناعه»، وإنْ بنسب متفاوتة! فقد 

(٣١) انــــظــــر تــقــريــر الــبــحــث الـــســـنـــوي، بـــعـــنـــوان: «الـــثـــابـــت والــمــتــحــول ٢٠١٥: الــخــلــيــج والآخـــــــر،» مــركــز الــخــلــيــج لــلــدراســات 
<http://uae71.com/cate/6/posts/25050>. لسياسات التنمية، 

(٣٢) انــظــر بنود الاتفاق ضمن تقرير أحمد شبح بعنوان: «تفعيل اتفاقية الــدوحــة: تكتيك حربي؟ أم خدعة رابــحــة؟!،» 
الجماهير (صنعاء)، ٢٠١٠/٧/٢، ص ٧.

إلى  بــلاده  انضمام  تفاصيل  يكشف  عيسى، «أمير «قطر»  عصام  أحمد  انظر:  رسمية،  قطرية  تبريرات  إلــى  (٣٣) للتعرف 
<http://www.albawabhnews.com/1201412>. «عاصفة الحزم»،» البوابة، ٢٠١٥/٣/٢٩، 
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غدونا بين مطرقة «رئيس سابق وزعيم حالي في آن»، متحالفاً مع جماعة (ظُلمت سابقاً، واستأسدت 
واســتــحــوذت حــالــيــاً)، وبــيــن ســنــدان «رئــيــس حــالــي ونــائــب ســابــق فــي آن»، تــحــالــف مــع مــعــارضــة سابقة 

ولكنها غدت حاكمة متنصلة(٣٤)!

- البدء بالمصالحة الوطنية، والتوقف عن استمرار «تحكيم الخصم» الخارجي والركون إليه، في 
مقابل استمرار استعداء الأخ والقريب ومخاصمته.

الإصـــرار على  وكــذا نبذ  الأجنبي والغريب!  - التوقف عن إعــادة إنتاج الحرب بالإنابة، لمصلحة 
«الحرب بالأصالة» ضد النفس، وتدمير الأخ والقريب!

بأن  الإدراك  ثــم  ومــن  وتــدويــلــهــا،  المحلية  القضايا  أقلمة  عصر  فــي  نعيش  غــدونــا  بأننا  الاعــتــراف   -
أزماتنا اليمنية قد تم أقلمتها وتدويلها منذ زمن، وما نحن فيه من حروب وأوجــاع وعــدوان إلا بعض 
يمنية  صناعة  معظمها  بــأن  الإقـــرار  مــن  كيمنيين،  لا يعفينا  هــذا  ولكن  التدويل «السلبي»،  هــذا  شــواهــد 

المنشأ والسبب! وبالتالي يتعين البدء بالتخلص منها.

خـــتـــامـــاً، وبــمــنــأى عــن الــوقــوع فــي مثلبة «الــيــنــبــغــيــات»؛ فــإنــه لا ســبــيــل لــلــخــروج مــن أزمــاتــنــا، والتغلب 
على أوجاعنا و«خصوصيتنا المُكبلة» على المدى القصير والعاجل إلا بـ:

- البدء الفوري بتطبيق جميع بنود  القرار رقم ٢٢١٦ الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ ١٤ نيسان/
أبريل ٢٠١٥.

بما  الوطني،  الــحــوار  مخرجات  مقدمها  وفــي  والاتــفــاقــات،  بالتعهدات  جميع «المعنيين»  الــتــزام   -
دة الدستور في إطار «دولةٍ جمهورية اتحادية»، تسيجها  فيها البدء بحوار «صادق ووطني» حول مسوَّ
والحرية  والــكــرامــة  الــعــزة  حياة  إلــى  التواقين  جميعهم،  اليمني  الــوطــن  لأبــنــاء  تتسع  جامعة،  يمنية  هوية 

والسؤدد.

المشترك  اللقاء  تكتل  مــع  حالياً  المتحالف  هــادي  الرئيس  وتحالف  الــحــوثــي»،  الصالحي -  هنا: «التحالف  (٣٤) أقــصــد 
الذي كان (معارضة) إبان رئاسة صالح ونائبه هادي. وتحول إلى «مشارك في الحكم» خلال الفترة ٢٠١١ وحتى ٢٠١٤ ولذا 
إبـــان «حــروب  سابقاً  المظلومة  الــحــوثــي»  مــجــيء «جماعة  ثــم  المتنصلة»،  الحاكمة  مــن «الــمــعــارضــة  بــجــزء  المشترك  وسمنا  فقد 

صعدة الست»، و«المستأسدة والمستحوذة حالياً»!
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بهاء الدين، زياد. «ما وراء احتجاج موظفي الدولة وأمناء شرطة الشرقية؟.» الشروق: ٢٠١٥/٨/٢٥.
بورت، جاريث. «الاتفاق حول سورية يخدم مصلحة روسيا.» أخبار الخليج (المنامة): ٢٠١٦/٢/٧.

البيان (دبي): ٢٠١٥/١٠/٤؛ ٢٠١٥/١٠/٢٧، و٢٠١٦/٢/٨.
الثورة (صنعاء): ٢٠١٥/١١/١؛ ٢٠١٥/١١/٢٤؛ ٢٠١٥/١١/٢٥، و٢٠١٦/١/٢٤.

جريدة الناس (صنعاء): ٢٠١٤/١٠/٢٠.
حسن، عماد. «الانتخابات السودانية.. محلّك سر.» الخليج: ٢٠١٥/٤/٢٣.

_ . «البشير يحذر حزبه من نهاية مماثلة للاتحاد الاشتراكي.» الخليج: ٢٠١٥/٨/٢٣.
_ . «الرئيس السوداني يعلن وقفاً لإطلاق النار في مناطق النزاعات.» الخليج: ٢٠١٥/٩/٢٣.

حسين، عماد الدين. «لا تورطوا الجيش في مستنقع المحليات.» الشروق: ٢٠١٥/١٠/٢٩.
عبد الله  الحلقة  في  شارك  نقاشية).  والــدلالات.» (حلقة  النتائج  مصر:  في  البرلمانية  الانتخابات  «حول 
 ،٤٤٤ الــعــدد   ،٣٨ السنة  الــعــربــي:  المستقبل  هـــلال.  الــديــن  علي  المناقشة  أدار  [وآخـــــرون]؛  الــســنــاوي 

شباط/فبراير ٢٠١٦.
٢٠١٥/٩/١٤؛  ٢٠١٥/٨/١٠؛  ٢٠١٥/٤/١٥؛  ٢٠١٥/٣/١٥؛  ٢٠١٤/٨/٢٦؛  (لـــــــنـــــــدن):  الــــــحــــــيــــــاة 

٢٠١٥/١٠/٤؛ ٢٠١٥/١٢/١٨؛ ٢٠١٥/١٢/١٩، و٢٠١٦/٢/٣.
الحياة الجديدة (رام الله): ٢٠١٥/٣/٢٧، و٢٠١٥/٥/٥.

«خارطة طريق موازيه لحل الأزمة في ليبيا.» المستقبل (ليبيا): ٢٠١٥/١٢/٣٠.
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٢٠١٥/٥/١٦؛  ٢٠١٥/٥/٣؛  ٢٠١٥/٥/١؛  ٢٠١٥/٢/٢٦؛  ٢٠١٥/١/٩؛  (الـــــــشـــــــارقـــــــة):  الـــــخـــــلـــــيـــــج 
٢٠١٥/٧/٢٦؛  ٢٠١٥/٧/٢٢؛  ٢٠١٥/٧/١١؛  ٢٠١٥/٦/١٣؛  ٢٠١٥/٦/٨؛  ٢٠١٥/٥/١٨؛ 
٢٠١٥/٩/١٦؛  ٢٠١٥/٩/٩؛  ٢٠١٥/٩/٣؛  ٢٠١٥/٩/٢؛  ٢٠١٥/٨/١٤؛  ٢٠١٥/٨/٨؛ 
٢٠١٥/٩/٢٢؛ ٢٠١٥/١٠/٧؛ ٢٠١٥/١٠/١١؛ ٢٠١٥/١٠/١٤؛ ٢٠١٥/١٠/١٦؛ ٢٠١٥/١٠/١٨؛ 
٢٠١٥/١٠/٢٧؛  ٢٠١٥/١٠/٢٥؛  ٢٠١٥/١٠/٢٤؛  ٢٠١٥/١٠/٢٣؛  ٢٠١٥/١٠/٢٢؛ 
٢٠١٥/١١/١٤؛  ٢٠١٥/١١/٩؛  ٢٠١٥/١١/٧؛  ٢٠١٥/١١/٥؛  ٢٠١٥/١١/١؛  ٢٠١٥/١٠/٢٨؛ 
٢٠١٥/١١/٢١؛  ٢٠١٥/١١/٢٠؛  ٢٠١٥/١١/١٩؛  ٢٠١٥/١١/١٧؛  ٢٠١٥/١١/١٦؛ 
٢٠١٥/١٢/٢٦؛  ٢٠١٥/١٢/٢٣؛  ٢٠١٥/١٢/١٧؛  ٢٠١٥/١٢/٦؛  ٢٠١٥/١١/٢٩؛ 
٢٠١٦/٢/١١؛  ٢٠١٦/٢/٦؛  ٢٠١٦/١/٢٩؛  ٢٠١٦/١/٢٦؛  ٢٠١٦/١/٣؛  ٢٠١٥/١٢/٢٩؛ 

٢٠١٦/٢/١٢، و٢٠١٦/٢/٢٠.
الخليج (الكويت): ٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥.

الدستور (عمّان): ٢٠١٥/٧/٦.
رأي اليوم: ٢٠١٥/٨/١٧.

الرميحي، محمد. «حب الرمان وصل إلى الكويت!.» الشرق الأوسط: ٢٠١٥/٨/٢٢.
الزاوي، الحسن. «رهانات تعديل الدستور الجزائري.» الخليج (الشارقة): ٢٠١٦/١/١٤.

السالم، المختار. «المعارضة الموريتانية تلجأ إلى الشارع.» الخليج: ٢٠١٦/٢/١١.
السبيل (عمّان): ٢٠١٥/١/٢١؛ ٢٠١٥/٤/٢٩، و٢٠١٥/٨/١.

الــــمــــنــــجــــي. «الــــــــنــــــــزاع فــــــي نــــــــــداء تـــــــونـــــــس.. أزمــــــــــة حــــــــزب أم أزمــــــــــة حــــــكــــــم.» الـــــــــشـــــــــرق الأوســـــــــــــــط:  الـــــســـــعـــــيـــــدانـــــي، 
.٢٠١٥/١١/١١

السفير: ٢٠١٥/٩/١٠، و٢٠١٥/٩/١٣.
السناوي، عبد الله. «تصدع الأحزاب السياسية.. لماذا.. وإلى أين؟.» الشروق: ٢٠١٥/٩/٥

_ . «اللاعبون بنار الدستور.» الشروق: ٢٠١٥/٩/٢٣.
_ . «مؤسسات القوة.. ومؤسسات الضعف.» الشروق: ٢٠١٥/١٠/١٠.

السيد، مصطفى كامل. «الدستور والحركة الوطنية في مصر.» الشروق: ٢٠١٥/٩/٢١.
صدى المسيرة (صنعاء): ٢٠١٥/١٠/١٤، و٢٠١٥/١٠/٢٢.

شبانة، أيمن. «حوار سوداني بلا معارضة.» الخليج: ٢٠١٥/١٠/٢٢.
_ . «الصومال.. هدوء ما قبل العاصفة.» الخليج: ٢٠١٥/٦/٤.

ــــربـــــي؟ أم خــــدعــــة رابـــــــحـــــــة؟!» الــــجــــمــــاهــــيــــر (صــــنــــعــــاء):  ــــمـــــد. «تـــفـــعـــيـــل اتـــفـــاقـــيـــة الــــــدوحــــــة: تـــكـــتـــيـــك حـ شــــبــــح، أحـ
.٢٠١٠/٧/٢

_ . «السعودية تمد يدها لليمن.» الأهالي (صنعاء): ٢٠١٤/٧/٢٢.
٢٠١٥/٧/٢٥؛  ٢٠١٥/٧/٢٠؛  ٢٠١٥/٥/٢٤؛  ٢٠١٥/١/٦؛  ٢٠١٥/١/٥؛  (لـــنـــدن):  الأوســـــــط  الــــشــــرق 
٢٠١٥/١١/٤؛  ٢٠١٥/١٠/٢٨؛  ٢٠١٥/٩/٦؛  ٢٠١٥/٨/٢٣؛  ٢٠١٥/٨/٢٢؛  ٢٠١٥/٨/١٥؛ 
٢٠١٥/١٢/١٢؛ ٢٠١٥/١٢/١٤؛ ٢٠١٥/١٢/٢٨؛ ٢٠١٥/١٢/٣٠؛ ٢٠١٥/١٢/٣١؛ ٢٠١٦/١/٦؛ 
٢٠١٦/١/٢٢؛  ٢٠١٦/١/٢١؛  ٢٠١٦/١/٢٠؛  ٢٠١٦/١/١٦؛  ٢٠١٦/١/١٢؛  ٢٠١٦/١/٧؛ 

٢٠١٦/١/٢٣؛ ٢٠١٦/١/٢٤؛ ٢٠١٦/١/٣٠؛ ٢٠١٦/١/٣١؛ ٢٠١٦/٢/١، و٢٠١٦/٢/١١.
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الشروق (القاهرة): ٢٠١٥/١٢/٤؛ ٢٠١٦/١/١٥، و٢٠١٦/٢/١٠.
شريف، يوسف. «أزمة القيادة في حزب نداء تونس.» صدى: ٢٠١٥/١٢/٨.

شــــعــــبــــان، عـــبـــد الـــحـــســـيـــن. «كــــردســــتــــان الــــــعــــــراق.. جــــــدل الــــبــــنــــادق وحــــــــدود الـــــخـــــنـــــادق.» الــــخــــلــــيــــج (الــــشــــارقــــة): 
.٢٠١٦/٢/٤

الظاهري، محمد محسن. «مُعارضَات يمانية.» الخليج: ٢٠١٠/١٠/١٠.
_ . «اليمن بين نحت النصوص وتكريم اللصوص.» الخليج: ٢٠١٠/٩/١٩.

عبد الحسين، ياسر. «أحداث العراق ٢٠١٥.» مجلة آفاق سياسية (المركز العربي للبحوث والدراسات): 
العدد ٢٦، ٢٠١٥.
العرب: ٢٠١٦/٢/٢٠.

العربي الجديد (لندن): ٢٠١٥/٨/١٩.
عُمان (مسقط): ٢٠١٥/١٠/٢٥.

لدراسات  كارنيغي  (مركز  صــدى  السلطوية.»  هو  الكويت  يهدد  الــذي  «الخطر  ويلز.  مادلين  غلودبرت، 
الشرق الأوسط)، ٢٠١٥/٧/٢١.

الغد (عمّان): ٢٠١٥/٤/٢.
القدس (القدس): ٢٠١٥/٤/٦، و٢٠١٥/١٠/٢.

القدس العربي (لندن): ٢٠١٤/١٠/٢٧؛ ٢٠١٥/١/٩؛ ٢٠١٥/٥/٣؛ ٢٠١٥/٩/٩، و٢٠١٥/١٢/٢٢.
قرامي، آمال. «فضح المستور.» الشروق: ٢٠١٥/١١/١٠.

«كردستان العراق مثال لنمط جديد في علاقة الأقاليم بالدولة.» العرب: ٢٠١٤/٦/١٢.
الكفوري، رامي. «انتخابات لبنان الرئاسية.. خصمي حليفي.» الخليج: ٢٠١٦/١/٢٨.

المري، عائشة. «قراءة في انتخابات المجلس الوطني.» الاتحاد (أبو ظبي): ٢٠١٥/١٠/١٢.
«مصالحة الطوارق والتبو هدية قطر للجنوب الليبي.» الراية (قطر): ٢٠١٥/١١/٢٥،

المصدر (صنعاء): ٢٠١٤/٨/٣١؛ ٢٠١٤/١٢/٢٢، و٢٠١٥/١/٢١.
مصطفى، ليلى، وإسماعيل جمعة. «السيسي.. وعام من الإنجازات داخل القوات المسلحة.» الأهرام: 

.٢٠١٥/٦/٩
مطر، جميل. «أوروبا والجيران.» الخليج (الشارقة): ٢٠١٦/١٢/١٧.

_ . «الغياب الأوروبي.» الخليج: ٢٠١٥/١٠/٢٩.
ميرش، سارة. «تونس وقانون مكافحة الإرهاب غير الفعال.» صدى (مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي): 

.٢٠١٥/٨/٦
نبض المسار (صنعاء): ٢٠١٥/١٢/٣١.

نعمان، عصام. «حوار الحاكمين وحراك المنتفضين.» الخليج: ٢٠١٥/٩/٥.
هآرتس: ٢٠١٥/٦/٣٠.

«هل فشلت خطط التنمية الاقتصادية في اليمن.» الثورة (صنعاء): ٢٠١٥/١٢/٢٢.
«هل يمكن أن يكون اليمن شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة.» الجمهورية (تعز): ٢٠١٢/٦/٢٣.

الوحدوي (التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، صنعاء)، ٢٠١٥/١/٢٠.
الوسط (المنامة): ٢٠١٥/١٠/٢١.
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ولد السالم، المختار. «موريتانيا.. انقلاب على العسكر والمعارضة.» الخليج: ٢٠١٥/١٠/٨.
يحيى، كارم. «نداء تونس.. أزمة حزب ليبرالي كبير.» الخليج: ٢٠١٦/١/٢١.

يونس، أحمد. «الانتخابات السودانية.. صراع الشعبية المفقودة.» الشرق الأوسط: ٢٠١٥/٤/١٤.
_ . «البشير يفوز بدورة رئاسية جديدة وحزبه يكتسح البرلمان.» الشرق الأوسط: ٢٠١٥/٤/٢٧.

_ . «مـــســـاعـــد الــبــشــيــر يـــشـــتـــرط تــســجــيــل الأحــــــــزاب لــلــســمــاح لـــهـــا بـــالـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــــحـــــوار.» الــــشــــرق 
الأوسط: ٢٠١٥/١٠/٢٦.

ندوات، مؤتمرات

الوحدة  دراســات  مركز  نظّمها  التي  الفكرية  الندوة  ومناقشات  بحوث  العربي:  الوطن  في  التغيير  مستقبل 
العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠١٦.

تقارير ودراسات إلكترونية

<http://www. ،٢٠١٥ أيـــلـــول/ســـبـــتـــمـــبـــر   ١٣ واشــــنــــطــــن،  مـــعـــهـــد  والـــــــعـــــــراق.»  «إيـــــــــران  مـــايـــكـــل.  آيــــزنــــشــــتــــات، 
washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/iran-and-iraq>.

إدريــــــس، مــحــمــد الــســعــيــد. «الـــتـــطـــورات الأربــــعــــة: انــتــفــاضــة الــشــعــب الـــعـــراقـــي وهـــواجـــس الــتــقــســيــم.» الــمــركــز 
<http://www.acrseg.org/39317>. ،العربي للبحوث والدراسات، ٢٦ آب/أغسطس ٢٠١٥

والدراسات،  للبحوث  العربي  المركز  بطهران.»  بغداد  علاقة  تحديات  أبرز  المالكي  _ . «نــوري 
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<http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/12/30/arab-security-  ،٢٠١٥ الأول/ديــســمــبــر  كــانــون   ٣٠
council- 2015> .

،٢٠١٦/٢/٤ الـــــــــدولـــــــــي،  ــــنـــــك  ــبـ ــ الـ ــــوقــــــع  مــ الأوســـــــــــــــــط.»  الـــــــشـــــــرق  فـــــــي  والــــــــســــــــلام  الـــــــحـــــــرب  تــــكــــلــــفــــة  «بـــــــــــالأرقـــــــــــام: 
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_ . «تــرشــيــحــات الــرئــاســة الــلــبــنــانــيــة: مـــن الـــفـــراغ إلـــى الــمــؤتــمــر الــتــأســيــســي.» تــقــاريــر، مــركــز الــجــزيــرة 
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<https://www.imf.org/external/ ،(١) النفط والصراعات والتحولات.» (أيار/مايو ٢٠١٥)، الجدول
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آل نهيان، خليفة بن زايد: ١٢٧

ائتلاف دعم مصر: ١١٧

الإبادة الأرمنية (١٩١٥): ٥٦، ٦١

إبراهيم، جبريل: ١١٨

إبراهيم، حسنين توفيق: ١٤

ابــن خــلــدون، أبــو زيــد عبد الــرحــمــن بــن محمد: 

٢٩٨

أبو بكر البغدادي: ٩٩

أبو حسنة، نافذ: ١٤

أبو زهري، سامي: ٢٣٠، ٢٣٤

أبو عامود، محمد سعد: ١٤

أبو الغيط، أحمد: ١٠٧

أبو مرزوق، موسى: ٢٣٤

الاتحاد الأفريقي: ١٣٣–١٣٤، ١٤٩

اتفاق أربيل (٢٠١٠): ٢٤٩

ــنــــهــــضــــة  اتــــــــفــــــــاق إعــــــــــــــلان الــــــــمــــــــبــــــــادئ حـــــــــــول ســــــــد الــ

(٢٠١٥): ٨١

اتفاق أوسلو (١٩٩٣): ٢٢٤

اتفاق باريس (٢٠١٥): ٤٢

اتفاق الشاطئ (٢٠١٤): ٢٨، ٢٢٩، ٢٣١



٣٢٤

الاتفاق النووي مع إيــران (٢٠١٥): ١٧، ١٩، 
 ،٧٩–٨٠  ،٧١–٧٢  ،٦٦  ،٤٥  ،٢١–٢٢

١٩٩

اتفاق الهجرة (٢٠١٦): ٣١

اتــفــاقــيــة الـــشـــراكـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الاســتــراتــيــجــيــة عبر 
المحيط الهادي (٢٠١٥): ٣٩

روسيا  بين  المشترك  العسكري  الــتــعــاون  اتفاقية 
وسورية (١٩٩٤): ٢٧٥

اتــــــفــــــاقــــــيــــــة الــــــــــدوحــــــــــة لـــــــوقـــــــف الــــــــحــــــــرب الــــــســــــادســــــة 
(٢٠١٠): ٣٠٨

اتــفــاقــيــة الـــصـــداقـــة والـــتـــعـــاون الـــمـــوقـــع بــيــن اتــحــاد 
الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــات الاشــــــــتــــــــراكــــــــيــــــــة الـــــســـــوفـــــيـــــاتـــــيـــــة 
 :(١٩٨٠) الــــســــوريــــة  الـــعـــربـــيـــة  والــــجــــمــــهــــوريــــة 

٢٧٥

الإنــــكــــلــــيــــزيــــة  الـــــتـــــركـــــيـــــة -  الــــــعــــــراقــــــيــــــة -  الاتــــــفــــــاقــــــيــــــة 
(١٩٦٢): ٦٤

الاحتباس الحراري: ٤٢

 ،٢٢  :(٢٠٠٣) لـــلـــعـــراق  الأمــــريــــكــــي  ــتـــــلال  ــ الاحـ
 ،٢٤٥  ،٢٢٦  ،٩٥  ،٩٠  ،٥٣  ،٤٣  ،٢٩

٢٥٣، ٢٦٩

أحداث غزة (٢٠٠٧): ٢٢٤

أحمد، أحمد يوسف: ١٤، ١٠٦

الإخوان المسلمون: ٢٠، ٤٩، ٥٤، ٦٥، ٩٠، 
 ،١٤١–١٤٢  ،١٣٧  ،١٣٥  ،١٢٤  ،١١٦

١٦١، ٢٢٩، ٢٧٢

 ،٥٦–٥٨  ،١٩–٢٠ طـــيـــب:  رجـــــب  أردوغـــــــــــان، 
٦٠، ٦٤–٦٩

 ،٥٧  ،٥١  ،٤٢–٤٤  ،٢٤  ،٢٢ الإرهــــــــــــــــــاب: 
 ،٦٨، ٧٤، ٧٦، ٨٣–٩٥، ٩٧، ٩٩، ١٠١

–١٤١  ،١٣١  ،١١٢–١١٤  ،١٠٣–١٠٤
 ،١٥٤–١٥٥  ،١٤٩  ،١٤٤–١٤٧  ،١٤٢
 ،٢٦٤–٢٦٥  ،٢٤٩  ،٢٣٩  ،٢١٠  ،٢٠٧

٢٨١، ٣٠٦

أزمة سورية (٢٠١١ ...): ١٨، ٢٠–٢١، ٢٣، 
 ،١٠٤  ،٧٤–٧٥  ،٤٩–٥٠  ،٤٦–٤٧  ،٤٤

٢٧١، ٢٧٧، ٢٨١–٢٨٢

أزمة اللاجئين: ٣١، ٤٢، ١٠٦، ١٣٩، ٢٨٢–
٢٨٣

أزمة ليبيا (٢٠١١ ...): ١٠٤

أزمة النفايات (لبنان، ٢٠١٥): ١٤٨

أزمة اليمن (٢٠١١ ...): ١٠٤

 ،٧٠  ،٦٤  ،٦١  ،٥١  ،٤٨  ،٢٠ بـــشـــار:  الأســـــد، 
٧٤، ١٠٢، ٢٧٢، ٢٧٤، ٢٧٩

الأسدي، أحمد: ٢٥٦

الأسدي، خالد: ٢٥٥

 ،١٨٩–١٩١  ،١٨٥–١٨٧ الـــــنـــــفـــــط:  أســـــــعـــــــار 
–٢٥٠  ،٢٠٥–٢٠٩  ،١٩٦–٢٠٢  ،١٩٤

٢٥١

 ،١١٦  ،٨٩–٩٠  ،٢٦ الـــــســـــيـــــاســـــي:  الإســــــــــــــلام 
١٥٨، ١٦٧، ١٧٢

إعادة إعمار غزة: ٢٣٢

–٢٥٤  ،٢٥٢  ،٢٤٥–٢٤٨ حـــيـــدر:  الـــعـــبـــادي، 
٢٥٥، ٢٥٩–٢٦٠، ٢٦٢–٢٦٧

الإعلان الدستوري (اليمن، ٢٠١٥): ٣٠٢

إعلان القاهرة (٢٠١٥): ١٠٣

الأعمال الإرهابية في تركيا (٢٠١٥): ٥٧، ٥٩

الأعمال الإرهابية في تونس (٢٠١٥): ١٤٤



٣٢٥

الإغاثة الإنسانية: ٢٨١

الاقتصاد العالمي: ١٨٦، ١٩٤، ١٩٦، ٢٠٥، 
٢١٠

الاقتصاد العربي: ١٨٥–١٨٦، ١٩٤

أمبيكي، ثامبو: ١٣٣

الأمم المتحدة: ٢٨، ٣١–٣٢، ٤٨، ٥٠، ٨٧، 
 ،٢١٤  ،٢٠٤  ،١٧٤  ،١٦٥  ،١٦٣  ،١٠٧
 ،٢٨٨  ،٢٧٨–٢٨١  ،٢٧٤  ،٢٧١  ،٢٢٨

٢٩٠، ٣٠٤–٣٠٥

المفوضية العليا لشؤون اللاجئين: ٢١٠–- 
٢١١

مجلس الأمن- 

القرار الرقم (٢١٣٩): ٢٧٩- 

القرار الرقم (٢١٥٦): ٢٧٩- 

القرار الرقم (٢١٩١): ٢٧٩- 

القرار الرقم (٢١٩٩): ٥٠- 

القرار الرقم (٢٢٠١): ٣٠٥- 

القرار الرقم (٢٢٠٩): ٢٧٧- 

 - ،٥٠  ،٣٣  :(٢٢١٦) الــــــــرقــــــــم  الـــــــــقـــــــــرار 
٣٠٥، ٣٠٩

القرار الرقم (٢٢٣٥): ٥٠، ٢٧٨- 

القرار الرقم (٢٢٤٥): ٥٠- 

القرار الرقم (٢٢٤٩): ٥٠–٥١- 

القرار الرقم (٢٢٥٠): ٥١- 

القرار الرقم (٢٢٥٣): ٥١- 

الــقــرار الرقم (٢٢٥٤): ١٨، ٣١، ٥٠، - 
٦١، ٧٠، ٢٧٨–٢٨١

القرار الرقم (٢٢٥٨): ٢٧٩- 

القرار الرقم (٢٢٥٩): ٥٠- 

أمن إسرائيل: ٥٤

الأمن القومي التركي: ٥٧

الانتخابات البرلمانية التركية (٢٠١٥): ٥٥

الانتخابات البرلمانية العمانية (٢٠١٥): ٢٤

 :(٢٠١٥) الإمـــــاراتـــــيـــــة  الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــتــــخــــابــــات  الانــ

١٢٥، ١٢٧

 :(٢٠١٥) الــــمــــصــــريــــة  الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  الانــــتــــخــــابــــات 

١١٤

الانتخابات الرئاسية المصرية (٢٠١٤): ٨٥

انتخابات مجلس الــشــورى العماني (٢٠١٥): 

١٢٧

الانتخابات المحلية المغربية (٢٠٠٩): ١٢١

الانتخابات المحلية المغربية (٢٠١٥): ١١٩، 

١٢٥

الانتفاضة الفلسطينية الأولى (١٩٨٧): ٢٢٢–

٢٢٣، ٢٣٦، ٢٣٩–٢٤١

 ،٢٢٦  :(٢٠٠٠) الثانية  الفلسطينية  الانتفاضة 

٢٣٦، ٢٣٩، ٢٤١

انخفاض سعر النفط: ٢٨

الإنفاق العسكري: ١٣، ١٧، ٢٧–٢٨، ١٨٥، 

٢١٣–٢١٤

انفصال جنوب السودان (٢٠١١): ١٩٠

أهرونوفيتش، إسحق: ٢٣٨

أوباما، باراك: ١٧، ٤٢–٤٣، ٤٦، ٢٣٦، ٢٦٦

أوجلان، عبد الله: ٦٤

أوغلو، أحمد داود: ٥٨، ٦٠، ٦٥–٦٨، ٩٧



٣٢٦

- ب   -

باترسون، آن: ٧٨

الــبــارزانــي، مــســعــود: ٣٠، ٢٤٦، ٢٥٢، ٢٦٠–
٢٦١

بايدن، جو: ٧٠

بحاح، خالد: ٣٠٢

البرقاوي، أبو معاذ: ٢٩٣

بركات، هشام: ١٤٢

بروجوردي، علاء الدين: ٧٤

بري، نبيه: ١٤٠، ١٤٩

البشير، عمر: ٨٦، ١١٧، ١١٩، ١٣٣–١٣٤

بلير، طوني: ٢٣٤

البنك الــدولــي: ٢٧، ٤٠، ١٩٦–١٩٨، ٢٠٠، 
٣٠٤

تـــــــقـــــــريـــــــر الآفـــــــــــــــــــــاق الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــة - 
(٢٠١٥): ١٩٦

 ،١٣٢–١٣٣  ،١١٢ الــــعــــزيــــز:  عـــبـــد  بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، 
١٥١–١٥٢

 ،٢٧٤  ،٦٩  ،٦٣  ،٤٨  ،٤٤ فــلاديــمــيــر:  بــوتــيــن، 
٢٧٦، ٢٨٠

- ت   -

تجارة الأسلحة: ٢١٢، ٢١٤

التحالف الحوثي - الصالحي: ٣٠٢

التحالف العسكري الإسلامي: ٢٣، ٨٤، ٩٠، 
٩٦–٩٧، ١٠١، ١٠٤

الـــتـــحـــالـــف الـــوطـــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي (مـــوريـــتـــانـــيـــا): 
١٣٦

الــتــحــول الــديــمــقــراطــي: ٢٤–٢٥، ١١١، ١٥٣، 
١٥٥، ١٧٤

تداول السلطة: ١١٣، ٢٩٨

التدخل الإيراني في سورية: ٥٢

الــتــدخــل الـــروســـي فـــي ســـوريـــة: ١٧، ٣١، ٥١–
٥٢، ٦٩، ١٠٠، ١٠٢، ٢٧٦–٢٧٧

الترابي، حسن: ١١٨

تشي جين بينغ: ١٩

التطهير العرقي: ١٩، ٥٣

تظاهرة ٣٠ تموز/يوليو (مصر، ٢٠١٣): ٩٠

التعبئة الاجتماعية: ٢٩٨

التعددية القطبية: ١٨، ٣٩

الموحد (٢٠١٥):  العربي  الاقــتــصــادي  التقرير 
١٩١، ٢٠٣–٢٠٥، ٢٠٧

تقرير التنمية البشرية (٢٠١٥): ٣٠٤

التكامل العربي: ٢٠٣

تنظيم أجناد مصر: ١٤٢

تنظيم أنصار الشريعة: ٨٧، ١٤٤

 ،٣٢  ،٣٠  ،٢٤  ،٢٠  ،١٦–١٧ داعــــش:  تنظيم 
 ،٦٢–٦٤  ،٥٩–٦٠  ،٥٦  ،٤٩–٥٣  ،٤٧
 ،٨٨  ،٨٤  ،٧٧–٧٨  ،٧٤  ،٧٠  ،٦٧–٦٨
 ،١٤٤–١٤٩  ،١٤١–١٤٢  ،٩٨–٩٩  ،٩١
 ،٢٥٥–٢٦٢  ،٢٥٣  ،٢٤٥–٢٤٦  ،١٥٤
 ،٢٧٥–٢٧٧  ،٢٧٣  ،٢٧١  ،٢٦٤–٢٦٨

٢٨١، ٢٩٣–٢٩٥

تنظيم القاعدة: ٥١، ٢٥٧، ٢٩٢–٢٩٣



٣٢٧

تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي: ١٤٤

التنمية الاقتصادية: ١٩٢، ٢١٦

التهجير: ١٩، ٥٣

تيار المردة (لبنان): ١٣٩

تيار المستقبل (لبنان): ١٤٠

التيار الوطني الحر (لبنان): ١٣٩–١٤٠

التير، مصطفى عمر: ١٤

تيموفييف، إيفان: ٤٣

- ث   -

ثورة تونس (٢٠١١): ١٤٣

 ،٢٨٨–٢٨٩  ،٢٨٦  :(٢٠١١) ــيــــا  ــبــ ــيــ لــ ثــــــــــــورة 
٢٩١–٢٩٢

ثورة  مصر (٢٠١١): ١٦١

ثورة اليمن (٢٠١١): ٣٠٦

- ج   -

الجابر، صباح الأحمد: ٨٦

جامعة الدول العربية: ١٣، ١٧، ١٩، ٢٣، ٤٤، 
٩٠، ٩٣، ١٠١، ١٠٣–١٠٨، ٢٨١

جبريل، محمود: ٧٥

جبهة النصرة: ٥٠، ٥٩، ٦٢، ٦٨، ٢٧٢

الجبوري، سليم: ٢٤٥

جعجع، سمير: ١٣٩–١٤٠

جعفري، محمد علي: ٧٢

جماعة أنصار بيت المقدس: ١٤١

الجميل، أمين: ١٣٩

جهانجيري، إسحق: ٢٦٦

جهة النصرة: ١٤٩

جيش الإسلام: ٢٧٢

جيش سورية الجديد: ٢٧٢

الجيش السوري الحر: ٢٧٢

جيش الفتح: ٢٧٢

- ح   -

الحاكم، علي: ٣٠٥

الحراك العربي: ٢٢١، ٢٢٥–٢٢٦، ٢٣٧

الحرب الباردة: ١٨، ٣٧–٣٨

الحرب بالإنابة: ٢٩٨

 ،٦٥ الــثــانــيــة (١٩٩٠ -١٩٩١):  الخليج  حـــرب 

٢٢٣

 :(١٩١٨  - الأولــــــى (١٩١٤  الــعــالــمــيــة  الـــحـــرب 

٣٧

الحرب العربية - الإسرائيلية

 -(١٩٤٨): ٢٢٦

 -(١٩٧٣): ٢٢٢

(لبنان، ١٩٨٢): ٢٢٣- 

(غزة، ٢٠١٤): ٢٣٢- 

حركة أحرار الشام: ٢٧٢–٢٧٣

حركة الإصلاح الآن (السودان): ١٣٤

حركة أنصار الله: ٧٤



٣٢٨

حركة حماس: ٢٨، ٥٤، ٧٥–٧٦، ٩٣، ٢٢١، 
٢٢٣–٢٢٤، ٢٢٧، ٢٢٩–٢٣٦، ٢٤١

الحركة الدستورية الإسلامية (الكويت): ١٣٧

حركة الشباب الإسلامية (الصومال): ١٤٩

حركة صقور الشام: ٢٧٣

 ،٢٣٢  ،٢٢٣  ،٢٢١  ،٧٥  ،٢٨ فــــتــــح:  حــــركــــة 
٢٣٥–٢٣٦، ٢٤١

حركة النهضة (تونس): ١٢٤، ١٣١–١٣٢

حروب صعدة (٢٠٠٤ - ٢٠١٠): ٣٠٨

الحروب القبلية (اليمن): ٢٩٧

الحريري، سعد: ١٣٩

حـــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي (ســــوريــــة): ٢٧١–
٢٧٢، ٢٧٥، ٢٧٧

حزب الاستقلال (المغرب): ١٢٠–١٢١

الحزب الاشتراكي السوداني: ١١٧

حــزب الأصــالــة والــمــعــاصــرة (الــمــغــرب): ١٢٠–
١٢٤

 ،١٠١  ،٩٧  ،٩٥  ،٩٣  ،٧٧–٧٨ الـــلـــه:  حــــزب 
 ،٢٧٢  ،٢٦٦  ،١٣٩–١٤٠  ،١٠٧–١٠٨

٢٧٤

حزب الأمة القومي (السودان): ١١٨

حزب التجمع اليمني للإصلاح: ٣٠٣

حــــزب تــكــتــل الـــقـــوى الــديــمــقــراطــيــة (مــوريــتــانــيــا): 
١٣٦

حزب جبهة العمل الإسلامي (الأردن): ١٣٥

حزب جبهة القوى الاشتراكية (الجزائر): ١٣٣

حزب الحركة القومية (تركيا): ٥٦–٥٧

حزب الحركة الوطنية (مصر): ١٣٠

حزب الحرية والعدالة (مصر): ١١٦

حزب حماة الوطن (مصر): ١١٥، ١١٧

حزب الدعوة (العراق): ٢٤٧

حزب الشعب الجمهوري (تركيا): ٥٦

حزب الشعب الجمهوري (مصر): ١١٦–١١٧

حـــــــزب الــــشــــعــــوب الــــديــــمــــقــــراطــــي (تـــــركـــــيـــــا): ٢٠، 

٥٦–٥٨

الحزب الشيوعي السوداني: ١١٨

حــزب العدالة والتنمية (تركيا): ١٩–٢٠، ٥٣، 

٥٦–٦٠، ٦٣، ٦٦، ١٢٠–١٢٤

ــيــــة (الـــــــمـــــــغـــــــرب): ١٢٠،  ــنــــمــ ــتــ حــــــــزب الــــــعــــــدالــــــة والــ

١٢٣–١٢٤

حزب العمال (تركيا): ٢٧٧

 ،٥٨–٥٩  ،٢٠ الــــكــــردســــتــــانــــي:  الــــعــــمــــال  حــــــزب 

٦٤، ٦٩، ٢٦٨

حزب الكتائب (لبنان): ١٣٩

حزب المؤتمر الشعبي (السودان): ١١٨

حزب المؤتمر (مصر): ١١٦

حزب المؤتمر الوطني (السودان): ١١٧

حزب مستقبل وطن (مصر): ١١٥–١١٧

الــــحــــزب الــــمــــصــــري الـــديـــمـــقـــراطـــي الاجـــتـــمـــاعـــي: 

١٣٠

حزب المصريين الأحرار: ١١٥–١١٦

حزب ميريتس (إسرائيل): ٢٣٨

حزب نداء تونس: ١٣١–١٣٢، ١٤٣

الديمقراطي اليساري (المغرب):  حــزب النهج 

١٢٠



٣٢٩

حزب النور (مصر): ١١٦

حزب الوفد (مصر): ١١٥–١١٦، ١٣٠

حسين، أنباء: ٧٥

حسين، صدام: ٢٦٣

 ،٢٥٥–٢٥٩  ،٢٤٧ الــعــراقــي:  الشعبي  الحشد 
٢٦٥–٢٦٧

 ،١٤٥  ،١١٣–١١٤  ،٢٥ الإنـــــــســـــــان:  حـــــقـــــوق 
١٥٣، ١٥٥، ١٧٠

حقوق المرأة: ١٨٢

الحكم الرشيد: ١٧٨

الحكيم، عمار: ٢٥٥

حلف شمال الأطلسي (الناتو): ١٧، ٤٣

حلواني، أحمد: ١٤

الحمد الله، رامي: ٢٣١، ٢٣٤

حملة طلعت ريحتكم (لبنان): ١٤٨

الحوثي، عبد الخالق: ٣٠٥

الحوثيون: ١٦، ٣٣، ٧٨، ٢١٤، ٣٠٢–٣٠٣، 
٣٠٥–٣٠٧

الحوكمة العالمية: ٤٥

- خ   -

خاطر، سامي: ٢٣٤

الخالد، صباح: ١٣٧

خامئني، علي: ٢١، ٧٢، ٢٦٦

خربوش، محمد: ١٤

الخزعلي، فاضل: ٢٤٧

الخطاب الديني: ٨٦، ٨٩، ٩٣

الــخــطــة الاســتــراتــيــجــيــة لــلــنــهــوض بــالــمــرأة الــعــربــيــة 

(٢٠١٥ - ٢٠٣٠): ١٠٥

- د   -

دشتي، عبد الحميد: ١٣٧

دوابشة، ريهام: ٢٣٩

دوتش، كارل: ٢٩٨

دول البريكس: ٣٩

دول التحالف: ٣٠٠، ٣٠٤، ٣٠٨

دوندار، جان: ٦٠

ديميرطاش، صلاح الدين: ٥٦، ٥٨

- ر   -

رأس المال البشري: ٢٧، ١٣٦، ٢١٢

الربيع العربي: ٨٧، ١٢٧، ١٤٨، ١٥٥، ٢٠٧، 

٢١١، ٢٩٥، ٣٠٨

رجب، إيمان: ١٤

رفسنجاني، هاشمي: ٢٢، ٢٦٦

روحاني، حسن: ٢٢، ٧١–٧٣، ٧٦، ٢٦٦

- ز   -

الزعنون، سليم: ٢٣٥



٣٣٠

- س   -

السبسي، الباجي قائد: ٨٦، ١٣١–١٣٢

ســـــــقـــــــوط الــــــــطــــــــائــــــــرة الــــــــروســــــــيــــــــة فـــــــــي شــــــــــــرم الــــشــــيــــخ 

(٢٠١٥): ٤٨

سلامة، معتز: ١٤

السلايمة، محمد محمود: ٢٣٧

سلمان، علي: ١٣٧

سليمان شاه (السلطان العثماني): ١٠٠

سليمان، ميشال: ١٣٨

سليماني، قاسم: ٧٨، ٢٦٧

السيستاني، علي: ٢٤٥، ٢٤٧، ٢٥٢، ٢٥٥

 ،٨٥–٨٧  ،٦٦  ،٢٣ الــــفــــتــــاح:  عـــبـــد  الـــســـيـــســـي، 

١٠٣، ١٣٠

سينيرلي، فريدون: ٦٧

- ش   -

الشهرستاني، حسين: ٢٥٥

شهرودي، محمود: ٢٦٦

- ص   -

صالح، علي عبد الله: ٣٣، ١٠٠، ٣٠٣، ٣٠٥

الصدر، مقتدى: ٧٧، ٢٤٧

الصراع السعودي - الإيراني: ٣٠

الـــصـــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي: ١٣، ٤٣، ٨٩، 
٢٢٢

صندوق النقد الدولي: ٢٧، ٤٠، ١٣٢، ١٨٥، 
 ،٢٠١  ،١٩٩  ،١٩٦–١٩٧  ،١٩٠  ،١٨٧

٢١٠

صندوق النقد العربي: ١٨٥–١٨٦

- ط   -

الطاقة المتجددة: ٢١٤–٢١٥، ٢١٧

طعمة، عمار: ٢٥٥

- ظ   -

الظاهري، محمد محسن: ١٤

- ع   -

الــحــزم (٢٠١٥): ٣٣، ٤٩، ٧٩، ٨٤،  عاصفة 
 ،٣٠٣–٣٠٤  ،١٠٣  ،١٠٠–١٠١  ،٩٦

٣٠٨

العامري، هادي: ٢٤٧، ٢٦٧

العبادي، حيدر: ٢٩–٣٠، ٧٧، ٩٨–٩٩

عباس، محمود: ٨٧، ٢٣٣

عبد السلام، فادية: ١٤

عبد اللهيان، حسين أمير: ٧٤

عبد المحمود، فاطمة: ١١٧

عتريسي، طلال: ١٤



٣٣١

العدالة الاجتماعية: ١٧٥، ٢٥٢

العدالة الانتقالية: ١٣٢، ١٥٢

عدنان، خضر: ٢٣٧

العدوان الثلاثي (١٩٥٦): ٣٧

العربي، نبيل: ١٠٥، ١٠٧

عرفات، ياسر: ٢٤١

العزباوي، يسري: ١٤

عقيدة جيراسيموف: ٢٦٨

العلاقات الأمريكية - الإسرائيلية: ١٧، ٣٨

العلاقات الأمريكية - الإيرانية: ٤٦

العلاقات الأمريكية - التركية: ٥٢

 ،٤٥  ،٢٠ الــــــروســــــيــــــة:   - الأمــــريــــكــــيــــة  الـــــعـــــلاقـــــات 
٢٧٨، ٢٨٠

العلاقات الإيرانية - التركية: ٦٤

العلاقات التركية - الإسرائيلية: ٢١، ٦٦–٦٨

الــعــلاقــات الــروســيــة - الإيــرانــيــة: ٢١، ٥٢، ٦٩، 
٨٠–٨١

العلاقات الروسية - التركية: ٣٨، ٦٤، ٦٨

العلاقات الروسية - الكردية: ٢٧٧

العلاقات السعودية - الأمريكية: ٤٨

الإيــــرانــــيــــة: ٧٣، ١٣٩،  الـــســـعـــوديـــة -  الــــعــــلاقــــات 
١٤٧، ٢٦٤

العلاقات السعودية - التركية: ٦٥–٦٦، ٢٧٣

العلاقات السعودية - اليمنية: ٣٠٧

العلاقات العراقية - الإيرانية: ٢٦٥

العلاقات العراقية - التركية: ٢٠، ٢٦٧

العلاقات العراقية - السورية: ٢٢٢

العلاقات العراقية - اللبنانية: ١٠٧

العلاقات الفلسطينية - الفلسطينية: ٢٢٩

العلاقات القطرية - التركية: ٦٦، ٢٧٣

 ،١١١  ،٢٤ الـــعـــســـكـــريـــة:  الـــمـــدنـــيـــة -  الــــعــــلاقــــات 
١٤٩

العلاقات المصرية - الأمريكية: ٤٨

العلاقات المصرية - الروسية: ٤٨

العلاقات المصرية - السعودية: ١٠٣

علاقة حركة حماس بإيران: ٢١

علاقة حركة حماس بقطر: ٢٣٣

علاقة الدولة بالمجتمع: ٢٤

علان، محمد: ٢٣٧

عمر، حازم: ١٤

–٢٣٧  :(٢٠١٥ الــطــعــن (فــلــســطــيــن،  عــمــلــيــات 
٢٣٨

العنف السياسي: ١٤١

عون، ميشال: ١٣٩–١٤٠

- غ   -

غسيل الأموال: ١١٣

غول، أرديم: ٦٠

غولن، فتح الله: ٦١

- ف   -

الفراغ الرئاسي (لبنان): ١٣٨–١٣٩



٣٣٢

فرنجية، سليمان: ١٣٩–١٤٠

الفساد: ٢٥١–٢٥٥

فياض، سلام: ٢٣٧

الفياض، فالح: ٢٥٥

- ق   -

القذافي، سيف الإسلام: ٢٩٢

–٢٩١  ،٢٨٥  ،٢٢٧  ،٥١ مـــعـــمـــر:  الـــــقـــــذافـــــي، 
٢٩٢، ٢٩٤

القضية التركية: ٥٥

قضية الجزر الإماراتية: ٣٠٧

 ،٨٥  ،٨٣  ،٢٨  ،١٩  ،١٣ الفلسطينية:  القضية 
٨٧–٩٠، ٢٢٢، ٢٢٥–٢٢٦

القضية الكردية: ٢٠، ٥٧–٥٩

القمة التركية - الأوروبية (٢٠١٥): ٧٠

قمة كامب ديفيد (٢٠١٥): ٨٤

قنديل، أماني: ١٤

قورتولموش، نعمان: ٦٦

- ك   -

كارتر، أشتون: ٢٦٤

كتائب حزب الله: ٢٤٧، ٢٥٠

كتيبة عقبة بن نافع: ١٤٤

الكناني، أمير: ٢٥٥

كوبهام، دايفيد: ٢١١

كيري، جون: ٢٦٥، ٣٠٦

- ل   -

اللاجئون الفلسطينيون: ٢٢٧

لانش، مارك: ٤٢

لقاء غدامس (٢٠١٤): ٢٨٧

لوكيانوف، فيودور: ٣٩

- م   -

مؤتمر جنيف ١ (٢٠١٢): ٢٧٩

مؤتمر جنيف ٢ (٢٠١٤): ٢٨٠، ٣٠٥

مــؤتــمــر الــقــمــة الــعــربــيــة (شـــــرم الـــشـــيـــخ، ٢٠١٥): 

٢٣، ٨٥، ٨٩

 ،٢٥٦  ،٢٤٧–٢٤٩  ،٢٤٥ نـــــوري:  الــمــالــكــي، 

٢٥٩–٢٦٠، ٢٦٢، ٢٦٦

مبدأ حسن الجوار: ٢٦٧

متروك، حمزة محمد حسن: ٢٣٧

 ،١٣٧  ،١٣٤  ،١٣٢  ،٢٤ الـــمـــدنـــي:  الــمــجــتــمــع 

–١٧٤  ،١٦٥  ،١٥٧–١٦٠  ،١٥٤–١٥٥

١٧٥، ١٨٣

 ،٢٧١  ،٢٦١–٢٦٣  ،٢٣٤ الــدولــي:  المجتمع 

٢٧٩، ٢٨٥، ٢٨٨، ٢٩٥

مجتمع المخاطر: ١٥

مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة: ١٧، 

 ،١٦٢–١٦٣  ،٩٣  ،٨٤  ،٢٧  ،٢٥  ،٢٣



٣٣٣

–١٩٩  ،١٩٧  ،١٨٩  ،١٨٦–١٨٧  ،١٦٧
٢٠١، ٢٠٣، ٢١٥–٢١٦

اعتبار حزب الله منظمة إرهابية (٢٠١٦): - 
٩٣

محمد السادس (ملك المغرب): ٩٣

محمود، حسن شيخ: ٨٦

المدعج، عبد المحسن: ١٣٧

مدين، محمد: ١٥١

مرسي، محمد: ٢٢٧

مـــركـــز دراســـــــات الــــوحــــدة الــعــربــيــة (بـــــيـــــروت): ٤، 
١٣–١٤

المسؤولية الاجتماعية: ١٧١

مسعد، نيفين: ١٤

مسلم، صالح: ٦٢، ٢٧١، ٢٧٧

مشاركة المرأة: ١٢٥

مشعل، خالد: ٦٧

معاز، خالد: ٢٧١

معصوم، فؤاد: ٢٥٥

معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي: ٢١٢

معوض، علي: ١٤

مفاوضات جنيف (٢٠١٦): ٣٠، ٢٨٠

مكافحة الإرهاب: ٥١، ٨٨، ١٤٧

مكافحة الفقر: ٢٠٤

مكافحة البطالة: ٢٠٤

مناوى، منى أركو: ١١٨

 ،٢٢١–٢٢٤ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة:  الــــتــــحــــريــــر  مـــنـــظـــمـــة 
٢٢٨–٢٢٩، ٢٣٣، ٢٣٥، ٢٤١

منظمة التعاون الإسلامي: ٢٨١

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: ٢٧٧

مــنــظــمــة الـــــدول الـــمـــصـــدرة لــلــنــفــط (أوبـــــــك): ٤٠، 
١٩٨–١٩٩

الـــمـــنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان (قــــبــــرص): 
١٧٣

منظمة العفو الدولية: ٣٠٤

منظمة هيومن رايتس واتش: ٣٠٤

المهدي، الصادق: ١١٨

الموارد البشرية: ١٣٨، ١٧٥–١٧٦، ١٧٩

ميركل، أنجيلا: ٩٩

–٢٨٠  ،٢٧٨  ،٢٧٢ دي:  ســتــيــفــان  مـــيـــســـتـــورا، 
٢٨١

- ن   -

الناتج المحلي الإجمالي: ١٨٥–١٨٦، ١٩٨، 
٢٥١

نتنياهو، بنيامين: ٦٦، ٧٦

النزاع السني - الشيعي: ٢٢، ٩٧، ٢٤٨

النسور، عبد الله: ١٣٥

النفط الصخري: ١٩٩، ٢١٥–٢١٦

النفوذ الإيراني: ٣٠٦

النمر، نمر باقر: ٢١، ٧٤

النميري، جعفر: ١١٩

نهرو، جواهر لال: ٣٤

نور الدين، محمد: ١٤



٣٣٤

نور، عبد الواحد محمد: ١١٨

- هـ   -

هادي، عبد ربه منصور: ٣٣، ٥٠، ٣٠٢–٣٠٣

 ،١٦٩  ،٤٤  ،٣٢  ،١٩ الـــشـــرعـــيـــة:  غــيــر  الـــهـــجـــرة 
٢٢٨، ٢٩١، ٢٩٥

الهجرة القسرية: ٢٠٨

الهجمات الإرهابية على باريس (٢٠١٥): ٥١

هدايتي، أحمد رضا: ٧٣

الهلال الشيعي: ٩٦–٩٧

هولاند، فرانسوا: ١٧، ٧٠

- و   -

وارن، ستيف: ٢٦٤

الوحدة اليمنية (١٩٩٤): ٢٩٧، ٣٠٨

ورداني، يوسف: ١٤

ولد أمين، يعقوب: ١٣٦

ولد الشيخ، إسماعيل: ٣٠٥

ولد عبد العزيز، محمد: ١٥١

- ي   -

يعلون، موشيه: ٢٣٩
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